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لإفتاو: اتيفا يه الوق هن قارة تسيا تتكفيها كان القنارات 
الثقافية البكرة: أربفة'مراحل فى اتتتناره حيو الطرى التررة 55 
د الانطلةة فت الصو :نويه المكوء اللبالموق فى تسا لغرب امدق 
انتشار الإسلام فى اتجاهين رئيسيين : ينان فى الجنذوب الغربى 
ومنطقة يكين فى السهل الشمالىء المجتمعات الإسلامية فى الصين . 
- مذكرة تكميلية عن التيارات الثقافية الواردة يحرا إلى جنوب شرقى 
أسيا: العناصر الثقافية الهندوكية من جنوب الهند والبوذية من الهند 
الممالك الهندوكية والثقافة الهندية فى جنوب شرق أآسياء التيارات 
الثقاقية من غريى آسياء الإسلام فى جنوب شرقى آسيا والموانى 
الخميقيةمرجلقاة المناسيتان فق الانتشنان التحرع للثفافة 


نت ندا كو لخر ك1 21111110 


57 الملراجهع ا 00 لوو وت نوااووروة 
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عير 
كن 


المؤلف والمؤلف 


ئده 


المؤلّف 


السودانية (حلفا) ولد سليمان بن الشيخ أحمد بن سليمان ين حسن حزين وخوفا على 
اللقل مها فق الأمراهن تركه ولد ةالعوة ديق فجدن وم فور عامة الكامس فن 
إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة» حيث التحق بكتاب القرية» وما لبث حتى 
عاد الى والدية, إن كان والده مدرسا فى مدرسة حلفا, وانتقل مع أبيه إل أم درمأن 
عام 5١‏ متقدما لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية والتى لم يكن قد أتم سنواتها 
فى السودان ومتها التحق يطتطا الثانوية وهى فى الثانية عشرة من عمره» وتخرج فيها 
حاصلا على شهادة إتمام الثانوية (التوجيهية) عام ه؟14: وكان مولد الجامعة المصرية 
الحكومية خريف 1976: وكان اسمها قبل أن تعرف باسم جامعة فؤاد الأول فى مرحلة 
لنحةة وحايفةالقاهرة عتة عاك 1م 

التحق الطالب بكلية الآداب بقسم الجغرافيا أحد أقسام كلية الآداب» وكان القسم 
وقتئذ هى قسم الجغرافيا والعلوم السياسية, وعادة ما كان يلتحق الطالب بأحد أقسام 
الكلية الملتخصصة ليحصل فى النهاية على إجازته لهذا الفرع أ ذاك؛ ولكن سليمان 
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منذ البداية أثيت أته علم فرد وفريد فى مواهيه العديدة؛ ققد نال شهادة الليسانس 
فى الجفرافيا فى مايى 1514؛ وفى أكتوير من العام نفسه نال شهادة الليسانسس 
فى الاجتما ع: وكلاهما بامتيانء ألا يدل هذا على شىء؟ 
أوفدته الجامعة المصرية إلى الخارج ليكون نواة من توياتها القليلة حينئذء التى 
ستحمل رسالة هذه الجامعة فى المستقبلء فكان الاختيار صحيحا ويحقء قبلته جامعة 
ليفريول ليسجل فيها رسالة الماجستير بعنوان:- 
له لقره -ومعه 6 درأ كمه أأذاع: عثنة لذأء177زلكلمت أأعطا "أمهع 132 1116 لقة وأطه8" 


1 القأطة31:10-8!! 


أى العلاقات التجارية والثقافية أو الحضارية بين الشرقين العريى والأقصى 
فى العهود الإغريقية/ الرومانية والإيرانية (الفارسية) /العربية 

لهو رايهنا فى حاجن اليفريول قل تسجيل اليضنوع لأن جامعة ليفتريول 
والجامعات اليريطاتية بوجه عام لم تكن تعلم الكثير عن هذه الجامعة الناشئة؛ فعقدت 
له الاختبارات والتى احجتازها بتفوق بطبيعة الحال: فاعتمدت جامعة ليفريول شهادة 
كلية الآداب المصرية:» وكانت هذه أول مرة تعتمد فيها الشهادة من الخارج فكان وجها 
مشرفا لبلده وجامعته. وأنهى دراسته للماجستير بعد عامين فقط من التسجيل. 

طلب بحت نيم اللمقر اف ] مجافعة لالقويوا ننطا شبرةة :وكا ن مون قاين جتاهديزا 
والى كان رئيس ليم الجفزانيا يجاممة مانشويتن وزئيس تعرس مجلة المغراقى 
فكانت هذه فاتحة لأن يسجل موضوع الدكتوراه تحت إشرافه. واتفق فلير مع طالبه 
السك فلن إن مسجل موضبوع اطرويطته للدككورا و يدقن" عاخن مصيو فى نا قبل 
التاريخ لا5ه514أاطع:م مأ أملاوط 4ه ع6 3ام 156 وهى دراسة للعلاقة بين المناخات 
والحضارات فى العالم القديم مع الاهتمام يمصر يوجه خاصء» كان هذا موضوعا وعرا 
أيضا لأنه يجمع فيه بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية فى تلك الأزمنة التى 
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تقدم إلى جامعة مانشستر ليسجل رسالة الدكتوراه كما ذكرنا وال الدرجة 
بمرتبة الشرف الأولى عام 0 191: وأوصى الممتحنون أيضا بطبع الرسالة لأهميتهاء 
ومنحته الجامعة خمسين جنيها إنجليزيا للمساعدة فى طبع الرسالة. 

إن دل هذا على شىء فهو يدل على أمرين: 

الأول: موضوع الرسالتين؛ لم يكن الموضوع سطحيا فى أى منهما بحالء: وكان 
يمكن أن يتناول موضوعات أبسط من هذا بكثير خاصة وأن جغرافية مصر فى ذلك 
الحين كانت ملعبا خالياء ولكنه غاص فى أعماق التاريخ: بل ما قبله. حتى لتعد 
الرسالتان مرجعين أساسيين فى التاريخ والآثار أيضاء فلا يمكن لدارس الآثار إلا أن 
يرجع لهذه الحقبة:» هذا إلى جانب كونها مراجع أساسية فى الجغرافية التاريخية 
لأنها تدرس العلاقات وتربط بين الظروف الطبيعية والبشرية وعلاقتها بقيام الحضارات 
ولا أظن أن غير حزين يستطيع هذا . ظ 

الثانى: إنه إلى جانب تخصصه الدقيق فقد كان موسوعيا فى معرفته غزيرا 
فى مادته يليغا فى أسلويهء ذلك الأسلوب الذى كان يطوع به مادته؛ مما يجبرك 
على الاستماع له دون مللء فهى لم يكن يجيد العربية قحسبء بل حافظا لعمادها 
وهى القرآن الكريم؛ وإذا سمعته محاضرا بالإنجليزية أو يتكلم الفرنسية توقن أنك 
أمام عالم كون نفسه تكوينا جيداء واستغل ذلك استغلالاً شديداء فقد استغل 
فترة البعثة فى فرنسا لا فى جمع المادة العلمية فحسبء؛ بل أيضا فى إتقان اللغة التى 
امتلك زمامها. 

عاد سليمان من بعثته فى آخر عام 1915 ليعين بعقد مدرسا بكلية الآداب فى 
الفاتح من يناير عام 1416 بمرتب قدره 10 جنيها لمدة عام يجدد سنوياء ويثبت 
سليمان أنه قام بعمله بكفاءة بدليل ذلك الخطاب الذى أرسله الدكتور / طه حسين 
عميد كلية الآداب فى يونية 11757 مخاطبا سكرقير عام الجامعة المصرية بشأن تثبيت 
الدكتور / سليمان حزين بصفة نهائية بالكلية. 
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وبعد عودته من البعثة وتعيينه مدرسا فى أول يتاير 2١19751‏ أوفدته الجامعة بعد 
ثلاثة أشهر فقط رئيسا لبعثة تتوجه لليمن لمدة لا شهور وكانت البعثة مؤلفة من أعضاء 
هيكة تدريس من كليتى الآداب والعلومء وقد بدآت الرحلة فى السابع من أبريل وأتت 
البعثة بتتائج علمية مهمة فكانت دعامة طبيعية للجامعة ولكلية الآداب» وعقب عودته من 
بعثة اليمن طلب إيقاده إلى بعض المتاحف الأوربية لاستكمال النتائج وعمل مقارنة بين 
ما توصلت إليه البعثة وما استكشفته الهيئات الأجنبية الأخرى, 

وطلبته العراق منتديا لمعهد المعلمين العالى ببغداد (لم تكن جامعة بقداد قد نشات 
بعد ولكن ظروف العمل فضلا عن التوسع فى التعليم الجامعى فى مصر قضت بإنشاء 
جامعة فؤاد فرعا لها فى الإسكندرية (جامعة فاروق الأول)» كما طلبته مصلحة الآثار 
ليكون مديرأ لإحدى إدارتهاء ولم ينقل للأسباب نفسها: عدم الاستغناء عنه. 

انتدب إلى فرع جامعة الاسكندرية أثناء عمله مدرسا وأستاذا مساعدا فى كلية الآداي 
جامعة فؤاد حين قررت هذه الجامعة أن تبدأ فرعا لها فى الإسكندرية عام 197/8, 
وأوكل إليه إنشاء قسم الجغرافيا والسفر إلى الإسكندرية مرة كل أسبوع واستمر على 
هذا الأمر أريع سنوات حتى أنشكت جامعة الإسكندرية عام 1547., وكان المكلف 
بإنشاء الجامعة أستاذه طه حسين الذى كان يعمل وقتئذ مستشارا لوزارة المعارف 
العمومية؛ ولم ينس حزين جامعة فؤاد الأول فكان يأتيها منتديا من جامعة فاروق حين 
استقلت» يآتيها محاضرا للجغرافية التاريخية والجنسية والاجتماعية فى أقسام 
الجقرافياء والتاريخ: والاجتماع. ورقى فى جامعة فاروق الأول إلى درجة أستاذ عام 
541 واستمرت صلته بجامعة فؤاد وجامعة القاهرة باستمرار لأنه كان عضوا بارزا 
فى معهد الدراسات السودانية الذى أنشأه دكتور محمد عوض محمد, عليه رحمة الله. 

ونظرا لنشاطاته المتعددة وإمكاناته العلمية والثقافية البالغة ومعرفة أساتزته 
وجيله بهذاء خاصة أستاذه طه حسين الذى جذبه إليه فى وزارة المعارف مديرا عاما 
للثقافة وعين وكيلا مساعدا للوزارة: ويذلك أصبح المسئول المباشر عن الثقافة 
والمشكلات الثقافية ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة وبالدول الصديقة والشقيقة من 
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جهة أخرى؛ من هنا كانت صلاته وثيقة يكل وزراء ومديرى التعليم بالدول العربية كالملك 
فهد الذى كان وزيرا للتعليم فى السعودية» وعبد العزيز حسين رائد التعليم فى الكويت 
وغيرهماء وهذا فضلا عن مسئوليته تحو الهيئات الثقافية الدولية كاليونسكو. 

ذدعاأة صديقه فاضل الجمالى لزبارة يغداد عام هوا للمحادثة فى تكوين وإنشاء 
جامعة بغداد وكذلك الحال فى جامعة بنغازى فى ليبيا عام ١509‏ وجامعة الكويت عام 
٠‏ ؛: وكان اتصاله يالكويت قبل عشر سنوات حين كان مسئولا عن الثقافة فى مصر 
وشارك حينذاك فى رسم خطط تعليم واقتتاح المدارس الكويتية الجديدة,. وقد اختارته 
الكويت فيما بعد عام ١11١‏ إلى جانب ثلاثة من الخبراء الآخرين للتخطيط لجامعة 


الكويت. 
شارك فى المجال العريى القومى فى مجال العمل الدولى والإقليمى فى نطاق 


إلى جانب اشتراكه فعليا فى المؤتمرات الثقافية التى كانت تقيمها الدائرة الثقافية 
والتى كان يرأسها الأستان أحمد أمين؛ وانتخب ليكون رئيسا للجنة الشئون الإقليمية 
فى الجامعة العريية» واستمر الانتخاب متجددا لمدة عشرين عاما عقد فيها نحى ١.١‏ 
مؤتمرا لخيراء الشئون الاجتماعية ووزرائها فى البلاد العريية وكان معاونا لأستاذه طه 
حسين الذى كان مندوب مصر قى اليوتسكوى عام 110١‏ قفكان عليه عبء إنشاء مركز 
سرس الليان. 

عاش حزين فى عالم العارفين بقدره؛ ومن ثم كان يدفع به دائما كلما أحسوا 
بأنهم بحاجة إلى عالم ومثقف موسوعى؛ فعهد إليه بإنشاء المعهد المصرى للثقافة 
والمركز المصرى فى لندن عام :١98‏ وكان هذا مناظرا للمجلس البريطاتى قى مصر,ء 
وكان عدد من الدول الأوريية قد بدأ فى إنشاء المراكز الثقافية فى الخارج قبل ظهور 
هيئة اليونسكى عام 1940: وهى المؤسس لمعهد مدريد للثقافة الإسلامية حين كان مديرا 
عاما للثقافة إن عهدت اليه الدولة بإنشاء المركز الإسلامى فى مدريد وجاء المعهد لإحياء 
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علاقات العروية والإسلام فى عالم الأندلس وإسبانيا يعامة فى العصر الوسيط وافتتحه 
طه حسين ويصحبته تلميذه سليمان حزين. 

كان الدكتور/ حزين إلى جانب كونه ممتازًا فى علمه؛ يرتجل محاضراته دائماء 
لا ينظر فى ورقة حتى فى مناقشة الرسائل: كان كل مناقش يأتى ومعه الرسالة 
والملاحظات عليها ولكن حزين يأتى ويداه خاليتان؛ ومع ذلك يناقشء: وكان موسوعيا. 
فإلى جانب تخصصه الدقيق فى رسالتيه الماجستير والدكتوراه فقد صال وجال فى 
مجالات متعددة؛ تجده يكتب عن نهر النيل وتطوره الجيولوجى إلى جانب وحدة وادى 
النيل والحضارة المصرية مما لا يتسع المجال لذكره وهى فى هذا وذاك صاحب العلم 
الغزير والأسلوب الجميل. 


رحم الله د. حزين رحمة واسعة وأثابه على ما قدم للعلم والوطن. 
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المؤلف 


310 القتره0-8 ج68 أ 0135 أأدجاع: عحة أجاء »ع تزتترمه لفط "أمقع :3] معطا قرت تأطوكرة" 


!١ت110-813ط1311‎ 15 


المشرق العربى والشرق الأقصى: علاقاتهما التجارية أى الحضارية فى العهود 
الإغريقية/ الرومانية» والإيرانية/العربية 

فى الأصل كانت رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير فى الجغرافيا من 
جامعة ليفريول: ونال الدرجة يامتياز فى عام 1517: ونظرا لقيمة الرسالة من الناحية 
العلمية والتى تعالج موضوعا وعرا فى الجغرافيا التاريخية والحضارية: فقد رأت 
الجمعية الجغرافية طباعتها على هيئة كتاب لتكون فى متناول الباحثين» ونظرا لظروف 
الحرب العالمية الثانية (19١؟‏ صفحة ى ١١‏ خريطة) كانت طبعة محدودة عام 1147 . 

وقد أعادت الجمعية الجغرافية طبعها مرة أخرى عام 1187 لكثرة الطلب عليها 
من الهيئات العلمية التى تتعامل معها الجمعية من ناحية» وزيادة أعداد الباحثين 
والدارسين فى العالم العريى من ناحية أخرى؛ وهذه الطبعة الثانية هى نسخة طبق 
الأصل من الطيعة الأولى. 

ويعالج الكتاب كما هى واضح العلاقات التجارية والحضارية بين المشرق العريى 
والشرق الأقصى خلال العهود الإغريقية/ الرومانية؛ والإيرانية/العربية» أى فترتى 
العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسطىء وهى فترة تناهز ألفى عام فترة 
طويلة حقا ولكنها فى الواقع فترة تاريحخية يغشاها الضباب حتى بالنسية للأثريين 
والمؤرخين: فإذا أقدم جفرافى على مثل هذا العمل. فلا شك أنه بأاحث صبور من 
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تاحية؛ وممسك يزمام التاريخ القديم والوسيط من ناحية أخرى» فضلا عن أن هذه 
الفترة هى فترة بداية حضارات التاريخ القديم والوسيط؛ متتبعا مولدها وانتشارها . 
والعوامل المؤثرة فى نشأتها وانتشارها ومدى تأثيرها وتأثرها بغيرهاء ويرتبط هذا 
الانتشار الحضارى بانتشار التجارة وطرقهاء فالتجارة وطرقها كانت السييل؛ ومن ثم 
كان تصيب التجارة قصلين كاملين من قصول الرسالة الخمسة: ويداً بالتجارة أولا ثم 
تيعها بالحضارات. 

وكان طبيعيا أن يبدأ رسالته بتحديد منطقتى الدراسة؛ ألا وهما الشرق العريى 
أى المشرق العربى 58514 35آطدءة 786 قى الفصل الأول: والشرق الأقصى فى القفصل 
الثاتى. 

عالج فى القصل الأول المشرق العربى على حدة من حيث العلاقات المكانية 
والتوجيه التجارىء بل التعقيد أى المركب الحضارىء عارضا للمركز الرئيسى لانتشار 
الخضارة: معالجا الصخاري الشمالية الأقريقية العربية ومشكلة الحقاف: والعوامل 
المؤثرة فى التوسع العريى الإسلامى فى شمالى شيه الجزيرة: والعلاقة بين الاستيس 
الآأسيوى والهلال الخصيبء والتوزيع الجغرافى للمراكز التجارية بالفسية للطرق 
التجارية» وخطوط تقابل السلالات والثقافات: والعلاقة المكانية بين هضبة إيران وسهول 
الهلال الخصيبء والتشاط البحرى للإيرانيين فى الخليج, كذلك درس العلاقات المكانية 
بين عالم الإغريق فى اليحر المتوسط وسهول الهلال الخصيبة: والتوغل الحضارى: 
والتجارى؛ والنشاط التجارى؛ للبحارة الإغريق فيما وراء شيه الجزيرة العريية» عالج 
أيضا مصر والمشرق العربىء العلاقات المكانية والاتصالات التجارية والحضارية 
واليمن السعيد والساحل المقابل من أفريقياء والعوامل المؤثرة فى التوسع البحرى. 

وانتقل فى الفصل الثاتى إلى الشرق الأقصىء وهذا منطقى بعد أن كان قد 
خصص القصل الأول للمشرق العربى؛ أى أنه انتقل إلى الجناح الآخر بالطريقة نقسها 
من حيث التحديد والعلاقات المكانية والتوجيه التجارى والتعقيد الحضارىء وانتقل إلى 
نطاق الهضاب كحلقة بين الهند والصين وعلاقة حوض تاريم بالصين وكحلقة اتصال 
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بين الصين والهند وغريى آسيا (المشرق العريى) ثم إلى منفوليا الاستبسية ومنشوريا 
هينة النقفاط الرعوص عن العدون العنطالية الوق كم لأبانات وكوجيا على يقامنان 
اللعنيووواقهى هذا "الفعتل والضية الأعيلية وانطانا حقبا هن افكيان أخيا جركة 
الحضارة الرئيسى فى الشرق الأقصى من حيث تفردها وتجانسها واستمرارية هذه 
الحضارة وعلاقة الصين بالعالم الخارجى والتوسع الحضارى فى آسيا الوسطىي 
وشمالى الصين وإقليم الاستبس ثم التوجيه التجارى برا ويحرا. 

وخصص نهاية هذا الفصل فى عجالة سريعة لإقليم الهند / ملايى» علاقته المكانية 
والحضارية مع الصين والهند والعلاقات الحضارية فى آسيا الموسمية. 

وعد ؤراسة مركزي السعضيارة فى اطراق القارة الآسيونة غريا (اتشوق العزدي) 
وشرقا (الصين) بدأ الريط بينهماء فبدأ بالعلاقات التجارية بيتهما فى العهدين 
الإغريقى الرومانيء: أى من أواخر القرن الخامس قمم إلى أوائل القرن السابع 
الميلادى, وكانت بدايتها عصر الإسكندر الأآكبر حين قام الإسكندر الأكبر بحملته 
التاريخية من بلاد الإغريق إلى الشرق الأدنى الآسيوى وتركستان:؛ واقترب من حدود 
الصينء ثم اتجه إلى الهند وعودته إلى غربى آسيا ليقضى نحيبه فيهاء فكانت هذه أول 
حيلة لمكم نيا ادهو سرمشييا ‏ واتحكة قجراةمتائاق المنعنا رات الخكفقة كسا 
بالتعدن امتعاكا :مباغراء:فشقاريت الجزاء العالء القنديم بحي يكن القول إن 
انعافينا ف افكرة القالية يراك ف :كله الققرة التسمه الطوق وس ايها الكجان 
والملاحون يرا ويحراء وتناول الناس السلع والأفكار بين مناطق لم يكن يعرف بعضها 
بعضا قبل عهد الإسكندر؛ إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة: فكان هناك فرق بين عهد 
الإسكندر وما قبله, فدرس علاقة البطالمة بالبحر الأحمر وجهود الصينيين فى فتح طرق 
برية ويحرية نحو الغرب والأطر الجغرافية للطرق البرية الجديدة: وقد استمد مادته 
العلمية للاتصالات الأولى مع الصين مع جنوب غربى آسيا من المصادر الصينية: 
ودرس أيضا الاضطرابات التى شهدتها طرق آسيا الوسطى. 
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جد ]ل اكقهو من العسهد الاعرنقن اتفقل الى مهن الروها سيق درن 
النشاطات التجارية فى ذلك العهدء واستفادة البحارة الرومان من الرياح الموسمية فى 
المحيط الهندى: وأقصى توسع لتجارة روما فى الشرق. 

وينتقل فى الفصل الرابع إلى العلاقات التجارية فى العهد الإيرانى العربى مع 
الشرق أى الفترة من القرن الخامس إلى القرن السايع عشر الميلاديين قى دراسة 
التجارة البحرية والبرية؛ فيدرس الأحداث المتغيرة فى جنوب شرقى آسيا والنشاط 
البحرى والمبكر للفينييقيين؛ وظهور سفنهم فى البحار الغربية؛ والنشاط البحرى 
والاتصالات التجارنة فى الخليخ الفازسى (الغرني) والاضتطرانات الث حدقه فى 
الكيد هما ألى إلى تدهوى قيمة الطرى:البرية بالنسيةالتظايرعه المسرية انوبا لعالى 
قباط الإدرانين والملتكين العري على الهاي الأق نورين قراطل قهار العموق فى 
كترقى أبدا العتوقية بوطرق الاقترا فى بيجو الضمين الجنويى وساي الشيين جيال 
التجار الأجانب ومستوطنات المسلمين على سواحل الصين الجنوبية: ثم الاضطرابات 
الى حلت ستواخل السيق الجكوبية (أزاخر القرن الفاشع واوائل القرن الساشدن) 
وانتقال مسارات التجارة إلى غرب الملايى ثم عاد نشاط العلاقات الصينية البحرية مرة 
أخرى فيما بين (550: 71١1م‏ ى0/411717؟1) وظهور السلع الصينية فى أسواق 
المشرقء أما على الير فكان هناك فتح الطرق البرية مع الإبقاء على الطرق البحرية 
وزيادة أهمية الخليج الفارسى مع تدهور التجارة عبر مصر (465* - 1م) ثم كان 
وصول سفن الصين حتى البحر الأحمر والأيام الأخيرة لنشاط موانىء البحر الأحمر 
وكان ذلك فى عهد أسرة مينج (أوائل القرن الخامس عشر) وكانت نهاية العهد الذهبى 
للتجارة العريية الإيرانية مع الشرق الأقصى مع الكشوف الجغرافية البرتغالية فى 
الجنوب والغزى التركى العثمانى فى الشمال؛ وتحول محاور التجارة بعيدا عن الشرق 
الأدنى؛ فضلا عن الإغلاق التدريجى لأيواب الصين. 

وخلاصة القول فى الفصلين الثالث والرابع وهما بؤرة العلاقات التجارية إنه كانت 
هناك محاولة لإبراز الخصائص الرئيسية لهذه العلاقات: وكائت بداية الاتصالات مع 
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حملات الإسكندر: وتقارب الشرق الأدنى مع الشرق المركزى (الهند وما حولها والشرق 
الأقصى).ء واستمرت التقاليد التجارية التى وضعها التجار الإغريق فى جنوب غربى 
أآسياء وورثها من بعدهم الرومانء وبالتالى ورثها الفرس والعرب بدورهمء واستقرت 
وحدة هذين العهدين المتتابعين كحقيقة رائعة للعلاقات التجارية» وفى هذين العهدين 
شهد الشرق الأدنى أو المشرق العريى بصفة خاصة درجة عالية من الثراء التجارى 
كإقليم وسيط بين عالم البحر المتوسط وأوربا من ناحية ووسط وشرقى آسيا من تاحية 
أخرى برًا وبحراء وفى كلتا الحالتين تكيفت هذه الطرق مع الظروف الجغرافية» وإن 
كنا لا نغفل أثر العوامل التاريخية والسياسية فى حالات كثيرة» فهى تتدخل فى تفضيل 
طريق على طريق؛ على سبيل المثال المنافسة بين طريق البحر الأحمر والخليج؛ هكذا 
استغل العرب موقعهم الجغرافى أفضل استغلال باحتكارهم الطرق الموصلة من وإلى 
البحر المتوسط والتحكم فيهاء وقد أثبت هؤلاء العربء وخاصة سكان الجنوب العربى 
أنهم بحارة ومغامرون مهرة إلى جانب كونهم أيضا ريابنة للقوافل البرية» ونجحوا بذلك 
فى أن يكونوا وسطاء تجارة برا وبحراء وظل هذا الأمر حتى القرن السادس عشر, 
عصر الكشوف البرتغالية؛ وظهور الأتراك العثمانيين ففقدوا هذا الاحتكار» ولم يختلف 
الأمر بالنسبة للصين خلال العصور القديمة والوسطى؛ حيث لم تكن قطرا مغلقا تماماء 
أو ما بطلق عليه الباحثون كانت عالما قائما بذاته ؟اعكةا 10:هالا, 

فقد كان يسمح للتجار الأجانب بزيارة الموانئ الصينية؛ وكانت الحكومات 
الصينية تحاول إقامة علاقات مع الخارج يرا ويحرا إلى أن ظهر الأجانب مع 
الاستعمار الحديث مما اضطرها إلى غلق أيوابها. 

وفى دراسته للسلع موضوع التجارة قسمها إلى مجموعات وهى: 

- التسيج وخاصة الحرير. 


- المعادن والمصتوعات. 
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- التوابل والعطور والأدوية. 

- اللؤلق وآدوات ١‏ ددج لتجمدا 1 

ب الرقيق: 

وقام بتحليل لكل نوع وتوزيعها الإقليمى باعتيار أن هذا يساعد على قهم العوامل 
اليشرية والجغراقية فى إنتاج وتبادل هذه السلع فى تجارة العصور القديمة والوسطى. 

فهذه السلع فى نظر الباحث هى فصل قائم بذاته فى قصة العلاقات التجارية 
كاذل قترة البرامنة: عواع مطفنها:«التفصيل لأفمرتها: 

وما هى جدير بالذكر أن الميزان التجارى (إن صح القول) كان فى صالح الصين 
الى درجة كييرة, فقد كانتت سلعها ذات قيمة عالية وعلى رأسها الحرير الصينى 
وغيرهاء وأما فيما يخص المشرق العريى فيبدى ظاهريا أنه لم يكن قى صالحهاء ولكن 
الحقيقة غير ذلك فقد كان جزء كيير من هذه السلع يعاد تصديره إلى الخارج من دم 
كانت هناك الأرياح التى جناها الوسطاء أى التجارء مما أدى إلى ارتفاع فاتورة 
الواردات, 

وكان موضوع الفصل الخامس والأخير هى العلاقات الحضارية فى إطارها 
الجغراقى: فهى درأسبة للتيارات الدينية بين غريبى وشرقى أسد' » ولا شك أ العلاقات 
التجارية والحضارية مترابطة؛ لأن الاتصالات التجارية يتبعب بالضرورة تيادل الأفكار 
كما لم تزدهر التجارة إلا يعد فتح الطرق البرية واستفلال الطرق البحرية» وسهل هذا 
وصول التيارات الحضارية؛ وكان من الضرورى دراسة الاضطرابات القبلية والتوسع 
العربى قبل الإسلام والاتصالات الحضارية فى تلك الفترة» ومن المعروف بين الدارسين 
أن الأطراق الشمالية لصحراء التفود مع كل الصحراء السورية مثلت مشتلا ومهدا 


274 


وهذا صحيح إلى حد كبير قيما يعرف بإغارات الجماعات السامية فى العصور 
القديمة» وإن كان من الصعب التسليم بهذا من أوائل القرن الثالث الميلادى ويعدهء فمن 
المعروف من الوجهة الحضارية أن العرب هم من سلالة الساميين الأوائل ولكن من 
المعروف أيضا أن قسما كبيرا من الغزاة البدى لم يكونوا من أهل الإقليم شبه 
الصحراوى فى شمالى شيه الجزيرة: فهناك من القبائل القوية الشكيمة فى الشمال 
ترجع فى أصولها إلى اليمن وهناك قول مأثور " اليمن مهد العرب والعراق لحدهم ' 
وقد يكون هذا نتيجة تغير المناخ نحو الجفاف خلال القرون التى سبقت مطلع العهد 
المسيحى والقرون القليلة التى لحقت يه وكان الركن الجنويى الغريى من الجزيرة 
العربية مقر لسلسلة من العهود الحضارية التى تركت آثارها دالة على أحوال ماطرة 
من المناخ» ولكنها كانت نتيجة للتدرج نحى الجفاف الذى أثر فى مواضع تلك 
الحضارات ومدى ازدهارها (حضارة معين من القرن التاسع وحتى قبيل العهد 
المسيحى) ويعدها وورثتها حضارة سبا الوارثة لسبأ القديمة والتى عادت وازدهرت 
فى أوائل العهد المسيحىء ثم أخيرا جاءعت حضارة حمير والتى تداخلت مع حضارة 
سباً وورثتها حتى جاء الغزى الأآثيويى حوالى القرن الخامس والسادس بعد الميلاد؛ 
ويبدو أن الجفاف حل بمنطقة الجوف اليمنى حتى إذا ما جاءت فترة الغزى الأثيوبى 
كانت منطقة مارب وسدها القديم قد جفت ودالت أيامهاء ويقول الأصفهانى مؤرخ 
القرن الرابع الهجرى إن قبائل من تنوخ (فرع من الأزد) وقضاعة هاجروا إلى البحرين 
والعراق نتيجة انهيار سد مترب» هذا مثل نموذجا لتحركات القبائل العربية, وهكذا مرت 
الجزيرة العريية يفترة اضطراب سكانى وحركات هجرة» ومن العوامل الأخرى لانتشار 
العرب دخول الحصان يعد استئناسه فى قلب آسيا بنحى ألفى عام أو يزيدء وضعف 
الإاميراطوريتين وهما إمبراطورية الفرس والروم: والنظرة الموحدة نتيجة العقيدة 
الجديدة وقد مثل هذا التوسع العربى حركة اجتماعية ودينية فى آن مما كان له أثره 
على مجتمع الجاهلية. . 


وكانت هناك دراسة للطرف الآخر المقايل للاتصالات المبكرة وتشرب الصيتيين 
لبعض المضارة الغريية» والأبواب التى دخلت عن طريقها هذه المؤثرات وأفكار 
الصينيين وفلسفتهم (التاوية مقابل الكتفوشيوسية)» كل هذا فى تفسير جغرافىء وتتبع 
التيارات الحضارية بين غربى وشرقى أسيا عبر الطرق البرية» وذلك فى إطارها 
الجفرافى؛ كما كانت هناك دراسة لانتشار البوذية من آسيا الوسطى على طول الطريق 
الجنوبى لحوض تاريم؛ وانتشارها فى إقليم الحضارة الصينية وهوامشهاء ثم بداية 
نشأة الحضارة المانوية أى المنشوية فى شمال شبه الجزيرة العريية واتجاهها شرقا 
على طول الطريق الشمالى احوض تاريم واختلافها عن الكنقوشيوسية نتيجة اختلاف 
الظروف الجغرافية ثم النسطورية المسيحية؛ ثم كان الإسلام واتجاهه شرقا فى القارة 
الآسيوية متتبعا خطى التيارات الحضارية المبكرة؛ وقد مر هذا الانتشار بأريع مراحل: 

المرحلة الأولى: من هضبة شبة الجزيرة إلى الهلال الخصيب والهضبة الإيرانية 
إلى حدود الاستبسء وتعامل الإسلام مع الجماعات المسيحية فى شمال شبه الجزيرة 
وكذلك فى إيران» والمرحلة الثانية: انتشاره فى الاستيس وتركستان الشمالية - 
والمرحلة الثالثة: انتشاره فى تركستان الشرقية على طول الحدود الجنوبية لمنخفض 
تاريم - والمرحلة الرايعة: فهى انتشاره فى استبس تين شان وشمال غربى الصين: 
وانتشر الإسلام فى الصين بعد ذلك على محورين رئيسيين: يون - نان فى الجنوبي 
الغريى» ويكين والسهول الشمالية ثم كان أثر الإسلام فى الحضارة الصينية. 


وأخيرا 

-١‏ يمكن القول يأن هذه الرسالة ربطت بين التجارة والحضارة خلال فترة 
الدراسة:؛ فالاحتكاك الحضارى كان يتبع دائمًا الاتصال التجارى؛ وقد لا يكون واضمً 
: فى حالات أخرى كما كان الحال فى فترة العصور القديمة والوسطى من تبادل للسلع 
والثقافة أيضا . 
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اك إن الاتعبالاكامدن الاقلجمين الكبيريق كان مسكمرا هن الفصين اليوكاتق 
الرومانى (الكلاسيكى) إلى العصر العربى (الفارسى) الإيراتى: أى العصر الوسيط, 
وأن العرب ورثوا الرومان فى نشاطهم التجارى؛ كما تبعت الحضارة الإسلامية 
خطوات الحضارة الإغريقية فى انتشارها نحى الشرق ومن ثم كانت الفترتان موضعا 
لدراسة حلقة مهمة ورئيسة فى قصة العلاقات الدولية. 
- إن الجغرافيا ممثة فى الظروف والأوضاع الجغرافية فى كلا الإقليمين 
الكبيرين: المشرق العريى والشرق الاقصى كان لها دورها سواء فى نوعية السلع 
المتبادلة أى فى اختيار الطريق بريًا أى بحرياء وبالتالى لا يمكن فهم كثير من العلاقات 
الدولية وقيمة العامل البشرى إلا بعد أن يقوم الجغرافى بإزاحة الستار ليظهر كل هذا 
على المترت الخفرافن؛ 
المترجم 
محمد عبد الغنى سعودى 
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إهداء المؤؤلف 


وملاحيه القدماء 
علا © 01 25530015 طتتلق للا طكارنا 1105 10 
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مقدمة المؤلف 


لا يزّال دارسى القصة العامة للعلاقات الدولية يقبلون بشكل واسع التميين 
التقليدى بين الشرق والغرب ياعتيارهما منطقتين ثقافيتين متناقضتين, وعلى العموم 
ققد تم رسم خط تقليدى يمثل تطاق الاتصال بين المنطقتين الثقافيتين» يمتد على طول 
الشواطئ الشرقية للبحر المتوسطء وهى المنطقة التى شهدت الصراع المبكر بين 
الحضارتين البرية والبحرية فى العالم القديم؛ ونعنى يهما إيران القديمة (فارس) 
والدوكان وفى الآذفكة التالبة عنما :ضعت التطقتان فتما يفن ناطق اوشم (حن بعال 
الإغريق أى الإميراطورية الإدبراتية) ظلل نقس خط الاتصال كما رآه الباحتون دون 
تغييرء على الرغم من حقيقة أن عناصر الثقافتين شقت طريقها وتوغلت سلميا أى قسريا 
من كلا الجانبين. ولا مجال للتقاش يأن طبيعة طرق التجارة القديمة على طول خط 
الاتصال من الشرق إلى الغرب مسئولة جزئيا عن مثل هذا التصنيف المزدوج 
(بين شرق وغرب) وأيضا فى رسم الحد فى منطقة شملت نهاية طرق القوافل من 
الشرق ورؤوس خطوط الملاحة من الدول الغريية تقريباء ولكن فى نقس الوقت ليس 
هناك شك ولو بسيط فى أن مكان التقاء الحضارتين ظل دائما له سماته الثقافية 
المتميزة عن كل من الشرق والغرب الأصلى() 

ومع ذلك فقى السنوات الأخيرة ثبت أن هذه القاعدة القديمة للتصنيف غير كافية 
باستمرار فى حد ذاتهاء إذ إنه يمكن أن نميز داخل كل من المنطقتين الكبيرتين 
وحدات أصغرء ومن الأفضل اعتبار خط الاتصال عبارة عن منطقة عريضة تجمع معا 
بين حياة الملاحة البحرية قى البحر المتوسطء والحياة القارية فى جنوب غربى آسيا 
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(البحر والبر)9). ولا يمكن النظر إلى الغرب الذى ظهر لدارسى العصور الوسطى 
باعتباره مجالا شيه متناسق للعالم المسسيحيء على أنه منطقة ثقافية متجانسة بالمفهوم 
الحديث: لكن ريما ظهر التعقيد يشكل أكثر فى الشرق لأنه حقا حسب التعميم الأوسع 
نضع كل المنطقة ما بين شرقى البحر المتوسط وقريى المحيط الهادى تحت نفس 
التصنيف العام للشرق» ومن وجهة النظر البشرية والثقافية فإن شرق البحر المتوسط 
أقرب إلى غريى أورويا منه إلى آسيا الموسمية؛ ويالتالى فإن الاختلافات الثقافية داخل 
عالم الشرق الكبير كثيرة لدرجة أنه يمكن تمييز ثلاث مناطق رئيسية. ويمكن أن نطلق 
عليها الشرق الأدنى والأوسط والأقصى("), ولا توجد فواصل حادة بين هذه المناطق 
لآنها فى الحقيقة تتداخل وتتدمج قى بعضها اليعضء ولكن بوجه عام تلعب العوامل 
الجغرافية دورا مهما فى تحديد المجال الثقافى لكل واحد منها. ويشمل الشرق الأدنى 
مناطق قرعية مرتفعة ومنخفضة:؛ وتمتد الأولى من منخفض لوت اندا (أوكافر) 
وسولت دزرت 2856:1 53/1 التى تفصل شرق إيران والسيستان (5615188) عن غرب 
إيران أو فاريس 15:ق أو فارس 2:5 الأصلية حتى مرتفعات كردستان وأرمينيا 
والأناضول فى عالم بحر إيجه واليونان وجنويى اليلقان('). وقد حددت المحاور 
الرئيسية للمرتفعات يدرجة كبيرة تحرك التيارات الثقافية» فقد أدخل الأيونيون الأوائل 
الحضارة البحرية على طول المجارى الدنيا لهضبة الأتاضولء بينما نقل اليونانيون 
المسيحيون سيزاريا عقيدتهم إلى الأحواض العليا فى أرمينيا؛ ومن جهة أخرى فإن 
الفرس (الإيرانيين) نشروا ثقافتهم حتى عتبات عالم الإغريق؛ بينما نشر الأتراك 
العثمانيون الإسلام فى قلب البلقان. ويقع إلى الجنوب من الهضبة الأناضولية الإيرانية 
المنطقة الفرعية الثانية والتى أطلق عليها المشرق العربى فى هذا العملء وتتكون هذه 
المنطقة الأخيرة بشكل خاص من الهلال الخصيب وصحارى ومرتفعات الجزيرة 


(*) المترجم, 


العربية) ولكنها تغطى أيضا (بالمفهوم الأوسع) مصر وامتدادها الجنويى فى بلاد 
النوية. فضلا عن أجزاء من القرن الصومالى الأثيوبى فى شرقى أفريقيا (مع منطقة 
فرعية تمتد على طول الشريط الساحلى الضيق جنويا حتى خليج سوفالا9) على 
العموم تثميز هذه المنطقة بنمط متسق أو شيه متسق ثقافياء وإن اختلفت يعض 
الأقطار السابق ذكرها لخصوصياتها المحلية» وعلى الرغم من أن للحبشة صلات ثقافية 
خاصة مع بقية شرق الجزيرة العريية؛ لكنها أبعد من أن تكون قد تعريت تماماء وحتي 
الهلال الخصيب والذى وقع تحت تأثير الثقافة العريية بصورة أكبر فكان قادرا على 
الاحتفاظ بصلاته الثقافية مع مراكز الحضارة فى هضاب وسط آسيا يصفة دائمة, 
وما زال الركن الجنويى الغريى والسواحل الجنوبية من الجزيرة العريية يحتفظان 
بنموذج ثقافى لا يمكن اعتباره متشابها مع نظيره فى قلب أو شمال الجزيرة العربية . 

إن تقسيمنا للأقاليم الثقافية وفروعها يهدف فى المقام الأول إلى تتبع بشكل 
منهجى لا أكثر ولا أقل بقية التواصلء والتداخل التجارى؛ والثقافى بين مختلف أجزاء 
قارة آسياء ولا يمثل المشرق العريى نفسه إقليما طبيعيًا واحداء فلا تتشابه ظروفه 
الطبيعية: والمناخية, والنباتية» والبشرية فى الجنوب مع تلك السائدة فى الشمالء وإن 
كانت ريما تحمل علاقات مع بعضها البعضء ومع ذك فقد ارتبط الجانب التجارى الذى 
قام به بحارة البحر العريى والخليج الفارسى بذلك الدور الذى لعبه الأباله فى قلب 
الجزيرة العريية وعلى طول الجسور البرية فى الشمال. 

وعزز ظهور الإسلام عنصرا جديدا للوحدة التى دعمت النظرة التجارية العامة 
فى المشرق العربى ©) واستمرت عوامل الوحدة التجارية والدينية أى الوحدة فى العمل 
معا طوال العصور الوسطى حتى حدث التغير فى طرق التجارة العالمية بعد 


(*) يقصد بها شبه جزيرة العرب يالكامل من اليحر العربى حتى جيال طوروس شمالاً. فضلاً عن أراضى 
الراقدين: والهلال الخصيب يمثله ذلك القوس المقلوب الذى يشمل أراضى الراقدين (العراق)؛ ثم يمتد 
القوس فوق البادية السورية ليمتد ضلعه الآخر فوق سوريا ولبنان (المترجم). 
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الاكتشافات الكفرت ا والتى أدت إلى تفكك التكامل فى المشرق العريى. وتلاشى 
تدريجيا المفهوم القديم للعالم العريى على اعتبار أنه يشكل القلب التجارى للعالم 
الملتحضرء وأن كل ما تبقى هو الوحدة الروحية اأشعوب هذه المنطقة: فلقد انقفصل 
النشاط اللمبحرى للجنوب (أى جنوب الجزيرة العربية ) عن الطرق البرية للشمالء 
وأصبحت الشعوب التى كانت تعمل سايقا كوسطاء للتجارة؛ عليهم أن يعتمدوا على 
موارد محلية كوسيلة للمعيشة؛ وهكذا ظهرت الاختلافات الإقليمية» وظهرت وجهات نظر 
مختلفة فى الأجزاء المختلفة للمشرق العربى(). 

ويشكل القسسم الأوسط من الشرق إقليمين فرعيين» وأعنى أراضى الاستبيس 
ووسط أسيا وتركستان من جهة:ء والمجال الثقافى الهندى من جهة أخرى؛ وضم إقليم 
رعاة الاستبس وسط آسيا إلى جانب غرب تركستان ومنحدرات تيان شان وامتدادها 
فى سهول دوزنجاريا 3:13و5نا02 المكشوفة والتى تمتد حتى حدود منغوليا الخارجية(") 
ومن جهة أخرى فإن حوض تاريم المغلق ( بدرجة تمع توغل التيارات الهوائية المحملة 
بيبخار الماء من المحيط الأطلتطى والهادى) لم يكن فى أية مرحلة يضم نشاطا بدويا 
على نطاق واسعء أى مصدرا لأى انتشار قبلى مهمء فقد تركزت حياة سكانه حول 
الواحات التى تغذيها المجارى المائية حيث انتشرت الثقافة ووسيلة الحياة الصينية 
هناك؛ وتختلف القبائل القليلة المنتشرة على طول هذه الروافد فى طبيعتها ونظمها 
الاجتماعية عن البدى الحقيقيين فى الاستبس ***) ولذلك من الأفضل أن يعتبر حوض 
تاريم نطاقا هامشيا للثقافة الصينية أكثر منه جزءا من استيس آسيا الوسطى7). أما 
الإقليم الفرعى الثانى داخل القسم الأوسط من الشرق فنجد الهند والمتطقة المجاورة 
فى الشمال والغرب (أى بلوخستان وأفغانستان وسيستان التى ارتبطت قصتها بالهند), 


(*) يقصد بها الكشوف الجقرافية (طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لموضوعنا). (المترجم) 

(**) يقصد بالاستبس إقليم الحشائش المعتدلة؛ ويطلق عادة على إقثيم مراعى وسط آسياأ واللقظ روسى 
الأصل؛ ومعناه أراضى الحشائش الخالية من الأشجار, وفى هذا الإقليم تربى أكثر من نوع من أنواع 
الماشية الأخرى. (المترجم) 
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ومع هذا فإنه إلى الشرق لم يمتد هذا الإقليم القرعى إلى بورما (ميانمار) حيث يظهر 
الرافد الثقافى الرئيسى قادما من الجاتب الصينى والتبتء: على الرغم من انتشار 
عناصر من الثقافة الهندية إلى أقصى شرق أرخبيل أندونيسيا بل وحتى جنوبى 
الصينء ذلك أن نمط الحياة وأسلوب الحضارة فى بورما (مياتمار)؛ والذى امتد أبعد 
إلى الشرق يختلق أساسا عن نظيره فى عالم الهند الأصلية. 

لم ندخل فكرة التعقيدات الثقافية داخل المنطقة الفرعية الهندية فى هذا العمل 
الحالى: ولكن من المقيد بين الحين والآخر إلقاء نظرة سريعة على بعض مظاهر 
الحضارة الهندية التى أثرت فى التداخل الثقافى بين المنطقتين: وهما المشرق العربى 
والشرق الأقصىء وكما سنرى فيما بعد فإن انتشار البوذية فى وسط آسيا ومنغوليا 
كانت لها آثارها على انتشار الإسلام بعد ذلك؛ بينما يبد أن قيام الثقافة الهندية فى 
الملايى قد مهد الطريق للتيارات الثقافية الوافدة من الجانبين العربى والصينى . 

ويضم الشرق الأقصى أساسا إقليم الحضارة الصينية» والمنطقة المرتيطة والتى 
يمكن أن نطلق عليها الملايى الهندية!*) (') وتشغل الأنماط الثقافية التى تطورت فى 
الركن الجنوبى الشرقى من آسيا الموسمية مكانا وسطا بين الأنماط الهندية والصينية 
على الرغم من أنهما فى الأساس تتميزان عن يعضهما اليعضء وتنتشر الحضارة الصينية 
بالمفهوم الأوسع للكلمة فى الصين الأصلية وهوامشها فى التبت» وحصوض تاريم,: 
وسهول منغولياء (خاصة منغوليا الداخلية ) ومنشورياء وأخيرا منطقة فرعية فى كوريا 
واليابان. هذا ويدخل أركيباد ليتل 6اخاذنا 86515814 الهند الصينية وسيام (تايلاند) 
ضمن الشرق الأقصي ("') ولكن من أجل أغراض العمل الحالى فإتتا نعتيرها بشكل 
خاص كجزء من منطقة الملايى الهندية الفرعية؛ إذ إن تقدم الصينيين قى شمال أنام 
(8011318) ويعلى طول ممرات الجنوب والجتوب الفربى لم يكن قويا بالدرجة الى 
تستأصل حضارة الشعوب الأصلية والمالاويون الذين يعيشون فى الركن الجنويبى 


(*) يقصد بها شبه جزيرة الصين الهندية وتشمل بورما وتايلاند وفيتنام وكمبوديا. (المترجم) 
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الشرقى من القارة, وكما سنرى من الشواهد الثقافية قمن الأفضل أن نميزها كمنطقة 
ثقافية فرعية منقصلة تشمل الصين الهندية» ويورما (ميانمار)؛ وشبه جزيرة الملايىء 
وسواحل سيام:ء ويورما (ميانمار) وكل عالم الجزر فى القسم الآسيوى من الأرخبيل 
(أى حتى خط والاس)؛ هذا وسوف يهتم الجزء الرئيسى من الدراسة بشرقى الصين 
الأصلية مع إشارة عابرة إلى المنطقة الفرعية لماليزيا الهندية. 

يضم الفصلان الأول والثانى مسحا إقليميا للإقليمين محل الدراسة؛ كما 
سنناقش المشكلات المتعلقة بالعلاقات المكانية والتوجيه الجغرافى لمناطق معينة من 
المشرق العربى والشرق الأقصىء وفى رأينا أن هذا ضرورى للفهم الدقيق للقضايا 
الرئيسية فى الجغرافيا التاريخية: وللعلاقات التجارية والثقافية بين الإقليمين أما 
بالنسبة لحالة المشرق العربى فسوف نجرى دراسة خاصة عن العوامل (الجغرافية 
وغيرها) والتى تؤثر فى عملية التعريب ويالتالى توسع الشعوب والثقافات شمالا على 
الناكس وكوي على النسور كنا ستهرئ راسنة محافلة هن الشوق الاتفس مع اشارة 
خاصة إلى المراحل النهائية لما يسمى بفترة التكوين للحضارة الصينية, أى الفترة التى 
سبقت تأسيس إمبراطورية تحت حكم شين (810©) (1-15173:9١2؟2‏ ق .م) وتكوين سياسة 
إمبريالية محددة تجاه العالم الخارجى فى ظل الأسرة التالية تحت حكم هان (20ا!) 
(09؟ أو١؟‏ ق.م حتى 57١‏ م)» لآن هذا مسوف يؤدى بشكل طبيعى إلى دراسة 
الفلحقات التهازنة القن قافكيين الضعن والفرى» 

ويقدم القصل الثالث والرابع خطوطا عريضة واسعة: أولا عن الوضع الجغرافى, 
ويعدها عن القصة الحقيقية للتجارة» وسوف يغطى هذان الفصلان المرحلتين التى 
نطلق عليها فترات العصور الرومانية/ الإغريقية والإيرانية (أى الفارسية)/ العريية!١')‏ 
والتى تمتد من القرن الرابع أ الثالث ق.م (عندما دشن الإسكندر الأكبر الاتصال 
الناشومية شرق النحن الحوسظ ناسنا الومبطنووالقال مهف الطريق لعلذقات الكد 
مع شرقى أآسيا) حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلادى (عندما انتقلت 
السيادة التجارية من شعوب الشرق الأدنى إلى شعوب أوريا الغربية؛ بينما بدأت 
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الأسر الحاكمة فى الصين تنتهج سياسة أقل قبولا للتدخل الأجنبى» وقى مثل هذه 
الفترة الزمنية الطويلة, ريما يكون من الأقضل ألا تغطيها الدراسة على أنها مرحلة 
واحدة: ولكن استمرارية التجارة (رغم بعض التوقف المحدد) والعلاقات الثقافية فى 
العصرين الرومانى /الإغريقى والإيرانى (الفارسى) /العريى يجعل من الضرورى أن " 
تعالج المرحلتان فى نفس الدراسة (5). 

ان تقدم الدراسة التفاصيل التاريخية العلاقات خلال هذه المراحلء لأن الوضع 
الجفرافى هى اهتمامنا الرئيسىء وفى ملحق خاص للفصلين سوف نعالج بعض السلع 
التجارية المهمة» وسوف نركز دراستنا أساسا على توزيع مجموعات السلع؛ وعلاقتها 
بالظروف الجغرافية: والاقتصادية والتجارية أكشر من المعالجة التاريخية للتجارة فى 
مقالات منفصلة؛ أ قوائم للسلع؛ ويتفق هذا الخط من الدراسة يصورة أقضل مع 
وجهة نظرنا الحالية: وأخيرا يعالج الفصل الأخير قصة التبادل الثقافى؛ ويسير هذا مع 
ما قمتا به فى الفصول السابقة خاصة فى الفصلين الأول والثانى» ومرة ثانية سيكون 
هدفنا الرئيسى شرح مشكلات مختارة ومعينة عن الجغرافيا الروحية فى كليهماء وعلى 
طول الطرق التى تربط منطقتى المشرق العريى والشرق الأقصىء؛ وسوف تلقى دراسة 
خاصة للتيارات الدينية بين غريى وشرقى آسيا أهمية خاصة: وهذا المجال الأخير من 
الدراسة قد يكون أقل وضوحا من العلاقات التجارية؛ لذلك سوف تظل الآراء التى 
تقدمها عرضة للتصحيح فى المستقيل؛ والهدف من هذه الآراء هى أنها ستكون أساسا 
للمناقشة؛ ومساهمة متواضعة للجغرافيا الروحية لقارة آسياء وإذا استطاعت أن 
تتحمل التجرية وتقبل النقد والمناقشة السليمة فإنها ستكون قد حققت هدفها المتواضع؛ 
إن الميل العام بين دارسى الحركات الدينية فى آسيا هو زيادة التأكيد على العنصر 
. الروحى النقى ‏ وهدفنا فى النهاية أن تبرز الدور الذى لعبه العامل الجفرافى» وفى 
نفس الوقت واضعين أمام أعيننا قيمة الدافع الدينى. 

لا تزال دراسة الجغرافيا التاريخية العلاقات التجارية والثقافية بين المراكز 
المختلفة للحضارة فى العالم القديم غير مكتملة, ولكن نظرا للموقع الجغرافى المتوسط 
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للشرق الأدني» خاصة شبه الجزيرة العربية يجعله مناسبا بشكل أفضل ليمثل الحلقة 
التى تريط بين أقاصى جوانب الشرق والغرب للعالم المتحضرء وقد أصبح معروفا الآن 
قمية العاذقاه الككاونة والأخصبالات الثفافية مين الشرى الأدقى ورم اجؤامهة 
القوي الأرووى كماما :رودق عم 1 كيف تتاننا تبرق القلل تسعجا عن الاتضدا افيدة 
شعوب غريى وشرقى أآسياء وليس هناك حاجة للقول إنه من الضرورى دراسة 
النشاطات المتجهة نحو الشرق ونحو الغرب لرجال البحرية وتجار الشرق الأدنى اكى 
تقدرقيمة هذا التوو الذى لعيويه فى الكلذقانة النؤانة: 

وحقا متعب اق تكو الدراينة المرضطة بيده اللتدلة قن كل الاقماهين هوقا 
أسمى للطلاب الذين يدرسون الجغرافيا التاريخية ودورها فى التواصل العالمى وإذا 
وضعنا هذا الهدف أمام أعيننا فإننا سنحاول إعادة عرض قصة العلاقات التجارية 
والثقافية بين شرقى وغربى آسيا. لكن لا تزال دراسة هذا المظهر الأخير من العلاقات 
الآسيوية فى مراحلها الأولى: لقد لقيت قصة التجارة الإمبراطورية الرومانية مع الهند 
قدرا معقولا من الافتمام؛ فى حين نال هذا التواصل بين غربى آسيا (المشرق العريى) 
والشرق الأقصى قدرا محدوداء وصارت هناك حاجة من أجل توثيق أكثر وفهم 
للنصوص المرتبطة يهذه العلاقات الملموسة فى كل مظهر من مظاهر الاتصالات البرية 
والبحرية. فى حالة المشرق العريى هناك اعتقاد عام أن شعويها ظلوا بعيدين عن 
العصور الحديثة (بعد الكشوف الكيرى) على حين كانوا الآسياد الكبار للتجارة بين 
شرقى آسيا والغرب الأوربى وصارت الدوافع الدينية (مثل ما حدث فى الحروب 
الصليبية) العوامل المحددة للعلاقات التجارية. وسوف نحاول دراسة مدى الصدق الذى 
يكمن فى هذا الاعتقاد الأخير . 

أما بالنسبة الشرق الأقصى من جهة أخرى فإن علماء بارزين فى الدراسات 
الصينية مثل أ. ليتل قد وصفوا الصين بأنها كانت خلال عصور عديدة عالما فى حد 
ذاته ("5) وسوف نرى كيف أن نتائجنا تتفق مع هذا الرأى» وإلى أى مدى تتفق وتسهم 
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فى الاتجاه الأكثر حداثة الذى يعتبر أن الصين كانت دولة مفتوحة خلال الجرّء الأكبر 
لق فا وكيا وكن كه حهم االاذة الكناسستكبين ف هذه الدواةة العالفة هن الونائق 
والتنجلات الصنيتية والتربية»وفى معظع الدراساتك الى اسككرمة :فى هذا الوضوغ 
فا هاف أن اعفن عو فده الممادن العفاومات دمن مان معفيها السعقن: وويمنةا 1 
من الأسلم أن نثق فيما بينها . 

وفيما يختص بالمصادر الصينية فإننا ندين بالشكر لهؤلاء الباحثين الصينيين 
الذين ترجموا الوثائق من الصينية أمثال ف هيرث طم1ل.ت) سم رى-لاكويرى 
ر916م 0110© ا 1.06 يرتشيندسر 5,6156©61067 .58, أ. روميسات 8620200595 .8 وآخرين: 
على حين واجهنا صعوية قليلة عندما درسنا النصوص والترجمات من الكتاب الإغريق 
والرومان خصوصا حول الموضوعات التى ارتبطت بقصة فتح الطرق نحى الشرق»: 
أما بالفسبة للوثائق العريية فقد وجدنا أنه من المفيد أن نعتمد على النصوص نقسها 
لأن الترجمة لم تكن دائما دقيقة وكاملة» ومع ذلك فإنه لأغراض المراجع اتتهجنا نظاما 
مقصلا للحواشىء وفى كل هوامش المراجع كانت هناك إشارة سواء بالنسية للنصوص 
العربية أى الترجمة المقبولة (سواء بلغة أوربية حديثة أو باللغة اللاتينية): أما فيما يتعلق 
هناها الأبعاء العريةة والسينرة فكاتت اتويات القن المنكلة روب الفنية اتحالة 
الأولى لا يوجد تهج مقبول ومعين خاصة للأسماء التاريخية وعلى هذا انتهجنا نظام 
توت معدفاد اكش شيزعا فى اللصبانان القن زجعا النهاءاأنا'فى خالة اللسماء العردية 
من جهة أخرى وجدنا أنها تجعل الأمور صعبة بشكل غير ضرورى للقارئ الجغرافى 
أن تتب تطلافا :مكل الع نان منقرابنا "فى وإكزة العاف الانتلافية: كنذا انتيكنا 
نظاما هجائيا يكون فى مختلف الأحوال أقرب إلى نطق سليم. وفى النهاية لايد من 
اشسافة مالاحظة خفاتة [فك نهولا الأشسشاهى :والهئقات السخولة عن حت :اذك 
الحالى إحدى المنح البحثية لجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن): ولتوجيه ذراساته فى 
مصر والخارج أو لتسهيل نشر هذا العمل. 
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وعندما تخرج الباحث من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 9؟19, منحته الجامعة 
المصرية (الآن فؤاد الأول)*) بعثة دراسية ساعدته على القيام بهذا العمل أولا فى 
مصر ويعدها فى الخارج . 

وقد قبلت مشكورة جامعة ليفريول بإنجلترا فى عام 117٠١‏ ترشيحه كطالب بحث 
(ومن ثم كان الاعتراف بشهادته فى الليسانس المصرية وإعفاؤه من دراسة 
البكالوريوس). وفى يونية 15175 قدم الرسالة للحصول على درجة الماجستير فى 
الآداب وكان عنواتها :- 

' المشرق العربى والشرق الأقصى: علاقتهما التجارية والثقافية خلال العصور 
الإغريقية / الرومانية والإيرانية/ العربية . 

كد ذلك الصين وق قهدتد للق الأعبلي:واعين كقابة أهؤاب وكان مبحلين 
الجمعية الجغرافية المصرية كريما للتصويت على نشره على هيئة كتاب؛ فإلى كل هذه 
الهيئات» فإن دين الكاتب لا يمكن للتعبير أن يوفيها حقها. 

ولقى الكاتب تشجيعا كبيرا وتوجيهات طيبة من الكثيرين فى مصر والخارج, 
ومنهم الدكتور بهاء الدين بركات وزير التعليم المصرى فى عام١٠157:‏ والبروفسور طه 

حسين عميد كلية الآداب فى ذلك الوقت ولعدة سنوات يعد ذلك واللذان ساعدانى كثيرا 

فى الحفاظ على المنحة البحثية. واللذان ساعدانى فى مهمتى الدراسية فى الخارجء كما 
ساهم كل من الأستاذين عامر ومحمد عوض فى غرس الاهتمام بالدراسات الجغرافية, 
ومهدوا لى طريق البحث فيما بعد وكان البروفسور ب.م روكسبى من قسم الجغرافيا 
فى ليفريول ولفترة من الوقت أستاذا زائرا فى جامعة القاهرة أول من قدم النصح 
لجامعة ليفريول اقبول ترشيحى كطالب بحث فيهاء بل إنه أشرف على الدراسة لمدة لا تقل 
من كلذك سنتواةب و كانت تدراواتة :واكتمافائة بالذواسات الضعةة مخسيرا عتما لفت 
اتتناهيء كما يدين العمل الشَال له كثيرا فى شكلة التهائى نفقيل توحنياتة القينة 


(*) يقصد عا 1955 . (المترجم) 
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الرسالة الأصلية للماجستير). 

واصلت معه العمل البحثى فى السنوات التالية وقدم النصح القيم فى بعض موضوعات 

الرسالة الحالية, كما سهل السيد مونيير الأمين العام للجمعية الجغرافية الملكية فى 

الأساتذة والأصدقاء لمساعدتهم الصادقة وتشجيعهم الذى سوق أذكره دائما. ْ 
أخيرا وليس آخرا لقد ساعدت زوجتى كثيرا فى جمع المادة العلمية ولمراجعة 

مشغولا بالتدريس فى الجامعة؛ وأرجو أن تجد فى الصفحات التالية تعبيرا عن حيى 

وعرقانى بالجميل. 
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الهوامش 


)١(‏ لأغراض المواءمة على الرغم من هذا سوف نضع هذا النطاق من الاتصال داخل الإطار الثقافى للشرق الأدنى. 

(؟) ظهر مصطلح حديث أطلق عليه الشرق الأوسط؛ وقد استخدم أساسا لأغراض عسكرية ليشمل الأجزاء 
الآسيوية والأقريقية من الشرق الأدنى ولتجنب الخلط مع مصطلح الشرق الأوسط نجد أنه من الأفضل 
الابتعاد عن استخدام الشرق الأوسط فى الدراسة الحالية. 

(؟) لقد تبنى د. ج هو جارت هذه المنطقة الصحراوية باعتيارها الحد الشرقى للشرق الأدنى: انظر 716 
02 0005م ا ,أققعا ,118318 المتشور كجزء من سلسلة :1/36!1706 .ل .1! عن أقاليم العالم ص 
من 95 وأيقها خرطت فى المقدمة. 

(8) فى مسألة ضسم النوبة وأجزاء من القرن الأثيويى الصومالى وامتداده الجنويى داخل هذه المنطقة الثقافية 
فى شرق الجزيرة العربية فإن المؤلف يختلف عن هوجارت (نفس المرجع القصل الأول ( ص ص )١5-١‏ 
الذى يستيعد هذا الجزء من أفريقيا من شرقه الأدنى: وسوف نناقش هذا القسم فى الفصل الأول من 
دراستنا . 

(5) فى هذا المجال نلاحظ أنه حتى ظهور الإسلام لم تكن هناك لهجة واحدة فى كل الجزيرة العربية حتى 
صارت لها لهجة واحدة لهجة قريش (الرسول من قريش) والتى اتتشرت فيما يعد خارج شبه الجزيرة, 
على الرغم من أن يعض الجماعات فى المشرق العربى احتفظت بلسانها أو عقيدتهاء فإن الجميع صاروا 
تحت درجات متنوعة من الثقافة الإسلامية, 

(5) مع ذلك فإن هذا لا يعنى أن المشرق العريى خلال العصر الإسلامى الأول قد تمتع بتوجيه تجارى عام 
ومثل وحدة سياسية متناغمة فى تلك الفترة. 

)١(‏ لم تتضمح تماما الحدود الشمالية لهذه المنطقة الثقافية الفرعية للاستبسء لكنها تنفق تقريبا مع مدى آلية 
العناصر الثقافية الواردة من الشرق الأدنى والهند والصين على حدود سيبيريا. 

(8) نلحظ أيضا أن سهول ما يسمى بالاستبس الشرقى (أي منغوليا ومنشوريا) والتى اخترقتها عناصر 
ثقافية صينية أكثر من العناصر الثقاقية الواردة من الجانب الغربى» بحيث يمكن أن ندخلها ضمن المنطقة 
الثقافية الصينية. 

(9) يمكن اعتبار المنطقة الأخيرة منطقة فرعية من الشرق الأقصى؛ ودراستنا للشرق الأقصى فى الدراسة 
الحالية ستقطى على وجه الدقة أساسا المنطقة الثقافية الصينية. 
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)١١(‏ عطا آأه 5وماوع5 عط[ له 560165 عقع70لأعولة .ل .لا ما .نيام , أمقع يقعا ع1 ,مانا .م 
1-7 .ترم نه وعنة عطآ أه حم ز]أصأاعل ولط ع5 ,1905 0010 ,لارملاا 

)١١(‏ فى السنوات الأخيرة حلت إيران بدلا من قارسء؛ وعلى هذا انتهجنا فى الدراسة الحالية مصطلحات 
إيران وإيرانى على الرغم من أنه لأغراض الوضوح أضفنا فارس وفارسى بين قوسين؛ وأحيانا احتفظنا 
بلقب فارس عندما نقصد منطقة فارس (حنوب غرب إيران) ونعتى به سكان المنطقة خاصة. 

)١19(‏ ريما أهم مرحلة العلاقة في التواصل بين غريبى وشرقى آسيا هي التى تتفق مع القرن الرايع وجزء من 
القرن الخامس بعد الميلادء وهذا هى السبب الذى جعلنا نختار هذه المرحلة كفاصل نسبى بين المرحاتين 
"أو فترات التبادل التجارى. 

)١9(‏ .3.م .لاط : عالأنا .م 
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الفصل الأول 


المشرق العربى 
التعريف. العلاقات المكانية. التوجيه التجارى. المركبات الثمافية 


مقدمة : النواة الأساسية للانتشار الثقافى 


سيق أن ذكرنا قى المقدمة: يأنه يمكن أن نحدد جغرافيا المشرق العريى على أنه 
الشرق الأدنى المنخفضء وحقيقة أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من الشرق الأدنى له أهميته 
القصوى لفهم الظروف التى تم فيها تعريب هذا الجزء. 

إن عملية التعريب التى تحققت بعد سلسلة من الانتشار فى صحراء واستبس 
الجزيرة العربية لا يمكن فهمها بشكل صحيح دون أن نضع فى الاعتبار العمليات 
الأخرى لكل من التوغل السلمى والقسرى فى كل من فارس اليونان: فيما عرف يعد 
ذلك بالمشرق العربى ٠‏ ويرجع الأثر الثقافى والسلالى للصحراء على الهلال الخصيب() 
إلى مطلع العصور التاريخية المتقدمة عندما عانت الصحراء من القلة التدريجية لكمية 
المطر وذبذبتهاء لكن فى نقس الوقت كانت الهضبة الشمالية (من إيران وشرقى آسيا 
الصغرى) على اتصال مع الآطراف الشمالية للهلال الخصيب. والذى قدم أرضا 
خصية لتقل الأفكار والمفاهيم من كل من الصحراء والهضبة:؛ وكان عالم الإغريق 
مصدرا ثالثا للانتشار» وعلى عكس العنصرين السابقين كان له نمط الحياة البحرية, 
وكان يتسم عموما بتوسعاته التجارية وتوغله فى الهلال الخصيب خاصة أثناء فترات 
الرخاء والسلام النسبى. 
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وفى الحقيقة فإن دخول أفكار جديدة فى الهلال الخصيب كان مستمرا ومتصلا 
منذ فجر الحضارة:؛ ومما لا شك فيه أن هذه المنطقة التى تعد أيضا واحدة من أهم 
مهد للحضارات الأولى المستقرة والتى لعبت بلا شك دورا خلاقا كمنطقة من مناطق 
التثثير» تدين بقدر كبير إلى مراكز التأثير الثقافى السابقة (الجزيرة العربية والهضبة 
الإيرانية وعالم الإغريق). 

ويجب أن نلاحظ فى هذا المقام أن مختلف العوامل من الإبدا ع والتطور والانتشار 
والامتصاص قد جمعت مختلف أجزاء الشرق الأدنى معا وجعلت منها منطقة ثقافية 


صحراء شمالى الجزيرة العربية: مشكلة الجفاف المناخى 
فى العصور التاريخية. 


شهدت السهول الزراعية والواحات فى شمال الجزيرة العربية سلسلة طويلة من 
الغزوات الآتية من الصحراءء وتعتقد بعض الهيئات أن هذه الاعتداءات تتفق مع 
الجقاف النسبى الذى شهدته الجزيرة العربية بينما يرى آخرون أنه لم يحدث تغير 
بكاخى ملحوفل خلال العضوى الفاريفة: 

وعلى آية حال من المفيد أن نتذكر أن هذه السهول لم تحصل على قدر من أمطار 
الشتاء أكثر من الصحراء الأصلية فحسبء بل تمر فيها عدة مجار مائية وأنهار غذتها 
التلوج الذائبة على الهضيبة فى الربيع وأوائل الصيفء كما أن الثراء والكفاية النسبية 
للمياه فى الهلال الخصيب ريما تدعو بشكل طبيعى إلى غارات اليدى على السهول 
المستقرة التى لم يكن لديها حماية من الحدود الطبيعية» ولا تزال الهجرات الموسمية من 
الصحراء صيفا والعودة فى الشتاء مستمرة حتى الوقت الحاضرء وكان هذا هو النتاح 
الطبيعى للعلاقات المكانية الحميمة بين الاستبس شبه الصحراوية والأراضى الزراعية, 


46 


إن السؤال غير المحسوم عن التغيرات المناخية له بعض الآهمية عند دراسة حركة 
التوسع من الجزيرة العربية فى بداية ظهور الإسلام عندما نقل المهاجرون الثقافة 
العربية والعقيدة واللغة والكتابة.. إلخ إلى العالم الخارجى. 


وعندما تناقش الحجدل بين مدرستى تغير المناخ وعدم تغيره؛ فإنه من المفيد أن 
تلحظ أن بعض التقارير المحفوظة فى السجلات القديمة (مثل الوثائق المصرية 
والمخطوطات والكتاب المقدس الخ) تلقى الضوء على الظروف التى حدثت فيها غزوات 
الصحراء والاستيسء وعتدما قدم الهكسوس إلى مصر (حوالى ١7٠١‏ ق.م) 
أحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم مع قطعانهم,؛ وعندما تم طرد اليعض متهم (حوالى 
ق.م) هاجروا قى عشائر وساقوا أمامهم ماشيتهمء وكأنهم انجذيوا للعودة 
نتيجة ظروف متحددة من المراعى قى الصحراء ('). 

وحسب روايات سقر التكوين كانت المجاعة السبب المباشر لعدم استقرار 
العبرانيين وهجرتهم النهائية إلى مصر التى دخلوها مثلما فعلت بعض قبائل أدوم 
116 والتى ذكرت فى تقرير مرفوع إلى الفرعون مريتبتاح (طهاصعم116) فى 
منتصف القرن الثالث عشر ق.م والذى جاء كالآتى:- 

' وعامل آخر من أجل إرضاء الرب: قد سمحنا للقبائل اليدوية من أدوما 18:ه80) 
للمرور من قلعة الملك مرينبتاح إلى ثوكو (دءانا75), وإلى مستنقعات ييثوم (مسطلام) 
للملك مرينبتاح والموجودة فى ثوكوء وذلك لكى تحصل على الطعام لنفسها وللاشيتها 
فى حقول الفرعون الذى يعد الشمس المشرقة فى كل أرض() ' وتشير مصادر أخرى 
مما يسمى عصر الجاهلية (القرون القليلة السابقة مباشرة لظهور الإسلام) إلى 
اضطرابات أكثر أهمية بين القبائل فى كل أنحاء شبه الجزيرة العربية. 

فلقد تأسست مملكتان عربيتان - اللخميون غرب الفرات والغفساسنة شرق 
الأردن» وكلاهما على حدود الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية من خلال مهاجرين 
وجدوا إغراء للاستقرار السلمى بدلا من العيش على الفارات/؛) ويحسب التقاليد 
العربية كان موطنهما الأصلى جنوب الجزيرة العربية والتى هاجروا منها إلى جنويى 
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نجد وسواحل اليحرين والأحساء حيث انقسموا إلى مجموعتين: اتجهت إحداهما إلى 
الشمال الشرقى إلى العراق» بينما تقدمت الثانية ناحية الشمال الغربى إلى القرن 
الؤده 0 

وريما كان هذا الاندفاع للقبائل من جنوب غرب الجزيرة إلى الشمال يجسده هذا 
المثل!') الذى يقول بأن اليمن هى مهد العرب والعراق هى مقبرتهمء ومع هذا فإن بعض 
المصادر لا تعطى قيمة كبيرة لعلم أنساب قبائل العرب فى عصور ما قبل الإسلام, 
ويعتقدون بأنه حتى ولى أن الفساسنة والمناذرة قد جاءوا من جنوب غرب الجزيرة 
العربية» فإن هجرتهم كانت نتيجة عدم استقرار سياسى فى داخل اليمن("). 

ريما يكون هذا التفسير التاريخى صحيحا ياعتباره من الأسياب العاجلة للهجرة 
المعنية» ولكن هذا التفسير غير قادر على تعليل السيب الرئيسى لهذه الاضطرابات 
السياسية نفسهاء لذا يمكن القول بأن عمق عادات الحرب والعداوات بين القبائل من 
لفل السيظرة على المراغى وإماكن الننقيا من ا انتكيل أنه ثرجة تال مستدو مهن 
أجل الحياة فى بيئة فقيرة أكثر من أى شىء آخرء فمن بين العادات التى مارسها 
العرب فى الجاهلية ومتعها الإسلام مسألة وأد الينات» وحسب نصوص القرآن ويعض 
مؤرخى العرب لم يكن هذا الوأد خوفا من العارء ولكن أساسا خوفا من الجوعء ويبدو 
أن الأحوال فى الجزيرة الغربية قبيل الإسلام قد وصات إلى أزمة مناخية اقتريت 
قريجيا فى قعرةامدكزةمن القن السادين الناقوى وقد تيه الإشتارة ال هذا قل 
التقارير المحفوظة فى كتابات بعض المؤرخين العرب. 

ومن بين هذه قصة رجل عجون من الحيرة (عاصمة اللخميين) بالقرب من موقع 
كربلاء الحالية, والذى حكى القصة التالية فى سنة 517 بعد الميلاد, "أثناء الأيام الأولى 
من حياتى فإن أية امرأة من بين شعب الحيرة تستطيع أن تعبر البلاد إلى سوريا 
وحدها وهى تمر بسلسلة من القرىء وأماكن الاستقرارء وسلسلة أيضا من مجارى 
المياه والأشجار التى تحمل ثمار القاكهة حتى تصل إلى مقصدها آمنة تماماء انظر لقد 
تغير كل شىء؛ وكيف تغير كل شىء؛ وكيف أن الصحراء تسود فى كل مكان"(2, 
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غير أنه يجب أن نلاحظ مع هذا بأن بعض الدلائل التى تسوقها مدرسة التغير 
المناخى ليست مقنعة كلية؛ ويعتقد كايتانى (63©61801): على سبيل المثال أن حقيقة 
أجزاء من الجزيرة العربية كانت فى العصور السابقة تنمى فيها حياة شجرية أكثر منها 
فى الوقت الحاضر.. وأن العديد من حيواناتها البرية قد اندثرت الآن يمكن اعتباره 
دليلا ومؤشرا على ازدياد الجفاف المناخى(") ومع ذلك فإنه فى إقليم مثل الجزيرة 
العربية حيث الحياة الشجرية محدودة بطبيعتها وحيث يعتمد الناس على الأخشاب من 
أجل الوقود وأغراض أخرىء فإن إزالة الحياة الشجرية من الأفضل أن نعتبره من فعل 
الي ١‏ 

يمكن أن نفسر اختفاء حيوانات برية فى مثل هذا الإقليم الصحراوى على أساس 
أن هذه الحيوانات يمكن صيدها فى أماكن تواجدها للسقيا حيث تضطر إلى هذا 
الوجودء وريما يكون هذا السبب بأن أرض الاستبس والصحراء كان يتم قيها 
استئناس الحيوانات الأليفة واستئصال تلك الأكثر وحشية: وقد تحقق هذا فى تاريخ 
ميكر أكثر منه فى الأراضى الأشد رخاء.؛ ولسوء الحظ فإن الدليل الأركيولوجي الذى 
يمكن أن يلقى الضوء أكثر على مسألة الحفاف لا يزال قاصرا وعاجزا عن إثبات ذلك؛ 
أما الصهاريج الرومانية المهجودة على ساحل البحر المتوسط فى مصر غرب 
الإسكندرية. وفى أماكن عديدة على حواف الصحراء السورية فلم تفحص تماما. إن 
كثرة هذه الخزانات وقدراتها الكبيرة يمكن أن تكون علامة على توقع سقوط أمطار 
أكثر فى ذلك الوقت, وريما يمكن القول بأنها قد بنيت فى عصور مختلقفة عندما امتلأت 
القديمة بالرواسب أى غطيت بالرملء فكان لايد من إبدالها بصهاريج جديدة. 

ويعتقد موسيل اأ5دنال! أن حكومة قوية هى التى كانت تستطيع القيام بإعادة هذه 
الصهاريج وحفر آيار جديدة: بل إنها كانت قادرة على استعادة الرخاء إلى شمال 
الجزيرة العربية!'') كان هذا ممكناء رغم أن كمية الأمطار الساقطة على هذه المنطقة 
فى الوقت الحاضر يبدو أنها غير كافية تماما لإمداد هذه الصهاريج بالماء حتى ولو تم 
استعادتها كاملة, 
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أما فى حالة الآيار فإن الجديد منها يستمد مياهه من نفس الشريحة الموجودة 
تحت سطح الأرض على حساب الآيار القديمة:؛ وهناك إمكانية تحسين الأحوال 
بالاستفادة الأفضل من إمدادات المياه الممكنة. لكن الفرص ضئيلة فى زيادة الكمية 
الحقيقية لهذه الإمدادات من المياهء وهناك بعض الدلائل (من منخفض الأزرق فى 
صحراء الأردن) على أن مستوى المياه الجوفى (الذى يزود الينابيع) قد انخفض إلى 
ست بوصات مئذ أزمنة الرومان!؟') وعلى هذا فإن أى جهد بشرى لتحسين موارد المياه 
سوف تحدده أساسا الأحوال الطبيعية المتغيرة. 


العوامل المؤثرة على توسع العرب المسلمين فى الشمال 

على الرغم من أن الدلائل الناقصة عن الجفافء فإنه بالنسبة لنظرية التغيرات 
النالكية نون تزذاد قؤة كل ووم دؤاكن كان التفير فى كمية لطن لمكن كبير] افقد 
كان له تأثير بعيد المدى على منطقة كانت فى الأساس قاحلة أو شبه قاحلة؛ وأدت كل 
هذه العوامل هما شع عوايل سناسنة الخو إلى هده الانيتقراور:والاضبطواتةالناى نذا 
فى القرن الثالث الميلادى؛ وصار أكثر شدة فى بداية القرن السادس الميلادى 

زدخ العنعيد ان خميق هنا :ذا كان :الدكا فك المقترع كا بع له أ قاد على لزي 
العرب المسلمين:؛ قالآزمة المناخية وصلت إلى ذروتها فى أكثر من قرن قبل ظهور 
التعلذو كما أن عر كة الترسع مين عتما ل الحؤدرة العريية كه تمطلت سكل اعد 
وريما تأخرت على الأقل نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية هى :- 

1ك تقيفال"القبائل فى التسارة الزيحة الحسيوة فوسبيلة إغنافبة سيق 
وتعويض الفشل فى الحصول على المراعى. 

27 اكنال التحوء إلى السهول الخالنة هيا فى ليلدل القصبيي فى ونكت كانت 
هجزاكن المضنارة المقيقية في المناطق القيمالية لمر اطورية لقا رسمة والتدزكارة 
أكثر من الهلال الخصيب نفسه.؛ مما يخفف من الصدام بين بدو الجزيرة العريية 
والشدوى التتقبر قن الشسمال: 
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؟- وأخيرا لم تكن الكمية الكلية للأمطار قبل الجفاق كبيرة» وعلى هذا لم تسمح 
بشكل استثتنائى لعدد كبير من البدو فى العيش على الاستبس والصحراءء ويكونون 
على استعداد للهجرة فى اللحظة التى تحدث فيها أية اضطرايات. 

ومن المفيد أن نلاحظ بأن غزوات المسلمين عبر حدود الإمبراطوريتين فى الشمال 
تختلق عن الاندقاعات الأولى للكنعانيين: والآراميين وغيرها من الشعوب السامية فى 
حقيقة أنهم لم تصحبهم موجات بشرية ضخمة . 

فقد هاجرت بعض القبائل إلى الهلال الخصيب ومصر بينما عبرت أخرى دلتا 
النيل إلى شمال أفريقياء لكن هذه الهجرات جاءت نتيجة الخلافات السياسية بين 
الأسر الحاكمة الإسلامية وفى الحقيقة فإن توسع القوة العربية فى صدر الإسلام 
لم يقم بها لاجئون بائسون عجزت أرضهم عن إعالتهم؛ ولكن بسبب غزاة طموحين 
ذوى ثقافة جديدة تضيف جديدا إلى العالم. 

ومن ثم فإنه ليس من المأمون أن نريط مثل هذه الحركة كلية بجفاف المناخ الذى 
قد يكون أثر فيه بشكل غير مباشر. وفى الحقيقة فإن سلسلة التدفق البشرى!'') من 
شمال الجزيرة العربية» والتى حاول هنتنجتون ربطها بالنبضات المناخية والتى نشرت 
نمطا عاما من الثقافة السامية على الهلال الخصيب2 وساهمت هذه فى تمهيد الطريق 
للحركة الاسلامية التى جاءت بعد ذلك من العرب؛ كانت الأولى فى نقل ثقافة 
الصحراء خارج حدود الأرض التقليدية للاجئين على السهول الشمالية. 


وقيل أن ندرس الأحوال الطبوغرافية والعوامل الأخرى التى حددت خطوط اعتداء 
الساميين والعرب على الهلال الخصيبء والذى تحقق تعريبه بصوره شيه كاملة؛ وتحقق 
أخيرا فى عهد الخلافات الإسلامية, فريما من المفيد تصور تتابع الأحداث التاريخية فى 
شمال الجزيرة العربية التى تأثرت بالتغيرات المناخية المفترضة للمناخ. وصحيت فترة 
وفرة الأمطار استقرارا نسبيا فى الصحراء وتطورا حضاريًا فى السهول الشمالية 
فضلا عن مصرء ويهيئ الأمن والسلام فرصة أفضل للتوسع التجارى والزراعى؛ 
وأخذت المنطقة المستقرة من الهلال الخصيب شكل قمر فى نهاية ريعة الأول» وصارت 
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الصحراء السورية أكثر تكيفًا لطرق القوافل التى تعبر الاستبسء واقتربت كل من شبه 
جزيرة سيتاء وجبال مدين فى الحجاز من الهلال الخصيبء وياختصار فهى فترة 
اختراق المناطق المستقرة بشريا للصحراء التى انكمشت فى حجمها على الرغم من زيادة 
فى عدد سكانها وقطعانها. واستمرت هذه العملية حتى بلغت موجة المناخ ذروتها 
ويدأت كمية الأمطار فى التناقصء واستقر التغير» وإكنه فى العادة ضئيل أدرجة أن يحدث 
اضطرابا للمزارعين المستقرين فى السهول الذين يعتمدون على نظام الرى أكثر من 
الاعتماد على الأمطار. وعلى العكس بدأ البدى يشعرون بالتغيير» وفى بعض الحالات 
فإن انشغال القبائل بالتجارة المريحة على طول قوافل التجارة عوضتهم عن قلة المراعى 
مما آخر الاضطرايات. ولكن إن آجلا أى عاجلا تبدأ المناوشات على الآيار والمراعى 
الغنية. وينتهى الصراع من أجل الحياة وأخيرا يتدفق البدى فى حشود إلى السهول 
المستقرة والواحات, ويتبع هذا فترة قصيرة من الفوضىء وتوقف التنمية فى السهول 
والواحات: ولكن سرعان ما تحمل عبقرية الغزاة ثمارها فى هذا المجال الجديد من 
النشاط؛ ويبدأ تطور جديد على الرغم من أنه قائم على تقاليد وأسس قديمة؛ فمع مرور الأزمة؛ 
يتضاءل العدوان من الصحراءء ويعود بعض اليدى الذين لا يستطيعون تكييف أنفسهم 
لحياة الفلاحين إلى البداوة مرة ثانية» ثم تبدأ دورة جديدة وتتكرر مرة بعد الأخرى. 


العلاقات المكانية بين الاستبيس - الصحراء والهلال الخصيب 
التوزيع الجغرافى لمراكز الأسواق بالنسبة لطرق التجارة 
والأآثار السلالية والثقافية 
ومما هى متوقع فإن الظروف الطبيعية والهيدروجرافية والنباتية فى شمال الجزيرة 
العربية تحدد الممرات التاريخية التى اندفعت عن طريقها التيارات السلالية والثقافية 


عبر الحد الداخلى للهلال الخصيب الذى يمتد من رأس الخليج العريى إلى خليج 
المعقة(2'). 
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إذا بدأنا يالجاتب العريى نجد حافة ساحلية بِين الدلتا الجافة لوادى الرمة, 
وسهول عريستان على الساحل الفارسى وهذا ما يعرف بشط العرب (حاجز العرب) 
الذى يمنع تصريف مستتقعات تشالدين 658143865: شمال اليصرة. أما دلتا الرافدين 
(دجلة والفرات) والتى تعد أكثر اتساعاء وأقل تحديدا من دلتا النيل فهى أيضا تتمين 
عن الأخيرة نتيجة العملية المزدوجة لتكوين أجزائها الدنيا. وهناك نظامان منفصلان 
للخهرين - نجلة والفرات- وفما تهران تودمان يتبغان من كردستان وأعالى القرات: 
فضلا عن المجارى السريعة من عربستان والتى تصرف أمطار زاجروس الوسطى 
ويشتركان معا فى إطماء المياه الضحلة للخليج العريى. وتجرى مياه المجموعة الأولى 
وترسب الجزء الأكبر من طميها فى مستنقعات السهول الوسطىء بينما تصل مياه 
المجموعة الثانية مياشرة إلى البحر ويجلب كمية أكبر من المادة الصلية والتى تعد 
مسئولة عن وجود شط العري(؟'). 

وتحدد مصيات الأنهار الموانى الأمامية الحديثة والقديمة كأريدى (ال1:ع) 
أبولويجوس 80010955 (عبد الله) البصرة القديمة. وعبدان؛ والمحمرة»ء والبصرة 
الحديثة, وكان كل ميناء فى وقت من الأوقات فيئيسيا (6ه51ه/) الأدرياتيكى الفارسى 
لكنها جميعها بعدت بشكل متزايد عن الساحل. 

ولعبت منطقة شط العرب دورا لا يتكر كقاعدة تجارية ويحرية قديمة وكما لعبت 
أيضا دورا مهما باعتبارها جسرا أرضيا بين الجزيرة العربية ومنطقة عريستان عند 
حضيض جبال زاجروس. وقدر تقدم هذا الساحل الحالى بنسبة نصف ميل كل قرن(!١),‏ 

وإذا كان تقدم الساحل يهذا المعدل بنقس القدر خلال الألفيات القليلة الأخيرة: 
فإن شط العرب لابد وأنه كان أكثر ضيقا فى فترة الانتشار المبكر للساميين!''! وعلى 
أية حال فإن حقيقة أن اسم شط العرب وكذلك عربستان (مديرية العرب) يريطهما 
أكثر ويوجه خاص مع الحركة العربية (لتمييزها عن الحركات السامية المبكرة). وتشير 
الحقبة الإسلامية إلى أن هذه الحافة (شط العرب) لم تكن قد نمت تماما حتى فترة 
التحركات العربية. 
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كما أن إضافة أرض ثابتة للقبائل المهاجرة تحمل أيضا طريقا تجاريا بين 
داخل الجزيرة العربية وفارس. وإلى الشمال من هذا الشط تمتد منطقة مستنقعات 
تشالدين (0210630ه) والتى تشكل منظرا أشبه بما يظهر فى فنلنداء فى جزرها 
المنخفضة السطح التى يهددها الفيضان بشكل مستمرء والقرى المبنية من الطين والتى 
تعيش فيها عشائر يريون قطعان الجاموس فى المستنقعات. 
وكما هو متوقع كانت هذه المنطقة أقل جاذبية للقادمين الجدد سواء من الصحراء 
أى من الهضبة:؛ ومن المحتمل أنها كانت غير جاذبة تطرد إليها العناصر الأضعف 
تدريجيا من الأراضى الأكثر تصريقا للمياه. وريما يكون سكانها الحاليون بيعضا من 
سلالة السكان القدامى لتشالديا 61314238 وأراضى بأيليون. وهناك مجال للنقاش فيما 
إذا كانت هذه المستنقعات أقل امتدادا قبل أن يصل شط العرب إلى أبعاده الحالية, 
ولكى تتجنب مستنقعات تشالدين فإن خط اقتراب القبائل وطرق القوافل الآتية من 
الصنخزاة كهوكت تاهنة الشعال تهؤ العراق العردى (العراق الدرنى الذى تع شفال 
هذه المستنقعات) واحتل القادمون الجدد سهول الدلتاء بل إنهم أعطوة هذا الاسم 
وكان مجرى وضفاف شط الهاى فى وقت ما (قاع دجلة) يعبره ما بين النهرين الأساسيين 
(دجلة والقرات). ومن المهم أيضا أن عددا كبيرا من المراكز التجارية القديمة والوسيطة 
والحديثة فى هذه المنطقة تقع فى الجزء العريبى من السهل: وأن بعضا منها كانت 
أساسا مبنية على الجانب الغريى من نهر الفرات نظرا لأن الاندفاع الرئيسى للهجرة 
جاء من هذا الاتجاه (وحل محل أود القديمة؛ وإريك 2:©11؛ وسنكرى؛ (8/ع»امه5) 
ال تقيرت الآن إلى سوق القنيوة: والناضترية وقد عق عدن الملسكراك الأخرى: 
وتقع إلى الشمال من العراق العربى منطقة سيئة الصرف, وشكلت مستنقعات 
واسعة على طول الشواطئ الغريية لجانبى دجلة والفرات عندما شقا طريقهما على 
السهول الوسطى والدنيا لبابليون. ما يسمى بحر الشينافيا ويحر التجفء وإلى الغرب 
من الفرات يتغير خط الغزى نحى بابليون (الشمالية) العليا. وقد لعبت أريع مدن تاريخية 
دورا مهما فى التاريخ التجارى لهذا الإقليم؛ وتقع هذه المدن فى الشمال مباشرة لهذه 
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ومنها دخل الساميون يابليون» وانتشروا شمالا إلى حوض أشور وجنويا نحى العراق 
ل 5 (14) 
لفنى : 


وقدمت السهول الشمالية للجزيرة أرضا نموذجية لليدى لرعى قطعانهم خلال 
فترات الجفاف النسبى فى صحراء سورياء وتبع العبرانيون والآراميون والعرب 
المهاجرون بعضهم وراء بعض إلى هذه الأرض الاستيسية التى تفصل الجانيين 
ورأقدهة الخايور فلم يشهدا أبة حداة مستقرة على نطاق واسع, بالمفهوم الذى نجده فى 

ولا نستطع أن نجد آثارا للزراعة فى الوقت الحاضر إلا على طول هذه الخنادق 
العميقة وفى الأحواض القليلة المبعثرةء كما أن غياب أشجار التخيل من جهة؛ والغارات 
تدز رالمحراك | الرسدة ون لصيس دوا السهرا عن يعي امقر مدنا رلا بن 
سيادة حياة البداوة(؟') ومع ذاك يوجد عدد من مراكز التسويق (أورفا وغيرها) على 
الحدود الشمالية لهذا الجزء من أعالى الجزيرة: لكن السمة المختلفة لهذه المنطقة قد 
كرت يغلي طلنومة التعارة والنفل,غلى طول هذة الطرق: 

لقو ضمل العوى الندى قن ليق ا الستهرة في تقل الباكم للقحان الأقنا وستها 
احقفاك الأكران«مق سكان الحبال:فى الهضذة من الأغارات على طرق التجارة ومراكة 
التسويق. وقد عرقلت الضرائي الثقيلة التى فرضها الأمراء والحكام فى العصور 
الوسطى فضلا عن عدم الأمان فى بعض هذه المدن على تجارة الترانئزيت فى هذا 

وإلى الغرب من هذه المتطقة توجد فجوة حلب والتى اخترقها غزَاة الصحراء إلى 
شمال سورياء وهناك اتصلوا مع عثاصر أخرى - الحيشين والأرمن ويعد ذلك الأتراك 
النازحين من الهضبة. 


واكك اللفنة العوبية والميث الاتسلاس هي "اللقة الوحيدة فى الزكن التتمالن 
الغوين من البلان القصبين: وكنست النراسة للعافة للخطوط اللقونة و السلولنة على 
طول كل ساحل سوريا وفلسطين (خاصة الأولى) طبيعة الخليط البشرى الإقليم. 


ويظهر أثر العنصر العربى ويتمثل أفضل تمثيل فى الأماكن التى يسهل الوصول 
إليها من الصحراء الداخلية إلى السهول الساحلية وكان المحور الشمالى الغريى من 
الأراضى المرتفعة لموءاب وهضببة اليهودية ومرتفعات لبنان أثره الملحوظ على تحركات 
التوسع العربى» ويدون هذا العمود الفقرى من المرتفعات؛ فإن مصير سوريا كأآرض 
للاجئين البدو غير المستقرين كانت ستشبه توزيعهم فى أراضى الرافدين» ومن ثم كان 
اندفاع القبائل متجها ناحية الشمال على طول الجانب الشرقى من الأراضى المرتفعة, 
مع تدفقات عريية من خلال منافذ أى فجوات هذه المرتفعات» ومن بين هذه المنافذ بوابة 
حلبء: وممر يرموك / مرج ين عامر والمنطقة المنخفضة جنوب موءاب ومرتفعات 
السامرية وهى الأكثر أهمية, وتعمل كل هذه كممرات للتوغل السلالى وأيضا كممرات 
للتبادل التجاري بين الأسواق الداخلية والموانى البحرية. وقد شاركت حلب (قديما 
كلبا) فى النشاط التجارى على طول الطريق القديم "الطريق الملكى"' الذى ربط أفسوس 
(5888565) على بحر إيجة مع مدن الإمبراطورية الفارسية("') ققد كانت محطة للتجارة 
بين موأنى سواحل فيتيقيا الشمالية مثل أنطاكية تاء8:1410: واللاذقية؛ وطرطوس 
وطرابلس (الميتا) من جهة؛ ومدن الهلال الخصيب الشمالية مثل نصيبين وأديس 
وماردن من جهة أخرى. 

وشاركت خلال العصور الوسطى مدن حمص وحماة التى تمتعت ياتصال أسهل 
مع الساحل عن طريق النهرين نهر العاصى ونهر الكبير» وكانت هذه المدن الثلاثة مقرا 
لإمارة صغيرة عاش حكامها على احتكار التجارة. أما جيب اليرموك سهل المقطع الذى 
لعب دورا مهما فى تجارة الملك سليمان: فقد استعاد نشاطه فى ظل السيطرة 
الرومانية والعربية؛ على الرغم من أن نشاطه كان يشاركه فيه الجيب غير المحدد والمهم 
بين الحافة الجنوبية لجبال لبنان الشرقية وجبل حرمون. ويعتير هذا الممر الأخير منفذا 
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لتجارة دمشق والتى كانت مع بالميرا القديمة وبوسترا اللتين كانتا أهم مراكز التبادل 
التجارم على حافة المنكزات ققد وكا المقباظ التهازم الدكرا وعاصسة النسليين 
'لذين كان اتصالهم الرئيسى بالبحر المتوسط من خلال السهول المتسعة لجتوب 
للنيطين ب وكاقك هزه السيزل هى الى نلعا القبائل الغرينة فى طريقها الى ندل 
فلسطين ومصر السقلى (عبر الشريط الساحلى اسيناء) وكانت أيضا يعبرهما طريق 
تجارى مهم من البتراء إلى العريش وغقزة اللتين كانتا تحت سيطرة النبطيين أهم 
وراتى على ساحل البحر المتوسط!'؟). 

يجب أن يلاحظ أن تعريب سوريا وفلسطين قد أصبح كاملاء وما زالت لبنان 
تضم عناصر كبرى جاءت أساسا من الهضبة, وتحتوى السهول الساحلية إلى جانب 
الهضبة - والصحراء عناصر متعددة من عالم جزر شرق البحر المتوسط. وقد سمحت 
عملية وجود نقاط منعزلة عديدة فى سوريا وفلسطين بالحفاظ على المجتمعات القديمة 
والتى لم يتمثلها بقية السكان!'"). 

وفى هذا المجال يختلف الجانب السورى من الهلال الخصيب عن نظيره فى 
أراضى الرافدين والعراق حيث كان هضم الجماعات الصغيرة أكثر سهولة, 

إن الاختلاف الذى نلحظه فى الوقت الحاضر يين مدن الداخل فى حلب؛ وحماة: 
وحمصء ودمشقء ومدن الساحل والمرتفعات فى الإسكندرونة: وأنطاكية» وطرايلس» 
ويعلبك» وزحلة» وبيروت يجعل من الصعب اعتبار القرن السورى للهلال أرضنا عربية 
0000 


العلاقات المكانية بين الهضبة الإيرانية والهلال الخنصيب 


والتسرب الثقافى من إيران (فارس) 


تظل دراسة العلاقات المكانية للهلال الخصيب مع المناطق المجاورة مبتورة دون 
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سهول الهلال الخصيب طول الجزء الأعظم من تاريخهاء أرض التقاء بين الهضبة 
والصهراء. كما تضيف الهجرات الموسمية عبر الحدود الشمالية تعقيدات أخرى فى 
منطقة التخوء!'") وقامت الهضية فى مناسبات عدة كجسر عبور لتحركات ضخمة من 
الاستبس الشمالية فى تركستانء: كما عدت بعض الأماكن على طول حضيضها فى 
الشمال والغرب مثل هضبة سوسياناء وريما أيضا حوض حلب بين المراكز الأولى 
للحضارة فى هذا الجزء من العالم؛ بل ما زال العديد من فروع الجبال فى سهول 
الهلال الخصيب تحت سيطرة شعوب تعيش أساليب الحياة السائدة على المهضية: 
ورغم تلقى هذه الكتل الجيلية المنعزلة كمية كبيرة نسبيا من الأمطارء فهى لم تساعد 
على قيام زراعة دائمة فيما عدا المنحدرات المنخفضة حيث تتدفق ينابيع المياه الجبلية 
التى تهيئّ حياة رغدة لسكان هذه القرى والتى أصبحت أشبه بالحدائق. وتقدم بعض 
هذه الأماكن حماية للاجئين من الأقليات مثل طائفة اليزيدية التى تحتل جبل سنجار 
وهكذا لم تكن هذه الكتل الجبلية مسئولة عن التنوع الطويغرافى فى شمال الهلال 
الخصيب فقحسب بل أيضا عن التعقيدات الاجتماعية والسلالية!؟"), 

استمرت عملية التسرب الثقافية من الهضية إلى الهلال الخصيب حتى فى ذروة 
الزحف السامىء ويالطيع أصبحت أكثر وضوحا عندما انتقل صولجان السلطة فى 
جنوب غرب آسيا من أيدى الساميين (الذين تولوا السلطة حوالى ٠٠٠١‏ عاما) إلى 
الشعوب الآرية فى الهضبة حوالى القرن الرابع ق.مء وصارت يلاد فارس الكلاسيكية 
بؤرة مهمة للانتشار الثقافى فى الشرقين الأوسط والأدنى. 

وشقت المفاهيم الفارسية طريقها إلى هضبة الأناضول وعبر سهول الهلال 
الخصيب نحو عالم البحر المتوسطء وكان عليها أن تناضل يشدة ضد المؤثرات 
الإغريقية عبر الجسر البرى لآسيا الصغرى/"' كما تسريت الفلسفة والثقافة الفارسية 
إلى الجزيرة العريية فى العصر الجاهلى (قبل ظهور الإسلام). وتعد عبادة النار فى 
الجزيرة العريية قيل الإسلام مصدرها أرض منابع البترول وينابيع الغان (فارس) أكثر 
منها بنت البيئة العربية!؟). 
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وقد ترك النشاط التجارى المتسع النطاق للفرس أثره الفعال على حياة جيرانهم 
من البدى حتى أقصى أركان اليمن؛ وتبين الآثار من العملات فى جنوب غرب الجزيرة 
أنا من القرن الثانى ق.م وما بعده كان تأثير العملة الفارسية على عملة ممالك اليمن 
كان ملحوظا تماما؟'') وفى ذلك الوقت كان هذا الركن البعيد من الجزيرة العربية على 
اتصال واضح مع التجار الفرس برا ويحراء وامتد النفوذ السياسى الساسانيين إلى 
اليمن» وفى نهاية القرن الرايع المبلادى والتى استمرت فى الاعتراف بسيادتهم حتى 
قبول نائب ملكهم يرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ظهور الإسلام انثهى 
عصر السيادة الساسانية للفرس على مختلف أجزاء الجزيرة العربية» ويجب أن نضع 
فى الاعتبار مع كل هذا أنه حتى بعد تحطيم إميراطوريتهم: استمر رعاياهم فى ظل 
الخلافة يلعبون دورا مهما ومتزايدا قى حياة الإسلام» وبالإضافة إلى السلطة 
السياسية التى مارسوها فى جهاز الإدارة للإمبراطورية الإسلامية فقد تمتعوا يمكانة 
ثقافية قوية؛ فلقد تخفى الفكر والعلوم والقنون الفارسية تحت عباءة الإسلام: ولكنها 
ظلت أساسا دون تغيير. وفى الحق إن مساهمة القرس فى تطور وقيام الحضارة 
الإسلامية (كما عرفناها) لا يمكن إنكاره. 


أنشطة شعوب إيران (فارس) فى التبادل التجارى والثقافىء. 
الأنشطة على اليابس: 


ربما يكون من الأكثر أهمية حسب وجهة نظرنا الحالية أن نلحظ الدور الذى لعبته 
فارس كوسيط بين الجزيرة العربية وبقية أجزاء الشرق الأدنى من جهة؛ وأسيا 
الوسطى والشرق الأقصى من جهة أخرىء ولم تقم الهضبة الإيرانية كحاجز خطير بين 
استيس السهول الشمالية والجنوبية. فمنذ فترة الانتشار الكبير فى الألفية الثالثة ق.م 
وحتى غزوات المغول والأتراك جلبت موجات متتابعة من الشمال أفكارا ومقاهيم جديدة 
إلى الهلال الخصيبء وإن كانت هذه المؤثرات الشمالية لم تتوغل بعيدا فى الصحراء 
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العربية الأصلية: وعلى العكسء فإن هذه الأخيرة هى التى نشرت ثقافتها على الهضبة 
وداخل السهول الشمالية؛ كما أنها قدمت للقسم الأكبر من السكان نظرة دينية جديدة. 
وعندما انتشر الإسلام إلى الشرق لعبت شعوب الهضبة الإيرانية دورا مهما . 

وأخيرا ورثت الجزيرة العربية المسلمة تقاليد طويلة الأجل من العلاقات التجارية 
الإيرانية مع شرقى آسيا. ويمكن تتبع هذه العلاقات القديمة حتى فترة بداية التاريخ: 
يدل على هذا التشايه ما بين الآثار فى عصر المعادن فى كل من إيران فى غريى أسيا 
وجنويى روسيا) من ناحية:؛ والصين من ناحية أخرىء ممثلة فى صناعة الفخار 
المرسوم والتى توحى بمثل هذا الاتصال المبكر بين هاتين المنطقتين!2"). 

بالإضافة إلى هذه العلاقات الأولى من المفيد أن نلاحظ أنه خلال هذه المرحلة 
الأخيرة من مرحلة التكوين (قيل التوحيد) تحت سيادة شن «أا© كانت الحضارة 
الصينية على اتصال مباشر مع دول غربى آسيا فى القرن السادس ق.م؛ ولدينا أول 
دليل تاريخى للأثر المباشر من فارس على الحركة الأولى لتوحيد الصينء: ففى ذلك 
الوقت وصلت حدود الإمبراطورية القارسية شرقا حتى حدود نهر السند بينما وضع 
حكام الصين أيديهم على اليوايات الغفريية لكانشى 82501»! وسزتشوان «ثلااء1 - ©52, 
وكافه السلاقاك مين الطرقوخ»:واستطاعن الأسو الليودة فى الضدين آن تسكفسد 
الكثير من الإمبراطورية الكلاسيكية للغرب؛ ومما لاشك فيه أن تتأثر مراسيم البلاط 
الحسيى اسقط الفارس ول إن تهمرهى قواكع كن حافه العبرة كما وضوف 
الوثائق الصينية قد شيد على نماذج معمارية غريية9"") (غرب آسيا) . 

ومن المحتمل أن ثدمير الإسكندر الأكبر للإمبراطورية الأخمينية قد جعل من 
الضرورى لبعض الفتانين والمعماريين الفرس أن يجدوا لقمة العيش فى بلاط الأسر 
الناشئة فى شمال الهند ى شمال غرب الصين حيث قدموا عناصر جديدة من الثقافة 
الإيرانية(""). 

يعد سقوط أسرة الأخمينيين (9؟؟ق.م) ازدادت أهمية ومكانة إيران بالنسبية 
للتجارة البرية» وقد ورث هذه المكانة اليونانيون فى باكتريا 8861018 ويعدهم البارثيون. 
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وعندما تقلد البارثيون السلطة فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى فإنهم لم 
يستعيدوا للفرس السيطرة على التجارة البرية فحسب. بل إنهم ينوا أسطولا جديدا 
شارك فى النهاية مع الهنود والصينيين وأساطيلهم فى احتكار التجارة البحرية. لكن 
قبل أن نصل إلى التوسع البحرى للفرس من الضرورى أن نقول إن الهضبة الإيرانية 
قد قامت بدور الدهليز (الممر) للتوغل الثقافى من شرق البحر المتوسط والجزء الشمالى 
من شرقى الجزيرة إلى وسط وشرقى أسيا. وكانت كل من المانوية!*) والنسطورية(**) 
وهما ديانتان نشأتا أولا فى الهلال الخصيب ثم تبعتا الزرادشتية!***) فى اتجاهها 
تحى شمال السهول الشمالية للاستيس. 


وهكذا جعلت شعوب آسيا الوسطى على دراية بالثقافقة الروحية للشرق الآأدنى 
فترة طويلة قبل ظهور الإسلام. وقد نتج اضطهاد الأباطرة الفرس لرؤبساء المانوية 
وتلاميذهم فى بابليون مما أدى إلى لجوئهم إلى واحات آسيا الوسطى. فى حين كان 
انتشار النسطورية لأنها لقيت تشجيعا من أياطرة الفرس الذين حاولوا الاستفادة من 
كهنة النسطورية لأغراض سياسية فى البلاط الصينى('') وبالمثل انتقلت الفنون على 
طول نفس الممرء قد ظهرت آثار الفن الرومانى / الاغريقى بوضوح فى الحدود 
الشمالية القريبة للهند. ققد كشفت عينات المنسوجات التى اكتشقها السير أورل ستين 
وتصميماتها("') وفى القرن الزابع الميلادى تم إدخال فن النسيج والحرير من سوريا 
إلى فارس ("', ومنها انتقلت إلى أقصى الشرق حتى اليابان 2') كما وضح الدور 
الذى لعبته فارس كوسيط بين شرقى وغربى آسيا فى إدخال التصميمات الفنية 


(») المانوية: ديانة فارسية أسسها مانى فريجا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية؛ ثنائية تؤمن يوجود إلهين 
للخير والشر. 

(**) النسطورية نسبة إلى نسطورس بطريرك القسطنطينية القرن ١٠١م؛‏ ذهب إلى أن الطبيعتين البشرية 
والإلهية فى المسيح ظلتا منفصلتين. 

(*»*»*) الزرداشية أسسها زرادشت فى إيران فى القرن ١‏ ق.م؛ ويقال إنه تلقى وحيا من أهوارا مزدا إله 
الخير ليبشر بالحق. (المترجم) 
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الصينية فى صناعة الحرير فى المنطقة الأآخيرة» وعلى الرغم من أن الآثار الباقية من 
فترة الساسانين لم تظهر أى أثر لآسيا الشرقية فإن تلك التى ظهرت فى العحصور 
المتأخرة وضع فيها تأثرها بالتصميمات الصيتية(*'. 


التوسيع البحرى للفرس - الوضع الجغرافى للخليج الفارسى 


لقد ساعد توسمع الفرس البحرى على إنشاء اتصال مباشر بين جنوب غربى آسيا 
والغيرق الأقصبي:وكان القليه العر دز انا كاسما للقطون اللكر للفافهة توافت 
مصائده من اللؤلق والأسماك من اعتماد السكان على اليحرء وكان التشاط البحرى 
الكبير الذى شهده الخليج فيما قبل الإسلام وما بعده ثمار تقاليد طويلة من الحياة 
النكننة. 

وترجع سجلات الرحلات على مياه الخليج وعلى طول سواحل شبه الجزيرة 
العربية إلى الألف الثالثة ق.م عندما كانت سومر على اتصال مع دول دلمون وغيرها 
من الأقطار الأخرى(' ' بل إن هناك نظرية تقول بأن منطقة الخليج الفارسى كانت 
الموطن الأصلى لليحارة الفينيقيين الأوائل(7), ٠‏ 

ويشير كل من هيرودوت (ج ١‏ فصل )١‏ ووبسترايو (المجلد ,١5‏ ج ٠‏ ص ” - 8) 
إلى أن الفينيقيين جاعوا من ساحل الخليج وريما مما يعرف الآن بجزر البحرين. ولعل 
التشابه بين أثار مدافن البحرين وتلك الموجودة فى فينيقيا وسردينيا وقرطاج تدل على 
بعض العلاقات بين بحارة الخليج الفارسى ونظيرتها فى البحر المتوسط/؟'), ومع هذا 
فإن هذه التشابهات لا تزال غير مكتملة بخصوص الأصل المشترك لشعوب المنطقتين, 
وتقول التقاليد المحلية فى فينيقيا إن أسلافهم جاءوا من شرق الجزيرة العربية» وريما 
نجد سببا التفكير فى الأسس الأثرية واللغوية بالقول بأته لبعض الأسباب (ريما خلال 
فترة الجفاف) اضطرت قبائل شمال الأحساء إجباريا إلى الانقسام إلى مجموعتين, 
تحركت إحداهما جنويا واستعمرت جزر البحرين وساحل عمان الذى صار فيما بعد 
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قاعدة للتوسع اليحرىء بينما تقدمت الأخرى إلى ناحية الشمال الغربى نحى فينيقيا 
حيث عملوا بالنقل البرى قبل أن يتحولوا إلى العمل فى البحر. وقد استفاد الأشوريون 
والبابليون من الخليج العربى فى الإبقاء على العلاقات التجارية مع سواحل خليج عمان 
والبحر العربى وريما مع الهند نقسهال" ') وكانت السلع المتبادلة هى اللبان واليخور 
واللؤلق والأخشاب والمعادن . 


ومع ذلك ففى عصر الأخمينيين (من القرن السادس إلى القرن الرايع ق.م) 
أصيبت الملاحة اليحرية بنكسة؛ وكانت بالتالى إمبراطورية برية» وأدى امتدادها من 
الهند إلى مصر إلى نمى الطرق البرية على حساب الطرق البحرية. وكانت إقامة العديد 
من الوه ونتشروعات الرى طلى هات الأتهاو الضن ماب إلى القليج الفازسس: 
ذا كخم مياةالنجن من التوغل فن هذا "القسو :من لاسر اطورن ا وعحنها قات الإسكتدن 
الأكير عملت الشهورة كانت تكنو الرفية لذؤالةاهذة الفوعات حون مورت من الهقد: 
لكنه مات قبل أن ينفذ مشروعه. وكانت سيطرة الإميراطورية الإغريقية (السلوقيون) 
علي الكل القارمسى قعالةبوعنارت الأراكي الك تق هديا محصشات انان الرافيين 
مسرحا لمملكة محلية!*) وكان لأمراء البارثينين فى شمال إيران اهتمامهم الرئتيسى 
باحتكار الطرق اليرية ما بين الصين وآسيا الوسطى والهند من جهة؛ وأراضى 
الإمبراطورية من جهة أخرى. كما صار التجار الإغريق فى سوريا وفينيقيا ومصر 
أكثر اهتماما بتطوير البحر الأحمر باعتباره معيرا إلى البحر العريى: وكانت قبائل 
الفكلية فى كمال الحؤيزة العربية أكككن تكراظا عل طول طاروق الهنهان الذي فريك 
جنوب غرب الجزيرة مع البحر المتوسطء ولم يبدأ الخليج فى استرداد أهميته التجارية 
الا أت كوتع الأسيرة السناساطة اقطلظلة رحواك 5:9 معن ابلق )+ 

مغلى كلذك الأرعنا هق فى داوكنا ققحا نت أسرة السناسانينرق من ليم الوادي 
فى جنوب غغرب إيران» وكانت على اتصال وثيق مع حياة البحر فى الخليج؛ ويدأوا 
بالسيطرة على أراضى الرافدين الدنيا ويناء أسطول قوىء أرسى الهدوء فى ميأه 
الخليج الذى صار تدريجيا بحيرة فارسية(1؟). 
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وشجع القضاء على القرصنة فى تطوير صيد الأسماك واللؤاق وتجارته» وكان 
هذا بداية فترة طويلة عملث فيها شعوب جانبى الخليج على التعاون سويا لأجل 
السيطرة على جزء من التجارة بين الجزيرة العريية والهند والتى كانت تنسير فى 
معظمها فى البحر الأحمر. وعكس التنافس بين ذراعى المحيط الهندى (أى البحر 
الأحمر من جهة والخليج العربى من جهة أخرى) الصراع الحاد بين إمبراطوريتين فى 
غرب آسيا (وهما الرومانية والفارسية) من أجل السيادة على الطرق التجارية. 

وأسس التجار اليونانيون فى ظل حكم البطالمة فى مصر خدمة شبه منتظمة 
ما بين خليج عدن وشرق البحر المتوسط؛ وتطورت هذه كثيرا بعد اكتشاف الرومان 
استخام الرياح الموسمية فى الملاحة حوالى منتصف القرن الأول الميلادى/"؟) ومع ذلك 
فإنه يبدى أن البحارة الرومان لم يتوغلوا فيما وراء بحار الهند أو الملايى الهندية رغم أن 
التقارير تفيد بوصول بعثة فى جنوب الصين فى حوالى عام 117 يعد الميلاد(!*). 

وكانت الأسواق الهندية مراكز تجارية للمستودعات الصينية التى وصلت هناك 
عن طريق ممرات جنوب غرب الصين وأساء/؛*) وفى الحقيقة يبدو أن التجار العرب 
والفرس فى الخليج الفارسى كانوا أول الغربيين (أى من غرب آسيا) الذين أقاموا 
علاقات مباشرة مع الإمبراطورية الصينية. وفى الوقت الذى دب فيه النشاط الرومانى 
فى بحار جنوب شرق أسياء كانت الملاحة الصينية محدودة ومقصورة على الساحل 
الجنوبى للصين؛ ومن جهة أخرى عندما كان البحارة العرب الفرس يتقدمون نحو 
الشرق؛ كان البحارة الصينيون أيضا يشقون طريقهم إلى البحار الغربية. 

وفى النهاية التقى الشعبان سوياء وبدأت مرحلة جديدة فى التجارة والعلاقات 
التجارية بين شرقى وغريى آسيا. 

كان التوسع المبكر لشعوب ساحل الأحساء والبحرين وعمان مقصورا على مياه 
البحر العربى؛ رغم أن وجودهم فى جنوب الصين يمكن تتبعه إلى أوائل القرن الثالث 
الميلادى» فلم يقدر لهم أن يلعبوا دورا مهما فى التجارة مع شرق آسيا إلا فى نهاية 
عصر الجاهلية (قبل ظهور الإسلام)؛ وكانت المنطقة التى تستهويهم أكثر هى ساحل 
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شرق أفريقيا وجزره بما فيها مدغشقرء وانشغل المغامرون الفرس والعرب قى تجارة 
البخور وصيد الرقيق فى منصطقة الزنج. 

ويلغقت حركة الهجرة إلى شرق أفريقيا ذروتها ما بين القرن الرابع إلى القرن 
الثالث عشرء وإن لم تتوقف بعد ذلك: واستقر بعض القادمين الجدد نهائيا فى هذا 
الإقليم» وتعاونوا مع المهاجرين الآخرين من جنوب غرب الجزيرة العربية فى نشر 
الثقافة الإسلامية بين بعض القبائل الوطنية!"؟) الأفريقية. وتدعمت الصلة الثقافية بين 
أفريقيا والساحل المواجه من الجزيرة العربية من خلال الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الوطن الأم. وعلى هذا الأساس نعتقد أن ضم الشريط الضيق على طول الساحل شرق 
أفريقيا كمنطقة تابعة للشرق العربى له ما يبرره. وما زالت العوامل التى تعلل الانتشار 
الواسع للشعوب التى تعيش حول الخليج العربى وخليج عمان محل نقاش. 

إن أثر الجفاف الذى ظهر وحدث فى شمال الجزيرة العريية وأيضا فوق الجزء 
الشمالى من الخليج الفارسى خصوصا بعد بداية القرن السادس الميلادى لا يبدو أنها 
كانت كارثة لشعوب الخليج الذين يعتمدون على صيد الأسماك / اللؤلق فضلا عن 
الرعى» ومن جهة أخرى فإن العوامل السياسية قد تقدم تفسيرا مقنعا وواضحا لهذه 
التحركات. وياستثناء السياسة الواضحة للساسانيين لتشجيع الحياة البحرية على 
جانبى الخليج» فإن قلة الطلب على اللؤالؤ الفارسى (الذى جاء بعد ضعف القوة 
الشرائية للرومان وازدياد المنافسة من جانب صيادى اللؤلق فى سيلان:ء ييدى أنه قد 
ساعد على زيادة اتنتشار هؤلاء البحارة للبحث عن رزقهم عن طريق نقل التجارة. 

ومن الممكن أيضا أن الوضع السياسى غير المقبول لبعض الطوائف فى ظل حكم 
الإمبراطوريات الإسلامية ريما أغرتهم على الهجرة فيما وراء البحار حيث يستطيعون 
تأسيس دول جديدة خاصة بهم. وكلما تطورت التجارة على ساحل أفريقيا الشرقى؛ 
والبحار الهندية» والشرق الأقصى جذبت باستمرار سيل الهجرة إلى المستعمرات 
المزدهرة. وفى هذا التوسع لم يكن الفرس (والعناصر الفارسية) قوادا للعرب فحسبء, 
بل إنهم كانوا أيضا دعاة وناشرين للثقافة الإسلامية. 
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العلاقات المكانية بين عالم الإغريق فى البحر المتوسط والهلال المخنصيب 
الاختراق الثقافى والتجارى 


يجب أن نعود ثانية إلى مركزنا الثالث للانتشار الثقافى فى الهلال الخحصيب 
(فضلا عن الصحراء العريية والهضبة الإيرانية التى تمت مناقشتها بالفعل) أى عالم 
الإغريق قى البحر المتوسط. 

لم يكن من السهل فهم التعقيد الثقافى لشمال الجزيرة العربية أى انتشار الإسلام 
نحى الشرقء بدون أن نضع فى الاعتيار التام التأثيرات الإغريقية سواء فى فترة 
ما قيل الإسلام وما بعدهء وهناك مدرسة من الفكر تعتقد أن قيام وسقوط الحضارة 
الإغريقية الرومانية تتفق مع التحولات المناخية فى العصور الكلاسيكيةل*) فقد أدت 
الزيادة فى سقوط الأمطار إلى تحسن صرف المياه على سهول اليونان وإيطالياء وعلى 
هذا توقف تشكيل مستنقعات الملاريا» وأصبحت الأرض صالحة للاستغلال الكثيف» 
كما أن هذه الأمطار ساعدت على التقدم والاستقرار على سهول شمالى الجزيرة 
العربية والتى تعد بدورها ضرورية لقيام التجارة والتبادل التجارى» ولى كانت هذه 
النظرية صادقة - وهذا ما يبدو طالما أننا نحكم من المادة المتاحة - كلما ازداد المطر 
خلال الجزء الأخير من فترة سقوط المطر الكلاسيكية فإن ذلك يحبذ نمى الحضارة فى 
شوق البح التومطء واتتقران كقافتها فى الآراهين الحاورة من الياخل الخصس. 

ولم تكن الحركة الهلينية مقصورة على السهول الشمالية للجزيرة العربية ذلك أن 
تاكتزاكها امنكيت: لقان الممهراء عمووانى سرعة الحهان الأخرئق واللسوريية 
والمصريين مما حمل البدو على الاقتراب من العالم الملتحضر. وكانت المستوطنات 
العريية كمراكز التسويق حول الآبار والواحات هى النقاط الوحيدة للتقابل والاتصالء 
ومع ذلك فقد كان لكل منها تأثير إشعاعى قوى على المناطق القبلية حولهاء وفى النهاية 
بلغ تيار التسرب إلى الركن الجنويى الغربى لشبه الجزيرة العربية. 
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وتنحصر المداخل الرئيسية من شرق البحر المتوسط إلى شرق الجزيرة العربية فى 
ثلاثة هى - الجسر الأرضى لآسيا الصغرى؛ الخط الساحلى الفيتيقى ويوابة مصر, 
وشمال سيناء؛ والبحر الأحمر. وتقع أولى هذه المداخل خارج إطار هذا العمل الحالى 
بينما ستعالج المداخل الأخرى كل على حدة: ويكفى الآن أن نشير إلى أن ساحل 
فينيقيا وشمال الليفانت يتناقض مع جنوب الليفانت فى أن له موانى طبيعية عديدة لها 
تقاليد طويلة فى التجارة. فمنذ أوائل عصر الملك سليمان كانت تجارة فلسطين اليحرية 
تمر بشكل كبير عبر موانى فيئيقيا والتى كان عليه أن يسعى لعمل اتفاقيات معها. 
وظل نفس الساحل البوابة الرئيسية للتوغل التجارى والثقافى فى الهلال الخصيب؛ 
وكانت بعض موانى ساحل جنوب الليفانت مثل العريش وغزة ويافا فى مواقع أفضل 
للتجارة مع طريق الحجاز: ولكنها تدريجيا دخلت دائرة الانهيار إذا ما قورنت مع 
موانى الشمال. ومن جهة أخرى كانت أنطاكية نقطة تقابل مهمة ومركزا كبيرا للفلسفة 
والفكر الإغريقى على الساحل السورى. 

وساهمت عملية التوغل المنتظم للحضارات ال مختلفة إلى حدود الهلال الخصيب فى 
عملية تعقيدات هذه المنطقة مع بداية ظهور الإسلام. لا حاجة لآن نؤكد على حقيقة أن 
النهج الأخلاقى للمسيحية وخاصة بالنسبة للكنيسة الشرقية قد تأثر بشكل كبير 
بالفلسفة الإغريقية وأنها هى أساسا القضية المشتركة لليهودية والفكر اليونانء9) 
وصارت الأشكال المتطورة من الديانة الممسيحية مختلفة تماما عن اليهودية التى أخذوا 
منها فى البداية!؟) وبالتدريج فإن الثقافة الإسلامية تجسدت وامتصت كثيرا من 
المفاهيم من نفس مصادر الفلسفة الكلاسيكية رغم أن قاعدتها الدينية وأتماطها 
الأخلاقية لم تتغير . 

وكانت العلوم والقنون الإسلامية هى التى حققت أيما استفادة من التراث الثقافى . 
اليوذانى - كما تمثل التوغل التجارى لليونان فى الجزيرة العريية بأقضل صورة 
فى النظام النقدى فيما قبل الإسلام: وهناك دليل على تداول عملة أتيك ع8111 
فى القرن الخامس قبل الميلاد فى جنوب فلسطين وشمال الحجازل'') وقد توغلت هذه 
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العملة جنوبا حتى ظهر أثرها فى جنوب الجزيرة العريية» فعملات المعنيين والسبئية 
والحميرية اللاتى غطت الفترة من القرن الثالث ق.م وحتى القرن الثانى يعد الميلاد» 
هى إما تأثرت أى اشتقت من عملة السكندريين والأتيك القديمة أى الحديثة("*) ومع هذا 
يجب أن تلحظ أن هذا التأثير كان سائدا فقط فى شكل العملة وليس فى مستواها 
أى معيارهاء وإذا تحدثنا بشكل عام فإن كل ما فعله اليونان هى إعطاء شكل وتنظيم 
للمادة الاقتصادية الخام المستعملة فعلا فى الجزيرة العريية كوسيلة للتبادل!١*).‏ 


أنشطة التجار والبحارة الإغريق فيما وراء الجزيرة العربية 


من للقيو :مخ وجنهة كتقانا آن تلحنا انقبطة القتجاناليوةا نبي فيه وزاء ازور 
الغرهية الأضلية وإعدادهم يما يقيد التوبيغ التجاريع العربى بعد ذلك (فى فترةتمنا قب 
الإسلام وأوائل العصر الإسلامى). وقد حل الإغريق محل الفينيقيين فى الحفاظ على 
العلاقات الدولية, وأخذوا على عاتقهم القيام بمشروع أكبر بهدف فتح الطرق البرية 
والبحرية» وكانت حملة الإسكندر قد نقلت الآثار المتميزة للإغريق إلى آسيا الوسطى, 
وتبع ذلك مشروع بحرى للوصول إلى الهند عن طريق البحرء ويالطبع كانت التجارة 
أول من استفاد من هذا التوسع المزدوج. وتعد مملكة البكتريان 83614138 التى امتدت 
فى جنوب تركستان وشمال غرب الهند نموذجا مثاليا لمملكة تجارية فقد عاشت أساسا 
على احتكار تجارة وسط وشرق أسيا. واستفادت الأسر الناشئة فى بارثيا وسلوقيا 
من الموقع الفريد لأقاليمهم, وتحكموا فى الطرق البرية, 

كما حاول البطالمة فى مصر فتح اتصال بحرى مع أثيوبيا والهند؛ ففتحوا موانى 
جديدة» وبنوا أساطيل أبحرت فى البحر الأحمر الخطير حتى بلغت خليج عدن؛ وهناك 
التقوا مع بحارة جنوب الجزيرة العربية والبحارة الهنود وآخرين الذين احتكروا تجارة 
الأسواق الشرقية, وصار نفوذهم واضحا على ساحل أكسيوم حيث تأسست بعد ذاك 
مماكة لني ير نطية. 


زاف 


وتوفلت المسيحية داخل الحبشة تحت رعاية الكنائس المختلفة: وتم إرسال 
المبشرين إلى الساحل الغريى للهند» فكان من الطبيعى أن يؤدى توسع مسرح النشاط 
التجارى للتجار الإغريق والرومان سواء بالير أى بالبحر إلى انتشار أوسع لثقافاتهم. 
ويعد ما يسمى بالفن الإغريقى البوذى فى جاندهارا على الحدود الشمالية الفربية 
للوثد أسامنا تقاع الثقاء المضتارقن ويظلهو هذا من :اهيا :والسنتكريت الأسرة 
البوذية الناشئة فى المنطقة - الكوشان من القرن الأول ق.م إلى القرن الرابع يعد 
الميلاد مواهب وموارد الفنانين الهلينيين من أجل إشباع حماسها الدينى7'*) وثار جدل 
كثير عن أثر المدرسة الجهاندرية على الفن البوذى سواء فى الهند أى الصين. وهناك 
رأى تقليدى يرى أن هذه المدرسة كان لها أثرها الواضح على الأجزاء الأخرى من عالم 
اليوذية. وحسب هذا الرأى فإن صورة يوذا ليست سوى صورة طبق الأصل للمسيح, 
والتى تأثرت إلى حد كبير بالفن الكلاسيكى لليونان. وكانت جاندهارا المكان العكسى 
الهند المقر الذى انتشرت منه إيقونة يوذا بدرجات فى كل أنحاء بقية الهند والشرق 
الاعف (2, 

وهناك رأى آخر يعتير المدرسة الجهاندرية كمستعمرة هلينية للفنانين لم يكن لها 
أى تأثير على القن الهندى الأصيل/*". ولم يؤثروا على أى فن بوذى فى الصين(*". 
وهناك رأى أكثر اعتدالا وريما أكثر قبولا ويرى أنه على الأقل فى حالة الصين فإن 
التوسع الفنى من الفرب (أى من شرق البحر المتوسط وغرب آسيا) كان يكل السسبل 
ضئيلال*) لقد أحدثت العلاقات التجارية بين غربى آسيا والصين تيارا من المد والجذر 
الثقافى فى آسيا الوسطى؛ كما انتشرت محفزات الفن الإغريقى فضلا عن مقاهيم 
الفلسفة الإغريقية وثقافتها نحو الشرق (شرقى أسيا) حتى فى العصر الإسلامى» حين 
تخفت الأفكار السائدة فى شمال الجزيرة العربية والمتأثرة بالهيلينية. تحت توب 
إسلامى أى فى بعض الحالات اختلطت مع الدوافع والتأثيرات الفارسية. وعندما انتشر 
الإسلام نحو الشرق فإنه عبر أرضا كانت بالفعل على دراية بالثقافة الغربية (غريى 
أسيا)» ولن نكون مبالغين إذا قلنا فى النهاية بأنه بنفس الطريقة التى سارت فيها 
تجارة العرب على نهج المشروع الإغريقى برا ويحراء واستفاد انتشار الإسلام بشكل 
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غير مياشر من التقاليد القديمة للمغامرين الإغريق الذين حملوا الثقافة المعقدة للشرق 
الرومانى بعيدا إلى قلب آسيا وإلى تخوم الشرق الأقصى . 


مصر والشرق العربى , 
الوضع الجغرافى. العلاقات المكانية. والاتصالات الثقافيةه والتجارية 


يعد الجزء الأدنى من وادى النيل منطقة قامت خلال جزء من تاريخها ياعتبارها 
أرضا للاحتكاك بين الثقافات الهلينية والعربية, واحتفظت مصر دائما بأهميتها فى 
المركبات الثقافية للشرق الأدنى ليس فقط باعتبارها منطقة إضافة أو كسبء بل أيضا 
كنطاق اتصالات تجارية والتقاء ثقافى من كلا الجانبين. وفى العصور الرومانية صارت 
مصر واحدة من مخازن الغلال الرئيسية للإمبراطورية مع التوجه التجارى نحو 
الشمالء بينما فى ظل الحكم العربى انعزلت عن البحر المتوسط واتجهت نحى الجزيرة 
العربية والأراضى المقدسة67), 

لقد تخلت الإسكندرية عن مكانتها التى كانت فى وقت من الأوقات مركز الدراسة 
الإغريقية؛ ونقطة الاتصال مع عالم البحر المتوسط إلى مدينة الفسطاطء ويعد ذلك 
مدينة القطائع؛ وأخيرا إلى القاهرة التى برزت فى النهاية كمركز للثقافة الإسلامية. 
وصارت مصر المسيحية التى قأومت كنيستها بقوة وعاشت من حديد يعد عمليات , 
الاضطهاد الأولى من الرومان؛ واستطاعت أن تنشر المسيحية فى النوية وأثيوبيا -- يعد 
قرون قليلة من تحول مصر إلى الإسلام - الوريث الحقيقى للإمبراطورية العباسية, 
والمركز الثقافى للعالم الإسلامى» ولا يقلل هذا من دورها فى التحكم فى التجارة بين 
الشرق والغرب . 

إن التغير الذى حدث فى اتجاهها التجارى شرقا بعد الغزو العريى (وارتباطها 
الاقتصادى بالجزيرة العربية) كان فى اهتمامها الأساسى بالتجارة فى منتجاتها 
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الخاصة؛ ولم يكن دورها ممرا للسلع الشرقية؛ كما واصلت مصر الإسلامية دورها فى 
المنافسة مع السهول الشمالية الهلال الخصيب وساحل سوريا كمعبر للسلع القادمة من 
جنوب وشرق آسيا والمتجهة نحى جنوب وغرب أوروياء وفى هذه المنافسة كانت السهول 
الشمالية للجزيرة العريية فى موقع أفضل فى نهاية الطرق البرية من آسيا الوسطى 
والطريق البحرى للخليج العربي» بينما تحكمت مصر فى طريق البحر الأحمر . 

ويجب أن نلاحظء مع هذا أنه فى العصور الكلاسيكية (القديمة) والعصور 
الوسطى كانت الطرق البحرية والبرية صعية وخطيرة") لكن كان لدى مصر نظام 
موحد فى الجمارك على عكس الحال فى شمال الهلال الخصيب الذى كان يضم عديدًا 
من الإمارات المدنية مع نظم معقدة من الجمارك والصفقات التجارية وفى الحق أن 
مصر تشكل جزءا لا يتجزأ من شرق الجزيرة وقد وضح هذا من خلال علاقاتها المكانية 
الوثيقة والحميمة مع الهلال الخصيب والأجزاء الأخرى من الجزيرة العريية. وكان 
لسقوط أمطار شتوية معقولة على شريط ضيق على طول ساحل البحر المتوسط لشبه 
جزيرة سيناء والتى تحفظ فى التكوينات الرملية السطحية طوال شهور الصيف» حيث 
يعد إمداد المياه من الآبار ضروريا للحفاظ على الطريق من دلتا النيل إلى ساحل 
فلسطينء وهذا هو الطريق الذى سلكته معظم الغزوات التاريخية إلى مصر ومنها 
والتى يسلكها حتى الآن خط سكة حديد تم بناؤه أثناء الحرب العظمى الأولى. وأدت 
الطرق العديدة وغير المنظمة على طول الأودية شبه الجافة فى سيناء الوسطى إلى 
خليج العقبة وشمال الحجاز. وقام البحر الأحمر نفسه بدور مهم للريط بين مصر 
وغرب وجنوب الجزيرة العربية؛ وبالإضافة إلى القناة (الترعة) بين نهر النيل وخليج 
السويسء كما توجد عدة طرق قوافل والتى تبداً من منحنى قنا (حيث يكون النيل أقرب 
إلى البحر الأحمر)؛ وتتبع الأودية الجافة للصحراء الشرقية إلى الموانى القديمة ميوس 
هرمزء ولوكوس ليمنء وبيرنيسء وعيذاب على ساحل البحر الأحمر. 


وقد ساعدت هذه الطرق الأخيرة فى إقامة علاقات مع أثيوبيا والصومال والركن 
الحتوبى الغروى- من الجزيزة الغزيية إذا نما قوز تطريق سكام الذى حؤدى إلى شعال 
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الجزيرة العربية. وقد عانت الاتصالات الثقافية والتجارية لمصر مع الأجزاء الشمالية 
والجنوبية لشرق الجزيرة العربية من تفيرات كثيرة خلال تاريخها وخاصة آثناء المرحلة 
الفرعونية. ذلك أنه فى وقت من الأوقات نمت العلاقات التجارية مع دول البحر المتوسط 
وشمال الجزيرة العريية» بينما فى أوقات أخرى تفيرت النظرة التجارية للدولة نحو 
الجنوب أى إلى بلاد بونت. 

وهناك سيب للاعتقاد دون أن نلزم أنفسنا لأية عيبارات حامدة أنه توجد بعض 
العلاقات بين التغير والاتجاه التجارى المصرى نحو الشرق والتغيرات المناخية التى 
اقترحها هنتنجتون لشمال الجزيرة العربية. وقد لاحظنا بالفعل أن فترات الرخاء 
يصنحيها فى العازة تشاظ تصارى مسقو سن محسن وكضا زات سنال العزيوة العرنة 
والهضبة الإيرانية بينما تؤدى فترات الجقاف إلى الفوضى وعدم الأمان التى تعد قائلة 
للتجارة. وفى كثير من الحالات يغرى الجفاف القبائل البدوية فى شمال الجزيرة العربية 
إلى غزى مصر خاصة أجزائها الشمالية (01) 


وكرد فعل للغزى فى الغالب تقوم أسير مصرية وطنية فى مصر العلياء وتقيم حول 
ثنية طيبة التى تعد مكانا مناسيا للتجارة مع بلاد النوية من جهة والأراضى حول الجزء 
الجنوبى من البحر الأحمر (أثيوبيا وجنوب الجزيرة العربية) من جهة أخرى. كما أن 
ضعف السلطة السياسية فى مصر نتيجة للغزى من الشمالء يقابله ازدياد مضطرد فى 
السلطة الكنسية لطيبة - وهذا يزيد الطلب على البخور والليان ومنتجات التوابل 
الأخرى من بلاد يونت والتى كانت لازمة لاستخدامها فى الاحتفالات. 


هكذا تفضل الظروف الدينية والسياسية والطبيعية التوجه الشرقى لمصر جنويا 
حتى تحدث ظروف أفضل فى شمال الجزيرة: وهذا يقلل أخطار الصحراء ويعيد فتح 
التجارة مع السهول الشمالية. ويجب أن نوضح على الرغم من هذا أن مثل هذه العلاقة 
التى نقترحها بين التغيرات المناخية والتوجه التجارى لمصر فى العصور المبكرة والتى 
توحى بأنها متغيرة كما هى الحال فى كثير من تغير العلاقات التجارية لمصر بشكل غير 
طبيعى (أى نتيجة للظروف المناحية).(') 
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وفى العهد الإسلامى انتهت آثار التغيرات المناخية عملياء وصارت مصر ممرا 
مهما بين الشرق والغرب أكثر من تجارتها مع الدول المجاورةء والتى سادت الجفراقنا 
الثاريخية لتلك الفترة. 


بلاد العرب السعيدة والساحل المواجه فى أفريقيا 
العوامل المؤثرة فى التوسع البحرى من الجنوب 


إن الركن الجنويبى الغربى لشيه الجزيرة العربية والساحل المقابل لأثيوييا ويشمال 
الصومال آخر منطقة لم نناقشها فى هذا الفصل. وهى تكون منطقة خاصة داخل 
الشرق العريى والتى استطاعت أن تقيم نمطا خاصا من الثقافة على الرغم من أنها ظلت 
على اتصال وثيق مع بقية الإقليم. ولا نستطيع أن نبالغ فى أهمية الدور التجارى الذى لعبته 
شعوب هذه المنطقة, والمشاركة التى قاموا بها فى نشر الثقاقة العربية بحرا. ولا تزال 
معلوماتنا محدودة وضمئيلة عن العوامل التى تبرر التوسع الملاحى من جنوب غرب 
الجزيرة إلى الساحل المواجه من أفريقياء ويعده نحو المياه الهندية والصينية. ويعتبر 
المسح السريع لهذا التوسع أكثر من ضرورى للفهم الصحيح للعلاقات البحرية التى 
دشنوها مع جنوب وشرق أآسياء والمستوطنات التى شيدوها غرب المحيط الهادى. 

لقد ارتبط النشاط البحرى المبكة على ستائكل جنون وعوب الهؤيزة الغرينة مع 
الحافز والتشجيع الذى لقيته التجارة بين الثيرق الروماتى واليونانى مع الهند كنتيجة 
لمحاولة ومغامرة التجار الإغريق والمصريين فخ البحر الأحمر لتشييد وإقامة علاقات 
بحرية مباشرة مع الدول التى سبق الحديث عنهايويصدق هذا القول إلى حد ما لكنه 
لا يقدم شرحا كافيا لمثل هذا التوسع على نطاق كبير مثل هذا الذى حدث فى جنوب 
الجزيرة العربية. ويرى المؤلف سببا ليفترض عمليه مشابهة من الجقاف - أو على الأقل 
تغيرا نسبيا فى الظروف المناخية أدت إلى جفاف سيط - وقد حدث فى جنوب 
الجزيرة العربية فى نفس الوقت الذى اقترحه هنتنجتون للأزمة فى الشمال!!') " شمال 
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الجزيرة العربية " فقد أثر توزيع الضغط على أثيوييا والنوبة ووسط وشمال الجزيرة 
على الرياح الموسمية لشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العريية. ويؤدى التغير فى هذا 
التوزيع إلى انحراف بسيط أى ضعف الرياح الموسمية على البحر العريى؛ ومثل هذا 
التغيير والذى نعتقد أنه قد أدى إلى جفاف مهم ويسيط على جنوب وقرب الجزيرة 

يمكن أن نكشف أثر هذا الجفاف على هذا الإقليم فى منطقتين مختلفتين, 
اليد لمضية العلبيا لليمن من جهة وأ لمتنطقة السا حلية فى أ لجنو ب مع وأدى منخحفض 
حضرموت من جهة أخرى. 

١‏ - ما يسمى الحجوف (الداخلى), الذى يقع فى الشمال الشرقى فى ظل المطر 
مرتفعات صنعاء وفى مستوى أقل من ١٠٠٠١‏ متر (فوق سطح اليحر) ويقع هذا الآن 
فى ع منطقة شبه صحراوية. 

؟- الجوف الجنويى أى مستوى مارب على ارتفاع ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ متر وتسقط 
عليه كمية أكبر من المطر. 

"- الأرض المرتفعة من صنعاء (ويقية الجبال المرتفعة ) فوق 7٠٠٠١‏ متر (صنعاء 
تفسهاأ حوالى شرف متر) ويد بتمدع يظروف مناخية معتدلة وسقوط أمطار أكثر غزارة ١‏ 

وتوضح الوثائق الأركيولوجية من جنوب غرب الجزيرة خصوصا النقوش ثلاثة 
مستويات متميزة من الحضارة» وريما ترتيط هذه بواحدة من تلك المستوبيات السالف 
ذكرها ويطلق عليها المعينية 1110368 والحميرية السبئية؛ والأثيويية('') ومن الصعب 
أن نعطى أية تواريخ محذددة لكل من هذه المراحل وخصوصا المرحلتين الأولى والثانية 
واللتان تتداخلان مها. 

ولكن على العموم فإن النقش المينى المبكر ريما يعود تاريخه إلى حوالى 86٠١‏ ق.م 
إن لم يكن فى فترة ميكرة قليلا. وكان المركز الرئيسى للسلطة فى ذلك الوقث موجودا 


/4 


فى كرناواه 031310/35 فى شمالى الجوف. وفى نهاية القرن الثامن ق.م عندما تجددت 
ظروف جيدة لسقوط المطر فى شمال الجزيرة العريية استطاعت القوات الأشورية 
اختراق طريق المجاز وغزو بلاد المعنيين مدعهصم11("") وريما طرد الغزاة أمامهم 
قباكل (السيئيين) التى كانت فى ذلك الوقت تتجول فى تلك المنطقة شمال اليمن؛» وأخذت 
هذه الأخيرة طريقها جنويا حتى استقروا على سهول مأرب» جنوب أراضى المينائيين 
وظلوا على علاقات طيبة مع جيرانهم (وأقاريهم) المينائيين حتى الأزمة المناخية التى 
حدثت خلال النصف الثانى من القرن السابع الميلادى!؟!) وما صاحبها من مرحلة من 
الاضطرابات فى جوف اليمن:ء وآثناء هذه الأزمة يبدو أن السبئيِين كانوا فى وضع 
أفضل لأنهم احتلوا الأرض الشمالية والعليا الأغزر مطرا. وسجلت إحدى النقوش 
الصراع بين القبيلتين والتى تحكى بأن الملوك القساوسة فى سب قد هزموا المعنيين 
نهائيا ليس قبل .5 دق..!") وكانت نتيجة هذا الغزى أن تركزت السلطة النهائية فى 
الهذه الأوسط :كول هريتة عاري!). 


ويعد ذلك وفى حوالى عام هذا ق. م ظهرت قوة أخرى فى جنوب الجزيرة 


لمن سطينها 


السياسية بيق القبائل: ومن المعكم أن طحا فى هذه المالة'الخاصة لاحميريين أن 
توليهم السلطة لم يصحبه أى انتقال للسلطة إلى مستوى أكثر ارتفاعا (على الهضية). 
وظلت مارب تقوم بدور الحاصمة للحميريين» حتى ؟555: - 56همء حين نقل الغزاة 
الأثيوبيون العاصمة إلى صنعاء('') ( أى فى مستوى أعلى). 

ويتفق هذا الانتقال مع التاريخ المقترح للجفاف الأخير فى شمال الجزيرة العربية, 
وعلى هذا نلخص بأمان دون استفلال الحقائق لكى نتفق مع نظرية خاصة:؛ أنه مع 
القدوم التدريجى للأزمات المناخية فى نهاية العصر الكلاسيكى»؛ وجد شعب اليمن ملاذا 
فى التسلق إلى المستويات العليا فى هذه الهضاب[!). 

وقد اختلف تأثير الجفاف على الساحل الجنوبى لوادى حضرموت إلى حد ماء وتم 
العثور على دلائل أركيولوجية قليلة فى هذه المنطقة؛ ويبدى أنه من الصعب تتبع آثار 
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فترات الجفاف المتتايعة والتى جاءت أساسا من أوصاف المؤلفين اليونان الذين إما 
زاروا أى سمعوا عنها قبل الجفاف الآخير» وحسب رأى هؤلاء المؤلفين فإن حضر موت 
أرض التوابل والبخور بامتياز(!"). 

ويذكر سترايوى (١5م)‏ عن السلع التى تنتجها من بين هذه المنتجات المر واللبان, 
كما يزرع على ساحل البحر القرقة والنياتات العطرية على الرغم من أن رائحتها تزول 
بسرعة. كما أن إدخال هذه التوابل شبه الاستوائية مثل القرفة بين هذه المنتجات فى 
حضرموت له أهمية خاصة لأنها تدل على ظروف مناخية مختلفة وفى الوقت الحاضر 
فإن أهم المنتجات الرئيسية للوادى هى النخيل والشعير والذرة والسمسم ويعض 
محاصيل الإقليم المعتدل الدفىءط!'') وعلاوة على ذلك يصف الكتاب الإغريق وادى 
حضرموت يأنه غير صحى جداء والصورة التى يرسمونها لهذا الوادى لا تختلف عن 
ما نراه فى أودية الغابات وهم بذلك يثيرون أسطورة قديمة ظهرت فى اسم المنطقة 
نفسها (") وحسب قصة أحد الرحالة الأوائل كان جو الوادى معبا برائحة قوية من 
البخور الذى ينشر الموبت (") 

ويحكى ديودورس الصقلى (؟ 58 - 55) أن الأرض ترسل رائحة طيية عند 
حقرها0"' ويقدم سترابى )١9 :4 ,١17(‏ شكلا آخر للأسطورة حيث يقول " توجد أفاع 
طويلة وحمراء اللون تقفز إلى أعلى الفخذ ولدغتها لا شفاء لهاء لكن لا تزال هناك 
صورة قدمها مؤلف أعمدة البحر الإرتيرى 6١(‏ م) كان عييد الملك الذكور الذين كان 
عليهم أحكام كنوع من العقاب يجمعون البخور. ' 

إن المنطقة غير صحية فى أطرافها وخطيرة حتى على الذين ييحرون على طول 
الساحلء وقاتلة للبؤساء الذين يعملون فى جمع اللبان الذين يموتون يسبب الإهمال 
والفاقة فضلا عن تأثير المناخ السيئ” كما أن المنطقة الداخلية جبلية» وصعبة الاجتيان, 
والجى ضبابي» ومحمل بالبخار الناتج عن الأشجار التى تحمل البخور!؛") (كما هو 
مفترض). وتستنتج من هذه الأوصاف أن باطن الوادى والسهول الساحلية لن تسهل 
عملية الاستقرار والاستيطان؛ ريما بسيب الملارياء والأمراض الأخرى الناجمة عن 
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المياه الراكدة» ويؤكد هذا حقيقة أن أهم الآثار جاءت من المستويات الغربية الوسطى 
والعليا للوادى وتقع فى هذا الإقليم العاصمة القديمة شيوه (51350/35) فى المهضبة 
الجافة بين اليمن وحضرموت:ء على عكس المدن الحديثة كشيبام وسايون وتاريم التى 
تقع فى الأجزاء الوسطى والدنيا من الوادى حيث تجعل المياه الجوفية بإمكان رى 
الحدائق. ولا شك أن الجفاف الأخير (الذى بدأ فى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد ويلغ 
ذروته فى بداية القرن السادس م)» قلل المياه السطحية فى الأجزاء الوسطى والدنيا 
للوادى, 

ومن ثم أدى إلى تحسين الأحوال الصحية وفى نفس الوقت كان له أثر مدمر على 
إنتاج البخورء وحدث هذا فى وقت كان طلب هذه السلعة يتزايد بانتظام فى 
الإميراطورية الرومانية بسبب انتشان الديانة المسيحية وخصوصا بعد الاعتراف يها 
فى القرن الرابع م. باعتيارها الدين المرسمى للإمبراطورية. 

كما أصبحت الحاجة ملحة للبخور خصوصا فى الكنائس السورية والنسطورية 
التى كانت أكثر ارتباطا بالنشاط الكنسى على حواف الصحراء الجافة من شمال 
الجزيرة العربية"") وكان لفشل إنتاج حضرموت والساحل الجنويى للجزيرة العربية0”) 
وسوقطرة وأثيوبيا للبخور لإشباع المطالب المتزايدة للشمال: أثره فى إغراء العرب 
على التوسع يحراء والبحث عن كميات إضافية من البخور والبهارات التى تنتج فى 
أقطار أخرى حول البحر العربى!'") فقد كان على العرب البحث مبكرا منذ القرن الأول 
الميلادى عن كميات إضافية من البخور الهندى والأخشاب العطرية لكى يشبعوا الطلب 
المتزايد للأثرياء الرومان الذين يستخدمون هذه السلع فى الطعام ولحرق أمواتهم» لكن 
الاستيراد من الهند ظل على نطاق ضيق حتى فترة الجفاف التى أدت إلى تغيير 
المنطقة الرئيسية للإنتاج من جنوب الجزيرة العربية نحى الهند والهند الشرقية. وظل 
الاستيراد من الهند على نطاق ضيق حتي فترة الجفاف التى أدت إلى تحول المنطقة 
الرئيسية للإنتاج من جنوب الجزيرة العريية إلى أجزاء من شرق أفريقياء وخاصة نحو 


الهند وجزر الهند الشرقية. 
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لا يبدو أن التحول أى الضعف المقترح للرياح الموسمية فى البحر العريى (نتيجة 
تغير توزيع الضغط على الجزيرة العربية, قد أثر على ساحل أثيوبيا والصومال بنقس 
الدرجة التى أثر فيها على الساحل المقابل لجنوب غرب الجزيرة العريية. وبالإضافة إلى 
كمية أكبر من الأمطار الصيفية التى تسقط على الساحل الأفريقى» فإنها أيضا تتلقى 
كمية أقل ولكن مهمة ممثلة فى سقوط أمطار الشتاء التى تحملها الرياح من الشمال 
والشمال الشرقى والتى تهب من مركز الضغط المرتقع فوق الجزيرة العريية وتعير 
البحر الأحمر وخليج عدن. وهكذا قدم هذا الساحل الأفريقى أرض لجوء للقبائل 
المهاجرة من ساحل الجزيرة العريية والذى كانت تجتاحه أحيانا عواصف رملية تهب 
من الداخل. لقد تأسست مملكة أكسوم على الساحل الأفريقى بدرجة كبيرة من عناصر 
عربية رغم أنها استقطبت أيضا عددا لا بأس يه من التجار الإغريق ذوى النفوذ من 
مصر وسوريا(!؟) وأصبح ملوكهم حقا سادة الأجزاء الجنويية من البحر الأحمر وخليج 
عدن بين القرنين الرابع والسابع م. ونجحوا فى 7؟50-5؟دم. فى هزيمة اليمن (1"), 
وهكذا يمكن أخذ التغير المتناخى فى الاعتبار ضمن عوامل أخرى لانتقال مركز القوة 
من الجزيرة العربية إلى الساحل الأفريقى. | 


خلاصة : المناطق الأساسية المكونة للمشرق العربى 


يقدم العرض السابق لمختلف المناطق المكونة للمشرق العريى (خصوصا أطرافها) 
بعض الحقائق الأساسية التى تلقى الضوء على المراحل المبكرة للتبادل التجارى 
والثقاقى بيئها ويين آسيا الشرقية . 

فالمشرق العريى والذى قدم بعض الأشكال الأولى للأنماط الحديثة للحضارة, 
احتفظ بثقافة متنوعة وثرية على طوال تاريخه. وتلقت أجزاؤه الشمالية عناصر ثقافية 
من الصحراءء والهضية:؛ والبحر المتوسطء والتى فرضت نفسها على العناصر المحلية 
لصر والهلال الخصيب. وتوضعح المنطقة الجنويية قى الركن الجنويى الغريى والساحل 
المقابل من أفريقيا كثيرا من مظاهر التميز الثقافى» ولكن فى نفس الوقت تشكل جزءا 
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لا يتجزأ من العالم العريى (أى المستعرب) - وأخيرا فإن المنطقة الصغرى حول الخليج 
العريى وخليج عمان والتى لها حياة بحرية خاصة بهاء كانت دائما مرتبطة عير 
تاريخها وتقاليدها مع منطقة أوسع من الشرق العريى!:*). 

وفى الحق كانت بداية التناسق الثقافى لمختلق أقاليم هذه المساحة المتسعة قبل 
ظهور الإسنلام» وإن كان الإسلام فى النهاية يمثل مظهره الرئيسى؛ ويمكن نتبع 
العلاقات التجارية للإقليم مع مختلق أنحاء العالم إلى مطلع العصور التاريخية. وكان 
نشاط وتوسع سكان المشرق العربى فى بعض الآحيان كافيا لجعل جاتبى العالم 
المتحضر يتصلان بعضهما ببعضء ومن ناحية أخرى كان إقامة علاقات عالمية يرجع 
إلى المحاولات التى قامت بها شعوب الشرق الأقصى والمشرق ليتصل كل منهما بالآخر 
عبر وسط آسيا والشرق الأدني: وفى كلا الحالتين تعبت العوامل الجغرافية: 
والسياسية؛ والاجتماعية فى المشرق العريى دورا كبيرا فى خلق وإبقاء هذه العلاقات . 
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الهوامش 


)١(‏ يستخدم مصطلح الهلال الخصيب قى هذا العمل بنفس المعنى الذى قدمه ه. برستيد أولاء ويضم 
فلسطين وشرق الأردن: وسوريا ولينان وسبهول الرافدين ووسط وشمال العراق» ولزيد من التحديد 
اخريطة الهلال الخصيب انظر 
7 لولعته ا بعمأ؟ أن عولأوووت ع1 ,عامط للة قتصوعدهة تعننن!"! .ل .ل لصة عكلهو2 .لا 

69 385-8م2 .1911عنل ألطلجبة0 ,رممتتق مم دصق 1 كأ ممه عطلاقعاج6 :ترم أوصتامان 
وقى الفصل الرابع عشر من صقحة 0/7" وفى 20٠4‏ يقدم هنتنجتون أول علاقة موسعة للتوسعات القيلية 
من الجزيرة العربية؛ ويرى بأن هناك تغيرات مناخية فى العصور التاريخية» إننا نهتم أساسا فى الوقت 
الحاضر بالجفاف الأخير الذى وقع فى نهاية ما يسمى بفترة سقوط المطر الكلاسيكية والتى امتدت من 
٠‏ قم حتى 5.0١‏ بعد الميلاد تقريبا مع ذبذبات لكنها ظهرت بشكل أفضل من 1٠٠١‏ ق.م حتى ٠١‏ ؟ 
بعد الميلاد انظر 
44 .م5 1,192ه0رهما رعتقصط ات أ0 انامح م15 : عأمميق8 ,طعء.ن 

(15) 391-393 .مم ,.لأطا , «مأومأءصبت" .عا 

(4) انظر لتأسيس هذه الممالك .مم ,0800| ,501580قطة/ا عزماعط 83615 : /أنة8 |,0 /إ30 | عر! 
1547 وما بعدها 

(0) يمكن أن نستخلص هذا من كتابات المؤرخ العربى حمزة الأصفهانى. انظر المتن والترجمة اللاتينية )١.‏ 
(1848 -1844 11/211 أ30) ص ص 5١‏ - 16 فى المتنى “الا - 5/ في الترجمة. 

(1) على الرغم من أن هذه القبائل جاءت من الجنوب؛ فإنها اقتبست اللغة العربية بلهجة قريش (قبيئة الرسول 
'صلى الله عليه وسلم') والخط العريى من شمال الجزيرة وليس ممكنا أن نحدد صحة هذا المثال السايق, 
لكن يبدى أنه ظهر قيل الإسلام. 

() انظر أ. موسيل (|أولاا/ة): شمال نجد دراسة طويفرافية فى مجلة الدراسات الشرقية والاستكشافات 
العدد ه تشوتها الجمعية الجفرافية الأمريكية» نيويورك 197/8 ص ص 5١11 - ١7‏ ويعتقد هذا المؤلف 
أيضا أن انهيار قوافل التجارة بين اليمن والشمال قد أدى إلى هذه الهجرات والتى حددها قى يداية 
القرن السابع بعد الميلاد؛ ولكن هذا غير محتمل نظرا لأن طريق الحجاز الذى ريط اليمن بسوريا وكان فى 
كامل ازدهاره مع قدوم الإسلام والذى أصبحت فيه مكة المركز التجارى العظيم لقبيلة قريش. 
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(6) انظي المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر النص العربى والترجمة الفرنسية (على نفس الصفحة) د. 
ج. س. ب. دى ميثاردء وب ديكوريلء المجلد التاأسع مارس 185١‏ - لا/ا18: والرجوع إلى المجلد الأول 
ص ١15‏ 
(9) النص الأصلى لكيتانى باللغة اللآتينية 2 .م178© ,1911 ,لؤأأالاآ ,| .ألا عأقأمواءه 5أزمأة أل ألناأة 
2289-0 .مم ,3 م23 200 0.51-288م يقدم أ. موسيل ملخصا باللفة الإنجليزية ونقدا لأراء 
كيتاتى. انظر 
© 2650 قأطقم. أ0 ممأأدعزوة0] لعوعالم ع! مه ءاأ 600ممة . أك . عه٠‏ , موعلا نعطامءملمر 
, 314 - 304 . مم : أمم عئاملا عأودروواوا 
)٠١(‏ على الرغم من أن إزالة الغابات يمكن أن تؤدى إلى حجفاف طفيق. 
)١١(‏ 318 .م بأأء عما رنوعلظ ممعطمملة : اأقرا/].م 
(؟١)‏ 398-399 .مم,1,1929|! .املا ,لإاألنوتأمة أمعد06] صذل0ره[ذكصمق] هط1 زروعع5 .8 .ل/الا..! 
)١9(‏ نم5 أع 382 .مم (ألك) موكاكء ,أأن) .عه! 10101103 قمة1 عأ لله عمتأاقعلوط ,لمأومأمنانا ,عا 
ومن أجل ملخص تاريخي لهذه الحركات السايقة انظر : 
.104-119 .مم ,لا .مقطاه ,1924 ,لأقطنا بلاتمنا عمنهط! ,مذلا آأه صنلل قغط1 ,عتعلااا ...ل 
)١5(‏ للدراسة الإقليمية لشمال الجزيرة العربية انظر - -56 1176 "أ ©ل2أمع0أ000 قأكث .10واعمقا8 .8 
186-32 .مم ,1929 وأامجظ رعلأققم .١!١ااا/ا.ا‏ رعاأعورع/ااملا عأطمة ,و60 أو مقعم 
)١١(‏ لتقدير كمية المادة الصلبة التى تحملها مختئف الأنهار فى العراق وعريستان» قارن يلا نشار (مرجع 
سايق) ص ص ”17 - 59 مع 
رأقةقع !6832ل ع1! ,عأنووه!! .6.نا لمة 4-5 .مم 1928 ,كآأبا مقاقع8 ع1 :رمس ]لاا . .م 
58-9 .مم ,1903 5003م ا 
)١9(‏ .58 .م ,أأن .عه! أقوع تعندعلة ع1 :26و10 .6.نا 
(17) يقدر عرض الشط في أكير المناطق الواسعة 6١ - ١‏ ميلا من البحر إلى المستنقعات الداخلية , 
4- للحصيول على خريطة توضح الظروف الطبيعية على طول مناطق الحدود بين الصحراء وسهول دلتا دجلة 
والفرات انظر 217 .22,0 .10] .أأن) .عها ملقأصة00010 وَأقق8 :0و طعصوا8 ,8 
(15) لمعرفة الحد الشمالى لأشجار النخيل المستمرة انظر .606 | ,©/000106218 هأكى :011370مصا8 .] 
8 70أعه] مقط ع1 0ل 223 .م ,)أن 
)٠١(‏ لمعرفة هذا الطريق والأنشطة التجارية على طوله انظر ,/ا581088 ١/٠.‏ .الا 
27-5 .مه ,1890 ونه ا ,تعدااا وأعم أه لالامورزومع لقعاثرمأوانا ع1 
(1١؟)‏ لدراسة أكثر عن مدن الهلال الخصيب ومكانتها الجغرافية انظر 
أت .مه عأه عع[ج له أمعامع5 عع 1اأنا قع ا ,مالا/لقدناط .م.5 
(59) 178 .م أن .عما ولقاصعلزع00 وأعم :للق اعصوا8 .5 
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(1؟) تسمح المعاهدتان قى أنجورا بين الأتراك وفرنسا عام 19:9١‏ وتركيا ويريطانيا العظمى عام 1971 بهذه 
التحركات عير الحدود الحديثة. 

(8؟) لتفاصيل عن هذا الحد للهلال الخصيب انظر .مم 1أ0) .عم ا عله أصمعل10ه00 ذَأكمْ :0ت أعصقا8 .5 
3 -162 .مم .أن .هما بأقوع عنقةلا عط] نعانووه! :0.6 0مة 216-218 

(ه؟) 250 23 .م أن عما ,أمصاالا وأعَم أه لإاامورومعة ادعأرماءذةا ع1 :لإوذميد] .اللا 566 
3 .م ,192/7 لهلهم ا ,لممللهع | اأاأن عاعع0 مأ عا معرعأاع م أأققَاكَُُ ذأ 

(1؟) ومع هذا فإن تأثير ينابيع الغاز على المراحل الأولى لعبادة النار فى فارس ما زالت محل نقاش. 

(90؟) حأأ8 عط أه ومالعععم7 عطا ما : وأطقظ لمعطاباه5 أه عوهمأه© أمعاعمح هط :ااثا .6.6 
.82-3 مم (1915 /زواطا 20ع:) 1916 - 1915 المرعلوعمْ راذا 

(48") لتلخيص هذه التشابهات انظر 1929 .60 157 14 رقعأطةأ:8 15أ0ع5ممالإممع تممكايا8 .0 .انا 
.528 - 525 .صم (لإوه3©601لعث4) ققتلطء نه عأعاقخ /ا .املا 

(5؟) لهعأطمقومع6 . حك ,رحممأاقع]االاأ0 عععماطت آه قماعدعا لمع أطمقروه6©6 ه156 :مملذأ8 .© 
.ص ,1922 لاتقبامول 11 .1م , للاعأيج 8 

(0) إن قصور تشاندراجوتا فى باتاليبوا (باليثورا كانت على تقس الطرز الموجودة فى سوسا واجباتانا بيتما 
يعتقد هاقيل أن هذه كانت استيرادا محليا والتى لم تتأثر بالفن الهندى الأصيل انظر 8616/14 ©7686 
!ا (لملأة2أاالاء موللخ-ملم!ا أه لإلبكاك م .وتلصا أه عانناعع] لطعم أوباع ج1110 ممة 
.1-4 .0م ,1915 

الجر -00ا8 78658عمقل أه أعاعا5 اهمع أرماولا! ,رمومول لذلا أه لم08 عط ,كرللامعا , نطائم 
.193-15 .مم ,1911 ,رقمهلمها ,تموتط 

(؟؟) 675 .2 ١٠ا‏ .اهلا لصق 244 ,م ١٠١‏ .املا (1928) ,أنه .عما بحأكَمة أعمطمعمم | بمزةا؟ إأونيم 
0 ققلط-لالا ممه ذاعم .© دأ ولتق دامع أن أرممعم لواتداةء0 :هالماروة ؤأط ووام 
0 © 90/7 .مم ,1921 ,لمكا 

(1؟) المسعودى: مروج الذهب, المجلد الثانى ص ص ١806‏ - 185 . 

(5؟) 605 م 300 591 .م لأطا , مماأاهط2 .آز.60 

(ه*) .245- 244 .م١1‏ .اول , 016 رعما , حأقَمَ أقمممعمم!ا :مأة51 ,م 

5 431.م.١‏ .أملا , بحممأذانا اأمعاعمم عولرطصة 0 مرا 

(0) إن هذه النقطة مثار جدال انظر 29-33 .مم .011 .مما ,أأنا6 موأوعهم هط :مووإزللا 1م 

(0؟) يمكن الرجوع إلى 560 ]2 29 ,مم ,لأط! : صمواتنالا .7 .م 

(9؟) .33-34 .مم .لاطأ وواللا .7 .م معه 

(40) تسمى هذه المملكة (مملكة ميسينا وكارسين). 
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)4١(‏ كان ذلك عام 0" يعد الميلاد أن يسمع الشخص عن أول أسطول فارسى - انظر 
أ عقعة5عالطا ا ©0 6ناةلا0؟ نثل نلا 15 أ© ألاع 7ع لكرحرمك ها اناك عرزأوزرعلل] : للاأضاعط .1ل 
-41 .7/4 .م ,1861 65م ,عمععة:3>ا ا ع0 

(49) انظر هذا الاكتشاف فى 
ر 3ألصضا لمة عنأمع مقصمط عط مععنتاعط ععرممررورم0 ع5 :زر ممكوصتمرولةا .نا ع 
اا تعأمقطن ناه 6أأما مولمة 43-47 .مم ,1928 ,رعو0أءرطكره© 

(89) عن هذه البعثة انظر 
.8 - 173 .هم ,1885 [009113ة518 ,رأمع أ 0 معرروم" عط لصة قصطلط© نطرزك .م 

(55) .1885 ,5019| 300 عتأصطلاط لمفسمظ مومتاعط عمرع رتم0 عف8١‏ . ممأوصاموهلةلا .لا .ع 
8 - 157 .مم 

(54) مع ذلك يجب أن نلاحظ أن الاختراق الداخلى للثقافة الجديدة كان كبيرًا وعلى العموم كلما اتجهنا جنويا 
كلما أصبحت المنطقة التى تأثرت بالحضارة العربية أضيق وهذا لا يبطل الحقيقة أن بعض التجار العرب 
والقرس على الساحل ريما تبادلوا السلع مع ممالك الداخل, وتجدر الإشارة إلى البورسلين المسينى 
والودع الهندى الفينسى والزجاج العربى التى نقلها هؤلاء التجار إلى موقع زمبابوى فى جنوب روديسيا انظر 
2 - 431 مم ,1929 76617رع080! , لاأأنان لمم دأ , علاإاطج طترأي ,هكم مط - ومأة0 .0 

(41) إن هذا الرأى لمدرسة التغيرات المناخية التى تبناها هنتنجتون انظر فى هذا الصدد إلى .0.2.6 
1 .م .أن عه! م أوصم ات أه وه ناماع قعط١!‏ : قكامم8 

590) .280 .م ,أأ .106 أقوع تعتمعلظ! عطا : عققوها! ,0.6 566 

(24) .125 .م .أأن) .عم!ا . 0ل2للمقطهل/! عرمآعط وأطولق : لرروع. ,0 لاعهقا عدا 

(9غ) .83 .م .11 .عما , وأطهعم3 نتعطاناه5 أه عو3تأمء أمعاعممق فط 1 : اال . ما ععمعرع]مم 

(0ه) .82 .ص,ء قلطا ,ااأظ .ل .ى 

(اه) 83 - 82 .هم ,.لأطا ,اانا .ا .0 

(5ه) .لئاط ممه ثرا لام لعأعأقصق؟ !) الخ أد5أالنا8 أه كوصأمضأوع8 118 ,تعطعناوع م 566 
5 .م ,(1917 , كقرره1ا 1 

(95ه) .135 300 125 مم - 111-137 .مم .17 تعأصققه ,أن .عما ,تعطعنه] .م 

(5ه6) بعها رقألما آأه عتنااعع ال اعم امبأعوألع/1 قمة أمواعممة 16 ,اأويدها] .8 ,حا 

(هه) ما أطضعأة عمرع(اناع نع عناوأطن0ناهط اث .ا باأأععنمعتهة5 .85 و1 (99 .م .ل[آطل) معودالا .ع .ع 
560 أ© 193 .مم 1911 ركالظق عابنوع8 1065 .0382 

(55) كان هذا صادقا خصوصا فى حالة التغيرات التى حلت بالفن الزخرفى للصين بعد إدخال البوذية والتى 
جاءعت من الغرب أكثر من الهند انظر 
257 ]أ عما ,الث مقألما أه ععصعن ]اما عط©ا م1 موتأءباله اما علطا ما دباع لمم .لم ع 
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(01) أحد أعمال عمرى بن العاص الغازى وأول نائب للخليفة قى مصر هو إعادة فتح قناة أمير المؤمنين التى 
تربط النيل مع خليج السويس عن طريق وادى الطليمات والبحيرات المرة والذى سهل انسياب المنتجات 
المصرية نحو الحجاز والمدن المقدسة بدلا من المدن الرومائية والبيزنطية؛ واستمر هذا حتى القرن السايع 
بعد الميلاد عندما أمر المنصور خليفة يغداد يتدمير القناة لمئع قمح مصر من الوصول إلى خصمه 
السياسى فى المدينة , 

(58) إن الرخص النسبى للنقل البحرى يمكن أن يكون أقل قيمة بالنسية لنوع التجارة التى تنتقل فى هذا 
الوقتء وعلاوة على ذلك كائت مزايا الطرق البحرية قد قلت بسبب المخاطر الملاحية فى يعض أجزاء 
البحر الأحمر ويحار أآسيا الشرقية . 

(659) أثناء بعض الفترات المقترحة لجفاف تظهر أسماء الملوك الساميين سواء فى مصر أو فى بابليون وتدل 
على وجود عزو من الصحراء انظر 
3 - 382 .مم .1أ0 .عم ا ,المتلقمسأاقطة ! 15 لصة عفلتاععلت2 : رنممأوم تامسلا .ع 

)٠0(‏ خصوصا خلال القترات التى تفتح فيها قناة النيل السويس 

5. 2. انظر لمزيد من الدراسة عن هذه النقطة, 124أأه نال 08ا5]0110أ! أتاع50ع2360) , لأولا2 نالا‎ )١ 1١) 
و0أأة© ,ا عأتوم ,١أا عاميا , كثتخ أه /لاأناعة© عط أه اال مأ 50 ذا 08 6و3/إ3م نال أ‎ , 1935, 
رمم‎ 19-23. 
وكذلك فى األام5 ةلا ,ع امومع ه08 8[1ئزه ماما مومه ذال 5نالمع 5م 1أممره)‎ 
1934, 1[1٠/ .مم ,1938 ع501/16:ق/ا‎ 39-3 

(؟١)‏ يمكن أن نجد نتائج هذه الآثار فى الفصل الذى كتيه ق. هوميل فى: أأأ/نا) 81812 0أ 10124101م)احا 
لطا عاألا عط وصضأبانل كلصضهقا عاطاظ صا كصضماله:مأامناع ,أطععتعمان .لا .خا مأ معاد أاطنام (مولى 
-67.717 0 عمرعرعأع؟ .1903 طن نطصالط لإإنامعه 

)١9(‏ 400 .ص ,أن ,. عما ,ممأوصتاصناط .ع 

(68) انظر .401-402 مم , ]أن .ما , ممأوصتاصناةا 

(1604) 730 ,م ,أن .عم ا----رقدملاهمامناع مراع صمت 

(11) إن سيادة مارب على جنوب غرب الجزيرة العريية قد بدأت بالقعل مع الجفاف المحتمل فى عام 56٠‏ - 
٠‏ مم ومع ذلك لم يختص المعنيون المهزومون حيث نسمع عنهم حتى أوائل القرن الأول بعد المبلاد» 
قى أسترابى؛ :١1١‏ 55 ويبدى أنهم ظلوا موجودين خاصة في أجزاء من حضر موت 

(11) يعزى أنهيار مرب جزئيا حسب التقاليد إلى انهيار السد المشهور ما بين 54٠‏ ى 550 بعد الميلاد وهذا 
تفسير صحيح إلى حد ما لقرب المدينة رغم أنه قيل يأن الأثيويبيين قد أصلحوا السدء وريما يعزى انهيار 
المنطقة ككل إلى تغير مناخى أثر على الثروة التى سادت جنوب غرب الجزيرة والتى أطلق عليها الجزيرة 
فيلكس (اليمن أو الجزيرة العربية السعيدة فى كتابات الرومان). 
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(60) انظر فى هذه النقطة .5 مأ , 1107أأ0ءمط عاأتامعاه5 بأأمزوناامنا مقتاملاوع «دالالاه بان م .5 
3 .م 1937 .أم58 , عالالقلط : وأطو لم لاا 

(15) ومع ذلك فإن يعض التوابل المستوردة من الإمبراطورية الرومانية من جنوب الجزيرة هى فى الأصل من 
إنتاج جزيرة سوقطرة وعلى الساحل الأثيويى وساحل الصومال بل وأيضا من الهند. 

)7١(‏ أالا عمنا ول ل8تكنامل الومأطاصق ,و6060 طأ بالتقصط لوط مه 5عغأملة , وعوللا عع ٠‏ .للا .للا 
,221-22 .مم ,19313 طعروالا 

(1١ا)‏ حضر موت وتعنى بالعبرية “بلاط الموت" وفى اللغة العربية يعنى أصلها "الموت حاضر" ويعبارة أخرى 
فإن حضر موت تعنى وادى الموت ومع هذا فإن قضية الأصل الفلسفى للاسم لا زال فى حاجة إلى إثيات 
أى دليل. 

(؟/ا) يظهر هذا عند هيرودت والكتاب الآخرين التى اقتيسها 
5860 أء 98 ,مم .]أ .عما . طمالا عممأعط وأطوءقم,بقةت6 "0 

وهذا المؤلف الأخير لا يعتقد فى إمكانية التفير المناخى الذى صار مقترنا فى بعض الصعويات يخصوص 
الحقيقة ومعنى هذه الأسطورة . 

(59/) هل يمكن اعتيار ذلك دليلا على أن جذور البخور تنمى هناك؟ 

(5/) 00001 ! .5أاملا 2 رضصوعه0 صذالما عط أه 15د والاقن لمة وعرعمرحمم0 118 تأمععدالا .للا 
336-989 .مم ١١‏ .أملا مز ععمع عع 1807 
يذهب البعض إلى القول بأن التجار العرب وغيرهم كانوا يبالفون فى الصعويات التى يقابلونها فى عملية 
جمع البخور وذلك لرفع الأسعار التى يدفعها الرومان انظر 
219 .م را أم/ا ,1883 5001م ا لإلامق و6260 اللعأعمم أه نمم أو الك لل ,لاالاطصنار8 .ل .ع 

(0/) هناك سيب للتخمين يأن هذا الجفاف فى الصحراء السورية له يعض الآثار غير المباشرة على تطور 
النشاط الكنسى فى هذه الكنائس والأديرة التى حول الآبار والواحات المتعزلة كوسيلة مقيدة لنشر 
المسيحية بين القبائل المضطرية ولا يحتاج هذا الربط بين الحياة الديرية فى الواحات فى مصر وشمال 
الجزيرة تأكيد 

(1/) على ساحل ظفار توجد آثار زراعة المدرجات ١١‏ .اهلا ةأطةلم نه 3116 لىذاذا ]0 5ألعمهاعبرموع 
.269 .ل ولا يزرع هناك سوى الأنواع الرديئة من اللبان الآن وهى التى نتحمل الجفاف. 

(1/) يجب أن نشير إلى أنه إلى جانب الهجرات التى حدثت يسبب الجقافء كانت هناك تحركات فى العصور 
الوسطىء كالتى حدثت فى القرن الخامس عشر م. والتى كانت ترجعه أساسا إلى تمى التجارة البحرية 
بين شرقى وغربى آسيا خلال الفترة المبكرة من حكم أسرة ميئج الصينية. 

(/) إن الألفية فى الحيشة المسيحية وهى أقدم الأشكال التى حفظتها النقوش من القرن الرايع قد اشتقت من 
مجموعة من الحروف القديمة لجنوب غرب الجزيرة العريية» وكان هذا التنوع مستخدما فى يعض أجزاء 
من جنوب الجزيرة حيث لا تزال اللهجة الحديثة للأمهرا تستخدم فى الحديث؛ انظر 
.5,70 أ .مها رقأطولمْ مأ 1811005مامناع ,أعصممرماط .2 
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(5/!) إنها العلاقات السياسية والاجتماعية والجنسية بين شعوب جائيى اليحر الأحمر وخليج عدن التى تيرر 
إدخال المتطقتين داخل نفس المنطقة الثقافية لشرق الجزيرة العربية. 

(0) فى الدراسة الحالية لا تعالج الأجزاء الداخلية من الجزيرة العريية (إلا بشكل استثنائى) ويرجع هذا إلى 
أننا نهدف أساسا لدراسة العلاقات المكانية بين شبه الجزيرة العربية والأراضى المجاورة؛ إنها أيضا 
الأراضى الهامشية للشرق العربى والتى لعبت جزءا متفوقا فى التبادل التجارى والثقافى بين الشرق 
والغرب» وعلى الرغم من أن الإسلام قد نشأ فى الحجاز (الذى صار منذ ذلك الأرض المقدسة للعالم 
الإسلامى) فإن شعوب هوامش الشرق العريى قد تشرت ثقافتها وحملتها إلى الأقطار البعيدة قى أسيا 
وأفريقياء ولم تلعب هضية نجد أكثر من دور محدود فى اتصال الجزيرة العربية مع العالم . 
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الفصل الثانى 


الشرق الأقصى 
التعريف, العلاقات المكانية, التوجيه التجارى - المركب الثقافى 


مقدمة : النطاق الثقافى الصينىء حدوده الجنوبية 

اقد ميزنا بالفعل فى شرقى أآسيا بين منطقتين ثقافيتين تحت اسم ماليزيا 
الهندية(؟2؛ والشرق الأقصى الأصلى (نعنى فى المقدمة) ويمثل الأول منطقة انتقال بين 
الثقافتين الهندية والصينية». رغم أنها فى نفس الوقت تبين ملامح كثيرة متميزة خاصة 
بهاء ومع ذلك فإنه من الضرورى أن نتعامل فى البداية مع تلك المنطقة الثقافية 
الصينية من أجل فهم التعقيدات الثقافية بها وذلك على أمل تحديد العوامل التى أدت 
إلى توسع الصينبين والظروف التى أدت إلى نشر عناصر معينة من ثقافتهم فى العالم 
الخارجى: وبالإضافة إلى أن الصين ذاتها التى تشكل النواة الثقافية لهذه المنطقة: فإن 
هناك مساحة من الأرض تحيط بها من كل الجهات كانت بدرجة أو أخرى تحت تأثير 
الثقافة الصينية, وبلاحظ أن هذا النطاق المهمشى يظهر نصورة أوضح فى الشمال 
الغريى: والشمال» والشمال الشرقى للصين أكثر منها فى جنويها. ومن الصعب أن 
نتبين الحدود الجنوبية لاختراق المؤثرات الثقافية الصينية أى امتدادها جنويا وذلك 
لأسباب سنناقشهاء ففى أقصى جنوب وجنوب غرب الصين كان أمتصاص القبائل 
للثقافة الصينية لم يكتمل بعد. (يتكلم عن ثلاثينات القرن الماضىء المترجم) ولا يبدى أن 


(*) يقصد ما عرف باسم الهند الصينية وهى التى تشمل ميانمار (يورما سابقا) وكمبودياء وتايلاند؛ وفيتنام؛ 
فضلا عن الملايى (المترجم) 
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ذلك يتحقق فى المستقيل القريب!') واقتصر الاحتلال (الاستعمار) يدرجة كبيرة على 
المنحدرات المفتوحة والخصبة حيث يمكن فيها زراعة الأرزء وفى كثير من المناطق التى 
يسكنها الأهالى المعادون للصينية كان الصينيون يأتون كتجار زائرين خصوصا أثناء 
فصل الشتاء. وبالإضافة إلى القيمة التجارية لهذه المنطقة كممر للتجارة مع الهند 
والمحيط الهندى؛ حاول الصينيون فى كثير من الأحوال تدعيم سلطاتهم على هذه 
الحدون اليعيدة» أساسا لأغراض استراتيجية أكثر منها اقتصادية. وسوف نرى فى 
(الفصل الأخير) أن معظم رواد الاستعمار وخصوصا المستقرين المسلمين الأوائل لم 
يكونوا من أصل صينى؛ ووصلوا إلى المنطقة فى تاريخ متأخر نسبيا. 

أما حركة الصينيين نحى الجنوب (وثقافتهم) داخل مناطق كوى شىء ويان نان 
وأجزاء أخرى من جنوب الصين فقد تأثرت بشكل واضح بالمنحدرات الشرقية 
والجنوبية التى كان توجيهها نحو وديان سى كيانج وسونج كوى وميكنج العلياء وقد 
شارك هذا فى تقوية الضغوط من جانب الصينيين على السواجل الجنوبية الشرقية 
وقبائل أنام والتى ساقت بدورها أمامها ما عرف بقبائل الشامس 1305© مع شعوب 
أخرى شبه هندوسية والتى يدورها سيطرت أساسا على شمال الهند الصينية. 


هضبة التبت بين الصين والهند 

عرقلت السفوح الشديدة الانحدار لجبهة التبت التوسع الصينى على الرغم من أن 
هذه الهضبة كانت أول منطقة غمرت بسكان من شمال الصين('), 

لم يكن هناك توغل وأسع للثقافة الصينية أى طريقة للحياة من حوض سن تشوان 
والولايات الشمالية الغربية إلى أراضى الاستبس المرتفعة من هذه الهضبة والتى كان 
المجارى العليا لأنهار هوانج هو ويانج تسى وروافدهما فى التبت وفيما وراءها حتى 
الهند كانت من وجوه متعددة أقل أهمية من اندفاع الثقافة من الاتجاه العكسى (الهند) 
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والتى جلبت فى النهاية عناصر من التبت والحضارة الهندية إلى أقاليم الحضارة 
الصينية, وقامت الطرق التجارية عير الهضية كممرات لتقل الأفكار الدينية والقنية من 
الحنوب. وقد تطورت أكثر أشكال اليوذية!*) تخصصا وشى اللاما 3115111ةا وحملها 
رجال الدين إلى أبعد من منغوليا الخارجية. وقد قوى دخولها فى شمالى الصين ديانة 
ا مهايانا (بوذية قديمة) والتى سبق أن دخلت من شمال غرب الهند عن طريق كوتان 
(1210آناط4ا) أى طريق جثوب تاريم. وقد دلت الآثار الأركيولوجية قيما يسمى يكهوف 
الألف بوذا فى لتون هوانج فى أقصى غرب كانوش تشابها فنيا مثيرا مع الفن البوذى 
فى ثيبال!') واستفادت التيث كثيرا من موقعها المتوسط ما بين المنطقتين الثقافيتين فى 
آسيا الموسمية - الهند والصين. 

ومن بين الاستعارات الواسعة التى أخذتها من عالم الهند نظام السنسكريتية 
للكتابة وهى ظاهرة واخ ضحة: والتى ساعدت مع عتناصر محلية من ثقافة التيت مثل 
اللهجات المتنوعة للتيت / بورما على إعطاء صورتها الثقافية الحالية التى تميزها عن 
بقية منطقة الثقافة الصينية يما نلحظ حقيقة أن البوذية قد أدخلت أصلا فى التبت عن 
طريق الصين(0) وليس عن طريق مباشر من الهند وأنها ضمت الكثير من العقائد 
المحلية, والعادات: ومبادئ لمعتقدات صينية قديمة حتى ظهرت أخيرا فى شكل ما عرف 


(*) صاحب هذا المذهب هى بوذا (المستنير) واسمه الأصلى جوتاما الذى عاش فى شمالى الهتد فى القرن 
السادس ق.م. من أصل نبيل وعريق؛ ويذلك لا يكون أسم بوذا اسما شخصياء إذ يسجل التراث البوذى 
أسماء مالا يقل عن 5؟ بوذيا سيقوا جوتاماء وإن ارتبط هذا المذهب به والمبداً الذى تميزت به اليوذية هفو 
"الطريق الوسط" أى الطريق الذى يقع بين حياة الحس والمتعة المسرفة, ويين حياة الزهد والتقشف 
المتطرقة, وهناك الوجود الفانى ملى؛ بالضيق أوى السخط والنقص والداء والشرء؛ والعطش دائما للاستهلاك» 
والطريق الذى أراده بوذا لأتباعه أن يسلكوه باتباع الأخلاق» وتستخدم صيغة فى العبادات اليومية يمكن 
ترجمتها على وجه التقريب " أتعهد بالإحجام عن إلحاق أى أذى بالكائنات الحية, وأن لا آخذ شيئا 
لا يعطى لى» وأمتنع عن الممارسات الجنسية اللاأخلاقية؛ وعن الكذبء وتناول الخمر؛ والمخدرات التى 
تذهب العقلء والتأمل: فالسلوك الدق ينبغى أن يصحبه الفكر الحق. والحكمة تتمثل فى أن الحياة فانية 
(وإن الكل زائل) . 
هذا وانتشرت البوذية وخرجت من الهند إلى الملايى والتيت وأندونيسيا والصين وتايلاتد وميائمار وغيرها 
فى آسيا الشرقية .«(المترجم) 
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باللامية فى حوالى وسط القرن الثامن الميلادى!* والتى ميزت هذه التشكيلة من 
الدين» وفصلتها عن الشكل الأصلى للبوذية الهندية» والنتيجة النهائية هى أن صارت 
التبت أكثر إرتباطا بالمعتقدات الروحية للصين الآسيوية. 

وقد تبنى خانات المغول اللامية (ياعتبارها الديانة شبه الرسمية لإميراطوريتهم) 
من أديرة التبت؛ ومع إنهيار الهند الشمالية الغريية كموطن أصلى للفقه البوذى, 
صارت الأديرة فى التبت المراكز المعترف بها للفكر الروحى الثقافى فى وسط أآسياء 
وكان هذا بداية تدشين حقبة جديدة من التبادل الثقافى المنتظم مع الصين والتى 
إنتشرت ثقافتها تدريجيا فى التبت . 


موقع وسط بين الصين والهند وغربى اسيا 


يعد حوض تاريم منطقة أخرى كانت على علاقة وثيقة مع الصين منذ فجر التاريخ 
هق قزيل العصيون القازجقية: ولغيت الواحات الخضعة والموؤنة ماه الواحات دوا 
مهما فى العلاقات التاريخية بين الجانبين الشرقى والغربى للقارة» حيث مثلت هذه 
مواضع مناسبة لقيام مستعمرات للتجار والجنود والمزارعين الصينيين زرعت على 
طول طرق التجارة العالمية التى تحيط بالحوض من الجانبين. وعلى الرغم من أن 
المستقرين فى الواحات عند حضيض التين طاغ وكوين لن؛ وتيانشان قد احتفظوا 
بعلاقات وثيقة مع بدى التبت مثل كاشجاريا ودزوتجاريا؛ فإن حوض تاريم ككل لم يكن 
أبدا مسرحا للبداوة على نطاق واسع؛ حيث حددت الأمطار القليلة نسبياء وقلة الرطوية 
الجوية أراضى الرعى فى الممرات الضيقة على جوانب المجارى المائية. ولم تقدم هذه 
البيئة خلال العصور التاريخية إمكانية وجود بدى من أى نوعء: بل مجتمعات قليلة 
الأهمية مثل الدولائز 901805 الحاليين على نهر يارقند أى العشائر المتناثرة لجماعات 
لبولايك التى تعمل بالصيد فى الأجزاء الدنيا من تاريم.(1) 
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وهذه نقطة ذات اهتمام جغرافى متميز لأنها تفسر السيب فى أن قبائل أراضى 
الاستبس فى هوينج نو؛ والأتراك» واليوجورء والمغول وميرهم الذين احتلوا بشكل 
متتايع شمال وشرق وشمال سفوح تيان شان خلال آخر ألفى عام كانت دائما مستعدة 
للإغارة أى يتقاضون جزية من الواحات والتى تميز طريق التجارة الشمالى لحوض 
تأريم (إلى جنوب من تيان شان))؛ لكن من الواضح أنهم لا يستقرون فى هذه الواحات 
بشكل دائم» ومن جهة أخرى فقد كان المستعمرون الصينيون فى هذه الواحات يعتبرون 
أنهم فى بلادهم؛ لذلك فإن نسبة معقولة من السكان الحاليثن فى حوض تاريم كانوا 
كلية أى جزئيا من أصل صينى فى أسلوب حياتهم: كما أعدت العوامل الجغرافية من 
جهة أخرى هذا الحوض ليلعب دوره التاريخى الرئيسى على أنه القناة التى دخلت من 
خلالها الحضارة الصينية القديمة من جهة؛ وشمال الهند. وإيران وشمال الجزيرة 
العربية بل وحتى العالم الهلينستى*) من جهة أخرى فى اتصال طويل مع يعضها 
البعضء فقد كانت أتصالات منتظمة عير هذا الحوض منذ أوائل عصر النحاس. ويبدى 
أن المراحل الأولى لهذه العلاقات قد تميزت أساسا يتدفق العناصر الحضارية من 
الغرب إلى الشرق؟") ولكن ما إن خرجت الصين مما يسمى مرحلة التكوين, حتى ازداد 
انسياب حضارتها قوة نحى الغرب بشكل متزايد؛ وكلما تركزت السلطة السياسية فى 
شمال الصين فإن الاتجاه نحو الغرب (من خلال الطرق البرية) يصيح مظهرا أساسيا 
للسياسة الاقتصادية» وتصبح الأقافة الصينية قادرة على تأكيد وجودها فى واحات 
تاريم» لذلك فهناك سبب قوى لاعتبار هذا الحوض امتدادا غربيا للتطاق الثقافى 
الصيني. لكن قصة العلاقات الثقافية بين الصين ومنطقة تاريم تستحق دراسات أكثر 
لأنها تساعد على إلقاء أضواء أكثر على السؤال عن الصراع بين التيارات الثقافية من 
الصين وغرب آسيا عبر الأجزاء الوسطى من القارة. ولعل الامتداد القريى لولاية كانسق 
على طول وادى تهر سولى هى وروافده التى تصرف مياه السفوح الشمالية لجبال نان 
شان يصور أصدق تصوير العلاقات المكانية بين حوض تاريم وشمال غرب الصين. 


(*) الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
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وقد امتلا هذا الممر الذى يعد كواحد من أهم البوايات من وإلى الصين بالمراكز 
التجارية والعسكرية المهمة مثل ليانج شوء وكان شى, وسوشوء وتنهونج وغيرها. وتم 
بناء سور من الحجارة فى الجزء الأخير من القرن الثانى ق.م كامتداد للسور العظيم 
لكى يؤمن المشروع التجارى للصين على طول هذا الطريق7". 

وكان بدو التبت فى الجنوب وهؤلاء الذين يسكنون سهل أتسن جول فى الشمال 
يهددون هذا الطريق بشكل مستمر(؟): وكان المشروع الدفاعى الضخم الذى افتتحه 
الإميراطور الأول ومؤّسس الصين (شى هوانج) فى أواخر القرن الثالث ق.م قد تيعه 
بطبيعة الحال سياسة التوسع التجاري والسياسى خاصة فى ظل حكم ووتى ادنلا 
(غ1١41-1‏ ق.م من أسرة هان السابقة). قد أرسل هذا الأخير قائده شانج شين فى 
حملة لاستكشاف الأرض التى هاحرت إليها القبائل المجاورة والمسالمة من جماعات يوه 
شى بعد أن أجبرهم هيونج نو القوى للجلاء عن سهل سوليوهى. وتبع هذه الحملة 
حملات أخرى مما أصبح لزاما على الإمبراطورية من اتباع سياسة التوسع قدماء 
وصارت هناك حاحجة لحماية ممر سوليى بعد هجرة جماعات يوشى غريا؛ وكان لايد من 
تأسيس أبراج مراقية ومستوطنات عسكرية. واستخدمت هذه المحطات كقاعدة عمليات 
التقدم غريا وفتح طرق التجارة؛ وأصبحت سلطة الصين ملموسة فى منطقة لولان 
القديمة والتى تقع تقريبا المركز الهندسى لحوض تاريم قبل أن تصل فى النهاية 
لأجزائها الغربية وامتد أثر النفوذ الصينى حتى إقليم لولان القديم!١').‏ 

ومع تطور النشاط التجارى والقدرة السياسية صار لثقافة الصين فرصة لا مثيل 
لها لتدعيم نفسها فى هذه الواحات: وفضلا عن المهاجرين الصينيين الذين جاعءوا معهم 
واحتفظوا بالعديد من عناصر الحضارة الصينية:» يبدى أن العديد من الممستوطنين 
الأصليين فى الواحات قد انتهجوا عادات وأنماط حياة الصينيين. واستفادوا أيضا 
من التكنولوجيا العالية التى أدخلها الصينيون؛ والتى ساهمت فى التطور الصناعى 
والزراعى للواحات؛ ولكن فتح الطرق البرية عبر وسط آسيا فى نفس الوقت قد سمح 
بقدر متساو اختراق العناصر الثقافية من الهند وغرب أسيا. وتبرز القطع الصوفية 
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والسجاد الذى أخذ من موقع لولان «قنا ناما (وهى من المصنوعات المحلية) تشابها 
مثيرا مع تلك المأخوذة من غربى آسيا والعالم الهيليتى(!'), 


كما تأثرت مجموعتان من الواحات إلى الغرب من لولان بالتيارات الحضرية من 
غربى وشرقي آسياء وهما جماعة تورفان على الحواف الشمالية للحوض ومجموعة 
كاشجاريا كوتان فى الغرب والجتوب الفريى. وكان التحكم والسيطرة على الجماعة 
الأولى ضروريا للصينيين لكى يضمنوا تأمين طريق التجارة الشمالى ضد بدو 
دزونجاريا الذين يأتونه من طرق فرعية. ويعد أن استمرت معظم المنحدرات الجنوبية 
لتيان شان وواحاتها لفترة معينة أرضا للصراع بين البدى والصينيين» خضعت للساطة 
الصينية فى القرن الأول ق.م وتم ضم تورفان تفسها عام ٠٠١‏ ق.م!"'). 

وقد :ذلك الصو بلقت هذه المتطلقة سوهات متتوعةنوق الستشدارة العسيفة القن 
اخذاانت قوة كتلال ققرات كالنة: وال استكبرت فيضا تعد ومدذة سكانها عن كان 
الواحات فى أقصى الطرف الجنويى والجنويى الغريى من حوض تاريم. وكانت السيطرة 
على .منطقة تورشاح قي كن الأحوال كافية لهمازة الارق القجازية وج العسيتيو» 
أنفسهم مجيرين على متابعة الفزوات إلى أبعد., على المنحدرات والسهول الشمالية 
لتيان شان 5185 7160 والتى كان بدوها يهددون سهولة الجثوب من خلال الممرات 
الكثيرة فى هذه الجبال(!'') وعلى الرغم من أثه من قترة إلى أخرى كانت السلطة السياسية 
وبالتالى الأهمية الثقافية للصينيين قادرة على أن تثبت نفسها فى هذه الواحات: فقد 
حاول البدى النشيطون والمتحركون دوما فى الشمال بسط نفوذهم على المستوطنات 
المعكرة علن الكدون الشتمالية لحوضنتاريةوكانت بعقن الظيقات الفاكسة فى 
الواحات من أصل بدوى أو على الأقل كانت تريطهم علاقات قرابة دموية مع العشائر 
الرعوية القوية, لذلك تشرب المزارعون وحتى ذوى الأصول الصينية العديد من العادات 
والتنظينات الاحكماغية الشاكذة فى إقلن الاننقسنولا يا فقن سكان الراهات 
يجمعون بين الرعى والزراعة» وهناك أكثر من مثال للقبائل شبه المستقرة: والتى ثارت 
ضد السيادة الصينية» وحركوا مساكنهم إلى سهول الاستبس المكشوفة فى دوزنجاريا!؛'). 
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والحقيقة فإن النمط العام للحضارة الذى يسود هذه المستوطنات يعد إلى حد 
كبير هى مزيج من التقافتين الصينية والبدوية. وتتحدث الوثائق الصينية فى القرنين 
السادس والسابع بعد الميلاد عن السكان عن أن الذكور فى تورفان يرتدون ملايس 
تشبه جيرائهم من البرايرة بينما ترتدى النساء ملايس ويصففون الشعر على الطريقة 
الصينيةا!) وهناك عناضر ثقافية أخرى أكثر تقدما مثل شكل الكتابة ونظام التقويم 
فهى نفسها الموجودة فى الصين ولكن هناك كتابيات أجنبية أخرى (ليست صينية) 
أى كتابات هى نالا مستخدمة أيضال ') وتكشف الأثار الحديثة فى مقاير أستانا 351308 
التى تنتمى إلى القترة الممتدة من حوالى النصف الثانى من القرن السادس إلى 
النصف الأول من القرن الثامن يعد الميلاد أنها أكثر تعقيداء فهى تدل على أن هذه 
المنطقة كانت تحت تأثير ثقافى ثلاثى من الصين وعالم البدو وغربى آسيا9') وفى 
الحقيقة يبدو أن هذه المنطقة قد قامت يدور المعبر الذى انتقلت من خلاله عناصر من 
الثقافة الغريبة والتى يلغت الصين ذاتها. كما أن الشكل المتطور من النسيج والذى 
اخترع فى الشرق الأدنى والذى كان أكثر مناسبة لإنتاج أنماط وأشكال أكثر من 
النوع الصينى القديم بلغ وسط وشرقى آسيا ما بين القرن الرابع والنصف الثانى من 
القرن السادس المياددي (14) وينفس الطريقة فإن تصميمات نسيج غريى آسيا بلغت 
اليابان(؟') كما وصلت الأفكار الدينية من الغرب وينقس القدرء وتبناها الصينيون 
سواء فى الواحات وفى الصين ذاتها . 

وتتحدث وثائق وسجلات القرنين الرابع والخامس عن شعب تورفان أنهم يعبدون 
روح السماء والتى تدل على المانوية التى كانت منتشرة فى بابليون: بيثما فى نفس 
الوقت يؤمنون بالتعاليم البوذية["'), ويعد ذلك حل الإسلام محل هذه الديانات وخاصة 
بعد غزى المفول الذى إفتتح طرق وسط أآسياء وصارت السمة المسيطرة فى الجغرافيا 
الروحية لوسط أآسيا. 


وعلى الرغم من هذا يجب أن نلاحظ أنه رغم قوة هذه الاختراقات الثقافية من ' 
غريى أسيا إلى الجزء الشمالى من حوض تاريم؛ فإنها لم تتمكن من أن تقتلع نموذج الحياة 
الصينى الذى كان مناسبا بدرجة كبيرة مع هذه المستوطنات الزراعية. ومن الواضع 
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أن الركن الجنويى الغريى من حوض تاريم كان أقلها تأثرا بالثقافة الصينية. وفى 
الوقت الذى تحركت فيه الحضارة الصينية نحو الفرب كانت وأحات كاشجاريا ومنطقة 
كوتان 180130 قد تأثرت بقوة بشمال غرب الهند والشرق الأدنى. 


وقد دخلت البوذية مصحوية بالفن البوذى الإغريقى (الذى ازدهر فى جاندهار 
وإقليم الشمالية الغربية) إلى هذه الواحات التى صارت المركز الرئيسى التى تلقت منه 
الصين هذا الدين. وعلى الرغم من أنه يمكن تتبع العلاقات الثقافية والتجارية بين الصين 
وكوتان إلى عصور ما قيل التاريخ إلا أن الوثائق الصينية تشير إلى أن العلاقات السياسية 
بين الدولتين قد بدأت أولا فى عهد الإمبراطور ووتى (ق.م 87- 140 نا-دثكا)(١")‏ 

وتتحدث الحوليات فى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد عن شعب مملكة لوثيان -طابنا 
(مقأاط)!) مها باعتباره من أتباع يوذاء والذين ينوا معابد فخمة وقدموا الكثير من 
القرابين!"'), وتأكد هذا مرة ثانية من روايات الحجاج الصينيين الذين زاروا المنطقة 
فى أزمنة بعد ذلك وتكشف الآثار الأركيولوجية التى تم كشفها فى هذه المواقع كتلك 
الموجودة فى نيا دلفلا تأثير البوذية من الهند9'") كما أن الأضرحة ويقايا الأيراج 
تؤكد أن البوذية التى تمثل أعظم مساهمة للهند فى المركب الثقافى الصين ولوسط 
وشرقى أسيا كانت ولعدة قرون لها مكانتها السيادية فى الحياة الدينية لهذا القسم من 
تاريم. ويتضح أيضا أن التآثير القوى للثقافة الهندية!'") من خلال السجلات 
المكتوبة والتى عثر عليها فى مواقع مختلقة؛» ومعظمها مكتوب باللغة السنسكريتية 
والكاروشتى؛ وإن كانت النصب الخشبية دون شك من أصل صينى(*"). وفى الحق فإن 
. هذا الركن من تاريم له الحق فى الادعاء بأنه مرتيط بدولة سيرانديا 56:10013القديمة 
والتى تشير الآن على ولاية كوتان الحديثة!'") - وهذا الاسم نفسه هو شكل مشترك 
من الاسمين سيريكم «اناء561 والهند7"') وريما يعكس الاختراق المزدوج لهذه المنطقة 
من جاتب الصين والهند(؟"') - ومع هذا فإن تأثير الأخيرة فى بداً الانهيار خاصة يعد 
النكسة الكبرى التى أصابت البوذية فى الهند ذاتها بسيب إعادة إحياء الفعال 
للهندوكية ما بين القرنين الخامس والسابع بعد الميلادى . 
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تتحدث روايات أسرة تانج 1209 (514 بعد الميلاد وما بعدها) عن الاحترام 
السايقةل'') ولم يعد هناك ذكر لهذه اليقبدة بين سكان كوتان بعد عام ؟15(""). 


وقد عجل الانتصار العربى فى أوائل القرن الثامن وانتشار سلطة الخلافة إلى 
حدود ما يسمى الآن التركستان الشرقية بتقهقر البوذية واتجاهها نحى الشرقء ومنذ 
ذلك التاريخ ازدادت العلاقات الروحية لغرب تاريم مع المشرق العربى على حساب 
علاقاتها السابقة مع العالم الهندى . 

وكان التيار الجديد من الغرب أقوى من التأثير الهندى ومع ذلك لم ينجح فى 
القضاء التام على التأثير الثقافى الصينى('')- وحتى فى الوقت الحاضر توجد نسبة 
لا يأس بها من المستوطنين الصينيين فى الواحات. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى 
من السكان مسلمونء؛ فإن بعضهم وخاصة هؤلاء الذين وصلوا حديثا من الصين ما زالوا 
يمارسون معتقداتهم الآخرى. ولم يكن الصينيون قادرين على فرض بعض ملامح 
حضارتهم على هذه المنطقة فحسب بل إنهم اتخذوها قاعدة لنشر ثقافتهم فى أجزاء 
أخرى من وسط آسيا والشرق الأدنى. ويجب أن يلاحظ مع هذا أن الحضارة الصينية 
فى تقدمها ناحية الغرب كان عليها أن تكافح بشدة التيارات الثقافية القوية من الجانبي 
الآخرء وفى الحق فإن قليلا جدا من الجانب الفلسفى أو الدينى للحضارة الصينية 
يعزى إلى الغرب (غرب آسيا). فلغتهم التى لا تزال تحتفظ بأشكالها ذات المقطع 
الواحد ونصوصها المكتوبة التى تعد رمزية فى طبيعتهاء لم تستطع القيام بأى عمل 
هجومى أى حتى مقاومة حقيقية للنصوص أن اللغات الأكثر تقدما والأكثر تعبيرا فى 
غريى آسياء وإن كان هناك مجال واحد حاوات الصين فيه بذل جهد مهم للتأثير فى 
الغرب (غربى آسيا) ونعنى بهذا فن النسيج!' ''. وهذه هى النتيجة الضرورية لنوع 
التجارة التى حملتها الطرق البرية» وخلال الفترة محل هذه الدراسة كانت المنسوجات 
الحريرية والتى تمثل أكثر المنتجات التى تظهر القدرة الصناعية والفن الصينى أهم 
صادرات الصين الصناعية؛ وكانت الشهرة التى حظت يها بين سكان الشرق الأدنى 
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ما جعل فى الإمكان السلع الصينية التأثير على الفن فى غرب آسيا!"') ولسوء الحظ 
توضح العينات الباقية من منسوجات العصر البيزنطى المبكر عدم وجود تأثير للنفوذ 
الصينى9” '؟. بينما نجد أن المنطقة التى ريما تكون قد ظهر فيها مثل هذا التأثير هى 
بارثياء أما بقية فارس - فلم تعطنا أية عينات تنتمى للعصر المسيحى المبكر؛ عندما 
كانت المساهمة الصينية فى أقصى ذروتها . 

وقد أدى ذلك إلى الرأى بأن تغلغل التأثير الفنى الصينى كان ظاهرة واضحة فى 
التفاعل الثقافى بين الشرق والغرب خلا العصور الكلاسيكية, ومع ذلك فهناك حقيقة 
أساسية فى العصور اللاحقة عندما أعيد فتح العلاقات التجارية الحميمة بين الصين 
وفارس عن طريق البر أى البحر وعن الطريق الأخير تمت استعادة العديد من طرز من 
النسيج الصينى(*'). 

والآن يمكننا أن نختتم القول فيما يختص بحوض تاريم ككل بأنه يقع على مهمش 
الحضارة الصينية» حيث تسود أنماط الحياة والتقتنية الزراعية الصينية فى مختلف 
الواحات وإن كان المظهر الروحى فى حياة سكان الواحات مستعارا من غريى آسيا 
وكما أن كانسى ذات شخصية صينية بالكامل بينما تحتفظ واحات الحافة الشمالية 
الحوض يعلاقات وثيقة مع أستيس منحدرات جبال تيان شان:؛ بينما يقع ركن كاشغر 
وكوتان تحت التأثير الواضح لكل من الهند والغرب. وهكذا فقد كان حوض تاريم الذى 
يمثل قلب آسيا معيرا للتيارات الثقافية من الصين والهند وغريبى أسيا . 


استبس منغوليا ومنشوريا 
الأنشطة البدوية على الحدود الشمالية للصين 


إذا عدنا إلى الأقاليم المكونة للنطاق الثقافى الصينى؛ نأتى إلى سهول الاستيس 


فى متغولدا ومنشورنا التى تستحق دراسة قصيرة» وهى تختلف عن حوض تاريم فى 
أنها تمثل مرحلة من النشاط البدوى بامتيازء ولا يمكن أن نبالغ فى الدور الذى لعبته 
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فى قصة البشرية فى شرقى أسياء فقد شهدت حوافها الجنوبية خاصة منغوايا الداخلية 
واحدة من الاتصالات الحميمة - على الرغم من أنها غالبا عنيفة - بين سهول الاستبس 
والأراضى الزراعية التى لا تفصلها عنها أية حدود طبيعية. وكان بناء السور العظيم 
كرمز لسياسة الدفاع عن النفس التى انتهجها السكان المستقرون فى شمالى الصينء 
لكنها لم تنجح تماما فى منع اندفاع البيدى من سهول الصين الشمالية؛ ولم. تضع أى 
حد للتوسع الصينى فى منطقة البرايرةل'). وكانت السهول الشرقية (منقوليا 
ومنشوريا) دائما المصدر المباشر لتهديد أمن شمال الصين الذى يعد عدم استقرارهنا 
السياسى ومركباتها الثقافية فى يعض الأحوال نتيجة مجاورتها لعالم الرعاة,.ويمكن 
أن نعتبر هذا الأخير مسئولا عن وجود بعض العناصر الرعوية فى النظام الاجتماعى 
الذى نشأ وتطور أولا فى شمالى الصين وانتشر تدريجيا نحى الجنوب!"), 

ويبدى أن السهول المفتوحة لمنغوليا الداخلية والتى شهدت استعمارا نشطا من 
المهاجرين من الصينيين قد لعبت دورا مهما فى فجر الحضارة فى شرقى أآسيا. وكانت 
اكتشاقات أدوات من العصر الحجرى الحديث والتى يبدى أتها كانت تستخدم 
كمحاريث: تعتبر أقدم هذه الأنواع فى هذا الجزء من القارة(2), 

ويوحى هذأ أن الاندفا ع شرقا للمعرفة الزراعية قد يلغ داحل منغوليا قبل أن يبلغ 
فى النهاية سهل الصين العظيم. ومرة ثانية فإن حافة الاستبس كانت تستخدم فى 
فترات تاريخية كقاعدة أمامية للغزاة البدى الذين كانوا يتجمعون فيها قبل أن يهاجموأ 
السهول الصرنية(""), 

وتقع صحراء جويى (6051) التى تعد الحد الحقيقى بين أراضى البدى الخلص 
وأراضى المستقرين وأشباه المستقرين فيما وراء هذه السهول الاستيسنة,( ') وقد ثبت 
الصينيون أنفسهم بشكل منتظم فى الولايات الجديدة من منغوليا الداخلية وأيضا فى 
سهول منشوريا (خصوصا قبل الأزمة العسكرية) والتى تعرضت لتغيرات أساسية فى 
وضعها الثقافى ونظرتها الاقتصاديةل ') ويوجد قدر معقول من الهجرة الموسمية للعمال 
الصينيين إلى الأراضى الحجديدة المكشوفة فى الشمال فضلا عن الهجرة الدائمة9'؟), 
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ويجب أن يكون واأضحا هنا أن هذه ليست المرة الأولى فى التاريخ التى تنتشر فيها 
الثقافة الصيفية على جزء من شرق الاستس. إن حاحة القبائل الزعوية للبوزية التى 
دخلت من التبت والصين خاصة فى عصر أمراء المغول قد ساعدت على تطوير حياة 
شبه مستقرة حول الأديرة التى تميز هذا الدين بشكل قوى. وبالتالى قلل هذا أنشطة 
القبائل وحركتهاء وسهل اختراق التجار الصينيين والمزارعين الذين جليوا معهم نمطا 
حديدا من الثقافة('؛) ولقد استقادت سهول الاستيس الشرقية من استيراد عتاصر 
ثقافية أجنبية من مراكز أخرى أكثر من الصين نفسهاء ولغتها المنطوقة هى التاى!؛*) 
وكتابتها تنتمى إلى غريى آسياء كما يعد النظام المغولى للكتابة تطويرا عن التركية 
(العربية) رغم أنها تشبه الصينية فى أنها تقرأ إلى أسفل الصفحةة**)» وقد تأثرت 
أيضا بكتابة التبت (السنسكريتية) والتى تبدأ من ناحية اليسارل'*). أما لغة المانشى 
فقد تم جمعها بتوجيه من نورهاشى أحد أسلاف أسرة مانشى الحديثة عندما شعر 
أتباعه بالحاجة إلى لغة مكتوية!"؛) وهى معدلة ومطورة عن المغولية» ومع ذلك فإنها قد 
تعرضت للانحلال شأنها فى هذا شأن قدر كبير من أدب المانشى الذى تغليت عليه 
وتشربته الصينية؛ وفى الحق فقد تزايد غزى الثقافة الصينية واعتدائها على أطراف 
الاستيسء وقد ييرر هذا أن هذه الأخيرة على أطراف النطاق الثقافى الصينى/), 


كوريا واليابان» موقعهما على هامش الصين 


ييقى أمامنا الآن أن ندرس شبه جزيرة كوريا وأرخبيل اليايان اللذين لم يمكنهما 
وضعهما الجغرافى فى الهامش الشمالى الشرقى للشرق الأقصى من القيام بدور مهم 
فى التفاعل التجارى والثقافى بين غريى وشرقى آسياء؛ ومع ذلك فقد وصلت إلى 
اليايان العديد من العناصر الثقافية التى كانت قد انتشرت من غربى ووسط آسيا على 
طول الطرق اليرية. ويبدى أن العوامل الجغرافية جعلت شعب هذا الأرخبيل على اتصال 
مع أرض القارة فى الوقت الحاضر تواصل أعمالها منذ أزمنة ما قبل التاريخ. وإذا 
كانت كل من كوريا واليابان فى عزلة؛ نسبية» والتى مكنتهما من تشكيل نوع من 


249 


الثقافة الخاصة ومع ذلك على كل الأحوال لم يكونا منعزلين تماما عن الاتصال مع 
حضارات أخرى للقارة. وقاما بدور الملاذ والملجأ للاجئين المطرودين من عالم الصين 
نتيجة ضغوط الرعاة والحرب الأهلية فضلا عن المغامرين الطموحين الذين وجدوا 
حظهم ومستقبلهم فى دفع غزواتهم أبعد نحى الشرق. وظلت كوريا خصوصا فى 
متنحدراتها الشمالية محمية من استبس منشوريا يواسطة سلاسل شانج ياشان 
وسلاسل أخرى فى جنوب شرقى منشورياء وإن كان من السهل اختراقها برا من 
شيهلى: ولايو تونج» ويحرا من شان تونج. ويقوم البحر الذى يطوق اليايان يوظيفتيه.. 
الحماية فضلا عن الاتصال. فالمسافة من شبه جزيرة شان تونج إلى جزيرة كيوشو 
تزيد قليلا عن 6٠١‏ كيلى مترا وتقوم قمة جزيرة كيلبارت كعلامة أرضية مميزة بينهما . 

ونظرا لأن ممر كوريا ضيق فقد سهل للبحارة الملاحة وإذا كان من الصعب أن 
نحدد تواريخ وصول تحركات الشعوب الأولى إلى اليابان» لكن المؤكد أنهم شقوا 
طريقهم إلى هناك عير كوريا. وكانت جماعات الإينو 15ام81 التى عرفت الكلب فقط من 
بين الحيوانات المستانسة('*) قد وصلت فى مرحلة مبكرة جدا نسبياء ومن المؤكد كان 
قبل استئتاس الحصان فى وسط آسيا حوالى 51٠١‏ ق.م. 


وكانت الموجة الثانية من البشر إلى اليابان هى أشباه المفوليين الذى نعتقد أنهم 
قاموا بآكثر من موجة استقرار فى اليابان فى أوائل الألفية الأولى ق.م وإن كان 
غزوهم لم يتزايد إلا مع نهاية الألفية الأولى!:”). ويمكن أن نعتبر هذه الحركة كجنء 
أن الكوربين واليابانيين والالوشيان يتحدثون مجموعة من اللفات ذات.أصل واحد 
والتى تختلف تماما عن اللسان البسيط ذى المقطع الواحد بلغة الصينيين. ويمكن أن 
نفسس ذلك على أساس أنهم يمثلون هجرة متأخرة من المقر الأساسى لشعب المغول عن 
هجرة الصينيين. أما الجزء الجنويى من أرخبيل اليابان فهى أكثر تعقيدا فى تكوينه 
ظروفا شبه استوائية لهذه الجزر الملاويين وفضلا عن المهاجرين من جنوب الصين 
على المعيش هناك(١").‏ 
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ومع ذلك فعلى الرغم من الاختلاف الكبير فى أشكالها الجسدية؛ فإن اليابانيين 
أساسا من المغول سواء من الناحية الثقافية آى السلالية. ولم يصبح شعب الوس 5هللا 
من سكان الجزر حتى القرن السابع الميلادى» وقبل أن يتم طردهم من الساحل المقايل 
لكوريا كانوا قد اكتسبوا العديد من العناصر الحضارية من القارة. وتتضح علاقاتهم 
الوثيقة مع كوريا بصورة جلية من خلال التشابه بين التنظيمات القبلية المبكرة("”) 
فى هذين القطرين ؛ وقد تلقى اليابانيون فى فجر العصر المسيحى من كوريا فن زراعة 
الآرن المروى الذى لا يزال مرتبطا فى اليابان بالثور الكورى بدلاً من الجاموس 
الصية (90), 

وزاد اليابانيون حوالى القرن الرابع بعد الميلاد من ثروتهم من خلال إدخال 
صناعة الحرير التى تعد منتجاتها فى الوقت الحاضر) السلعة الأساسية فى 
صادراتهم؛ كما أن كوريا قد قامت بدور الجسر الأرضى الذى عبرت فيه الحضارة 
الصينية طريقها إلى اليابان» كما أغرت ثرواتها ومواردها العديدة اليابانيين 
والصينيين على الحفاظ على علاقاتهم الودية مع أمرائها”*) وعن طريق كوريا 
كوسيط تم نقل استخدام المعادن التى من المفروض قد بدأت فى غربى آسيا ومنها 
إلى الصينء وأخيرا بلفت اليابان.!*”) وكان استحواذ الوى هالا المغول (فى اليابان) 
على الأسلحة المصنوعة من الحديد ذا آثار بعيدة المدى على توحيد الدولة تحت 
سيادتهم. وكانت الخطوة التالية لتحقيق الوحدة التامة تحت هذه السيادة فى أوائل 
القرن السابع عشر عندما تم تبنى القوانين والديانة البوزية(ا *) وكان هذا الدين عاملا 
قويا فى تمدين وإخضاع وريما تهدئة شعب الإينى القوى والعنيف والذى صار من 
التابعين والمخلصين للعقيدة الجديدة. ومع اتتشان البوذية (من الصين) فإن الحروف 
الصينية ورموزها والتى كانت ضرورية للقراءة وفهم الكتب المقدسة دخلت هى 


(*) يقصد فى ثلاثينيات القرن الماضى. 
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الأخرى إلى كوريا واليابان9'”). وتم تعديلها فى كوريا حسب القواعد النحوية الكورية 
فى بداية القرن السابع حتى تم إحلالها أخيرا بهجائية بسيطة والتى عرفت ب إن مون 
(ناه1ا 5) فى القرن الخامس عشر. على حين أنها فى اليابان تم تعديلها حسب نظام 
الأصوات اليابانية ومناهجها فى القرنين الثامن والعاشرء وعلى العموم فقد ظلت 
أساس الكتابة اليابانية» ومع انتقال تيار الثقافة الصينية فى ذلك الوقت انتقلت 
أساسيات الفن اليوذى إلى اليابان» والتى كما سيق أن ذكرنا كانت تلقت عناصر فنية 
من قطر يعيد(**) مثل (إيران) فارسء غير أن أهم مساهمة قدمتها الصين إلى الثورة 
اليابانية فى القرن السايع هى إدخال الرهبان والنساك يعض مفاهيم الكونفوشية 
والتى وجدها الأمراء فى كوريا واليابان عاملا مهما لإثبات تميزهم السياسى 
والاجتماعى لسيادة أقطارهم وشعويهم. وكانت كوريا حتى ذلك الوقت مقسمة بين 
كاؤتع ونال ضبغيرة: يتنا شكلت البايان اتماذا كوتقدرالا وق القناس عق الشاكل: 
وكان كبار أمرائهم ليسوا أكثر من نبلاء أقوياء بين أتياعهم من زعماء القبائل. 

ومن جهة أخرى تعرف الكنفوشيوسية الدولة بأتها هى التى لها أمير أسمى 
يخضع له كل رعاياه؛ وفى الحال فهمت اليابان فائدة مثل هذه المؤوسساتء وحاول 
أمير سيان توكو تابين الذى درس على أيدى كهنة البوذية فرض سيادته المطلقة كأمير 
وحيد بإصدار قراراته السبعة عشر فى عام 5 ١٠م‏ وكان الإصلاح الإدارى والسياسى 
فى القون السسامع 1ل الادى سعريه] هذا وعسيقا: اقرح آنه نكن مقا ركه ما لتقن الذي 
حدث فى القرن التاسع عشرةا*). 

وفى الحقيقة أن العوامل الأساسية فى الشخصية السياسية والاجتماعية لليابان 
قد استمدتها من الصينء أرض المجتمعات العريقة والتقاليد الراسخة. وما زالت 
الاستعارات التى قامت بها اليابان خلال مرحلة تكوينها قائمة حتى يومناء ومهما كانت 
التغيرات الحالية فى تنظيم الدولة والمجتمع اليابانى: فالوضع العام لثقافتهم 
وحضارتهم تظل أساسا صينية قى الأصل. 
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الصين الأصلية. مركز الحضارة قى الشرق الأقصى 
التميز. والتجانس. واستمرارية الثقافة الصينية. 
الأقاليم الرئيسية فى الصين 


مع التعرف فى العرض العام السابق على النطاق المهمش لمنطقة الثقافة الصينية, 
نتقدم إلى دراسة أكثر تقصيلا عن الصين الأصلية نفسها والتى تعد دون نقاش بؤرة 
الحضارة فى الشرق الأقصى("١).‏ 

تتسم الحضارة الصينية عموما يثلاثة مظاهر بارزة هى التمين؛ والتجانس, 
والاستمرارية: ويالنسبة للتميز يمكن القول باختصار إنه على الرغم من أن الصين 
استعارت عناصر عديدة من حضارتها المبكرة من غربى ووسط آسيا!!') فلها تمط 
متمين من الثقافة التى ظلت يوجه عام مختلفة جدا عن الثقافات الأخرى فى القارة 
الآسيوية. وأما عن تجانس واستمرارية هذه الحضارة فما هى إلا نتيجة عوامل عديدة 
تعمل سوياء ويجب أن تعالجها مها . 

من الضرورى أن نلحظ أنه على الرغم من إهمال العوامل الجغرافية قى انتشار 
ونشر الثقافة الصينية: فإنه من الصعب اعتيارها مسئولة كلية عن اتساق هذه الحضارة 
فوق المنطقة الصينية. وفى الحقيقة فإن الصين لا تشكل منطقة طبيعية واحدة, فعلى 
الأقل توجد خمس وحدات إقليمية لكل منها وضع وتوجه يختلف عن الآخر (01) 

فشمالى الصين والذى يعد مفتوحا أمام الغزوات الجماعية من سهول الاستبس 
الشرقية تعد إقليما خاصا بذاته» ويحدها من الجتوب حد نباتى ومناخى واقتصادى 
ويمثله تسن لنج وامتداده إلى فويو شان وهو ايانج شان('') أما حوض أو أحواض 
يانج تسى كيانج فتقسم إلى وحدتين؛ الحوض الأدنى الذى يعد القلب الحقيقى للصين 
الحديثة حيث يلتقى الشمال والجنوب ويتصلان بالعالم الخارجى: والحوض الأحمر 
سزتشوان الذى يعد إقليما متميزا. ويتجه شمال شرق الصين نحو البحر وله علاقات 
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بحرية قوية مع الهند الصينية وماليزياء بينما الهضبة الجنوبية الغربية منطقة حدودية 
شبه منعزلة يصعب الوصول إليها من كافة الاتجاهات اذلك كان تنوع المناطق الطبيعية 
ذَاخُل الغدين مما مهفل يدق الحسن أن تتزق كن قفا قه رويد 1 فى كل أقطاء الفولة. 

و نيمك أن جفول يتقان إنه 11 جاعلا محش الهررى الإقليسية قاد 
يوجد فى أى مكان فى العالم يمثل هذه الأقاليم المعقدة أو يه الأعداد الضخمة من 
السكان له ثقافة أكثر توحيدا. 

والاحتمال المهم بأن الحضارة الصينية انتشرت فوق كل المنطقة من مركز محدد 
تماما فى الشمال الفريى والشمال (على الرغم من أن هذا غير مقبول من كل دارسى 
القصزة) وآخها ارشظه نظام لجتماعى حاتت ميم بسكل كور فسكن القن لد 
على أنه من العوامل الرئيسية المسئولة عن هذا التماثل والتجانس. 

ويمكن القول أيضا بأن الظروف الجغرافية فى هذه المرحلة إن لم تستطع تفسير 
هذا الانتشار الواسع فهى على الأقل جعلتها ممكنة. فالسمة الطبوغرافية للصين يشكل 
عام تسمح يتداخل ثقافى وعلاقات اقتصادية سهلة بين الأقاليم المختلفة» ومن ثم تؤْخر 
أو حتى تمنع عملية التميز الإقليمى» ويتضح هذا بشكل أفضل فى مرحلة التكوين 
عندما كانت العناصر الحضارية تنتقل من إقليم إلى إقليم. يجب أن نجرى دراسة أولية 
لتوحيد الدولة التدريجى لكى يكون لدينا فهم صحيح لوحدة الصينء ومكانة بعض 
الأقاليم المهمة وعلاقتها بالعلاقات الثقافية والتجارية لكل المنطقة خلال العصور 
القاريكة: 

ومن المتفق عليه الآن بوجه عام أنه مهما كان ميلاد الحضارة الصينية فإن 
انتشارها التاريخى قد بدا من وأدى وى هو و!! أء/٠‏ الخطير والمزود بالممرات والطرق 
التى تربطه بالأودية الخصبة والأحواض الواقعة إلى الشرق والجتوب. فالشريط الضيق 
من ترية اللويس الخصبة على طول المجرى الرئيسى لنهر هوانج هى الأعلى (قيل أن 
يخرج من الهضبة الغربية) يربط وادى وى (أهللا) مع أودية فن (580) ولى الأدنى. 
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ومسكنو هوم 'ؤاناض :وى (زغلا] سقالها للسيظرة :على اتنا لايح السمين نمم ملظ قزري 
آسيا. وتؤدى مجاريه العليا إلى منطقة كوكوزور والتيتء بيتما يريطة ممر وادى سى لى 
أعا 50 والمستنقعات الدتيا لنهر تاريم 12183 . 

وقد امتشكدر الفزاة المد الذدق أتوا عق القرب راد وي 1لا كفاع قاس 
واصلوا منها غزى بقية الصينء وزاد من أهميته حقيقة خصوية أرضه وحدوده 
الواضحة والتى جعلته إقليما ناميا يتقيل غرس أفكار أجنبية فيه. 

وحين ظهرت الإمبراطورية الصينية إلى الوهجودء دشنت سياستها التجارية على 
أساس الطرق اليرية: ونال هذا الوادى أهمية أكثر باعتياره المنفذ الوحيد الذى يمكن 
حمايته بسهولة. وما زالت عاصمته (شانج نجان القديمة) (الحديثة سيان فى) فى 
مرات عديدة هى مقر حكم كل أو معظم الصين تحتفظ بقدر كبير من دورها التاريخى 
باعتبارها مركزا للاتصال الثقافى والتجارى مع آسيا الغربية وعالم البدى. ويمائله 
أيضا حوض نهر فن هى فى شمال غرب الصين الذى كان يضم مجتمعا مزدهرا 
ودولة قوية مستقلة. وكان على اتصال سهل بالطرق اليرية أوسط الصين لكن كانت له 
ميزة (أى عدم ميزة!) على وادى وى فى أنه يجد حماية نوعا ضد الغزوات المتلاحقة 
من الغرب (خاصة فى فجر التاريخ). 

كما أضاف لأهميته أيضا موقهه المتوسط بين وادى وى (اعالا) والسهول الشرقية 
ونشأت هنا أقدم الأساطير؛ واستقرت أقدم الأسرات الحاكمة وهى أسرة هسيا 2515!! 
فى مجرأاة الأدتى ,(14) 

وبعد وادى نهر لوهى 10 ها آخر هذه الروافد التى تؤخذ فى الاعتبارء ويقع فى 
منطقة غنية محددة جيدا ويتحكم فى مدخل الجزء الأدنى من التهن الأصقر ننان اعلا 
:816 , كما تؤدى سهوله المكشوفة إلى منابع نهر هان كيانج عبر تسن لينج - 1918 
129ا. 

وكان للموقع المتوسط لهذا الوادى بين السهل العظيم 15ها5 6834 وروافد الأودية 
الشمالية الغربية وأحواض الصين الوسطى أن أصبح مسئولا عن الدور الكيير 
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الذى لعبه فى توحيد هذه البلاد. وتعتير مدينته القديمة (هى نان فى الحديثة) واحدة من 
أقدم المواصم فى الإميراطورية» ولعل هذا سببا وجيها لأن نفترض أنه قبل أن 
يصل سكان هذا الوادى أى عناصر من الحضارة الغربية عن طريق وى هو ن!! ذهللا 
(آخر الألفية الثالثة ق.م) كانوا على اتصال مع المجتمعات الناشئة فى السهول الشرقية 
والتى كان من المحتمل فى ذلك تتقدم نحو أعالى الوادى. وعندما صارت الجحافل 
الغازية الآتية من الغرب الدعاة الرئيسيين للثقافة الصينية فيما يعد فى الجنوب» جاععوا 
وسيطروا على لوهوء ولكنهم اعتبروا دى هى هى الجبهة والقاعدة المريحة لغزى السهول 
الشرقية من جهة والأحواض الجنوبية من جهة أخرى. وكان تحرك الصينيين نحو 
الجنوبء ونشر ثقافتهم فى نفس الاتجاه يصنع واحدا من أمتع فصول قصة اليشرية 
فى آسيا الشرقية. ويميل أرشيباد ليتل إلى الاعتقاد بأن هذا التوهسع يرجع أساسا إلى 
ضغط البدى من أقصى الشمالء ولكن يلفت بكستن 6007*ن8 الإنتبياه إلى الحاجة 
الاقتصادية والحياة غير الآمنة فى الشمال المزدحم بالسكان (أى السهول الشمالية) 
والجذب النسبى لوادى يانج تسى (556 089ة/) الأكثر إنتاجية, 

ومهما كان الأمر فإن الرأى الأخير يقلل من المشكلات التى تواجه المستعمر الأقل 
تجهيزا فى العصور الأولى بسبب المستنقعات والغابات فى الجنوب!'') ومع هذا هناك 
ما يدعو للتفكير بأن من بين العوامل العديدة التى أغرت الصينيين للتحرك جنويا هى 
سياسة التوسع التى تبناها الغزاة الغرييون» والتى كانت فرقها العسكرية الطموحة 
تجد حظها فى قيادة جماهير من شعوب شمالى الصين إلى مناطق غابات البرايرة 
الجنوبيين. وقد حملت الموجات المتتالية لهؤلاء القزاة معها أسلحة معدنية جديدة 
ضرورية لمثل هذا المشروع وكذا قد ذكرنا من قبل الحقيقة الجلية بأن سكان التبت قد 
انتقلوا من وسط هوانج هو إلى منطقة كوكنور بحسب أوامر الإمبراطور فى أواخر 
الألفية الثالثة ق.م.(١1)‏ 

وقد تمثلت نفس سياسة التوسع فى الاستعمار الأخير للأقاليم غير المشجعة 
نسبيا فى الجنوب والغرب والتى استوطنها مستقرون شبه صينيين تحت حكم ال مغول. 
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كما حاول المانشى فى أزمنة حديثة مع بعض النجاح إقامة مستعمرات جديدة على 
الحدود الجنوبية الغربية. ومهما كانت العوامل التى أدت إلى هذا التقدم جنويا فقد 
نجح الصينيون فى نشر ثقافتهم ونظامهم الاجتماعى فى الجنوب وفى دفع القبائل 
الأصلية أمامهمء أى فى بعض الحالات امتصاصها"!) ويقدم هنتنجتون ملاحظة مهمة 
فيقول إتة فيها هذا التاطق ال استقن الأوروبيوة مها هديك لا توج متطقة خرن 
بين درجتى عرض 5" درجة ى ١‏ درجة أظهرت تقدما حقيقيا مثل جنويبى الصين("). 

وفى الحق فإن المستعمرين الصيتيين للأحواض الوسطى والجنوبية كانوا أكثر 
تقدما عن نظرائهم فى الشمال. ولعل عملية الاختيار الطبيعى والتى مر بها المهاجرون 
الشماليون تتمشى مع عوامل أخرى مثل الاتصال المستمر التى احتفظ يها البحارة فى 
الجنوب مع العالم الخارجى: يعتبر كافيا ليعلل الاختلاف بين يقظة ونشاط الجنوب 
وتصفظ الشمال!). 

نكن الاقكرايم هن وا ناض قوسن من تفاط مويه حيو لين لض نينان 
اقتراب سهل نسبيا من أعالى ويهى (0!! أء//) إلى أعالى تشيا كيا لنج من سيزتشوان, 

وتحكى بعض التقارير الأسطورية عن أباطرة جاعوا من الغرب: جاءوا ليستقروا 
فى هذا الاتجاه!"') ويبدى أن تجار شوه (سيزتشوان) قد لعبوا دورا كبيرا فى التجارة 
المبكرة بين شمال غريى الصين وشرق تركستان والتبت والهند. وظلت المراكز الرئيسية 
للنشاط لفترة طويلة فى الجزء الشمالى من الحوض الأحمر (سيزتشوان) الذى هو 
أقرب إلى الوادى الأكثر تحضرا فى وادى وى (أ8ال) رغم أن شعب شوه قد استقى 
عتا ضير كقافة غلى طلول | مقزان الطوى فى الحنوه القوض. 

ويقال إن هؤلاء التجار احتكروا جزءا من تجارة الشبء التعريت*) فى تركستان 
(كاشجاريا وكوتان) وهى حجر يقدره الصينيون كثيرا كعلامة للسلطة والقوة فى تاريخ 
يمكن تتبعه إلى أيام حكم أسرات الهسيا والتشاتب(!١"),‏ 


(*) توع من الأحجار الكريمة. (المترجم) 
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ومن بين الطرق القديمة العديدة التى تتفرع من سيزاتشوان نحو الغرب؛ ذلك 
الذى يمتد من شنج تى متجها إلى تاتسين لو على الحدود الغريية من الحوض حيث 
يستمر عبر جنوب كوكونور فى اتجاه شمالى غريى محاذيا الحافة الجنوبية لجبال كوين 
لن ويعبرها إلى كوتان!'") وهناك طريق آخر أكثر حداثة نسبيا يتفرع فى تاتسين 
لى مؤديا إلى ليتانج وياتانج وساديا عند وادى أسام ويتبعه إلى باليبوثرا (ياتاتا) على 
نهر الجانج. وهناك طريق ثالث لا يقل أهمية يصعد إلى كن شو كيانج إلى وسط ينان 
حيث ينحرف نحو الجنوب الفريى حتى يصل إلى بهموا 888157160 عند رأس حوض 
بورما ترى والذى ساعد على إعاشة مجتمعا متحضرا فى تاريخ ميكر عن أسام. 
والعلاقات الوثيقة بين الحوض الأحمر فى سيزاتشوان والأقطار المجاورة خارج الصين 
الأصلية زادت من قيمته, وساعد على تطوير شكل خاص من الحضارة: وإقامة دولة 
منفصلة بذاتها لعدة قرون قبل أن تدخل فى إقليم تشن 6115© (شمال غرب الصين) 
أواخر القرن الرايع قمم. ومنل ذلك الوقت صارن النفون الصينى أكثر وضوحاء وصارت 
سيزاتشوان كيؤرة انتشرت منها الثقافة الصينية فى التبت والجنوب الغريى . 

ومن المراكز التى تدعو إلى الاهتمام فى حوض اليانجتسى وهى الحوض الأوسط 
لهوبية (طءع6-نا1) امتداده فى وادا الهان (435) والذى شكل ممرا طبيعيا للاتصالات 
المبكرة مع أودية الشمال الغربىء وما بين سلاسل فونيوشان وهيواى نانج شان 
واللذان يكونان سلاسل امتداد لشن لينج؛ هناك فجوة منخفضة تغطيها ترية طينية 
صفراء تربط الجزء الشمالى الشرقى من وادى الهان 80!! مع الامتدادات الجنوبية 
السهل العظيم. وهناك اتصال سهل متاح من وسط يانجتسى الأوسط إلى جنوب 
وجنوب غربى الصين عن طريق المرتفعات الجنوبية. 

ويبدى أن دولة تشى نا,© التى بلغت أوج قوتها العليا فى نهاية القرن الرابع قبل 
حتى الهند بفضل طريق ينان. وقد أرسلت فى أواخر ذلك القرن جيشا إلى روافد 
اليانجتسى للسيطرة على منطقة تاليفى غريى ينان لإحكام السيطرة على هذه التجارة 
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ومنعها من الوصول إلى دولة العدى فى تشن فى شمال غربى الصينء بواسطة التجار 
فى شوو(" وحاولت أيضا غزى المراكز المهمة لسيزاتشوان: ولكنها لم تنجح إلا فى 
ضم جزئه الشرقى. أما حوض هوييه فقد تلقى العناصر الأساسية من حضارته المادية 
أى ثقافة الأرز والتى ارتبطت مع الجاموس المائى والثور الهندى ذى السنام (الزيبى) 
من الأقطار الموسمية فى أقصى الجنوب. وتسود الآن ثقافة الأرز فى هذه المنطقة فى 
الهند ويورما وماليزيا والهند الصينية وشمال ووسط الصين وغيرها. 

بميل مايرز (85ةلا/ة) إلى الاعتقاد بأن أصل زراعة الأرز المروى فى سيزتشوان, 
لكنه لم يقدم إلا دليلا ضعيفا لدعم رأيه(') ومن جهة أخرى تتفق معظم الثقافات أن 
الممارسة الأولى للزراعة كانت فى مكان ما حول رأس خليج البنغال» ويعتقد بيشوب 
(8156) أنه دخل فى اليانجتسىء وفى وقت ما إلى جنوب الصين بوجه عام من خلال 
طريق التجارة الشهير عبر بورما وينان!*') وعلى الرغم من جاذبية هذا الرأى فلا يمكن 
قبوله. ولم يعد إقليم جنوب غرب الصين الأكثر كثافة فى غاباته والصعب اجتيازه يعد 
مقبولا لمثل نظام زراعة الأرز المعتمد على الرى خاصة أته فى ذلك الوقت كانت تقطنه 
بالكامل قبائل غير متحضرة. وفى الحقيقة يبدى أن تطوير طريق التجارة فى هذا 
الاتجاه قد جاء فى تاريخ متأخر نسييا. 

ومن المفيد أن نتذكر حسب التقاليد أن جماعات اللولى فى ينان لم تعرف زراعة 
الأرز أو الذرة حتى أدخل الصينيون القادمون من أقصى الشمال هذه المحاصيل فى 
بلادهملا ') وفى غياب آية مادة علمية محددة فيما يختص بالطريق الذى اتبعته هذه 
الثقافة من الهند إلى الصينء فإننا نجد من المعقول أن نقول إنها انتشرت على طول 
الخط الساحلى للدلتاوات من البنغال إلى يورماء والصين الهندية وأخيرا جنوب ووسط 
الصين. وأيد هذا الاقتراح إشارة فى القرن الحادى عشر الميلادى دخول أرز التلال فى 
الصين من أراضى مملكة شامبا فى الصين الهندية.!'") ومهما تكن صحة قصة نشر 
زراعة الأرز فى جنويبى آسيا الشرقية؛ فمن المحتمل أتها وصلت وسط يانجتسى بفترة 
طويلة قبل أن يبدأ صينيو الشمال الفربى فى الانتشار نحو الجنوب إلى أرض تشو 
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(ا)؛ وفضلا عن الإشارات الأولى عن هذه البلاد الأخيرة فى التقارير الأسطورية 
لشمال الصين: فإن أول إشارة للتطور الثقافى فى إقليم يانجتسى ترجع إلى المرحلة 
المبكرة من الألفية الأولى ق.مء وقد وصفت حينئذ بالبلاد البريرية (ليست صينية) شنج 
شو أو "أرض الغابة" التى تقع تحث سيطرة شو (لااء)!"") وتوسعت هذه المملكة 
تدريجيا حتى ضمت المنطقة ما بين شوق سيزتشوان والبحرء كما أنها أخضعت 
القبائل المتوحشة فى هواى (1931!) (فى منطقة مستنقعات فى كيانج سو إلى جنوب 
شرق السهل العظيم الذى لم يتمكن الصينيون من غزوه. وعاق التقدم من السهل 
العظيم إلى إقليم كياتج تسو المنخقض عن المستنقعات الممتدة هناك. وعلى هذا كان من 
السهل على شعب الشن (115©) شمال غريى الصين أن يتوسعوا عن طريق وادى هان 
(18) وهيوييه حيث استطاعوا الاقتراب من يانجتسى الأدنى (أكثر من محاولة 
الدخول من الطريق المباشر عبر الجزء الجنوبى من السهل العظيم و مستنقعات هيواى 
(1/هالا). وكان الموقع الاستراتيجى لمنطقة هان شونج قى أعالى مياه الهان بين الشن 
(0510) والشى مما جعله نقطة الارتكاز فى توحيد الشمال والجنوب تحت سلطة الشن. 


وقد ازدهرت دولتان بحريتان حول مصيات أنهار يانجتسى والأراضى الساحلية 
المجاورة فى حوالى منتصف الألفية الأولى ق. م؛ ومن هذه كانت الوى (دالالا) والتى 
استطاعت فى فترة من الفترات أن تتحدى بل أن تسحق العاصمة القديمة فى تشو 
(28:0) بيتما بدأت الثانية يوه (980) فى خليج هانج تشى وانتهت يضم الوو (دالالا) 
وأسست عاصمتها على خليج كياشى فى جنوب شان تند (""), 

وفى التهاية على الرغم من هذا فإن كل هذه المنطقة اليحرية مع جزء من ساحل الصين 
إلى الجنوب ضمها تشى الذى سهلت غزواتهم المهمة التالية لشن 6810 اتوحيد كل الصين. 
وكان من السهل على الأخير غزو دولة واحدة امتدت فوق إقليم متسع يمتد إلى أبعد 
من قبضتها الفعالة أكثر من تحدى سلسلة من الدويلات الصغيرة لكل منها حكومة 
محلية قوية. وخطة محددة للدفاع عن نفسها. ورغغم هذا فإن بعض أجزاء الساحل 
الصينى مثل شاطىء المنطقة الساحلية لفوكين الحالية لم يستطع شن 6818© غزوه 
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حتيفة. وكاج توجية هذة 'للتطقة اللساكلنة أساسا مكرياء |تتيدؤلها عق الذالكل اسل 
جاده مرتفحة عونا الفناناف» روخف للقة الصو وكقاقت اهن خلال الكوغل 
البحرى من مصبات أنهار يانجتسى وسيكيانج (فى اتجاه الشمال والجنوب) رغم أن 
المنطقة تحتفظ بثقاقتها المتميزة حتى الوقت الحاضر. وتم إرسال قوات أول إمبراطور 
صاحب سيادة (شيه هوانج تى) إلى الوادى سيكيانج الغنى من خلال عدة طرق أحدها 
الذى يتبع وصلة خط السكة الحديد الحديث ما بين هان كو وكانتون: وكان أكثرها 
أهمية. ورغم أنه تم إخضاع والسيطرة على هذا الوادى؛ فإنه نجح بسرعة فى التخلص 
من الحكم الصينى؛ وإم يتم استعادته حتى نهاية القرن الثانى قمم. ومنذ ذلك التاريخ 
أصبحت المنطقة أكثر ارتباطا بالمجال الثقاقى للصينء وإن حافظت على علاقاتها 
الثقافية والتجارية مع عالم ماليزيا الهندية ولقد أدى التقدم المنتظم لتوجه الصين نحو 
الجنوب إلى تأثير عظيم على شعب أنام والشعوب الأخرى فى شمال الصين الهندية, 
والتى انتهى بها الآمر بالتقهقر جنويا والانهيار التام النهائى لمملكة تشامبا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. وانفصلت أنام (8058:0) والتى ظلت لعدة قرون مقاطعة 
من مقاطعات الإمبراطورية الصينية خلال القرن التاسع عشر. ورغم هذا لم يكن 
الصينيين تأثير قوى هناكء وفى أنام نقترب بالفعل إلى حدود منطقة ثقافية جديدة 
تختلف حضارتها وتقاليدها ونظرتها عن تلك الموجودة فى عالم الصين. ومن العرض 
السايق نستطيع أن نستنتج أنه رغم تنوع الأقاليم الطبيعية داخل الصينء فإن السهولة 
النسبية للاتصالات بين معظم هذه الأقاليم قد جعلت فى الإمكان نمو وإنتشار 


ثقافة مووحدة. 


ومن الحقائق الملحوظة أن هذا الاتساق الثقافى استمر لفترة لا تقل عن أريعين 
قرنا أى نحى مائة جيل (رغم أنه ليس فى كل الصين). وفى الحق توصف الصين بأنها 
مسرح (مشهد) أقدم حنظرا و#تم عا ضير قروا كفزديفدة ثقافية على وحن الكرعى 0 
وليس من السهل تحديد القيمة النسبية لمختلف العوامل التى تعلل استمرارية 
هذه الحضارة التاريخية. ومثل معظم الحضارات الزراعية كان لدى الصين نظام ثابت 
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من التشاط الذى يميل إلى خلق نظرة محافظة للحياة: لكن على عكس الحضارات 
القديمة والوسيطة فى دولة مثل ما بين النهرين التى يعتمد رخاؤها إلى درجة كبيرة 
على الإبقاء على نظام صناعى من الرى والذى يعوض نقص المطرء ولكن الصين تتمتع 
بتحوال مناخية مختتلفة: والتى تجعل من إهمال مشروعات الرى أقل تدميرا 
لامشنوادية الخضا ذا 

ومرة ثانية بالمقارنة مع مصر التى تعد دولة صغرى يسهل للتيارات الثقافية أن 
تخترقها والتى تنساب على الجزء الأدنى من وادى النيلء وتحول اتجاهاتها الثقافية فى 
اتجاه أى آخرء فإن الصين دولة واسعة تضم مجموعة ضخمة من الموارد التى تمكنها 
من هضم أية تيارات ثقافية التى قد تشق طريقها إلى الأطراف القصوى للقارة:('8) 
وعلاوة على ذلك فإن النظام الاجتماعى الذى يسود الصين يعد عاملا آخر أحفظ شكل 
ثابت غير متغير من الثقافة. ويريط النظام العائلى الصارم كل جيل يأسلاقه؛ ويعطى 
أساسا باحترام الأجداد, والتى تجد تعبيرا فى اتباع الأجيال الصغرى لتقاليد الأجيال 
الأقدم. وهذا مما جعل الصينيين يرون فكرة أن الحاضر ليس سوى إعادة إحياء 
ماض حىء وكان النظام البيروقراطى علامة متميزة قى إدارة هذا القطر ساعد يقدر 
متساى على نمى وازدهار ميول وأهواء محافظة بين شعب المملكة الوسطى.29*) 

وياختصار فإن قصة الصينيين هى قصة شعب (أكثر من أى شعب فى العالم) 
عاش سويا يريطه نظام اجتماعى عامء وتقاليد ونظام عام للملكية والحكومة: وأخيرا 
لغة مشتركة مكتوية ونظام عام للتعلم. وعلى الرغم من الكثير من العناصر الثقافية 
المستوردة التى أخذوها عن العالم الخارجى (سوف ترى بعضًا منها فى الفصل الأخير 
من هذه الدراسة) فقد نجح الصينيون فى الحفاظ على تكامل شخصية حضارتهم, 
ولا يمكن أن يعزى هذا إلى العزلة النسبية التى من المفروض أن تمتعت بها هذه البلاد 
زمنا طويلا ولكن فى الحقيقة هى نتاج عوامل محلية أعطت للحضارة الصينية خط 
تطورها الخاص والمتميز عن الحضارات الأخرى. 
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اتصال الصين بالعالم الخارجى 
العوامل المؤثرة فى التوسع ما وراء البحار 
والتداخل مع اسيا الوسطى - شمال الصين والاستيس 


قبل أن تتروى هد السركى الأوق انطاق الثقاعة العيتية تمن الستتحسين أن 
ارمع سدور عا نه للقوجنة التهارى | لصتكى على :طول الفلوق القرية والتحرية وشوك 
يكون هذا مساعدا بشكل لا يمكن تقديره للفهم المسحيح للظروف التى فى ظلها 
اتصلت هذه البلاد بالعالم الخارجى. إن قضية العلاقات البرية مرتيطة تماما بتطاق 
إقليم الاستبس فى أوراسيا والذى عانى من حين إلى آخر من ثورات وتقلبات اجتماعية 
وسلالية كبيرة. وفضلا عن النتائج السياسية لمثل هذه الثورات فقد تركت أثارا بعيدة 
المدى على التوجه التجارى للدول المستقرة والأكثر تحضرا على حواف القارة؛ كما 
تركت آثارها على التيارات الثقافية التى جاءت من مختلف الأركان والتقت على المسرح 
العام لآسيا الوسطى/؛*). ويصدق هذا بشكل خاص على العهد الإغريقى الرومانى 
والفارسى العريى والذى يهمنا بوجه خاصء وعلى هذا سوف تعالج يشكل أكثر 
تسيا محف الكزاء الك قنمها :| رسو الكرافيا التاريفة لاتسيا لوقام 
أسباب هذه الاضطرابات. يمكن أن تقارن بحق سهول الاستيس بمحيط ضخم يضم 
حركة موجات سطحية مستمرة بدون حركة أفقية للمياه. ولكن تتعرض سواحله من 
حين إلى آخر لطغفيان بحرى كبير. يرى هنتنجتون وأعضاء مدرسته أن هذه 
الاأضطرايات الواسشغة تااجمة عن الأزّمات المناخية التى تؤشر على أزاضنى المراغى: 
وتجير البدى على البحث عن ملاذ فى أماكن فيما وراء أراضيهم؛ وحاولت هذه المدرسة 
تتبع الآدلة التى تؤيد هذه النبضات المناخية خلال العصور التاريخية فى المنطقة الممتدة 
من الهضية الجافة وأحواض أسيا الغريية حتى السهول شبه الصحراوية على الحدود 
الشمالية الغربية للصين. ويرون أن مستوى المياه فى بحر قزوين والذى يعتمد بدرجة 
كثيرة على كمية الأمطار داخل هذا الحوض المائى قد عانت من سلسلة من الصعود 
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والهبوط منذ فجر الحقبة (العصر) المسيحى.!**) إن كثرة المواقع فى المناطق الزراعية 
المستقرة القديمة فى أماكن تعد الآن جزءا من صحراء تكلا مكان فى حوض تارم 
ووجود أحواض جافة مثل لوب نور كلها تقدم دليلا أكثر على التغيرات المناخية.ل(ا*) 
ويذهب هتتنجتون إلى أبعد من ذلك حيث يقسم تاريخ الصين إلى دورات - من الغزو 
(الهجرة) والتقدم: والانحلال» والفوضى» تم الغزى مرة ثانية والتى يريطها بالنيضات 
المناخية فى آسيا الوسطى.(*) قد لا يخلى مثل هذا الاقتراح كلية من الحقيقة» ولكن 
من المؤكد أنه يشوه بعض الحقائق فى قصة العلاقات الصينية مع سهول الاستبس. 
وهناك حقا مدرسة ترى أن غزوات البدى على الصين مبنية على أسس اقتصادية 
وسياسية صرفة: على الرغم من أن أفرادا من هذه المدرسة يقبلون الرأى بأن التغيرات 
المناخية ريما حدثت مع نهاية العصور الجليدية عندما مرت الأقاليم المناخية بقدر كبير 
من الإحلال وإعادة التوزيع؛ والتى استمرت حتى عصور ما قيل التاريخ والعصور 
التاريخية المبكرة. وقد وجدوا أسبابا للاعتقاد على الأقل أنه فى آخر ألفى عام لم يوجد 
تغير ملحوظ فى المناخ. وكان المجال الرئيسى الذى دعم لتأكيد رأيهم تمثل فى حوض 
ل ظ 

كما أشار مستكشفون أمثال سفن هيدين ويعد ذلك بسنوات سكومبرج أن الدمار 
فى هذه المواقع المهجورة وفى جفاف البحيرات القديمة ما هى إلا نتيجة التغيرات فى 
المجارى الثهرية؛ والتى عملت بشكل متصل مع عوامل أخرى بشرية صرفة(2"). ويؤكد 
أوريل ستين الذى درس المنطقة بصورة أكير أن الاتكماش المتزايد فى احتياطى 
الثلاجات والتى تغذى معظم مجارى حوض تاريم» وخصوصا من ناحيته الجنويية - 
وه أحن الأسياف الزكسنة للنقضن التدريفى وار المناة(80) 

قدم نفس المؤلف عدة نقاط ممتعة لا نستطيع أن نناقشها الآن» لكن ينتهى بشكل 
قاطع إلى أن الأحوال المناخية فى هذا الحوض مع بداية العهد المسيحى كانت جافة 
كما هى الحال فى الوقت الحاضرء وأنه لم تحدث أية تأثيرات مهمة منذ ذلك الحين.(:") 
وقد أشرنا مع هذا إلى الجبال على أطراف حوض تاريم قد حاات تماما دون توغل 
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موسع للتيارات الهوائية من المحيط الهادى والمحيط الأطلنطى.!'*) ومن ثم فإن أى 
تغير فى كمية الرطوية التى تحملها هذه التيارات فى قلب آسيا يكون تأثيره ضئيلا 
على أحوال هذا الحوض. ومن جهة أخرى فإن سهول الاستبس الحقيقية التى تأثرت 
بهذه التيارات»: والتى تشير الشواهد عن احتمالية حدوث هذه الفترات من الأزمات 
المناخية والتى تمتد من سهول متشوريا ومنفوليا - بما قى ذلك امتداداتها الجنويية 
إلى إتمن جول والحدود الشمالية الغريية للصين - حتى دزونجاريا وتين شان:؛ ثم غريا 
إلى تركستان (التى ترتبط بهضبتى إيران وآسيا الصغرى من جهة:؛ وأحواض جنوب 
روسيا من جهة أخرى). ولهذا وعلى وجه التحديد لا يشارك حوض تاريم فى نفس 
الظروف المناخية والنباتية مع سهول الاستيس المجاورة فى آسيا الوسطى. ورغم هذا 
فإن امتداد التغيرات المناخية من الاستبس لا يمكن قياسها بأمانة من خلال تدفقات 
البدى أى الإغارات على دول مثل الصينء رغم أن المناخ دون شك يعد العامل المحدد فى 
مثل هذا الانتشار من أراضيهم العشبية.('') وقد يكون هناك سيب جيد للقول يأنه 
يمكن أن نتتبع تأثير هذا التغير فى التحول التدريجى نحو الخارج - أى من المنطقة 
المجاورة مباشرة لشمال غرب الصين نحى أقصى الجنوب الشرقى والغريى للاستيس 
حتى المنطقة الرئيسية لنشأة البداوة أى ما يمكن أن نسميه ثورة الطرد المركزى التى 
بدأت منها تدفقات اليبدو. ‏ 

إن تاريخ الحركات البدوية خلال أخر ألفى عام معقد جدا وتعد المجتمعات القبلية 
العديدة التى تيعت بعضها البعض على المسرح بمثابة إعادة هذه الشعوب لنفس 
المسرحية. ومع ذلك من الممكن أن نقسم المهاجرين إلى جماعتين متميزتين تتفقآن مع 
القسمين الشرقى والغريى لسهول الاستيس ٠.‏ 

فكانت جماعات هيون نيو لقرون قليلة قبل المسيح تسيطر على سيولى هو وممرات 
إتس جول والتى تحركت منها عبر صحراء جويى قبل أن تتجه نهائيا نحى الغرب. 
وعندئذ انتقل مركز النشاط البدوى إلى تين شان ودزونجوريا حيث أسس الأتراك 
الأوائل إمبراطوريتهم (أخلاط متنافرة) فى القرنين السادس والسابع الميلادى0'*) كان 
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هذا التنظيم منقسما فى وقت إلى قسمين: اليوغور 5]ناوآلا على مرتفعات تيان شان 
وما عرف الأتراك الغربيون فى ترانسكوكسينا ورغم أن اليوغور احتلوا الأراضى 
الأفضل من ناحية موارد الماء. وكانوا قادرين على العيش بعد الأتراك الفرييين الذين 
تفككوا فى أوائل منتصف القرن السابعء ولكن ظل اليوغور فى الجزء الآكبر من 
تاريخهم تحت شكل ما من السيادة الصينية؛ وفى النهاية قضى عليهم القرغيز من 
شمال تركستان فى النصف الأول من القرن التاسع.('') ومنذ ذلك التاريخ اندفعت 
قبائل ترانسكوكسينا وشمال تركستان إلى جنوب تركستان» وخراسان؛ واستولت على 
الجزء الأكبر من الهضبة الإيرانية وآسيا الصغرى.!*') وفى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر وجدنا الإمبراطورية السلجوقية الواسعة التى بدورها ورثها الشاجاتاى 
وتيمور لاتك خلال القرنين التاليين. وتوقف التدفق البشرى الأآتى من الغرب مع قيام 
الأتراك العثمانيين فى آسيا الصغرى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر عندما 
انتشرت جحافلهم فى شبه جزيرة البلقان ولعدة قرون وصاروا سادة الشرق الأدنى 
بلااشتافين 99" وخوية تصرك خكارجن آاخن من فركز القوة الرعوية فى الاستقيس 
الشرقية, فقد ورثت قبائل عديدة مختلطة من التنجوسء والأتراك؛ المقر القديم لهيونج 
نى على الحدود الشمالية الغريية للصين ونجحوا قى السيطرة على شمالى الصين على 
فترات بين أسرتى الهان والتانج (من القرن الثالث حتى السايع بعد الميلاد وتم منذ 
القرنين التاسع والعاشر فى السمع عن قوة الكنز (وهمةا) والكيتاى (بإهاقط»ا) الذين 
نشأوا فى منغوليا الداخلية وسيطروا مرة واحدة على المنطقة من كوريا حتى غرب 
تركستان. وأخيرا اتتقل صوإجان السلطة فى السهول الشرقية إلى مغول منغوليا 
الخارجية؛ وهى بلاد أكثر مطرا وأكثر تكيفا مع البداوة» وتبعهم المانشى دناطه120ا 
وأراضيهم غنية بالمراعى وتمتد فى أقصى أطراف الاستبسء وتفصلها حواف سلاسل 
خنجان عن منفوليا. وهكذا يمكن القول إنه كانت هناك حركة خارجية من ثورة البداوة 
نحو أطراف القارة, وتعد هذه الظاهرة. أكثر أهمية لدرجة أنه لا يمكن تجاهلها من 
الجوانب الشرقية وأيضا الغربية من الاستبس الآسيوى. 
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ليس من المقيول تفسير هذا على أن قوة الطرد المركزى فى عالم البداوة اقتريت 
من نهايتها (لآن مراكز الانتشار قد بلغت أقصى هوامش الاستيس) وأنه لا توجد إلا 
فرص محدودة فى المستقبل لأى مركز تفريخ يظهر فى آسيا الوسطى طالما أن الظروف 
.لتاقن والسياسية الكالنة مسكمرة كنااهى :فى ضيلب (") وتمتقة اناهن مين العواهل 
المتعددة التى تعلل تدهور الاستبس يتمثل فى هدوء نسبى للتيارات الهوائية الرطبة 
الآتية من المحيطين الهادى والأطلتط. (13), 

وفى هذا المقام نلاحظ أنه قيل انهيار إمبراطوريتهم فى أوائل القرن التاسع 
المبلادى: كان ضعف شعب اليوغور (5:ناوآلا) بسيب زيادة تساقط الثلوج مما أدى إلى 
تضييق أراضى المراعى: كما أدى إلى هلاك ماشيتهه(؟"), 

وقد يرجع هذا إلى اضطرابات جوية ذات طبيعة غير عادية؛ وفى نفس الوقت قد 
يرجع إلى انخفاض نسبى فى درجة الحرارة: مما يؤدى إلى زيادة تمدد الضغط 
المرتفع والذى يؤدى إلى منع وصول التيارات الهوائية إلى الداخل (على الأقل فى بعض 
الفترات) ويجب القول بأنها نظرية ما زالت عرضة التصحيع: على العموم فإن مسألة 
الجفاف فوق الاستبس الآسيوى ما زال فى حاجة إلى مراجعة فى ضوء الأحوال 
المناخية فى هذا الإقليم, وإذا كانت هذه الدراسة لا تدخل ضمن عملنا الآن» فإنها قد 
تلقى ضوءا جيدا على كثير من المشكلات السلالية» والاجتماعية: والدينية, والسياسية 
لعالم البداوة» والذى سنعالجه فى الفصول القادمة . 


التوجه التجارى للصين برا وبحرا 
جنوب الصين والتوسع والتبادل البحرى 


مهما كانت الأسياب الرئيسية للاضطرايات التاريخية فى آسيا الوسطىء إلا أنها 
تركت آثارا على العلاقات التجارية فى فترات مختلفة:» وييتما أدت بعضها إلى فوضى 
طويلة وفصلت الجانب الشرقى الصينى عن الجانب الغربى للقارة, فقد أدى بيعضها 
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الآخر إلى فرض الأمن على طول الطرق البرية» ومن ثم شجع على تبيادل السلع 
والثقافة. إن الاختلاف شيق خصوصا فى حالة العلاقات الخارجية لالصين. فبعد أن 
اتحدت الصين فى ظل تشن 6115© استولت وسيطرت على طريقين للتجارة مع غريى 
آسيا أعنى الير والبحر. والاختلاف بينهما مقيد فيما يختص يعلاقات الصين 
الخارجية: وذلك أنه فى عصور تركيز سلطة الإمبراطورية فى الشمال (وعاصمتها فى 
مكان مثل سيايفى أى هونان فى) كان هناك جهد متواصل لتوجيه النشاط التجارى نحو 
الطرق اليرية» بينما على العكس عندما تراجعت السلطة تحو الجنوب (وأقامت 
عاصمتها فى مكان ما فى حوض بانج تسى الأدنى)؛ اعتمدت مشروعات التجارة على 
البحر بدرجة كبيرة. لا يدعى هذا التعميم أى تدقيق فى كل التفاصيل ولكن فى 
الأساس هناك مواثيق مدعمة تعود إلى الأزمنة الكلاسيكية والوسطىء والتى تشير الى 
التغيرات السريعة فى الاتصالات البرية والبحرية بين الشرقين الأدنى والأقصء )٠١١(‏ 
وسواء أكاتت الحكومة الشمائية فى الصين من أصل صينى أو أصل بدوى؛ فإنها 
بشكل طبيعى ترتبط فى مشروعاتها للدفاع عن الحدود والتوسع السياسى سياسة 
قدارة تمك حهمانة النازق قن غازات البنى: 

ومن جهة أخرى؛ فإن أية حكومة جنوبية ستكون فى وضع أفضل للسيطرة وحفظ 
سواحل وموانى الصين ضد خطر القرصنة؛ وتشجيع مشروع الملاحة سواء فى اليحار 
المجاورة للملايى الهندية» والهند» والبحار الغربية فى أقصى الركن الجنوبى الغربى للقارة. 

ويعد تقوية نفوذها خلال القرون القليلة الأولى» كانت الصين مهتمة إلى حد كبير 
بفتح علاقات برية؛ وبيعد سقوط الهان 438! (فى "٠١‏ يعد الميلاد) سيطر البدى على 
أسيا الوسطى ومعظم الصينء وأسست الأسر الوطنية لنفسها كيانات فى وسط 
وجنوبى الصين - واعتمدت هذه الأسر الأخيرة على تجارة نشأت فى البحر, 
وألتى تطورت ونمت خصوصا تحت مايسمى سنج المبكرة ودن5 بزابدت (21/8-8350م) 
وتم إرسال بعثات استكشافية إلى أعالى اليبحار» وشجعت التجار الأجانب على 
الاستقرار فى موانى الصين,: ثم جاعت بعد ذلك فترة التانج (ومة) (/1-331١1م)‏ 
وخلالها تطور قدر معقول من التجارة عبر الطرق البرية التى أعيد افتتاحها رغم 
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الحفاظ على جزء من النشاط البحرىء وأرسلت البعثات الاستكشافية البحرية وشجعت 
التجار على الاستقرار فى موانى الصينء ثم ما لبثت أن تبعتها فترة أسرة تانج 259 
(1-114١1م)ء‏ وفى عهدها تحرك قدر كبير من التجارة على الطرق اليرية الجديدة: 
وإن ظل جزء من النشاط اليحرى مستمراء وحين سقطت هذه الأسرة دخلنا فى فترة 
أخرى من الاضطرابات فى شمالى الصينء وشيدت الطرق البرية مرة أخرىء ولذلك 
نمت سلاسل من الدول اليحرية والأسر فى الجنوب» وأعادت الملاحة البحرية. ومع 
سقوط هذه الأسرة قامت (حلت) فترة من الاضطرابات فى شمالى الصينء وتعطلت 
الطرق اليرية مرة ثانية. وهكذا تحت حكم أسرة سانج (9«لا5) الثانية (95 -.1731) 
شارك الملاحون الصينيون فى التجارة والنقل عبر البحار الجنوييةء ورغم استمرار هذا 
إلى حد معين تحت أباطرة المفولء إلا أن فتح الطرق البرية عن طريق االمفول أثر على 
التبادل البحرى الذى لم يسترد عظمته حتى عصر أياطرة منج 11109 الأوائل فى جنوب 
الصينء؛ ومع ذلك فإنه عندما تركزت الأسرة الأخيرة فى الشمال: وكرست جهودها 
لمشكلة المانشو البدى؛ وأهمل التوسع اليحرى تدريجياء وانهارت العلاقات البحرية مع 
العالم الخارجىء والتى لم تسترد عافيتها حتى عصور حديثة:؛ هذه كل قصة العلاقات 
الصينية الخارجية فى إطارها المبسطء ولكن يكمن خلفها الكثير من الاعتبارات سوف 
نناقشها فى الفصلين الثالث والرابع من هذه الدراسة , 


المنطقة الثقافية الهندية الماليزية 
العلاقات الثقافيه والمكانية مع الصين والهند 
الاتصالات الثقافية فى اسيا الموسمية 
لقد أدى التوسع اليحرى للصين إلى اتصالها مع المنطقة الثقاقية للهند الماليزية 


الترجرضم انوا مق الناحية القدلية فارج إطالالشترق الأقصس السدين فكوا اسرسل: 
بشكل وثيق معه؛ وبالتالى فهى تستحق الإشارة فى هذا الموجزلا ''). 
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لقد كان ضغط شعوب المغول من شرق آسيا على تلك المنطقة من الهند الصينية 
وماليزيا من جانبين» برى وبحرى. ومنذ أزمنة لا يمكن تحديدها بكل دقة؛ انقضت 
القبائل السابقة على الركن الشمالى الشرقى من القارة سواء عبر الأودية العليا فى 
ميكنجء مينام» وسلوين» وإيراوادئ وعلى طول السهول الخصبة ودلتا الساحل الشرقى. 
لقد دفعتهم الهجرة إلى أراض كانت تحتلها يالفعل قبائل بدائية أصيلة أى من مهاجرين 
من العالم الهندى والملديو(؟١٠)‏ وازداد التقدم ناحية الجنوب سرعة بعد قيام 
الامبراطورية الصينية؛ والتى أرسلت أسرها الموحدة من تش دايان ١138‏ قواتها إلى 
أبعد من شمال الهند الصينية. وخضعت أتام نقسها للإدارة الصينية من عام ١١١‏ ق.م 
حتى 159 ميلادية, كما اعترفت بالسيادة الاسمية للإمبراطورية ما بين القرون 
الخامس عشر والتاسع عشر. ورغم التسرب النسبى المحدود للمهاجرين الصينيين 
جنوب مناطق كوانج سى وكوانج تونج, فإن الثقافة الصينية والوسائل التكنولوجية 
الريفية تسريت تدريجيا بين شعب أنام والذى انتشر تحت الضغط من الشمال من تنج 
كينج جنويا حتى كوشين صين(١٠).‏ 

يخلف المظهر الثانى للتوسع الصينى فى جنوب شرقى آسيا والذى تم من البحر 
فى تاريخه وطبيعته عن التقدم على الطرق البرية. ورغم أن فنون بناء السفن والملاحة 
قد تطورت على سواحل فوكين (6188! باآ) ومنطقة كانتون مع بداية العصر المسيحى: 
فقد كان البحارة فى هذه السواحل مشغولين أساسا بالتجارة المحلية والقرصنة أكثر 
من العمل فى تجارة ما وراء البحار الشرعية. وظل نصيب البحارة الصينيين (البحارة 
الذين لديهم نمط ثقافة صينى) دون أهمية حتى قامت الأسر الصينية فى جنوب الصين 
بحمايتهم يعد عدة قرون. ويجب أن تلاحظ مع هذا أنه منذ بداية تاريخها شمل 
النشاط البحرى قدرا معينا للهجرة من الصين إلى أشباه الجزر والجزيرة المجاورة 
وألتى تلقت عبر هذه الوسيلة قدرا من الثقافة الصينية9' '') وتلقت الهجرة دفعة جديدة 
فى الأزمنة الحديثة خصوصا مئذ إدخال النظام الاقتصادى للإنتاج (المزارع وغيرها) 
والتى تعتمد بقدر كبير على مهارة وحماس العمالة الصقراء. 
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وقد حظيت الإضافة التاريخية للتطور التجارى والثقافى للملايى الهندية بدعم 
جديد للأنشطة الاقتصادية لهذه الآقطار. ويعد الصينيون قى جميع الأحوال العنصر 
الكت الميع :فى امايق البخيية: وفضنال عن الفتاسسن الأوردية الغالية فإن العرن الذيت 
دلوا كقافة حدينة كن مروت لقني النيا:فى القصل الأكدوي كما ان اليتود ميق 
تيارا من المهاجرين كان أكثر تبكيرا . 


وحقاء فقد شق الملاحون الهنود طريقهم إلى البلاد التى عرفت عند الكتاب 
القدامى باسم شبه جزيرة الذهب (تيناسيريم). فى وقت امتد التوسع الصينى بالكاد 
إلى ما بعد يانج تسىء وقام المغامرون والتجار بعملية فرض الثقافة الهندية فى غرب 
وجنوب الهند الصينية وكثير من أجزاء أخرى من أندونسيا وشبه جزيرة الملايىى 
ورغم أن هؤلاء التجار كانوا يشكلون أقلية عددية؛ فإنهم شكلوا أرستقراطية هندية 
جديدة لا تزال موجودة الى الوقت الحاضر . 

ومخلك] يرافظ لديا نه ستريمة الزن الع سالج اانا الى 
أوائل القرن الأول الميلادى» بينما جاعت البوذية بعدها بحوالى خمسة قرون:؛ وبنفس 
الاريفة إتتفل الفن اليقدئ إلى اللجتمعات الخلايد# خية اؤدهن لقكزات عندها اكهازت 
أى حلت محلها فتون أجنبية أخرى فى عدة مناطق من البلاد. وعلى خلاف البحارة 
الصينيين الذين لم يرد نفوذهم فى الهند الصينية إلا بقدر معينء: استطاع (الراجا) 
الهنود تأسيس ممالك قوية؛ والتى سيطرت على التجارة فى تلك الفترة الحرجة والمهمة 
من طرق التجارة البحرية؛ وامتدت مملكة جريفجاية فى سومطرة: ومدت سيادتها على 
غرب ووسط جاوة» وجزء من شبيه جزيرة الملايو» وطورت مركزا ثقافيا فى القرنين 
الثامن والتاسع الميلادى والتى تظهر آثار المعمارية فى اليدودور الشهير. إن ممالك 
عنوى ليق العديفة اأويهاا نسي كاب وشناضنا قداو لمطلظة ديع :نتن هذا الخود من 
الهند الصينية» وتركت آثارها فى بعض أماكن مثل أيخكود (لام)؛ ورغم الصراع بين 
القالك الحتويية وسسالة شكال آنا وكترق لزنه الصحففة بوالذى يكن اللتاقديمة بين 
الحضارتين الهندية والصينية للسيادة على الهند الصينية» فقد انتهى بالانتصار 
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السياسى للهند والذى ترك آثارا ممثلة فى الدين والفن والتقاليد والتى لا تزال لها اليد 
الطولى فى الثقافة فى هذه المنطقة. وفى الحقيقة يكمل التوسعان الثقافيان يعضهما 
البعض وذلك بتزويد ماليزيا الهندية شخصيتها الحالية كمنطقة وسيطة بين حضارتين 
من أسسيا الموسمية. 

ورغم هذا يجب ألا ننسى أنه مهما كانت قوة الاستعارة فى هذه المنطقة الانتقالية 
من الهند والصين وغريى آسيا أو غريى أورباء فلم ينجحوا فى تقليل آثار العوامل 
المحلية أى فى تغيير أسس الثقافة والحياة الاجتماعية فى ماليزيا الهندية ككل, 

إن معظم السكان (يغض النظر عن أصلهم) هم جماعة ذات لغات مشتركة 
يتمرقرى يها وتخظف عن لقات الوق أ الصديق: فالعزلة تفظى هذه الجموعة الكقافة 
وضعا جغرافيا تقوم عليه الحياة الاقتصادية على الجمع بين الأنشطة البرية والبحرية. 

كنا لبت تهون التنافس الأضانة السكاى خاضنة ذرئ الأفنول اللاوية ورا مهنا 

فى التجارة المحلية وقيما وراء البحار» وامتد مسرح نشاطهم من جنوي اليابان إلى 
شرق أآسديا حيث أسسوا متاطق مستقرة وأدخلوا ثقافتهم ولغاتهم. ويمكن أن نقارن 
دورهم فى مياه المحيط الهندى واليحار الشرقية مع دور الفينيقيين أو الإغريق على 
البحار الغريية. 

وياختصار لا يمكن المبالغة فى أهمية المركز الذى تحتله ماليزيا الهندية كمحطة 
للاتصال التجارى بين شرقى وغربى أسيا والدور الذى لعبته شعوبها كناقلى التجارة ' 
فى مختلف الاتجاهات؛ وسوف نعااجه أثناء هذه الدراسة عندما تسنح الفرصة. 


تعفيب على الأسر الصينية وتواريخها. 
ما يلى قائمة ملخصة لأهم الأسر التى حكمت الصين (أى جزءًا منه) والتواريخ 
التقريبية لقترة حكمهم؛ وحيث إن الكتب عن تاريخ الصين غير متاحة دائماء فلقد 


وجدتنا أنه من المناسب أن تقدم هنا مثل هذه القاكمة(؟١),‏ 
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مرخ مدوح الفط لا يومد اتقاى مطلق :قن الاراننات القارئضة على التواري الحقيقة 
لختلف الأسر حول قيامهاء وسقوطها, متملة فى الحوادث الطويلة والتدريجية التى 
تغملى عددا من السنوات والتى لم تحدث فى تاريخ محذل . 

وعلى :هذا كان القاققنة العالنة تقوم قكرة: بق نسنة رسكل :ريس لعزا هن الول 
فى هذا المجلد الحالىل! ,)٠١‏ 


-١‏ هسيا (هيا) 56١0‏ ق.م ١711-‏ ق.م 

؟- شانج (بن) ١/11‏ ق.م - 1١١7‏ ق.م 

اسان كنا قم 

#- تشن (تسن) 7لا ق.م - 715١‏ ق.م - 7١9‏ ق.م 

ه- هان سابقا أو سى هان (غرب هان: ٠١1‏ ( أو 5١5‏ ق. م - 105م, 
1- بعد ذلك (شرق الهان) 76م-- )5١( 5١4‏ بعد الميلاد. 
/ا- أسر صغقيرة (معاصرة ليعضها البعض) 

ما بين الهان والتاذنج:- 

ثلاث ممالك: 7٠١‏ م- 516 م 

شن: 516 م - 515 م 

أسر وى 41م - .هوام 

سيو 581 م - 1١18‏ أى 1195 م 

/- سنج (سنج المبكرة» جنوب الصين) 

٠‏ م - 8لا؛ أى غم 


يم 
ن] 
دنا 


- فترة خمس أسر /ا١95م-‏ ١٠11م‏ 

سنج أو سنج المتآخرة (شمال) ١٠51م‏ -7؟١ا‏ م 

9- سنج أى سنج المتآخرة (جنوب) 51١1م‏ - 1515ام), 
-٠‏ كيتانا 5١31م 1١١9/-‏ م 

-١١‏ نوشين ١١١1م-5195؟1‏ م أى ام 

-١١‏ يوان (مغول 559١م‏ -.51ام أ 9/ا1امق ١٠1؟١‏ أق .٠154م‏ -1538ام. 
ا منج: 1714 م - 1547 أو 1144 م. 
ع أس مانشى (تسنج) 1 م- ١١15م‏ 


6 جمهوربة: 1515 
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الهوامش 


)١(‏ لمعرفة بعض المصاعب التى واجهها المهاجرون الصينيون قى هذه المنطقة انظر 
- لمومول-ع قاط ( عنتقم ع؟ | .)اا رعاأمعععنااصن عأامهة:609 صأ) كدمدنامكا ع0 وأكمةَ :ومأ5 .ل 
7 -146 مم ,1928 رواأبوم 
(؟) حسب المصادر الصينية انتقل سكان التبت أساسا من وسط هوانج هو إلى كوكونور حسب أمر إميراطور 
أسطورى من الألفية الثالثة ق.م انظر 
362-13 .مم 1929 5قية2) (أاالا ,| رعالهد عناصلا عتتامة: 6609 2 ) وأعةْ عأانددلا : لنهرع: 6 .2 
() لمعرفة التأثيرات الفنية لنيبال قى منطقة تون هونج - انظر 
.563 - 861 .مم ,اا .املا ,1921 ,000 ,15ل زارعء5 ,ولوأاك5 .م 

(4) يبدى أن البوذية قد دخلت أساسا إلى التبت من الصين والتى نلقتها من شمال غرب الهند (أرض العقيدة) 
عن طريق جنوب تاريم؛ وفى أديرة التبت, وتطور الشكل المتخصص من اللامية البوذية تدريجيا قبل أن 
بعاد انتشاره فى الصين لدراسة أكثر تفصيلا عن انتشار البوذية فى مناطق متفرقة من القصل الخامس 
من الدراسة . 

(ه) 0.314 ألا رأملاضأ عممعمع1ع ,1910-1913 ,للدم ا رام 3 ره/زةل2«أاا-كقة؟1] ,قالعلا مرعاع5ه 

(1) , ل8كناول ,6600 ,قال دأ عماعة! 3 85 لإأصمة1و660 5أ! روأعم 1051قعصصا ,رقاعأا .م 

.م ,(1925 ,لزإقاآلأ)5 .و8 يورا .اهنا 

0) 301-316 .مم ,1940 ل[اأناوأاصم مأ يداكة .عا م1 نم10أدعالأ/اان ]0 5ومأصصاوعظ8 ,ممطذا8 .ي) 

(4) لقد أوضحت السجلات التى ألقت الأضواء على حفريات السير أوريل ستين على طول هذا السور وأفادت 
أنه قد بنى فى الوقت الذى كانت فيه علاقات الصين مع دول الغربء وقد تمت هذه أول مرة من خلال 
وسط آسيا - انظر هذه المقالة فى . 395 .م ,لأ .ل .) 

(9) تشكل سهول إتسن جول مشتلا لليداوة فى صحراء بيشان ومجاورة للحدود الصينية وكممر للغزى 
شمال حويى. 

)٠١(‏ تدعمت السلطة الصينية هناك فى الفترة من: العقود الأخيرة للقرن الثانى ق.م حتى الربع الثانى من 
القرن الرابع بعد الميلاد رفم أنها صارت أقل أهمية يعد عام ١؟‏ يعد الميلاد - انظر 
.0 ,قالضقع5 قلط 2150 229-230 ,مم ١‏ .أمنا ,1928 000 ,َحَأقَمة 7705]1معصص! , ماع51 .م 

.408 .م , .امنا ااي 
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)١١(‏ 241 0مة 231 .مم ٠١‏ .اهلا , 06 .عما , وأقة . 757081عمص! : مأةا5 .م 
ومن جهة أخرى فإن الآثار الحريرية هى صينية فى طبيعتها وتصميماتها وريما تم استيرادها من الصين. 
(15) مم را .املا رأأن) .عما , وأعق أكممئعصصا : لرأعا5 .م 
)١5(‏ فى ظل الإدارة الصينية؛ فإن ما يسمى يمديريات انتريور ويوستيريور شوسية والتى تتمشى مع 
المنحدرات الاثنين لتبن شان كانت متصلة مهاء, وكان هذا فى الأساس مرتبطا بالأحوال الطبيعية لليلاد. 
)١4(‏ وكمثال لمثل هذه التحركات التى وقعت فى القرن الأول انظر 
.577 .م ,آا .ألا ,لمعلا ,لمأعاقث 57/2.م,.11,املا بأأنارعم ا داعم أدمطرعضمما 
)١١(‏ هناك إشارة إلى وفرة من السوجديان تم اكتشافها من تورفان ومواقع أخرى فى وسط أسيا مثل تون 
هونج غرب كان شوه قى 
.560 أت 646,668,76.مم,أ! .آهل . أأن) .عم ! , وألطلرع5 , مأاعاه 
(15) للمزيد عن آثار المدافن التى تدل على السمة المختلطة لهذه المنطقة فى نظامها فى الدقن وغيرها - انظر 
2 أع 67 ,668 ,646 .مم ,[ا أم/ا . 1ل عما رقاقظ ]17705عرصا : مأعا5 . م 
)١90(‏ 589 أع 233 .مم ١,‏ .أملا يواكم أ005ئعن! , لأ512 . م 
(14) يظهر هذا التأثير الغريى بشكل أفضل فى تصميمات النسيج الصينى فى القرون السابع والثامن يعد 
المبلاد اقتتحت طرق التجارة فى ظل 
(5ا) .576 .2 .!! .اميا .]أن . عما , هأعظ أقه0لزعصضص! بواعاك م 
(١؟)‏ عقا أع عصلطت ا ع0 قلقصطة ذ5عل عع مقامككا عك عالأيا عا ع0 عرأماذاتا ,أودنامعط .م 


,1898 ,رقه0ىما ,8أ65ة طونامئط! ,قضأامعذًا معياك ودام ٠١‏ .م 1820 5م25 ,5أمواء هل ه]أنال 
١|. 2. 776.‏ .املا 


(1؟) ١|‏ .م .أن .عه! رسمتمطكا عل عأااثا ها عل عنأم1أذألا , أهدنامع8 .م 
(؟؟) انظر .486 - 485 .هم .]أن .عم! (1925) لقماناه .660 مأ عام أت كعرداع51 .م 
(9؟؟) نعنى بالثقافة الهندية ببساطة تأثيرا ثقافيًا فى الهند أكثر منه أى نمط خاص من الثقافة التى تسود فى 
كل الهند, 
(؟) .486 .م لطعلا , لهمكنامل .0800 زا روأعا5 .م 
(ه؟) ,قأ02 نامعن آنام:08 0طنا معواعط أعرمواء وذداقمطعوع تققاط2 ,معأمطاطماه موبر عرع 
551 - 500 .مم | .أم/ا 1877 رأارع8 رومع اناك 
(1؟) لهذا الاقتراح اللطيف والتشابه قى تشكيل الاسم سيرندا والهند الصيتية انظر 
| 18 5أنامع0 اماع01 مصاع اع راج دأتاداع: 5ملتها أ© 1405ن 5الاعأناة رلقعالا 1 ,006065 .6 
06 .م لاعن 200؟م! 1911 5اأئهم ,5اأنالها أء ذأ ااأعنعع؟ ماععزد اللا ناج ناوكناز .6.ل بلاج وا5166 
(9؟) سوف نناقش ارتباط الاسم سيركوم مع الجنء الشمالى الغريى من الإمبراطورية الصينية بشكل أوسع 
فى الفصل التالى. 
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50( 560 أ 37 نمم .1أن) .عه!ا ,منامط>ا عااأ/ا ها هل عرمضذألك ,591 رماناظ .م 
(9؟) .785.م ١1‏ . 70 .1أ0 .عم ا بوأعم لاونتهءط؟ ,ماعنا مويك 
)٠٠١(‏ يجب أن تتذكر أن مصطلح غرب تستخدم هنا للتدل على غرب آسيا عموما. 
(51) مارست الصين أيضا تأثيرها على بعض أشكال الرسم قى إيران. 
() لا يمنع هذا من حقيقة التوغل الفنى من الجانب الآخر أى غريى آسيا والتى كانت أكثر فعالية وأهمية . 
القفلة .56 .م .أن .عهما ,لاوماع ةلطعم لصة أذ عطاتاأصقع/ا8 رقمااج0 ./ز .0 
(14) بالإضنافة إلى تأثير الصين على فن 'التسيج والرسوم فى فارس فإنه تم تقليد البورسلين الصيني فى 
مصنانع الدولة - أيضا انظر 
/ا! لصنق اذا قتعأمعطن ن1 عذلدرعممم هامأ عل ألا 
(70) يجب .أن نلاحظ هنا أن الأمان الذى هيأته زاد من اتصال الصين ووسط آسيا وساعد على امتداد 
مستعمراتهم فى أجزاء معيتة.مثل منطقة تون هونج التى يحميها خط من الحجر الجيرى؛ وليس صحيحا 
أن قعتيسر السور العظيم على أنه مجرد .رمز لسياسة الانعزال من جاتب الصين. 
(17) مع هذا لا يوجد توافق عام بين دارسى :الصين حول القيمة الحقيقة.ومددى مساهمة الاستبس فى قيام 
وتطور الثقافة الصيئية. 
(9؟) -ومصطلاع) قنأزطات هه عأعتاية (1929) .0ع طلا 14 فمعاضقها8 .علإممع مز روماكاب8 ,0 عط ٠.‏ 
.526 - 525 .مم ,/ا .انلا (لإأوماعتخعبيج 0صة نزقامبة؟! 
(8؟) كان هذا خصوصا حالة الكيتاى والمنغول. 
)١5(‏ فى الحقيقة فإن منغوليا قد تأثرت قليلا يالثقافة الصيذية. 
(0) وضح هذا فى جنوب متشوويا حيث استورد اليابانيون عناصر مركية من ثقافة أوريا الغريية. 
)4١(‏ إن الاضطرابات السياسية والعسكرية الحالية حينئذ فى الشرق الأقصى من المحتمل أن تتداخل مع هذه 
العملية فقط يشكل مؤقت. 
(؟5) سوف نناقش الاختلافات السياسية والدينية والثقافية بين شرق وغرب الاستبس الآسيوى وعلاقاتها 
يالصين قى الفصل الأخير من هذا العمل. 
(8) بنتمى المغول إلى الأتراك يينما المانشى أصلهم من شعب التونجوس. 
(©غ) قام يهذا التعديل باسيا وهى قسيس من التبت يعمل فى خدمة كوييلاى خان - اتظر 
-0 لالأم360013 1173لا 3 , لهل أوانامهم علا 30 عنقا عط أ , هضأاط© :ومالكاياة .ما .لا ا 
.5 .م ,1929 ل0أن1 
(4) توضح الكتابة المفولية التى وضعت على أساس التركية (العربية) وتأثرت بالنظم الصينية والتبتية فى 
الكتاية الطبيعية المختلطة لوسط آسيا التى تلقت عناصر ثقافية من مختلف الاتجاهات. 
(55) .176 - 175 .مم ,قلطأ رمم كاني8 .نا .لط .ا 
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(87) من الواضح تماما أنه ما إن تنتهى الاضطرابات السياسية فى الصين الشمالية فإن الهجرة الموسمية 
والدائمة فى منغوليا الداخلية ومنشوريا سوق تستمر وقد تكون أكثر نشاطا حتى فى ظل الإشراف 
اليابانى. 

(56) لمعرفة هجرة الإبتى انظر - -66 .للم عا مأ موصقل لإائةعا أه لهعمأة5ل! ع8! ,م0أ5ا8 .للا .ن) 

.44 - 34 .مم 1923 لالقلاضول ,الا»ا املا ببنعاع8 أحعأامج:وه 
(53غ) .44-45 .مم ,للطا ,درمتاعا8 .للا 

(00) تختلف اليابان فى هذا المقام عن بريطانيا التى جاء سكانها من درجات عرضية تتراوح بين المتاخ 
المعتدل اليارد لشمال أوريا والمعتدلة الدفيئة للبحر المتوسط 

(١ه)‏ ةطقل 026 علا 0115ممة؟ قع5 بعاعع51 ا نلةقرنا0 قلاز 2016) ها ,رأطة01نا20) عم1أنلوالا ع5 


.آم ,م2 وتئنه ] تأ 02156م3[ 60أ5دأاأناات ا عل 5عصاو 0 ذ5ع! آناة رععلعبا أ اما مه5 أه 
6-7 .مم,1898 ندرا 


(55) ثلاثينيات القرن الماضى ا115]6012! : لقمةل 5ل13! آه لم06 158 ,لعلزها ا مأ وعمعرع1أع: موام 
11 ,ترما سونط 800 مقع ضومقل أآه ومعطواعا5 
(05) 53 .م ,اانا .عم ا رماع ومع0 أ5ألا عا ,مملا5ا8 .لاا .0 
يرى بيشوب بالمنطق أن هذا النمط من الزراعة أدى إلى ثورة فى النظام الاجتماعى لهذه الدولة يخلق 
طبقة من العبيد الذين يعملون فى الحقول, 
13 .مم ,لاطأ رأصة ناه 
حيث أعطى تقريرا عن ثراء كوريا خصوصا فى القرن الثامن والتاسع بعد الميلاد. 
(54) عرف اليرونز هناك حوالى القرن الثانى بعد الميلاد والحديد يعد قرن أو اثنين يعد ذلك 
50-51 .مم .أن .عه! محصول نزابقع ]0 ومع .15د أن هط 1 ,ممطادأط .للا 
(00) تم الاعتراف ياليوذية رسميا فى الصين فى القرن الأول يعد الميلاد ويعد ثلاثة قرون دخلت البوذية إلى 
كوريا ومن ثم انتقلت إلى اليابان انظر 
وكام 171 300 580 أع 168 .مم , 1أ0 .مما موموقل العا أو لمع:0 156 : ١1601‏ .م 
.50 أ© 21 .مم .أك . عواعأت :م20 ها : أرق اناه 0 


(1ه) .23-26 .مم ,لاطأ رأمهنامي .ايزا 
(070) 1 10010016 49 .م ,15ملا5 568 
وعلى الرغم من أن نسيج شعب الإيتى 10! قد وجد فى نارا والتى تحمل ملامح ساسانية قد تكون ببساطة 
مستوردة فى اليابان من خلال التجارة ولكن مثل هذه الواردات لم يكن لها تأثير على الذوق اليايانى 
(8ه) 27 - 26 .مم ,© .مما ماع أعع:00 ها ,أقة0001 . اا 
(09) يجب قراءة هذ التص يمساعدة خريطة طبيعية مفصلة عن الصين , 
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(1) لدراسة التقرير العام عن استعارة الصين من غرب ووسط آسيا انظر 
مم 1940 مأمرع5 ,لااأناوتأصم ما روأعقة أقهدع رأ حواأدعزاأ/ا[ أه دومامصأوع8 ,ممؤوا8 .0 
.6 - 310 
)11١(‏ حسب مشروع لإأكاهم8 ./] ٠.‏ فى مقال عن الصين فى الموسوعة البريطانية؛ المجلد الرايع عشن عام 
المجد الخامس ص ؟١ه‏ . 
(55) بشأن خط التقسيم هذا انظر 
8 .م رعلألقم ع١‏ أ .أك رعم! 5مهذ5ووواا قعل وزأعق3 ,مه[5 ,ل 
(509) عوعمللطات 0 أمعررمماعناونا عطا مأ عماع2! لوءأطمه ومع ١58‏ .ممطذأ8 .للا .ن معع8 
عأقة ه51 .ل 3/50 0صة 28 ,م ,1922 صضول ١لا‏ أ0/ا بإزعا/اع 5 و60 - روث رأ حرم زأ2||ألازن 
9 ,م 9118م ع2 ,أأن) .0 ا 5لزم5وناه/ا دعل 
(14) يوجد إشارة للرأيين فى 
.163 0 162 .مم . أأن .عم , مملأوانمه0 عط لمة مصضذ! ك1 روصاطن , نملكانا8 .نز .4 .ا 
(4ك) رومع 0) وأعة عألنداط ,61660350 .ا طأ ععمعتعاع8 .| عأممامم1 ,42 .م بوامن5 ولآلا 
3 - 362 رمرم 1929 5مك (أثألا .1 ) .عاإأعورع/املا 
(13) هذا لا يلغى حقيقة أنه بسيب العوامل المناخية وغيرها يظل الجنوب أساسا مخفا عن الشمال فى 
الأسس الاقتصادية لأنماط حياته . 
(19) .158 .م ,1927 , ممما لصة عاتمل برعلا رجعمو8 أه ع2 تقطن 116 ,رمأوص ا أصناتا .عا 
هذه عبارة عامة لا تشمل مثلا مناطق محدودة نسبيأ كما قى وادى النيل الأدنى 
(364) 588 اع 194 .مم © .عما وعمو8 أه تعطعة تقطن ع1 ,صماأوواامنلك! .ع 
(15) ,5001م , 09ئأ3عااآناان) عدعصاطن لاايقع 0 صأو0) لتعاوعلالا ,رعقمعمنامعها عل معارو[ 
6 .0 ,1894 
(7) 46 .م ,لاطا رعقعمنامعها 06 .1 
للمزيد عن الأحجار الكريمة وتجارتها قى العصور المبكرة انظر - 31 ,2 ,106/71 ومن أجل التوصل إلى 
التواريخ التقريبية للأسرات الصينية» سثورد ملخصا فى نهاية هذا القصل, 
(الا) . 50 .م ,لأطأ , عأتعمناوعها 06 .1 
(5/) .34 .م . ]أن .عم ا 1922 , للاعأناع 8 .ومع عط مآ ,ممطوا8 ./الا .0) 566 


(؟7) , لمعل رموتا .8 ,1 , لاط 0ق) لازملالا عط آه رمألا اجعع/المنا عط ما دعالااية .ا .ل مم56 
.445 .م , 311005ة1| لازن 0عئع0:0 أ مواق ع1 جه 14 مقطاة (ممموه ا 


(2/ا) .35 .م ,أن روما ,1922 للاعأباء8 ,3600 أ رمملاوا8 .للا .0 
زهل/ا) 146 - 145 .مم بعتمةة و١‏ | .0]1 رعها قدهووناه/ 065 عأىثة ,رمات .ل 


129 


ال الاوك -وضقط0 ملة الامطت .طقناطن : عتلرم2 وعأعا-نط أتبوألع1/] م/لنا! روم التلطط .0 مم5 
1 - 450 .مم ,1895 ,رالا ,املا ,مهم اناه لأ 

(90/) يتكون الحرف (بالصبنى) الذى يكتب يه كلمة شى أحد أجزائه رمز الغاية انظر 
,4 .م ,لاطا ,1922 للع أباع 3 ,و0660 دأ رم0لاوا8 .الا .ب 

(0/) انظن 35-36 ,مم ,لاء10 ,ترإمطذأ8 .لاا .0) 

(19) لكى نستخدم اصطلاح ب. م روكسبى فى مقاله عن الصين فى دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرابعة 
عشرة المجلد الخامس ص ٠08‏ . 

(4) شاهدنا قي العصور الحديثة أن إهمال الأتراك لأعمال الرى فى العراق أدى إلى دمار اقتصادى للدولة. 

(41) على سبيل المثال القضاء بين تاريخ مصر فى العصرين اليونائى والرومانى, والعريى . 

(85) يعد إنشاء ما يسمى تقاليد المكاتب أحد مساوىء البيروقراطية , 

0 سوف ترى يعد ذلك قى هذا العمل أن تحقيق الاستقرار والأمان على طول الطرق البرية سواء من جانب 
السلطة الصينية أو بعض التنظيمات القبلية يشجع على التلاحم والتداخل عبر آسيا الوسطى على 
حساي العلاقات اليحرية والعكس يالعكس , 

(84) بعد الاحتفاظ بمستوى مرتقع نسييا طوال القرون الأولى من العصر المسيحى, يقال إن مياه بحر قزوين 
قد هبطت وقد يلغت أعلى قمتين لمستواه فى نحو القرن السابع؛ ويداية القرن السابع عشر الميلادى. 
لمزيد من التفاصيل انظر 
.2ع . 00ت 560 أ 356 .مم 1907 10و80 رقأكمقَ آن مدان 18ا : قرمأومتاصسلك .عا 

.154 - 153 ,رمم ,1925 5005م ا ,عتقطأات 5ه ممتابامباع هاا ,ؤ5كامه:8 

(44) .379 - 378 0مة 560 أ 239 ,مم لأطأ رممأومتامنا .حا 

(85) 148-157 ,رمم )ا .مقطت ,1927 عرولا زعلا وقع3] أه زعأع12,2ن) ع!] ,لمأوصتاأصناا .ع 
يشير سى. بيشوب إلى العلاقة الممكنة بين التغيرات المناخية والغزوات الأولى وتغير الأسر فى الصين - 
انظر إلى مقاله فى 

.2 - 31 ,رمم .1ز0 .عم ا ,1922 ,للعأباعط امعأامة 600 

480) .8 ,884 - 864 ,رمم كنا , مهط0 (1898 صملمما) أ . إولا وأعظ تأونامنط! ,مألع1آ! معاك 

مق1طم6560012 مز لرأقة8 قلائة 1آ عطا أه ك5مه11ألمم» عللقصلات عط! ,وعءطمرمطد5 .© .0 

50 61 315 ,رمم ,(1930) 7/5 رآملا ,ألهلثنامل 

ومن الواضح رغم هذا يعترف المؤلف الأول بإمكانية التغيرات المناخية فى أجزاء أخرى من آسيا مثل 
حوض قزوين انظر له 

.م ,1910 قولضها , || .املا روألم! م1 مصوارع0 
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(48) قى الوقت الحاضر لم تصل مياه هذه المجارى المائية إلى أيعد من صحراء تكلما كان الحال فى الأزمنة 
السابقة عندما كانت نهايتها واحات نياء ودان دان: وأويليك: وأندريه -- وهى حاليا حطام على حين أنها 
كانت مزدهرة فى الماضى . 
انظر المقال فى 

9 .م (1925 عننال) لاكذا .أم/ا /72كلامل ,6600 (0ز وأعم أ5ممر نعصرا 

(489) انظر مقالته فى 486-489 200 474 ,مم , 0زم 

)5١(‏ فى بداية هذا الفصل 5101018 106/ا 

(11) فى أمثلة كثيرة كان الضعف السياسى للصين كافيا لدعوة مثل هذه الطرق الفرعية: ويقترح مؤلفى 1568 

© أ0 001100:5)أن الاعتماد المتزايد على الحصان فى النصف الثانى من الألفية الثالثة ق.م أدى 
إلى مزيد من الحركة في الاستبس, وبالتالى انتشار السكان فى ذلك الجين. 

(45) اتظر للمزيد عن هذه الامبراطورية 270 2 ,8/1815 ] 18 0 82155 5500ناه8 1 3 بنععايقط .1 .نا 

.مم لالطأ , #ععابوط .ل .ع -93. همه أع 131 -مم لإاأنوانءاق2 /ا| »81 ,1924 0ض506مها ,.لع 
7 300 190 

(44) على الرغم من أن العوامل المناخية ريما يكون لها شىء ما فى هذه الحركة ومن الموؤكد أن توسع الكيتى ٠‏ 
ويعد ذلك المغول أغرى الأتراك على الهجرة غريا . 

(56) من المفيد أن نلاحظ على الرغم من أن تيمورلنك قضى على قوة بدازيد الأول فى أراضى أنجورا عام ؟.4١‏ 
إلا أن إميراطورية الثاني قدر لها أن تعيش أكثر من الأولى» ويرجع هذا إلى حد ما للموقع المناسب 
للعثمانيين على الحافة الغريية - الأفضل مصادر مياه - للسهول. 

(93) للمزيد عن هذه الإمبراطورية انظر 
ب لااعل8 1924 نرملره ا ,0ع 00 2 ,3016515 1 هط أه مقع 7 0لقكنامط مق نزعاريت6 ١.‏ .ع 

ق6 أء 131 ,رمم باأنقأناعارةم 

(91) خلال القرون القليلة الأخيرة حدثت عدة تقلبات فى أسيا الوسطىء ولكن إلى حد انتشار غزوات أوسع 
كلها برهنت على الفشل (أى الإمبراطورية الإسلامية قصر الأجل ليعقوب بك فى السيعينيات من القرن 
الأخير) ومن المفيد أن نلحظ أن تقدم روسيا من الغرب والتقدم الحالى - لليابان من الشرق سوف تقلل 
فرصة أى إحياء للبداوة أى انتشار البداوة من سهول آسيا فى المستقبل القريب . 

(98) على الرغم من أن جزءا صقير! من المطر يسقط فى داخل آسيا وخصوصا فى أوائل الرييع يعد سمة 
تقليدية إلا أن معظم الأمطار التى تسقط على أراضى المراعى فى شرق ووسط وغرب وجنوب غرب آسيا 
من خلال ثلاثة أو أريعة تيارات هوائية: 

-١‏ من المحيط الهادى عير شمال الصين 
؟- من المحيط الأطلتطى عير سهول أوريا 
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7'- من المحيط الأطلسى عير البحر المتوسط والهضبة الايرانية (انخفاضات جوية شتوية) 
؛- وأخيرا من البحر الغريى إلى جنوب الجزيرة وأجزاء من إيران 
وببدى أن كل من هذه التيارات قد تأثر بطريقة أى أخرى بنفس مناطق الضغط القارى التى توثر فى الآخرين. 
(59) .207 - 206 .مم ,أأن) .عم !ا ,21215 1[ معطا أه ذنقعل 5210نا0 1 م بتع يوط .1] .ع 
)٠٠١(‏ يعتمد المؤلف فى استنتاج هذا التعميم على السجلات الصينية والغربية (أساسا العريية). 
)٠١١(‏ يدخل جزء من هذه المنطقة أحيانا تحت ما يطلق عليه التعبير القرنسى " الشرق الأقصى " وييرر هذا 
إلى حد ما أن بعض المظاهر الثقافية الصينية تتمثل يقوة فى الإقليم الساحلى لتونج كينج وأنام؛ ولكن 
لا يمكن اعتيار أن شمال وشرق الهند الصينية كجزء من المنطقة الثقافية الصينية . 
)٠‏ عن أثر تقدم الشعوب المغولية من الحدود الصينية التبتية إلى الهند الصينية انظر الخريطة الواردة فى 
28 ,206! ,.أأن) .100 ,1/01155005 ع0 وأقة" ,5101 .ل والجزء الثاني -500! ,06ما 
5868| 01176 شكل ١‏ الذى يبين توزيع شعوب الثاى وأنام من بين العناصر القديمة للسكان, 
وأبضا صفحات ؛ 5١‏ : لا١5‏ . 
(؟١٠)‏ للتعرف على أثار الثقافة الصينية عن أنام انظر المرجع السابق 5100 .ل صفحات لا.4 2١8-‏ , 
)٠١5(‏ على الرغم من هذا فالهجرات كانت ذات طبيعة مؤقتة:؛ ويالتالى كانت تأثيراتها السلالية غير ظاهرة, 
وذايت السلالات الخليطة فى مجموع السكان . 

)٠١5(‏ ومن جهة أخرى, فلم يعتقد أن هذا ضرورى فى حالة المشرق العريى الذى كان تاريخه فى الفترة 
موضع النقاش متوفر قى معظم الأعمال العامة الخاصة بالتاريخ القديم والوسيط. 

)٠١1(‏ توجد قائمة قى: 


| 
سه 
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الفصل الثالث 
العلاقات التجارية فى الفترة الإغريقية الرومانية 
(أواخر القرن الرابع ق.م حتى أوائل القرن الخنامس بعد الميلاد) 


دراسة لافتتاح الطرق 


قدوم الإسكندر وافتتاح الطرق البرية 


كما يحدث فى الحروب العظمى من تقابل مختلف الأقطار والشعوب فقد سجل 
قدوم الإسكندر نقطة تحول فى قصة الحضارة الإنسانية فى الشرقين الأوسط والآدنى. 
تتسكفن الريطة الح قدت هلها فى التوحة التحاوى و اللركي الذقافى فى هة» لطع 
ليس فقط خلال ما يسمى بالفترة الإغريقية الرومانية, ولكن أيضا حتى الحقبة 
الإسلامية. وقد ظل نشاط التجار الإغريق أساسا مقصورا على الحوض الشرقى للبحر 
التوضظ وادئ الاتسال'المكربين المكثارات الافويقية والقاتسعة الى إكفاقن تسيا 
للتجارة فيما وراء بلادهم حتى القرن الرابع ق.م. ففضلا عن تجارة بسيطة فى مياه 
البحر الأحمر كانت باقية من عصر الملك سليمان ومينائه القديم فى أيزون - جابر, 
أيلاء (العقبة الحديثة) وما يسمى بالطريق الملكى أو عير 13و86 دآلا (') والمؤدى من 
افتسوس معنن الشادل السرىى لأاسيا االستتمرء هون يوانات حتقانة الن سويييا: 
والقن ضوانت كتين الخوياة الحكوينة:والأغمان الخاصية كلوه تان القدسا: 
فقد كانت التجارة والتبادل الحضارى بين الجوانب البعيدة للعالم الملتحضر فى الشرق 
والغرب ضئيلا. 


]33 


وقد انتقلت حضارة الإغريق على الجسر البرى لآسيا الصغرى من خلال رحلة 
وحملة الإسكندرء وساعدت على إحداث ثورة فى الشرق امتدت إلى الهند وقلب آسيا. 
بعد سنوات قليلة من بداية الحملة فى عام 8 ؟؟ ق.م؛ استطاع أن يهزم إمبراطورية 
الأخميتيين والتوجه إلى إكباتانا والأقاليم الشرقية. وفى عام 74" ق.م اتجه إلى بكترا 
(يلقاه) ووعبر الأكسوس!(*) إلى مارستدا (سمرقند) عاصمة سوجهديانا (1308ل50وا5). 

وفى ربيع عام 8/؟ ق.م استولى على المركز التجارى لمروى (مروى أو مرو) 
ويعدما أعاد النظام فى منطقة التركستان التى كانت خاضعة له وقاد قواته إلى الهند 
فى عام 171" ق.م. ويصرف النظر عن التأثير الذى لا يمحى والذى تركته محاولاته على 
عقول وخيالات وعلى شعوب غربى آسيا ككل فإن مشروعه العظيم فتح فى النهاية 
العالم المفلق للشرق الأوسط أمام تجار البحر المتوسط. وقد أدى تدمير عظمة 
الإمبراطورية الفارسية واختفاء شخص الإسكندر من المسرح إلى انتكاسة بعيدة المدى 
فى المنظور السياسى لكل المنطقة وعلى الرغم من أن إمبراطورية الإسكندس قد قسمت 
بين قواده المتنافسينء: فقد استمرت الحرب الأهلية التى نشبت بين هؤلاء لمدة أكثر من 
اسروك اران وكام مسفولة فشكل مياشى :أن تشين من قفر ) عن لقنا لاه جدنياة بون 
مختلف أجزاء الشرق الأدنى والأوسط!') واستولى الأمراء المحليون على السلطة حتى 
فى شمال الهند؛ واستطاع أحدهم ويدعى شاندرا جوييا تحدى وهزيمة القائد المشهور 
سليوكس الأولء وقامت مملكة إغريقية فى وسط آسيا وهى مملكة بكتريا فى عام 07 ق.م 
يزعامة ديودوتس, حاكم الألف مدينة فى بكترياء وكان مقدرا له أن يلعب دورا مهما فى 
التجارة بين الشرق والغرب وبسطت مملكته نفوذها تدريجيا على شمال غرب الهند, 
وواصل تجارهم العمل كوسطاء للتجارة حتى بعد سقوط مملكتهم على يد القوة 
المتقدمة ليوهشى (651 - اهدالا) والذى هاجر من الحدود الشمالية الغربية للصين فى 
حوالى منتصف القرن الثانى ق..(') وتأسست مملكة مشابهة رفم أنها كانت أكثر 


(*) نهر أموداديا وهى أحد نهرين يصبان فى بحر آرال والآخر سيرا داريا (المترجم) 
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ديمومة وتأثيرا (فى نفس الوقت مثل بكتريا) بزعامة آسرة 25اء8:58 فى يارثيا 
(شمالى إيران) التى احتلت مكانة حيوية وحاسمة فى السيطرة على الطرق البرية, 
رخصوصا الطريق [لثق قامس نظلفةاقجسارةالتنرور» يكنا سترض :ليما بسن ركو بعد 
الفسييانة دلي القطارة درن الفكد ب زوويظ وكبرى امنيا وق بجهةة را للترق أرما قروم 
جهة أخرى فى أيدى تجار هذه المملكة حتى تحطمت فى النهاية على أيدى أسرة 
الساسانيين حوالى عام بع الميلال . 


البطالمة وطريق البحر الأحمر 


طالما أثنا معتيون بالعلاقات البحرية: فيبدى أنه كان لقدوم الإسكندر أثر كبير 
مساق لأثر القرس» وأدرك الغازى المقدونى تماما أهمية مثل هذه العلاقات, وكان 
إنهم أغلقوا فعلا مصيات أنهار الرافدين عن طريق السدود المقيدة لأغراض الرى وإن 
كانت قاتلة للملاحة(؟). 

ورغم أن الرحلة البحرية لتيركوس (أميرال بحرية الإسكندر) على طول ساحل 
مكران لم تحقق نجاحاء فإنها بالتاكيد ساعدت على إثارة اهتمام الإغريق للمشاركة فى 
أنشطة البحار الجنويية» والتى كانت حتى ذلك اليوم فى أيدى بحارة الخليج الفارسى 

أى سواحل جدوب الجزيرة العربية : 

ومع ذلك كان التقدم الحقيقى للتجار الإغريق فى البحر الأحمر ما قدم بديلا أكثر 
بونت حول الجزء الجنويى من البحر الأحمر وخليج عدن ليست محلا للنقاش» وترجع 
أول محاولة مسجلة من الفراعنة لضمان علاقات تجارية حميمة مع هذه المنطقة إلى 
الأسر الخامسة:؛ عندما أرسل الملك ساحورع (149؟ - 751 ق.م) حملة تناجحة عبر 
القمخزاء القيزقكة وعلى طول اناك الأقر 1" 
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وازدادت أهمية قفط منذ ذلك الوقت لعلاقتها مع بعض مناجم الصحراء الشرقية, 
كما استخدمت أيضا كنقطة مريحة لعيور نفس الصحراء من أضيق أجزائها حيث 
تتسلق أودية جافة إلى سلاسل تلال البحر الأحمر. ولم يختلف التجار إلا بشكل 
عارض على مختلف الطرق الأخرى التى توصل إلى مواقع الموانى فى بيريئس (رأس 
بنياس) ولوكوس ليمن (القصير) ومويوس هورمس أبى شعر) إلا بين الحين والحين. 
وعندما انتقلت مصر إلى حكم أسرة لاجيد (البطالمة) فى نهاية القرن الرابع ق.م» بدا 
ظهور مرحلة جديدة من العلاقات التجارية الحميمة (الوثيقة). وأظهر الحكام الجدد 
خصوصا بطليموس فيلادافيوس الثانى اهتماما كبيرا بالتجارة مع سواحل إثيوبيا 
وجنوب غرب الجزيرة العربية» والتى استطاعوا الحصول منها على البخورء العاج, 
والبهارات: والعبيد, ودرع السلحفاة؛ وقغيرها من السلع الواردة حتى من الهند فضلا 
عن الفيلة التى صارت عنصرا مهما فى الجيوش الهلينية» ولهذا الفقرض استرردوا 
بحرص الطرق التى تريط قفط مع اليحر الأحمر وزودوها بمحطات الراحة والحراسة, 
وأقاموا لخدمة بين موانيهم والبحار الجنوبية (انظر خريطة رقم١)‏ وقاموا أيضا يإعادة 
حفر القناة المتفرعة من الفرع البيلوزى للنيل» على طول وادى الطميلات إلى اليحيرات 
المرة وخليج السويسء كما شيدوا المرافىء الجديدة فى أرسنيوس أو كليوياتريس 
(أردشرود قرب السويس) على رأس البحر الأحمرل) ورغم المشكلات الملاحية, 
استطاع البطالمة زرع مستعمرات تجارية من المصريين المتأغرقين حتى جزيرة 
سوقطرة!", ومع هذا صار هؤلاء التجار قانعين بالوصول إلى خليج عدن حيث التقوا 
مع تجار عرب وهنود وتبادلوا معهم السلع؛ وفى الحقيقة فهم لم يصلوا إلى المستوى 
الذى حققته أتشطتهم التجارية فى عهد البطالمة الأوائل» ومن جهة أخرى أدى انهيار 
التطور الزراعى لمصر فى عصر البطالمة الأوائل تدريجيا إلى انخفاض القوة الشرائية 
للمنتجات الشرقية؛ على حين أدى قيام الإمبراطورية الفارسية فى شمال إيران إلى 
تحول جزء من التجارة الشرقية والهندية إلى الطرق البرية؛ ولم تبدأ التجارة فى البحر 
الأحمر فى استرداد تجارتها المققودة إلا بعد قيام روماء وأكن قبل أن نبدأ فى مناقشة 
المراحل المتتالية للمشروع الرومانى فى التجارة الشرقية برا ويحرء وهى مناقشة سوف 
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تشمل حتما تفاصيل عن الاقطار الوسيطة ومراكز توزيع السلع ومشروعات التجارة 
خاسة فى اليش روايراق اناق اللاس الرقيصة شن جهون الضين الكرة لإقامة انال 
مع غرووى !دنا تحت مزاقستها بدن يوون العتعون على أجل أن تليناعدنا بعكل ذه 
الدراسة لقوم ا ليضم العخرافى لحطف الطرى القن لها اليتون وتتكفها التسارة 
خلال الأزمنة الرومانية الاغريقية أى العصور الإسلامية . 


جهود الصين لفتح الطرق البرية والبسحرية 
نحو الغرب!"ا 
الوضع الجغرافى للطرق البرية الجديدة 


من المعروف أنه حدث تغير سياسى كبير فى الصين فى نفس زمن حملة 
الاسكندر ولمدة قرن بعد ذلكء وقد تولت الدولة الصغيرة شن 1118© مهمة توحيد 
الدويلات الفيدرالية الصينية المرتبطة المفككة حوالى القرن التاسع قيل الميلاد» ويسجل 
حكم أول إمبراطور لشن ويدعى شيه هوانج تى فى أواخر القرن الثالث ق.م عهدا 
جديدا قى علاقات الصين مع العالم الخارجى:؛ ومنذ بداية عصره وريما للقرن التالى 
من الأحوال غير المستقرة نسبيا كان لمختلف أجزاء الامبراطورية مثل شوه «اناا5 
(ستزتشوان) وليانج (الحدود الشمالية الفربية) وبعض النقاط الأخرى على ساحل 
البحر علاقاتها التجارية الخاصة مع بعض الأقطار الأجنبية سواء يرا أى بحرا(" 
ومن بين أهم إنجازاته - فيما يختص بالنظرة العامة للصين ككل - هى تدشين 
سياسة حدودية منتظمة نحو البدى فى ظل رقابة إمبراطورية وقد ظل الهدف الأساسى 
للمشروع استراتيجيًا لفترة من الوقت؛ ولكن أدى انتشار السيادة الإمبراطورية على 
الحدود تدريجيا إلى تنظيم أفضل للعلاقات بين أراضى الاستيس والآراضى الزراعية: 
وبرزت مراكز للتسويق والتبادل التجارى ليس للمنتجات فحسبء بل أيضا للثقافة على 
طول خط الاتصال. وتطورت هذه السياسة ووصلت إلى نتائج منطقية فى عهد أسرة 
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كابوك )اناللق»ا رئمسس قبائل هيونج نو ولكن بعد أن تخلى هذا الخصى عن ولائه 
لاميراطورة: نصح الرئيس البريرى بالكلمات التالية: 
"إن كل قبيلتك (جماعتك) تساوى فى عددها سكان ولايتين صينيتين: لكن سر 
قوتك يكمن فى استفنائك عن الصين فى كل حاجياتك الضرورية:؛ إننى ألاحظ إعجايا 
متزايدا بالمنتجات الصينية. فكر فى كيف أن خمس الثروة الصينية تكفى لشراء كل 
شعبكء إن الحرير والستان لا تناسب تلك الحياة الخشنة التى يحيونها مقارنة باللياد, 
٠ 5‏ 35-5 جه تَ ب« (.١ا‏ 
ولا حتى السلع الطيبة للصين وفى متناول اليد كالجبنة والمشرويات الروحية" )٠١(‏ 


وقد تجددت الاضطرابات على الحدود فى عهد كايوك (هيونج نوى) واحتل يويه 
تشى ممر سوليهو (ه!! أع.! ا5) الذى يفصل البدى الذين يرعون الأغنام فى التيت عن 
راكبى الخيل (مريى الخيول) فى الشمالء والذين أجبرهم الهيونج نى على الهجرة نحو 
الغرب؛ وعبروا سلاسل الصين (تين شان) بالقرب من كوليجا الحديثة, ى شقوا 
طريقهم بصعوية عبر المنطقة إلى لوسن من كويدو ايلى الحديثة, ى كانوا من المحتمل 
مهاجرين من كانسوهء هبطوا إلى بحر أرال (8181). وعندئذ قسموا هذه المملكة بينهم 
وبين البارثنيين بعد أن استفادوا من ضعف الحكام الإغريق فى بكترياء ومدوا 
إمبراطوريتهم إلى سهول شمال غرب الهند» وعرفهم الكتاب بعد ذلك تحت اسم غامض 
يدعى إندو سكيثيان(١١)‏ 

ولكن عندما تم طرد يوه تشى من مقرهم القديم حيث كانوا فى تحالف مع 
الصينيين صار الوضع على الجانب الآخر أكثر خطورة:؛ أرسل إمبراطور الهان ووتى 
أثناللا ١(‏ 4 ١-لالمق.م)‏ قائده الشاب تشانج شين للبحث عن أماكن وجودهم لكى يقنعهم 
بالعودة إلى أماكن سكنهم القديم تحت ضمان وحماية الإمبراطورية عام (4؟١‏ ق.م.)(1). 
و يقال إن توسع الصين فى وسط آسياء واتصالها الرسمى مع أقطار الفرب قد يدأ 
مع هذه الحملة. وعندما وصل أخيرا تشانج شين إلى تايوان (فرغانة) بعد عدة 
محاولات من المصاعب بما قيها عشر سنوات من الأسر لدى الهيونج نىو» حصل على 
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مرشدين لكى يرشدوه إلى معسكرات يوه تشىء ثم إلى شمال نهر أكسس 05 وجد 
الأخيرة ثايتة تماما لدرجة أنها لم تقبل طلبه. وعلى الرغم من أن البعثة فشلت فى 
هدفها المياشرء فكانت النتيجة التى وصلت إليها من وجهة نظر العلاقات التجارية 
بعيدة المدى: لدرجة أن تشانج شن لقب بحق * فاتح طرق التجارة ' وعندما عاد تشانج 
شين الى وطنه أحضير معه معلومات مؤكدة عن الدول التى رآها فى آسيا الوسطى 
فضلا عن الهند وإيران (فارس). كما يقول أ. ستين إنه هو أول من كشف الوجود 
الصينى شعبا ذا حضارة عظيمة قيما وراء حزام القبائل البريرية الذين صاروا 
مطوقين داخل حدود أراضيهه!'"). 

وعلى عكس مارك بولو الذى لم يجد تقديرا عتد عودته إلى أوريا العصور الوسطى 
لقى الرحالة الصينى ترحيباء وتم تصديقه ومنحه أعلى تقدير باعتياره الرحالة 
العظيه(؟') ومن بين الملاحظات الشيقة التى ذكرها عن التجارة فى الأسواق الغربية 
هى أنه شاهد بعض الأقمشة من شوه (5لا!5), (ومن الواضح أنه حرير من سزتشوان) 
وعصا الياميو (الخيزران) من كونج (القسم الغربى من سزتشوان) كما بلغ يكتريا - 
توكهارستان وتايوان (فرغانة) عبر شنتى (السند) وهى متطقة حارة» منخفضة:؛ ورطبة 
على بعد عدة آلاف من اللى (تساوى ثلث ميل) جنوب شرق بكتريا حيث عاش الناس 
فى المدن ويسيرون إلى الحرب على ظهور الفيله!*"). 

وقد ذكن كافثة طرق من الضمين الئ الغرت: 

ولاضهون القت الذى وصيقةياثة خظين حدا : 

1- عبس حوض تاريم الذى كان تحت السيطرة الكلية لقبائل هيونج نى وهم غير 
أصدقاء. 

/1- عن طريق سزتشوان,» الحد الجنويبى الفربى للهند والذى كان الأكثر أمانا 
وصلت منه البضائع والسلع التى شاهدها فى توكهارستان )١١(‏ 
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ولا يترك هذا أى شك فى أن علاقات الصين الخارجية فى ذلك الوقت كانت 
لا تزال فى أيدى تجار شوه القديمة (سيزتشوان) وأن الطرق البرية الوحيدة التى كانت 
تسلكها التجارة كانت فى الجنوب الغريى.!"') و يرجع أول ذكر لتبادل تجارى على 
طول هذه الطرق إلى بدايات أسرة شو (القرن الحادى عشر ق.م) ويقال إن ملكها قد 
تلقى جزية من وسط غرب يون نان بما فى ذلك قرد يعرف فيها باسم كودانج وهى 
الاسم الدرافيدى لهذا الحيوان. )١4(‏ 

ومع ذلك لا يوجد أى دليل معتمد لأية تجارة فى هذا الاتجاه حتى القرن الرابع 
قمم أى بعد تأسيس مستعمرات هندى (152010!]) على ساحل بيجو (ناوء5) من حوالى 
القرن الخامس ق.م ويعده (1') من جهة وقيام مملكة تشاندرا جوينا (0؟6-15١١5؟‏ ق.م) 
حول باليبوثرا فى أقصى الحد الشرقى لهندوستان من جهة أخرى. (") 

وفى الحق فقد ساعد انتشار الهندوس وثقافتهم نحى الشرق والشمال الشرقى 
على فتح هذه الطرق لعدة قرون قبل قدوم الصينيين وثقافتهم إلى أقصى الركن 
الشمالى الغربى من إمبراطوريتهم» ونتيجة لتوصيات تشانج تشن إلى الإمبراطور وى 
تى؛ يقال إن الأخير قد أرسل عدة حملات ناجحة لكشف طرق الجنوب الفريى لكى 
تنتهج (تتبنى) سياسة تجارية إمبراطورية مع الهند» وأخيرا الأقطار الغريية خاصة 
تاهييا (58513) (بكتريا) التى يقال إنها مليئة بالأشياء الفريبة وسكان يعيشون فى 
مساكن ثابتة؛ لكن مع وجود جيوش ضعيفة؛ وتعتمد اعتمادا كليا على منتجات الصين 
الغالعة. )"١(‏ 

ولكن تم إحباط هذه المحاولة يسبب مقاومة قبائل التبت والحدود الجنويية الغربية؛ 
والذين يلا شك استفادوا من التحكم فى الطرق التجارية؛ وتحول الصينيون فى الحال 
نحو طرق تاريم. وفى هذا المجال وجدت أربعة طرق حاولوا إجراء تجارب عليها .("") 

اها يسمى الطريق الحنوس عن ,طول التعدراف اتفال ازضها ف تان شان 
وكوين لن عبر خط من الواحات القديمة حتى نصل إلى كوتان وما بعدها ويداية 
استخدامه كانت من المحتمل بعيدة فى القدم وهى يقدم طريقا مريحا للعلاقات مع 
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كشمير وشمال غرب الهند (عبر الممرات بين شرق هند كوشان والحافة الغربية 
لكاراكورم)؛ لكنه أقل أهمية وأقل ملاءمة للاتصالات المباشرة مع غرب تركستان والتى 
يمكن الوصول إليها بسهولة عير الممرات الواقعة شمال مرتفعات اليامير 9"). 


؟- طريق الوسط أى طريق لولان والذى يتبع ممر سوليوهى إلى طبقات الملح 
للبونور والذى يلتف حول الجانب الشمالى الشرقى منها حتى يصل إلى الموقع القديم 
الؤلنات (ذأن :4 شمال؛ كن 4 شرقا وهكذا إلى الموقع الآخر القديم لينج بان؛ ويعده 
يتجه شمالا إلى واحة كورلاء ويتبع حقيقيًا مرتفعات تين شان إلى سلاسل كاراشاهر, 
وكشغر ويهبط نحى الغرب7” '). و يخرج منه عند كشغر فرع إلى الشمال القريى إلى 
شمال سوجهديانا . 


؟- ما يسمى الطريق الجديد نحو الشمال أو الطريق الشمالى الجديدء على طول 
سولى هو إلى بواية جاد (يومن كو بالقرب من واحة تانج هوانج) حيث يأخذ اتجاه 
الشمال الفريى بعيدا عن جوانب أحواض الملح: ولكن يعبر أطراف السلاسل 
الصحراوية من غرب بى شانء ويتجه مباشرة إلى واحة جوشن إلى تورفان متجها 
شمالا على طول الحافة الجنوبية من تين شان إلى الغرب7؟"), وعند جوشن يتفرع منه 
طريق إلى دزوتنجاريا وأقصى شمال غرب تركستان ٠‏ 

4- وأخيرا الطريق طريق هامى (كومول) أو ما يسمى الطريق المرتفع والذى يبدأ 
من أنهسى على نفس ممر سوليوهىء ويأخذ اتجاها شمالياء عبر الهضبة الصخرية 
الجرداء لصحراء بى شان إلى حوض هامى حيث ينقسم إلى فرعين» أحدهما صغير 
يتجه نحو حوض بيركول ودزونجارياء وطريق رئيسى يتجه إلى الغرب ويتصل بالطريق 
الآخر (ريما عند كوويشا)!"). 


ومن المفيد أن نلاحظ أن جزءًا من التجارة كان يتم بالتاكيد على طول الطريق 
الجنوبى على الرغم من التوسع الصينى فى العصور الأولى» كما يظهر من المعلومات 
العديدة من واحاتها القديمة والتى تنفصل عن بعضها اليعض يعدد كبير من 
المستنقعات فى تكلامكان» وقد اهتم فاتحى الطرق الإمبراطورية بثلاثة طرق شمالية 
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أخرىء والتى رغم تعرضها لغارات وحشية من البدى فإنها مزودة بمحطات كانت 
للراحة؛ وأراض هى مراع القوافل التى تعبر الطريق. وكانت السيطرة على هيونج نو 
على المنحدرات الشمالية لنان شان: بعد طرد يوش تش معناها إغلاق الطريق الطبيعي 
الوحيد من شمال غرب الصين إلى الغرب» فى حين كان هدف المشروعات الصينية 
العسكرية كسر وتحطيم هذا الحاجز. 

ويعد تطهير حدود ليانج تشو وكان تشى من البدى حوالى ٠٠١‏ ق.م اضطر 
الإغريق إلى التقهقر شمالا فى الصحراء؛ ويعد عقد من الزمان أمر الإمبراطور ووتى 
( نالالا) يتوسيع السور العظيم وامتداده شمال المنطقة التى استولوا عليها حديثا ما 
بين سوشى ويواية جيد ©6806. 

وفناك شك يسيط فى أن هذا السمى ححظ الحكن الخمرى كان القضنون منه 
حماية الطريق السريع من شمال غرب الصين إلى وسط آسياء ولكى يؤكد أمانا أكثر 
(من هيونج نى) للمستعمرات الصينية التى زرعت على طوله. وفى هذا المقام يمكن 
القول بأن الهدف هى الربط الوثيق بين المشروعات الدفاعية ضد الجيران المباشرين, 
والإبقاء قدما فى علاقات وثيقة مع الأقطار الأكثر تحضرا فى الغرب. وفى الحقيقة يبدو 
أن الهدف الرئيسى للسياسة الصينية فى آسيا الوسطى هى فتح تجارة مفيدة مع 
المراكز التجارية فى غربى آسيا أكثر من التوسع السياسى المحض فى واحات تاريم. 
ثم نسمع عن حملة عسكرية صينية فى بداية 4١٠ق.م.‏ أرسلت لكسب ولاء رئيس 
شانشان أ لولان» ولاستعراض السلطة الإمبراطورية فى منطقة شورشيه (بالقرب من 
تورفان) والتى عيرها تستطيع غارات البدى بسهولة تهديد الطريق حيث يوجد عند 
حضيص مرتفعات كوروك طاغ (طوة؟ وبمنه) 119), ومع هذا فقد كانت مهمة صعية 
على القوات الصينية أن تؤسس سيادة إمبراطورية بطريقة دائمة وفعالة» خاصة فى 
مناطق كانت الظروف البشرية والطبيعية ضدهم. وما إن ينتهى عقدان من الزمان يعد 
إخضاع لولان واستخدامها كرأس جسر شمالى للطريق عبر هذه الأراضى الواسعة 
الجافة فى لوب نور حتى قام سكانها بمحاولة لقلب السلطة الصينية. وارتباطا مع 


112 


الأحداث التى تلت عام "4 ق.م نقراً فى حوليات أسرة هان السايقة أنها كانت دائما 
قيس لتتاركة سكان هنا تر كيان لنزويد اللرشتديق لحدل الأ موويق ثم تعد الإمداذات 
لمواجهة مبعوثى الصين؛ ولكن نظرا لكونها دائما معرضة لقغارات الجند الهجومية, 
قرروا أخيرا أنه من غير المناسب أن تقيم اتصالا مع الصين(2"), 

ومضمور خذا التمهورات الاوتحاني لش خياحيف تفي الصميق فى ان تقرف 
طريقها نحو الغرب» ورغم وجود حامية صينية صغيرة فى لولان فى القرن الثالث بعد 
اللحلادموتى ةضوا اللسملة ملن طرق الفجنار# بحس الزيم القناتى من الع 
الرابه('") فيبدو من المؤكد أنه مع فجر العصر المسيحى توقف هذا الطريق عن أن 
يكون الطريق الرئيسى (السريع) لحركة الانتقال الصينية عبر آسيا الوسطىء وبالفعل 
فى حوالى عام 5-١‏ بعد الميلاد تتحدث الوثائق الصينية عن "الطريق الشمالى الجديد" 
والذى اختصر بشدة الرحلة من بوابة جاد) إلى تشونشيه (جوشن) 7 ') ويبدى أنها 
تنقى أتنانعا فل امول إلى النظفة الأخيرة السول مق السيدة ومن كم إلى 
الاعتماد الوثيق عليهاء ولكن ثبت أنها مفيدة للتجارة كيديل لطريق لولان. ومع ذلك 
كاك الاغطرانات النتماشفة الفنيق عند قوط أسرة هان السافة (كتج ةلاد 
الميلاد) وخلال أول خمسين عاما أى نحى ذك من حكم أسرة هان اللاحقة (5؟ وما 
بعدها) بعد الميلاد» ما أدى إلى تجديد سيطرة البدى على الطرق البرية والذى أدى إلى 
قطع التبادل والاتصال. 


وكما يعتقد فقد أثر ضعف الاتصال المباشر عبر آسيا الوسطى وتحول جزء من 
تجارة الصين مع أقطار غرب آسيا (وأقطار فيما وراء أقصى الحد الغريى للتوسع 
الصينى فى آسيا الوسطى) نحى طرق جنوب غرب الصين (والهند)؛ والتى يبدو أنها 
شهدت نشاطا متزايدا خلال القرن الأول يعد الميلاد وقد انعكس هذا فى الحوليات 
الصينية والتى تتحدث عن امتداد السلطة الصينية فى منطقة زعيم شان (جنوب يون 
نان) والذى مع نهاية نفس القرن منح خاتمًا ذهبيًا وشريطًا أرجوانيًا وهى شعار أمير 
تابع(!') وينعكس هذا بوضوح أكثر فى سجلات ومؤّلفات الكتاب الرومان المعاصرين 
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الذين يناقشون التجارة مع الصين خصوصا مؤلف ييرويليوس اليحر الآرترى 
(حوالى عام ١6م)‏ والذى تحدث عن مدينة تيناى (فى مكان ما جنوب أو وسط الصين, 
كانتون!) ريما أقل من نانكنج! يقول منها يأتى "الحرير" سواء كان خاما أو مغزولا فى 
خيوط أو منسوجا فى قماش تجلبه القوافل) عبر يكتريا إلى باريجازا (باروش) أى عن 
(طريق جنوب غرب الصين) والجانج إلى ليموروكى (ديمركاء تاميلكام» فى وطن 
التاميل)!''). وعلى الأقل فإن التجارة المألوفة للحديد والحرير والمصنوعات الجلدية 
الصينية وخاصة القراء التبتى الذى ذكره بلينى (/1؟ - 1/4 م) من الظاهر أنها اتبعت 
الطرق الجنوبية الغربية والتى لا يزال بطليموس يتحدث عنها بعد نصف قرن!'"). ومع 
ذلك فإنه فى زمن بلينى أعاد الصينيون فتح طريق تاريم فى أوائل "ا ميلادية, كما 
بذلوا بعض الجهود لمواصلة السياسة التى كانت مؤجلة للتوسع فى آسيا الوسطى. 

ومن المفيد والممتع أنه بدلا من تتبع الطريق القديمة للولان (طريق الوسط) 
أى بوابة جيد (208ل) (طريق الشمال الجديد) انتهج الصينيون فى ذلك الوقت طريقا جديدا, 
ومباشرا عبر صحراء بيشان إلى واحة هامى الوفيرة المياه (قارن خريطتنا رقم ه). 
ويمتد هذا الطريق الممسمى "الطريق السريع' على أراض جدياء فى الصحراء 
والاستبس الصحراوية؛ لكنه يختلف عن طريق لولان القديم حيث إنه لا يحتوى على 
مسطحات طويلة وميتة تماما مثل طريق الحافة الشمالية الشرقية فى لوب نورء كما أنه 
يضم فى نهايته واحة (هامى) والتى هى أفضل من لولان للقيام بوظيفة رأس 
جسرا”"» وعلى الرغم من هذا فإن الطريق السريع كان أكثر عرضة لغارات البدى, فقد 
كان حقا المعقل القوى المسيطر القوى فقد كان تحت السيطرة القوية لهيونج نو على 
أراضى الحشائش الغنية لتيان شان الشرقية؛ وأحواض كومول (هامى)؛ وياركول التى 
أغرت الصينيين عند البحث عن طريق أقصر وأسهل إلى منطقة جوشن فى السنوات 
الأولى من القرن الأول بعد الميلاد لفتح الطريق الشمالى الجديد بدلا من محاولة اتخاذ 
طريق أنهيسى إلى هامى (13:01) كالطريق السريع (20ه8 (اوال), 
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وفى يوميات هان السابقة ٠١7(‏ ق.م - 5 أى 55 بعد الميلاد) لا يوجد ذكر أشعب 
الواحات فى تيان شان الشرقية:؛ والذى ظل طوال ذلك الوقت تحت سيطرة بدى من 
الشمال 9') ولم يكن تدمير قوة هيونج - نى فى هذه المنطقة من الاستبس أمرا سهلا؛ 
ونتج عن سلسلة من احتلال وجلاء الصينيين من الواحات. فلقد تذيذيت السيادة 
الإامبراطورية على هذا الجزء من تيان شان والمناطق الأبعد ناحية الغرب كثيرا حتى 
الحملة الناجحة لبان شاى فى نهاية القرن الأول بعد الميلادل' ") ولكن ما إن أصبح 
طريق هامى مألوفا تدريجيا حتى صار الممر الرئيسى للتجارة خاصة منذ انهيار 
الطريق الجنوبى نتيجة لثورة أهالى التبت, والفارات ابتداء من القرن السايع وما بعده, 
وحتى الوقت الحالى فإنه لا زال الأكثر استخداما بين كل الطرق سواء للتجارة 
أو للعمليات العسكرية "), 


أول اتصال مباشر للصين مع جنوب غربى اسيا 
(أدلة من السجلات الصينية) 


ومما هى جدير بالذكر أن نلفت اهتمامنا إلى تأثير استخدام بان شاى على طرق 
التجارة والتبادل بين الصين مع أقصى أقطار غربى آسياء ففى تسعينيات القرن الأول 
بعد الميلاد عهد إلى بان شاى مهمة تدعيم السلطة الصينية بشكل دائم على الواحات 
الغربية لتاريم» وقد تقدم لتحقيق هذا عبر "الطريق الجنوبى" على طول حضيض جيبال 
كوين لن حتى سيطر تماما على كوتان ويرقند وكشغر؛ كما أخضع الدويلات الصغيرة 
العديدة فى غرب تين شانء ويعد أن دخل فى علاقات دبلوماسية مع بارثيا أرسل 
مبيعوثا هو كان ينج إلى تاتسن التى ارتبطت عموما بالشرق الرومانى أو بشكل أخص 
الحد السورى للامبراطورية الرومانية') وصل السفير إلى البحر الغريى (سى هى) 
لكن مخاطر الرحلة البحرية حول شبه الجزيرة العريية التى أرسلت منعته من الوصول 
إلى موانى تاتسن7") ويعد أن وصل إلى ميناء تياوشيه (تياوشى) وكان على وشك أن 
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يأخذ طريقه عبر اليحرء كما تحكيى ال هوهان شى اط30-5!! 10!, بحارة التخوم 
الغربية لأنهاسى (فارس) (؟) أن البحر واسع وعظيم ورياحه جيدة ومن الممكن عبوره ' 
فى نحى ثلاثة أشهرء ولكن إذا واجهته رياح بطيئة قد يستغرق عامين» ولهذا السيب 
فإن الذين يأخذون طريق البحر يحملون معهم على ظهر السفن إمدادات ومؤن ثلاث 
سنوات» إن فى البحر شينًا ما يجعل الإنسان يحن إلى وطنه كما فقد الكثيرون 
حياتهم؛ وعتدما سمع كان ينج (ودالا 85ا) هذا توقك(21؟. 


وقد أثارت كل المعلومات التى جلبها السفير معه إلى الوطن عن غريى آسيا 
اقتراحات شيقة بخصوص تحديد الموانى التى رآها أو التى سمع عنها أى حتى الطرق 
والظروف الملاحية على البحار الغربية فى عصره. ويحدد ف هيرث ميناء بلاد تيوتشيه 
بأنه الحيرة 11:35! (حوالى ٠‏ "ار" شمالا ا ١٠؟ر4ة‏ شرقا بالقرب من كريلاء الحديثة) 
أو ميناء نهرى يوجد فى نفس موقعه؛ والذى حكم كمركز تجارى مهم سواء لطرق 
القوافل القادمة من الجانبين البارثية الفارسى أى الرومانى وتقلع منه السفن الصاعدة 
نهر القرات!' ') ومع هذا يوجد سببان لمعارضة تماثل أى تشابه وإبدال ميناء آخر سبق 
أن ذكر رغم عدم وجود أدلة-من جانب ه كوردير #و1لرو0.بمر (19) وفى المقام الأول 
نلاحظ أنه رغم أن موقع الحيرة ريما شغله معسكر من زمن لا يمكن تأكيده (؟؟) فإن 
مدينة الحيرة التى ذكرت فى عصور ما قبل الإسلام باعتيارها مركزا تسويقيا عظيما 
وميناء نهريا للتجارة الشرقية (الهندية والصينية) قد شيد فقط فى أوائل القرن الثالث 
بعد الميلاك» عندما هاجرت قبيلة الأزد (020ا) من جنوب غرب الجزيرة العربية عن طريق 
البحرين وساحل الإحساء (الحسا) حتى وصلت إلى السواد (الأرض السوداء غربى 
العراق) وقد أغراها الساسانيون بالاستقرار والقيام يدور الوسيط والفاصل على حدود 
إمبراطوريتهم!*') كما أن مدينة الأنبار التى سبقت مدينة الحيرة فى نفس الموقع عرفت 
بأنها بدون تجارة أو نشاط نهرى يبرر ارتباطها مع ميناء تيوشيه. وفى المقام الثانى 
تتحدث الوثائق الصينية عن الميناء الأخير على أنه يقع على ساحل البحر العظيمل!ا*) 
والذى لا يعنى إطلاقا أية من يحيرات الفرات كما يقصد هيرث 11018!. وفى وصفهم 
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لرحلة البحر من هناك إلى موانى تاتسن 731515 (فى الجزء الشمالى من اليحر الأحمر) 
لم يذكر وصفهم الصينيون لملاحة نهرية قبل أن يصل أى شخص إلى الخليج العريبي» 
ومن ثم فإنه من المقبول أن ميناء تايوشيه) وكانينج يعنى أحد الموانى على رأس الخليج 
الأخير مثل شاراكس سياسيتى (المحمرة) ومن المحتمل أيى لوجوس (الأيله عند العرب) 
الذى بدأت تظهر أهميته فى ذلك الوقت وحقا لقد ظلت مقدمة الملاحة فى الخليج 
الفارسى خلال القرن الأول بعد الميلاد ولمدة قرنين أو ثلاثة بعد ذلك فى موانى الجزء 
الأدنى من النهر والتى حلت الحيرة محلها باعتبارها مكانا مناسبا لتقابل سفن البحر 
وطرق القوافل التى تعبر الصحراء السورية من يالميرا (تدمر) ودمشق. 

ولم تكن أراضى ميسنا وكاراسين والتى تقع فى منطقة شط العرب ملحقة بشكل 
بالإمبراطورية الإيرانية (الفارسية) حتى عام ه؟؟ يعد الميلاد("*) وكانوا آسياد الخليج 
الفارسى؛ وقد مكنهم موقعهم الجغرافى من أن يلعيوا دورا مهما فى تجارة فارس 
والدول الشرقية الأخرى مع العالم الرومانى: ويذل تراجان حوالى ١١١‏ بعد الميلاد 
جهدا لكنه غير موفق لجعل هؤلاء الملوك تابعين لروما بدلا من فارس|"*) اكى يضمن 
إشراف الرومان على الملاحة وتنظيم الجمارك فى موانيهم. ومن المصتمل أن اليحارة 
العرب فى هذه الموانى والذين خافوا من قيام علاقات مباشرة بين شرق ووسط آسيا 
من جهة والإمبراطورية الرومانية من جهة أخرىء أى بين البلاد التى قاموا فيها بدور 
الوسيط لدرجة أنهم منعوا السفير الصينى من من مواصلة رحلته إلى تاتسين «أة]ة1. 
أما بالنسبة للطريق الذى اتبعته السلع الصينية من الحدود الغريية لقفارس إلى 
أسواقهم النهائية فى تاتسين: فهناك شك بسيط أنه فيما عدا زمن الحرب كانت طرق 
القوافل تعمل بالكامل عبر الصحراء السورية وسهول شمال الهلال الخصيب وهضمية 
كردستان وأرمينيالا”), ورغم هذا فإن الفقرة التى سبق نقلها من الحوليات الصينية 
تجعل من الواضح أن جزءا من التجارة كان يرسى فى الموانى الدنيا لميسويوتاميا 
(العراق) وتنتقل حول شبه الجزيرة العربية إلى الموانى الشمالية البحر الأحمرء ولقد 
تأكد هذا من فقرة أخرى من نفس الوثيقة والتى تجرى على النحى التالى " إن القادم 
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من الطريق البرى لفارس تجعلك تدور فى البحرء وتأخذ اتجاها شمالياء وتخرج من 
الجزء الغربى من البحر حيث تتقدم إلى تاتسين!:"). 

إن تشخيص ميناء بلاد تاتسين وتوافقه بتويوشين لا يزال مثار نقاشء ولكن 
هيرث يقدم اقتراحا لطيفا أنه ريما كان أيلا 3ائنى القديم أو إيلانا (ايزون جبر الملك 
سليمان) أو ميناء العقبة الحديث عند رأس خليج العقبة (ستينوس ايلاتيتكوس) وليس 
أى موانى مصرية على الساحل المواجه لخليج السويس كما قد نتوقء('*), 

وقد استخلص هذا من حقيقة أن تجارة الصين تختلف عن تجارة الهند فى أن 
معظمها يتكون من المنسوجات الحريرية والتى كانت قبل أن تطرح على السوق 
الرومانى كانت تمر بعدة عمليات من التشطيب (الصباغة أو حتى فى نسجها خيوطا 
وإعادة نسجها) فى مدن وموانى سوريا وفينيقيا مثل صور وصيدا ويبيروتء هذا ويينما 
تنقل العطور والعاج واللؤّلق الهندى العريى ويخور شرق أفريقيا إلى بيرئيس ومويس 
وهرمز وأرسنيى وكلسماء حيث تنقل إلى أسواق الإسكندرية» فكان حرير الصين يرسو 
فى أيلا (أى أحيانا فى لوس كوم حيث الحورا على ساحل الجزيرة العربية) ويبعدها 
تنقلها القوافل إلى سوريا . 

وقد ازدادت أهمية الموقع الجغرافى المناسب لسوريا فى علاقته بالتجارة الشرقية 
على طول الطرق البرية لأنه مناسب للتجارة البحرية ليس فقط من خلال الخليج العريى 
ولكن أحيانا عن طريق البحر الأحمر - وقد ساعد موقع سوريا على منافسة مصر 
بشكل ناجح فى السيطرة على التجارة وتسويق أنماط معينة من السلع حتى خلال 
العصور الوسطى. ويرجع ظهور أهمية خليج العقبة إلى العصر الرومانى اليونانى الذى 
ندرسه الآن إلى زمن الإسكندر وأوائل عصر اليطالمة بعد أن دمر خلال خمسة مرات 
متتالية ميناء صور الفينيقى» مما أجبر تجارها لنقل نشاطهم إلى ميناء أيلا (دانة) 
حيث أعادوا تجديد تقاليدهم السابقة وكذلك ما عرف بأساطيل تارشيش (فى هيرام: 
وسليمان؛ وجوهوشابور وأهازيا) والتى اشتق منها ديلاكويرى الاسم الصينى 
ا 0 


.8 
جو 
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اعتبارات أخرى لاتصال الصين بدول غربى آسيا خلال القرون الأولى 
(ال مبكرة) 


من العصر المسيحى. أدلة من الوثائق الغربية. 


يسجل التوسع الصينى فى ظل أسرة هان اللاحقة (ه” - ١"6؟‏ يعد الميلاد) 
مرحلة ثانية لفتح طرق التجارة البرية (وكانت المرحلة الأولى لأسرة هان السابقة) خلال 
الفترة محل الدراسة فى الفصل الحالى؛ وبالإضافة إلى الوثائق الصينية التى تم 
ذكرها هناك وثائق أخرى تركها المؤلفون الغربيون» وتشير إلى نفس التجارة البرية فى 
ذلك الوقت. ويغطى وصف كان ينج؛ وحوليات هان كل الطريق من الصين إلى سورياء 
ولكنها تترك ثغرة واحدة فوق تركستان ويلاد فارس حيث يمكن استخلاص معلومات 
بسيطة من الوثائق الصينية لكن الوثائق الرومانية تغطى هذه الفجوة. وعلى الرغم من 
أن الأرساسيد فى يارثيا يتحكمون فى التجارة بين الشرق والغربء فقد توغل التجار 
السوريون واليونانيون من الشرق الرومانى إلى أقصى الشرق حتى حدود الإمبراطورية 
الصينية حيث تبادلوا السلع مع السيرز (شعوب الصين فى آسيا الوسطى وشمال 
غرب الصين97'*) وكان توغلهم أكثر أمانا وفعالا فى أواخر القرن الأول ويداية القرن 
الثانى بعد الميلاد» أى عندما كانت سلطة الفرس تنهار نسبياء وكان الهان اللاحقون 
ينشرون سيادتهم فى شرق تركستان: واتضح هذا من الرحلات الجريئة لوكلاء التاجر 
المقدونى مايس تتيانوس التى أرسلت لاستكشاف طرق الحرير والعودة يأخيار عن 
المسافات والوقت الذى أنفقوو(؛*). وقد حفظت وثائقهم فى كتايات بطليموس (0؟١‏ - 
بعد الميلاد) فيما يعد تقريبا طريق الحرير الرئيسى|*"). 

ويحسب ما ذكره هذا الكاتب (قارن خريطتنا الأولى) فإنه يبدأ من مدن 
ميسويوتاميا (بلاد الرافدين) (تطيسفونء سيلوسيا إلخ) أى أعلى السفوح المنحدرة 
لجبال ذاجورس والهضبة الإيرانية عبر طريق كرمنشاه إلى إكباتانا (همذان الحديثة 
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المقر الصيفى الفرس) وسهول ميديا راجيانا. ويعد ذلك يمر عبر بوابات قزوين» ويلاد 
هيرسانيا إلى مركز الفرس فى مكيتامبولس (دامجان الحديثة قرب جاوه جيرم) ويهبط 
إلى السهول المفتوحة فى انتيوشبيا مارجيانا (مارى أى ميرف الحديتة) ومن هنا حتى 
بكترا (البلق) وبعدها يتسلق الأرض الجبلية فى كوميدى أو كومديديوء والمتحدرات 
الجنوبية الغربية لهضبة البامير) والذى يعبر فى اتجاه ناحية الشمال إلى اليرج 
الحجرى" (ليتونوس: بيرجوسء وتاتكورجان الحديث فى سركيول على المجرى الأعلى 
لنهر فاكشء ويطل على كيزل سيرا الأعلى ليارقند) حيث تلتقى القوافل الرومانية مع 
مثيلاتها هذه من سيريس 56:65. وعلى الرغم من أن التجار الرومان ريما قد وصلوا 
بالصدفة إلى أبعد من داكستا أو سيرا مترويولس) ريما شانجنجان القديمة, 
وكومودان عند العرب وسينافى الحديثة - رغم أنه وريما تكون لوه يانج» وهى نان فو 
الحديثة عاصمة هان اللاحقة) فييدو أن وكلاء مايس تتيانس قد سمعوا عن رحلة 
الأشهر السبعة العاصفة هناك من تاشكور جان)73"). 


ومن المفيد أن تلاحظ أنه من بين الطرق المؤدية إلى الصين لم يذكروا سوى 
الطريق الذى يمر على ايسدون (كشغر) وكوتان ويستمر فى سيره إلى سيرا العاصمة. 
ويوضح هذا أنه رغم الجهد الصينى لتحقيق الأمان على طول الطرق الشمالية حيث 
كانت السلطة الإمبراطورية ضرورية لحماية التجارة ضد غارات البدىء فهناك قسم من 
القوافل التى لا تزال تفضل أن تتبع طريق الجتوب الأكثر صعوية خصوصا أثناء 
الفترات التى تتوقف فيها السيطرة الصينية(""). 

وفى الحقيقة لم يهمل الذين افتتحوا الطرق فى عصر هان اللاحق الطريق الأخير!1”) 
والذى يبدى أنه احتفظ بأهميته: ونافس يقوة مع الطريق السريع (8020 وأ!!) خلال 
العقود العديدة التى سبقت تغير الظروف فى الاستبس وصحراوات آسيا الوسطى فى 
ظل حكم سيى (81ه -118 بعد الميلاد) وأوائل أسرة تانج (3514 -5.3) كما سنرى 
فى الفصل التالى. 
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اضطرابات على طول طرق آسيا الوسطى 


مما حال دون استمرار السيادة الإميراطورية على آسيا الوسطى وطرق تجارتها. ولم تلق 
الحملات المتتالية التى تمت يقصد منع خطر الهيونج-نى الذين هددوا وأحيانا قطعوا 
وسائل الاتصال أى نجاح. ورغم تأرجح ااسيادة الاسمية للأباطرة على حدود الأقطار 
الغريية وواحات تين شان خلال الجزء الثانى من القرن الثانى يعد الميلاد» فإن يعض 
النقاط المهمة على طول الطريق وخصوصا أحواض أيو (نالا-ا) (هامى) وتشوشية (تورفان 
والتى كان الهان يتنازعون عليه بشكل مستمر مع الهيونج نى من أجل السيطرة على 
الأقطار الغريية(؟*) وكانت هذه فى مناسيات عديدة تحت السلطة القعالة لليدو. 

وأثثاء حقبة الممالك الثلاث المتنافسة (١٠2؟؟‏ - 566 يعد الميلاد) وأيضا أسرة تشن 
التى جاعت بعد ذلك (14؟ - )5١5‏ اهتزت سلطة الصين وهيبتها كثيرا فى تاريه["') 
وكانت الإشارة إلى الأقاليم الغريية نادرا جدا فى الحوليات. ورغم أن هناك سيبا 
للاعتقاد أن طرق آسيا الوسطى كانت لا تزال مفتوحة أمام كم معقول من التبادل(١")‏ 
- رغم أنها تحت الإشراف الدقيق للبدى - فقد أدت الاضطرايات على الحد الشمالى 
الغريى للصين إلى تحول جزء من التجارة إلى المتافذ فى جنوب غريى البلاد 
وخصوصا طريق يورما العلدا وييجو (ناوعء5). 

وهذه الطريق الأخيرة ذكره وى ليو (62) هذا أعللا الذى أثار فضول تاتسين, 
وقادهم إلى يونج شانج (فى ينان) ومن هناك يحملهم إلى شمالى الصين. 


أنشطة التجارة البرية لتجار الشرق الرومانى 
معلومات المؤلفين الغربيين عن الشعوب والتجارة الشرقية 


عندما انتقل الصولجان السياسى للشرق الهلينى إلى يد الروممان فقد انتهزواأ 
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وفى ظل السنوات الأخيرة من الإمبراطورية لم يتم سوى القليل من أجل تحسين 
الظروف الموجودة؛ ووصلت كل التجارة إلى الأسواق الرومانية من خلال وسطاء 
متعددين: ولكن مع قيام الإمبراطورية فى عهد أغسطس صانع السلام أدرك ضرورة 
فتح طرق جديدة» وتبنى مشروعات أكثر تنظيما وحيوية» وكان أمام الرومان مجموعتان 
من الطرق قادرة على التطور يرأ ويحرا . ' 

وفيما يختص بالطرق اليرية توجد أربعة طرق تستطيع أن تؤدى إلى أسيا 
الوسطى أو الهند("') ويالتالى إلى الشرق الأقصى . 

-١‏ من البحر الأسوب شمال قزوين إلى أرض القرغيز وسجديانا: وهو طريق لم يعرف 
أحد عنه شيئًا قيل منتصف القرن الرايع عتدما حاول أباطرة الدولة البيزنطية تطويره 
من خلال معاهدات مع الرؤساء الأتراك الغرييين لكى يتجنيوا الأراضى الإيرانية ,)١4(‏ 

؟- من الركن الجنوب الشرقى للبحر الأسود (ميناء فاسس) ثم على حضيض 
التلال الجنوبية للقوقاز, وإلى نهر كيروس إلى بحر قزوين (الذى يتم عيوره بالسفن ) 
وبعد ذلك يستمر الطريق فوق مستنقعات غرب تركستان إلى أنتيوشى مارجيانا 
(ميرف) أى مباشرة إلى سمرقند وكشغرء وهى طريق يعتمد إلى حد كبير على ولاء 
مديريات شمال أرميتياء ولكن الرومان طوروه كبديل لطرق فارس خصوصا خلال 
فترات الحرب معها!"'). 

"- من أفسوس (على بحر أيجة) وعلى طول الطريق الملكى القديم إلى مراكز 
التسوق فى الشريط الشمالى للهلال الخصيب (خصوصا أديس - أورفا الحديثة - 
ونصيبين) وعندئذ إما مباشرة إلى أكباتانا أى إلى الفرات (الذى يعبره عند زيوجما) 
إلى سيليوسياء حيث يستمر على طول الطريق الذى وصفه يطليموس وهو الطريق الذى 
كان تحت رحمة البارثتيين تماماء ويعد ذلك السسانيين» ولكن رغم ذلك ظل إلى حد 
كبير الأكثر أهمية للتجارة . 

؛- وأخيرا الطريق من أرض الرافدين الدنيا (شاراكس سباسينى المحمرة) 
صاعدا منحدرات سوسيانا إلى بيرسيبولس وعبر مستنقعات جنوب إيران؛ ولكنه 
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يتجنب صحارى الكفير 1ا©»! إلى سهول بلوخستان والسند الأدنى» وهى طريق يمر 
عبر أراض غير مشجعة فضلا عن مراكز التسويق قليلة نسبياء وهى الأقل أهمية متها 
جميعاء وعلى الرغم من أنه فى فترات معينة كان أكثر أمنا من الطرق الآخرى خاصة 
فى الفترات التى مد أمراء السند خلالها سلطانهم على بلوخستان المجاورة )'١(‏ ويمكن 
أن نتقيع صراع الرومان من أجل السيطرة على بعض هذه الطرق خاصة الطريق 
الثانى إلى أوائل الجزء الأول من القرن الأول ق.م؛ عندما بدأوا سياستهم للدفاع عن 
تخومهم ضد البارثنيين. ومع ذلك فضلا عن جزء من العمليات العسكرية المقصود 
منها تشجيع وحماية التجارة؛ فإن الحملات غير العسكرية لعبت أيضا دورا مهما فى 
فتح الطرق. وفى ظل حكم أغسطس ظهر رخاء روما؛ وأيضا حاجتها للرفاهية التى 
يستطيع الشرق أن يقدمها ازدادت كثيراء فقد طلب من المستكشقين وصناع الخرائط 
أن يدرسوا الطرق السريعة الموصلة إلى الشرق وأن يعدوا الآدلة الإرشادية لها. 

ويمكن أن نستخلص من تقاريرهم أنه على الرغم من حقيقة أن تجار الشرق 
الرومانى - الذين كانت فى أيديهم العمليات النهائية والصفقات التى تعرف فنيا 
بالتجارة الشرقية لروما ريما اخترقت فى أجزاء مختلفة من وسط آسياء وكانت مراكز 
التسويق فى أتنتويوشا مارجيانا (ميرف) والكسندرويولس (قندهار) مئ الناحية العملية 
كانت ضد نشاطهم التجارى ومعلوماتهم الجغرافية"). 

لقد كانت قبضة البارثنين الذين منعوا لقرون الاتصال المباشر بين شرقى وغربى 
آسيا قوية جدا لدرجة أن روما لم تستطع الفكاك منها (إزالتها)!) وفى الحق أن هذه 
السيطرة البارثنية هى التى ريما تكون مسئولة عن فشل الرومان فى فتح والسيادة 
على الطرق اليرية إلى حدود إمبراطورية الصين ولكن أيضا الجهل النسبى السائد فى 
غريبى آسيا عن الدول والشعوب فى قلب آسيا وجانيها الشرقى. وحتى بعد انهيار 
سلطة الأرساسيدز فى فارس فى القرن الثائتى بعد الميلاد والتى جعلت من الممكن بل 
والأكثر فعالية توغل تجار الإغريق والسوريين فى وسط آسياء فقد ظلت معرفة الآخرين 
عن الشرق الأقصى بعيدة تماما عن الصحة, ولا يمكن أن يقارن هذا مع ما هى محفوظ 
فى اليوميات الصينية عن تاتسن. ومن النقاط الأكثر إثارة فى الوثائق الفربية والتى 
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ريما تلقى أضواء أكشر على العلاقات بين الإميراطوريات الصينية والرومائية هى أسم 
سيرن" الذى قدمه الكتاب الرومان والإغريق ليدلوا على بعض الشعوب الشرقية الذين 
تعاملوا معهم. وإذا نظرنا إلى هذا الاسم باعتباره من أصل شرقى فمن المحتمل أن له 
بعض العلاقاث اللغوية مع كلماتث مثل هعع56 درى)» أ5 السيدء سيركيك أى سيرجى» 
وكلها تشير إلى الحرير فى اللغات الصينية والكورية والمفولية والمانشية على التوالى. 
وهذا معتاه أن لفظ سيرس أتى من يلاد تعمل بالحرير. 
لتمييزها عن الصين الجنوبية ويطلق عليها سيناى!''). ويصدق هذا بصفة عامة نظرا 
لأن يعض الكتابات الرومانية ترى من الضرورى أن تدخل تحت اسم سيرس بعض 
القنعوف اللشاورة لتشال العسدن.. 
الرومانى) والذين لهم علاقات تجارية مع السيرس (56:65) يصفونهم يأنهم يزيدون عن 
الرحال العاديين فى الطول ولهم شعر أحمن, وعيون زرقاءع, وصوت أجحش,» وبتحدثون 
بلغة لا مفتاح لها(" "). وهذه العبارة تجعل من الأمان أن نفهم الاسم بالمفهوم الأوسع: 
ونجعله يستخدم أو يطبق على مختلف الشعوب فى شمال غرب الصين ووسط آسيا 
وتركستان الذين عملوا فى إنتاج أو تجارة الحرير . 


مشروعات البحارة من الرومان الشرقيين 
استخدام الرياح الموسمية الهندية 
وأثرها على الرحلات فى المحيط الهندى 


لقد أثبت توسع التجار من الشرق الرومانى بحرا نجاها حقيقيا على عكس 
مشروعهم فى الطرق البرية؛ فالدور الذى لعبوه فى فتح اتصال مياشر بين غريى آسيا 
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والسواحل الجنوبية الشرقية من تلك القارة مهم جدا للفهم الصحيع المراحل التالية فى 
الملاحة بين أقصى جانبى آسياء وهذا يستحق الدراسة ببعض التفاصيلء فالتجار من 
أزاكنى شرق اليخن المتقيقط أمامهع ذراعاق . يخريان يوضتلذتهنا الى الحيظ اليقس: 
وأحد هذين الذراعين البحر الأحمر وهو طريق بحرى صعب للبحارة الأوائلء لكنه 
يمتلك القليل من الموانى الطبيعية التى تخدم كمراكز لتوزيع السلع سواء فى طرقيه 
الشمالى أو الجنويى؛ بينما من جهة أخرى فإن الخليج العربى أسهل للبحارة الأوائل 
للتفاوض لكن لا توجد عليه موانى طبيعية أى دائمة عند رأسه والتى تكون دائما مليئة 
بالطمىء؛ وعلاوة على ذلك فإن الوضع الجغرافى الخاص بالذراعين البحريين وعلاقته 
بتطور الأحداث التاريخية فى الشرق الأدنى ككل خلال العصور الكلاسيكية والوسيطة 
حدد إلى حد كبير مصيرهما كممرين متنافسين. 


وبينما كان الإغريق والرومان ويعدهما الحكام المسلمون فى مصصر يستخدمون 
ويدافعون عن طريق البحر الأحمرء كانت الملاحة فى الخليج الفارسى (خلا الفترة التى 
ندرسها) تحت حماية الساسانيين فى فارس القديمة ويعدهم البحارة فى خليج عمان 
الذين يعملون بالتعاون مع التجار فى المراكز التجارية قى الهلال الخصيبء إن قصة 
الصراع بين الطريقين البحريين عميقة وسوف نناقشها حينما تحين الظروف وخاصة 
فى الفصل التالى. 

وما إن حل الرومان محل البطالمة فى مصر أصبح من السهل عليهم ويدقة أكثر 
لوكلائهم من المصريين واليونانيين والسوريين أن يعملوا فى ظل حماية الإمبراطورية؛ 
وأن يطوروا طريقا بحريا خاصا بهم وأن يتجنبوا - بقدى الإمكان -- منطقة البارثيين. 
إن استعادة قناة النيل واليحر الأحمر؛ وطرق الصحراء الشرقية التى استعادوها فى 
مرحلة ثانية أدت إلى الملاحة فى البحر الأحمر والتى كانت قد أهملت فى ظل اليطالمة - 
وقد أدى الاحتياج المتزايد للإمبراطورية من العطور والبهار الذى يستخدم فى مختلف 
الأغراض (كالفذاء ويحرقها مع الموتى ويعد ذلك فى المناسبات والاحتفالات المسيحية) 
إلى رخاء جنوب غرب الجزيرة العربية والتى لم يكن سكانها ينتجون منها كميات 
معقولة قى مناطقهم على السواحل العربية والأفريقية فحسبء ولكنهم كاتوا أيضا 
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يستوردون كمية من التوايل الاستوائية وشيه الاستوائية من الهند - كما أن زيادة 
الطلب الرومانى من اللؤلق والعاج والعبيد وغيرها من السلع القالية كالسلع القطنية 
البقدية والعويى الصبرتى والقرادوالحديه (الذى صل إها يعن ظروق فاريه .فى افص 
الي نارين رندودا الى املد ل اسفن ا ررق جارس قود لم1 الل 
بالببوثرا ومنها ينل إلى نهر الجانج إلى خليج البنغال ويلاد التاميل التى زارها تجار 
غرب آسيا) وقد ولد هذا مشروعا جديدا. 


وكان لسيطرة الحميريين العرب على المدخل الجنوبى للبحر الأحمر أثره فى منع 
الهنود. والمصريينء والإغريق من المرور من خليج عدن فى اتجاه أو آخرء فالموانى 
العربية قى موزا (مخا) أوكيليس (بالقرب من سيلا ورأس أكيلا عند المضايق) وعدن 
العربية (حصن الغراب الخ) كانت مستودعات للتجارة الشرقية(!"). ورغم هذا وجد 
الزومان فى لهال انين الخبوورى :قلع مثل :ه43 لاله عض السبولةء وك باد 
الأساطيل وأبحرت السفن تحرسها مجموعة قليلة من الجنود, وأبحرت حملة أوغسطية 
بقيادة ايليوس جالوس (550 ق.م) من أرسينيى (كليوبترا) إلى ايوس كوم (الحورة ميناء 
بترا عاصمة (النبطية) ويعد أن يقدم لها النبطيون المساعدة: تتقدم إلى جنوب الجزيرة 
العربية بقصد إرضاخ الحميريين» وحماية الثروة المتجددة فى وطنهم؛ وهى هدف لم 
يتحقق قط(") أما المنطقة الوحيدة (خارج أرض الهلال الخصيب) حيث كانت السلطة 
الإمبراطورية قد قل الاعتراف يها فهى المركز التجارى فى بترا (البتراء) والتى كانت 
وسيطا من الدرجة الثانية بين الإمبراطورية وجتوب الجزيرة العريية . 

يذكر سترابى أن القوافل كانت تأتى لويس (©6ناعا) إلى البيتراء يأحجام كبيرة 
تقارن بتحجام الجيوش/") وكانت حركة الملاحة بين مراكز التجارة فى جنوب غرب 
الجزيرة العربية ومرافىء ساحل النبطية حيوية وتنافس بقوة نظيرتها من موانى مصر 
والموانى السابقة. ورغم هذه المنافسة فإن الموانى الأخيرة كانت قادرة على تطوير 
تجارة معقولة مع بحار الجنوب والشرق فى أوائل الحقبة المسيحية؛ ويذكر أن مائة 
وعشرين سفينة غادرت مويوس هرمز إلى الهند (أى سواحل الجزء الفريى من المحيط 
الهندى لأن هذا المصطلح ربما يشير إلى عصر الرومان الأوائل) فى عام واحد(؟") 
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وعلاوة على ذلك فقد جاءت مبادرة المشروع البحرى للبحارة المصريين واليونانيين 
من هذه الموانى لكى يصلوا إلى بحار الجنوب وأخيرا جنوب شرقى آسيا. ومرت ستة 
أى سبعة عقود بعد قدوم هؤلاء التجار (وكلاء رومان) إلى خليج عدن قبل حدوث تغير 
جديد وأكثر راديكالية فى التبادل البحرى بين غربى وجنويى آسيا. فقد اكتشف أحد 
رعايا الرومان ويدعى هيبالوس استخدام الرياح الموسمية الجنوبية الغربية للرحلة 
المباشرة من حليج عدن إلى الهند» وإن كان تاريخه مازال محل نقاش فإن من الواضح 
أنه قد قام باكتشافه ما بين عامى أريعين وخمسين بعد الميلاد. وريما توجد بعض 
الأسياب فى الاعتقاد أنه قبل ذلك التاريخ كان استخدام هذه الرياح معروفا للبحارة 
فنعو الخررى ولاب سيرو لحيل الى كوا مط على سحل لوقل كته اد 
يكشفوا السر إلى منافسيهم اليونانيين والمصريين!""). 


وهكذا يمكن اعتبار إنجاز هيبالوس اكتشافا فقط من وجهة نظر الرومان. وكانت 
نتائجه متعددة ويعيدة المدى ليس لأنها كسرت السيطرة المطلقة لسكان الجنوب الغربى 
خاصة بعد تدمير عدن" بل إنها أعطت دافعا قويا لتجارة الإميراطورية فى وقت 
كانت مواردها لا تزال فى الأوج("). وتستطيع سفينة أن تغادر مصر ميكرة فى يولية 
إلى عدنء ويعد ذلك تساعدها الرياح الموهسمية من الجنوب الغربى تصل إلى الهند فى 
سيتمير حيث تقضى شهرين فى صفقات وأعمال تجارية قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى 
وطنها فى شهر نوفمبر. ويمساعدة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تصل إلى عدن, 
ومن ثم إلى رأس البحر الأحمر والإسكندرية حيث تستطيع الوصول (ومعها بضائعها) 
فى فبراير. إن تأثير الكشف على الطريق الفعلى الذى اتبعته السفن الرومانية 
الإغريقية عبر المحيط الهندى ممتعا ويستحق التوسع فى الدراسة: والرأى العام 
الساد فى الوقت الحاضر هو أن العبور فى البداية وصل شمالا فى المحيط قدر 
الإمكان أى من ساحل جنوب الجزيرة العربية إلى مصب نهر السند» وفيما بعد أصبح 
البحارة اليونانيون أكثر ثقة. واستفادوا أكثر من الرياح من خلال العبور المباشر من 


عدن أى رأس جوردا فوى إلى جنوب الهند"), 
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ويذهب ى. ه وارمنجتون إلى اقتراح المراحل الأربع التالية فى استخدام الرياح 
الموسمية!"), 

-١‏ زمن رحلة الإسكندر ونيرشوس إلى عهد تايبيريس ١5(‏ - /أم) وهى رحلة 
نمها 215 الساجحل إلى فض نون لعن 

؟- حوالى 4١ - 5١‏ ميلادية فى اتجاه مباشر من كين أورأس سيجوروس 
(رأس فارتاك على ساحل جنوب الجزيرة العربية) إلى باتالا على السند الأدنى . 

اعساسين اقواء ال مم رصيااكن مع اتجا» اككز سباشرة من حون غرت 
الجزيرة إلى منطقة يارى جازا . 

4- حوالى خمسين يعد الميلاد عندما تم السير فى طريق مباشر من عدن 
أوتسزيذا قو الى ساكل الاين , 

وبيعد مثل هذا التصنيف معقولا تماما للاكتشاف التدريجىء ولكن إذا قبلنا الرأى 
نا الرنا + الوسمية كه المع كويا الفسارة امن العكن العريى رونا افن ذلك وطة 
اللكتز ايها عدون ككل مهار 'قرل العهان اليزكاتبيق حذكن تفيل الن ذللنه جاواييق 
هناك أى داع من اقتراح مثل هذه المراحل للملاحة المبكرة . 

وعلاوة على ذلك فإن تتابع المراحل المقترح لا يتناسب مع الحقائق التى نعرفها عن 
التجارة التى نقلها الرعايا الرومان على سواحل الهند؛ وعلى أية حال فإنه من غير 
الآمن أن نستخلص من هذا أن هؤلاء الملاحين الغربيين أسسوا وأقاموا علاقاتهم 
التجارية مع مواتى شمال الهند قبل أن يحولوا مركز صققاتهم إلى موزيرس وغيرها 
هن المواني الأخرق اشاحل هالايان: 

فقن هذا القاومن الترك [أماطنصفة توويغ الشمافك:اأزونانيةاكتلق الأناطرة 
والموجودة فى جنوب وشمال الهند والتى تعد دليلا على الأهمية النسبية لتجارة كل من 
المنطقتين فى فترات مختلفة. فقى دويلات جنوب الهند القديمة حيث تم الحصول على 
اللذاكو عرفل رسكن كرير أتفي) والفلقلن و 0 تتلمة دن الذمنىى الانارن فتلي 
من الفضة تنتمى إلى أول أريعة أباطرة (:"). 
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وبعد فترة حكم نيرى (أى تقريبا بعد 14م تقلص عدد العملات فى الجنوب وتم 
الحصول على كميات أكبر فى المناطق الشمالية حيث استمرت حتى القرن الثالث عندما 
قلت بدرجة كبيرة فى كمياتهاء وهذا يدل على انهيار حقيقى للتجارة ليس فقط فى 
المنتجات الهندية؛ ولكن أيضا فى السلع الصينية التى تصل إلى هناك من الطرق البرية/!*). 

ويدل هذا على تحول تدريجى للمركز الرئيسى لصفقات الوكلاء الرومان فى الهتد 
نحى الشمالء وريما تكون عوامل عديدة مسئولة عن ذلكء ففى المقام الأول» فإن الانهيار 
على طلب اللوّلؤ والبيريل من جنوب الهند كان نتيجة ضعف القوة الشرائية لروما, 
وزيادة الطلب على السلع الخام كالقطن من باريجازا (ريما ليحل محل - جزئيا فقط - 
السلع الحريرية الأغلى تمنا) نتيجة سياسة الفاسبيين 5هةاأقدموعلا (١٠١-ؤلام)‏ 
الاقتصادية والتى أدت طبيعيا إلى هبوط تجارة الهند لصالح الولايات الشمالية. 


ساعد تقدم التجار من الشرق الرومانى على طول الطرق البرية المؤدية إلى وسط 
آسيا والهند فى نهاية القرن الأول ويداية القرن الثانى بعد الميلاد على وفرة العملات 
فى الشمالء ولكن ريما أيضا كان الإحياء الجديد للملاحة على مياه الخليج الفارسى 
والتى حدثت فى ذلك الحين» ورغم أن الجهد الأساسى للإمبراطورية كان متجها دائما 
تكن التظوور :والهقا ل علن التكن الأكمز: عل أنه مهن وهات كاله فاته مدع ودود 
انهيار نسبى فى استخدامها نحى نهاية القرن الأول. 

وقد اسقفاك ترائحان فى اواكل القوق القاتق قكاة القثل واليض الأخسيء ولكده وعد 
قن الفمزووى انضنا أن ها نكل على بمساقة وولاةعلوك جا نينا وكا راسيو كل رانين 
الخليج العربى. وفى عام 16١٠م‏ دمرت القوات الرومانية بترا وعانت تجارة موانى 
تاتسن من هذا الانهيار» ومن جهة أخرى ازدادت أهمية شاراكس وموانى أبولوجوس,؛ 
وكان على فارس وروما أن تتنافسا من أجل تحقيق سيادة اسمية على تجارتهما . 

أدى قيام تجارة الخليج الفارسى على حساب تجارة البحر الأحمر إلى زيادة 
نسبية فى عيور الجزء الشمالى من المحيط الهندى إلى مصب تهر السند وياريجازا 
بدلا من العبور شمالا من خليج عدن إلى ساحل مالابار['4). 
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وفق هه الكنواهن اذ[ الخدكاها مكفملة تمد أن هناك من الأسسات ها نوكن أنه 
عند قدوم هيبالوس والبحارة اليونان والمصريين إلى اليحر الأحمر واكتشاف سر 
الرياح الموسمية؛ فإنهم ريما وصلوا إلى الرحلة المباشرة إلى مالابار» وهى أرض كانت 
معروفة عند العرب» والتى كانت بضائعها وفيرة فى الأسواق الرومانية أكثر من تلك 
الواردة من شمال الهندء لكن بمرور الوقت كان هناك تراجع من الطريق الخارجى إلى 
الانذنى:والقن هنا أقضل لسن وسيب ننننولته أى كزاهع الملاكةة ولكخ نيب التمير 
فى الراكؤ القسووة؟ الركتسية على التبناكل لوقيس زوف السانق الوقن النمينا 
الهندى يقترح وارمنجتون سلسلة مشابهة من مراحل فن الملاحة(””") والتى من جهة 
أخرى (أى عكس المراحل التى يقترحها للجزء الغربى من المحيط الهندى) وتتفق تماما 
مع الحقائق التى نعرقها عن التجارة خلال الفترات الإغريقية الرومانية (أى الفارسية) 
والعريية الإيرانية. 

وكان التوسع المبكر للبحارة الهنود نحو الهند الماليزية حركة محاذية للساحل يكل 
تأكيد - وحتى فى القرن الأول بعد الميلاد فإن التجارة التى يتحدث عنها الكتاب 
الرومان من الصين إلى باليبوثرا وإلى الجانج وخليج الينغال ويعدها إلى دولة 
ليموروكى (ديمرك وأرض التأميل حيث حصل التجار الغرييون على سلع صينية معينة) 
ومن الظاهر أنهم اتبعوا ساحل كوروماندل بالقوارب المحلية (الوطنية) (؛4) 

بعد انحلال آسرة الهان فى الصين (فى أوائل القرن الثالث يعد الميلاد) والانهيار 
النسبى لطرق تاريم فى ظل الأسر التى حلت محلهاء فإن جزم من تجارة شمال 
الصين قد تحول (كما اقترحنا بالفعل فى هذا الفصل) نحو يان نان ويورما وبيجو 
حيث عبرت خليج البنغفال بطريق مياشر إلى جنوب الهند . 

وأخيرا فقد جعلت عملية تطور الملاحة بين غربى وشرقى آسيا من خلال تقدم 
العرب الفرس من جهة والهنود الماليزيين والصينيين من جهة أخرى إمكانية اتخاذ 
التجارة طريقا أكثر مباشرة من سيلان إلى ملقا أى جاواء وهكذا إلى موانى تونج كنج 
وجنوب الصين (20. 
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توسع التجارة الشرقية لروما 
الحد الأقصى للملاحة شرقا لبحارة الشرق الرومانى 
وثائق غربية عن جنوب شرقى أسيا 


إذا عدنا إلى اكتشاف هيبالوس نلاحظ أن الزيادة الضمخمة فى التجارة المحمولة بحرا 
التى تلت ذلك قد استمرت جيدة فى العصور الهدريانية (/ا١١‏ --8؟!١‏ بعد الميلاد) 
للتجارةة0), 


ويأسف بلينى (التاريخ الطبيعى مجلد ١١‏ ص 84) على الكم الضخم الذى أنفق 
على سلع الرفاهية والترف الآتية من الشرق؛ ويصرخ المهتمون بالأخلاق فى ذلك 
العصصر من التكاليف العالية للفساتين الحريرية النسائية» ويعتبرون أن لبس الجلباب 
الحريرى للرجال على أنه زى المخنقين: إلا أنه رغم الشكوى والمراسيم التى تذاع 
وتنشر بقصد الحد من استخدام سلع الرفاهية!'*) واصلت التجارة عملها ينجاح 
وحسي رأى بلينى (المجلد الرابع ص )٠١١‏ كانت الهثد وحدها تسحب من 
الإميراطورية مبلغ خمسة وخمسين مليونا من السستريس 5ه56516:0 (حوالى 
٠٠١٠‏ جنيه كل عاء[ةة). وفى مكان أآخر يؤكد أنه على أدنى تقدير كان مائة مليون 
سستريس (أكثر من مليون جنيه) سحبتها الهند والصين والجزيرة العربية سويا(؟*). 
وريما يكون هذا المبلغ ضخما فى حد ذاته؛ ولكن إذا أخذناه ليمثل كل قيمة التجارة 
الشرقية للإمبراطورية الرومانية. فسيكون من جهة أخرى صغيراً جدا. ويصبح كل هذا 
صحيحا عندما تتذكر أن الجزء الأكبر من السعر المدفوع للسلع ذهب ليغطى المصاريف 
والفوائد التى دفعت فى النقل: والصفقة. أكثر من القيمة الفعلية لكمية التجارة: وقد 
أكدت المصادر الصينية التى تتحدث عن الفائدة التى يحصلها التجار والتى ريما ترتفع 
عشرة أضعاف أو حتى مائة ضعف السعر الأصلى(''). ومرة ثانية من الضرورى أن 
نلحظ أنه فى حالة الصين فإن كمية التجارة كانت صغيرة جدا لأن السلعة الأساسية 
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للتصدير وهى الحرير كانت أحيانا تقدر فى هذه العصور ( رغم المغالاة) بقيمتها من 
الوزن ذهيا(١9).‏ وعلى هذا فهناك سيب معقول لقبول خلاصة هيرث عن تقدير بلينى 
عن الكمية التى تأخذها الدول الشرقية بأنه يمثل فقط الميزان الصافى للتجارة؛ والتى 
كان على روما أن تغطى قيمتها عينا أ نقدا أى من المعادن النفيسة""). 

وفى الحق كان على الإمبراطورية الرومانية إلى جانب إرسال معادنها العادية مثل 
القصدير والرصاص من أقصى الغرب؛ وخمرها من البحر المتوسط وريما والأكثر 
أهمية منتجاتها الزجاجية والسلع الصغيرة من إنتاج المصانع؛ مع بعض المرجان من 
البحر الأحمر؛ كما كان عليها أن تحمل إلى داخل الكثير من دول الشرق كمية معقولة 
من الذهب والفضة وشرائح البرونز وأدوات الزينة فضلا عن كمية كبيرة من 
العملات!""). ولا يزال محل نقاش المدى الذى أيحر فيه اليحارة المصريون والسوريون 
واليونانيون فى البحار الشرقية فيما وراء الهند . 

وقد وجدت العملات الإمبراطورية فى مساحات متسعة خاصة الهند» بل فى بعض 
أجزاء من الصينء؛ فقد وجدت ١6‏ قطعة من العملات الرومانية فى مقاطعة صغيرة فى 
شانسى التى تقع على الضفة الغريية لنهر فن هى 110 560, وكلها من البروننء وتغطى 
فترة زمنية طويلة؛ من أوائل القرن الأول الميلادى إلى ه7٠"‏ ميلادية!؛') ولا يمكن الجزم 
بالطريق الذى سار فيه أصحاب هذه العملات؛ ولكنه شاهد على زيادة النشاط على 
الطرق السريعة فى وسط آسيا وخاصة فى عصر أسرة هان المتأخر . 

ويبدو أن مؤلف بيربيلوس 8١(‏ - 85م) والذى قدم لنا أول وثيقة عن جنوب 
شرقى أسيا لم يكن قد اخترق فيما وراء جولدن شرسنيس (تناسيريم)» وهى أكثر 
الأراضى الشرقية والتى يتجه البحر بعدها شمالا ويلتقى بثيناى ودهزم7 (**). ويعد 
حوالى نصف قرن يبين بطليموس بعض التقدم فى الملاحة كما يصف الرحلات إلى 
أبعد من كاتيجارا وميناء سيناروم والتى قد تشير إلى أماكن متعددة على سواحل 
خليج تونج كنج وجنويى الصين ولكن تعد فى معظم الاحتمالات واحدة من الموانى 
القديمة على مصب النهر الأحمر (هانوى! كباوشى! كوش! لوكوين)117), 
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ومع ذلك فإن الملاحظات التى جمعها هذا المؤلف من البحارة عن يحار الصين قد 
شوهها نظام تصنيفه الفلكى والتى حدد فيها موقع كاتيجارا عند خط ١ر8‏ ومدينة 
فنفاين أو قينا 521 عقد كك ١‏ حدون خط الاق لقثا 

وقام أيضا بتحويل ساحل شمال الهند الصينية وجنوب الصين ناحية الجتوب 
ويعدها يتجه غريا ليلتقى بساحل شرق أفريقيا الذى يمتد شرقا ومن ثم يجعل المحيط 
الهندى بحرا مغلقا/7')؛ ورقم أن الاتصال البحرى المباشر بين الشرق الرومانى 
والصين ريما يكون قد افتتح مع وصول أول حملة تجارية وتسمى بعثة أى سفارة إلى 
الصين (عبر هانوى) فى ظل الإمبراطور أن تن (ماركوس أورليوس أنطونيوس) فى 
عام 1171 ''). ومثل هذا التبادل لم يستمر فترة طويلة لأنها .جاءت فقط عندما كانت 
الإمبراطورية الرومانية فى طريقها للانحلال بينما كانت الطرق البرية فى الشمال 
الغربى لا تزال تجذب جهود واهتمام أسرة هان. وفى الحقيقة من الصعب الحديث عن 
أية خدمة مباشرة ومنتظمة بين غريى وشرقى آسيا قبل قدوم التجار العرب الفرس من 
الفليج الغرس ووو فرت العزير ة العوسة وكانث اليته أسابيدا الع لكل هذه 
الخدمة خلال الفترة الإغريقية الرومانية» وكان التجار الغرييون يذهيون فى رحلة إلى 
أقصى البحار الشرقية فقط بشكل متقطع (قارن أيضا خريطة رقم )١‏ . 

كان حجم التجارة حول شبه جزيرة الملايى صغيرا نسبيا, وكان معظمها فى أيدى 
الهنود والملاويون الذين عملوا كوسطاء بين الهند والشرق الأقصىء ومن خلال هؤلاء 
البحارة حصل وكلاء العالم الرومان ليس فقط على منتجات بل أيضا على معلومات عن 
دول وشعوب جنوب شرقى وشرقى آسياء ومن أهم المشكلات المحيرة فى التقارير 
والوثائق الرومانية الإغريقية عن هذا الجزء من القارة هى اسم سيناى أو ثيناى ويعد 
ذلك (تسينوتسا أو تسينبوزا) التى وضعوها فى جنوب ووسط الصين. ويبدو أن كل 
هذه الكلمات لها بعض العلاقة مع اللغة السنسكريتية: والتى من المحتمل أن ساعدت 
على قيام سيناستان الفارسية والصين أو الصين (81-5687) العربية. والرأى السائد 
فى الوقت الحاضر هو أن الاسم مشتق من هذا الاسم المشهور تسين أو أسرة تسين 
التى وحدت الصين من حوالى ١١؟‏ قيل الميلد('١')‏ وإن كان هذا محتملا وإن كان 
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الكثير لا يميلون إلى قبولها. وكان هناك حتى القرن الرابع بعد الميلاد اعتقاد أن اسم 
قتسين (1510) ينطق تان (0د,) 9 '') بينما لقب سينا (103©) موجود فى الوثائق الهندية 
ب 1١١"‏ 
حوالى عام ٠ ٠‏ ق.ا , 
الأسرة» ولكن يتقاخرون بكونهم " أبناء الهان .)٠١9("‏ 
يقترح ب لوفر أن سينا (6183) ريما يكون الاسم القديم (ريما مالاوى) لساحل 
مقاطعة كوانج تنج وما يليها جنوبا*'') بينما يرى ت لاكويرى أنه مشتق من اسم دولة 
تسن (15610) فى منطقة يون نان والتى لفترة (خصوصا خلال القرن الثانى ق.م) قامت يدور 
الوسيط بين الصين والهند سواء عن طريق يورما وأسام فى اتجاه تونج كنج واليحر. 
وعلى أية حال فإن الاسم الصحيح الأصلى لاسم., الصين : مثل كثير من 
المعلومات الأخرى التى جليها البحارة والتجار من الشرق الرومانى إلى بلادهم عن 
شرقى آسيا يظل غامضا رغم أنه فى ضوء المناقشات المختلفة التى رأيناهاء فإن 


ملاحظات نهائية على النشاط البحرى المبكر 
فى جنوب شرقى وشرقى آسيا 
جهود البحارة الأوائل لإقامة لخارة بحرية واتصالات 
الفاصل بين العهدين الإغريقى / الرومانى والإيرانى / العربى 
توقف قصير للتبادل 
قبل أن نصل إلى ختام هذا الفصل يجب أن نخصص فقرة أ فقرتين للملامح 
الرئيسية فى الجهد المبكر الذى قام به بحارة جنوبى شرق وشرقى آسيا عند افتتاح 


الطريق اليحرى إلى الغرب. 
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تعد قصة النشاط البحرى على يحار الصين معقدة, ويمكن أن نتتبعها لعدة قرون 
قبل المسيح:ء ومع هذا فإن التجارة التى كانت أساسا صغيرة فى حجمها وكان 
معظمها إن لم يكن كلها فى أيدى تجار غير صينيين (معظمهم عناصر هنود أى تدخلهم 
عناصر هندية) والذى كان نشاطهم السلمى مهددا من القراصنة على ساحل فيوكين 
( (معأكا - دا#الذين يخضعون للحكم الصينى حتى عام ١١١‏ ق. م. وفى أوائل القرن 
السايع ق مم توحد دلاكل علي بعضص الأنشطة فى خليج كيوشى على الساحل الجتويى 
لشانج تونج والتى خدمت فى ذلك الحين كمدخل يحرى مناسب للدول الأكثر تحضرا 
فى شمالى الصين” ''). وكانت مدينة تسى موه (أو ما يجاورها) مركزا تجاريا ضخما 
التجار الصينيين فى الداخل . 

ففى هذه المنطقة التى اخترقتها التجارة الأجنبية فضلا عن الثقافة الأجنبية 
أسست دولة يوه (اوبالا البحرية عاصمتها ليضع الوقت قبل أن يزيلها شى (نارداء) 
أى تسويى حوالى "8٠١‏ ق.م ويعد ذلك أقام الإمبراطور الأول شيه هوانج تى مقر دولته, 
وأعد بعض التجديدات المهمة والتى قام يتنفيذها يعد توحيد الدولة عام "١‏ ق.م؛ ومع 
ذلك فإن بسط سلطة دويلات بوه (آأناع/) وبعدها تشى (لاتات) على الساحل الجتوبى 
لشانج تنج والحرب الأهلية التى شنوها ضد بعضهم البعض» يبدو أنها قد أثرت على 
الحرية التى كان يتمتع بها التجار الأجانب الذين أجبروا فى عام "8٠١‏ - 5176 ق.م 
على نقل مركزهم التجارى إلى الجنوب وأصبح المدخل اليحرى الرئيسى لعالم الصين 
فى كوى كى بالقرب من نينج بى وميناء آخر ثانويا ذا صبغة محلية بالقرب من مدينة 
فوشى على مصب نهر مين فى فوكين9''). وقد تم التخلى عن الميناء الأول عندما 
امتدت السيادة الملكية لهان (130) على دلتا نهر يانج تسى أدنى فى عام ٠١١‏ قبمى 
بينما استمرت الثانية إلى عصر الإمبراطور العظيم ووتى (11- نالالا) الذى أخضع 
الساحل نهائيا (ساحل فوكين فى عام ٠6١‏ قمم). 
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وقد حول التجار (الآن) أسواقهم إلى ساحل أنام لتنج كنج (هانوى) وربما أيضا 
إلى الساحل الجنوبى لهيانان حيث من المؤكد أنهم تمتعوا بحرية أكثر بسيب الطبيعة 
غير المستقرة لسيطرة الصين على أقصى المديريات الجنوبية للإمبراطورية!4:'). وظل 
السوق الجديد عدة قرون مكان ارتياد التجار من جنوبى شرق أسيا فضلا عن 
البحارة الغربيين (من السوريين واليونانيين) الذين سجلتهم الوثائق والحوليات 
الصينية الذين اتخذوا من تونج كنج نهاية لرحلتهه!؟١٠).‏ 

واستطاعت موانى مصب النهر الأحمر الحفاظ على أهميتها كمكان للقاء للتجار 
من الداخل ومن البحر حتى القرن الثالث بعد الميلاد عندما استمرت سقارات (حملات 
تجارية) فى الوصول من تاتسن. ومع ذلك يبدو أن التجارة البحرية فى هذه المنطقة من 
جنوبى شرق آسيا قد تأثرت بالاضطرابات الواسعة التى حدثت فى ماليزيا من حوالى 
القرن الثانى بعد الميلاد ويعدها("'' والتى ريما تعزى إلى الضغط المتزايد من 
المهاجرين الصينيين على شمال سكان أنام والذين ضغطوا يدورهم على جيرانهم 
الجنوبيين: وكذاأك يسيب إنشاء عدد متزايد من الممالك الصغيرة من الهنود الطموحين 
على سواحل الهند الصيتية؛ والتى تدخلت فى حرية التجارة فى خليج تونج كنج . 

وكانت خسارة الإمبراطورية المؤقتة لمقاطعات تونج كنج (مثلما حدث فى عام ١87‏ 
بعد الميلاد) والاضطرابات التى تلت ذلك, ما جعل موقف التجارة على ساحل للأخيرة 
حرجا وخطيرا إلى حد ماء وبدأت كانتون فى الظهور كميناء ثانوى للتجارة مع الصين(!'"), 

وفى العشرينيات من القرن الثالث بعد الميلاد هبطت رحلة تجارية من تاتسن عند 
تونج كنج حيث تقدمت يرا إلى بلاط أسرة (وه '" الا) فى وسط الصين بينما فى 
الثمانيتيات من نقس القرن يبدى أن حملة أخرى فضلت الرسى فى كانتون؛ ميناء جنوب 
الصين الأصلية ,)1١19(‏ 


ومن ذلك الوقؤت وما بعده اشتدت المنافسة بين كانتون وهانوى خاصة بعد وصول 
التجار العرب / الفرس إلى البحار الصينية التى أعطت الأولى حافزا جديدا ياعتبارها 
الميناء الرئيسى للمعاملات التجارية(١١),‏ 
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ومع هذا احتفظت هانوى أحيانا بأهميتها المحلية وريما يقال إنها استمرت تلعب 
دورا مهما فى تجارة شرق آسيا خصوصا خلال فترات الاضطرابات فى جنوب 
الصين؛ أما بخصوص بداية الملاحة للصينيين أنفسهم؛ فمن الصعب أن نحدد التاريخ 
الدقيق الذى بدأوا فيه المشاركة فى حمل التجارة الخارجية لدولتهم؛ على الرغم من أننا 
قد نؤكد أن ظهور الأسطول الإمبراطورى حوالى ١0-١٠١١‏ قيل الميلاد إلى حيز الوجود 
عندما تعهد الإمبراطور ووتى (11- ناللا) من أسرة هان بإخضاع وتهدئة ساحل فوكين. 
ومع هذا فإن طبيعة هذا الأسطول عسكرية أساساء وكان نشاطه التجارى قليلا جدا؛ 
وحتى فى فثرة أسرة هان التالية (ه؟ - "5٠١‏ بعد الميلاد) فقد ذكرت الحوليات يشكل 
محدد أن المساقرين الصينيين عبر البحر لم يتجاوزا الملايول"'') ومع ذلك فإنه بعد 
سقوط أسرة هان ساعد قيام أسرة جديدة فى وسط وجنويى الصين (رغم أنها مؤقتة) 
على فرض السيادة الصينية على بحار الشرق الأقصى وتبنى علاقات تجارية طبية ثبت 
فوائدها للصينيين أنفسهم. وفى عام 551 بعد الميلاد نجحت أسرة ووى (ن /لا) فى 
إعادة احتلال المنطقة المفقودة من تنج كنج؛ وفى حوالى عام ١٠7؟‏ تم إرسال حملة 
بحرية تجارية لزيارة وكتابة تقرير عن فونام (0:ةهنا) (كامبوديا) ودول أخرى فى 
الجنوب!'). ورغم هذا يجب أن نلاحظ أن الحروب الأهلية التى نشبت فى وسط 
وجنوبى الصين فى ذلك الوقت» والتغير السريع فى الأسر الحاكمة منعت استمرارية 
وفاعلية إجراءات التوسع البرى وتآخرت عملية (لمدة قرنين أو ثلاثة قرون) تطوير 
الملاحة الصينية. 

وعندما كان فاهيان يبحر إلى وطنه من سيلان (حوالى 5١5 - 5٠١‏ ميلادية) 
أخذ قاريا من هذه الجزيرة إلى جاوة؛ وقاريا آخر من جاوه إلى الصين لكن لم يكن أى 
من القاريين صينيال! ''). 

وفى الحق يمكن أن نستدل يأمانة أن القرن الرابع وقدرًا كبيرًاً من القرن الخامس 
يمثل فثرة من استرخاء فى الملاحة والتجارة الصينية. وكان كل هذا ذا أهمية لآأن نفس 
الفترة تمثل انهيارا نسبيا فى نشاط تجار غربى آسياء كما انهارت بسرعة القوة 


027كآ 


الشرائية فى الإمبراطورية الرومانية الغريية وكانت الإمبراطوريتان البيزنطية 
والساسانية فى مرحلة التكوين. وكان البحارة فى اليحر الأحمر والخليج العريى وكذاك 
حركة التجارة على الحدود السورية وطرق وسط آسيا قليلة» كما كانت أسواق الشرق 
الرومانى قى حالة من الضعف والكساد. ولهذا السبب نشعر بالاقتناع فى اختيار هذه 
الفترة كفاصل نسبى بين مرحلتين من التبادل التجارى بين شرقى وجنوب غريبى آسيا 
أى ما نسميه الرومانى/الإغريقى والعربى/الإيرانى. ويمكن أن نحدد البدايات الحقيقية 
للنشاط الصينى البحرى من منتصف القرن الخامس (ويداية القرن السادس م) 
وما بعدها عندما وصل بحارة سنج 5009 (سونج المبكرة فى وسط وجنويى الصين 
5 -8ائم) و الأسر الأخرى الوطنية التى حلت محلها فى نانكنج ولم تصل إلى 
سيلان فحسي بل بلغت أيضا رأس الخليج العربى. 

يسجل مشروعهم الأول فى سلسلة من التوسعات البحرية من الصين نحو غريى 
آسيا والتى أشرنا إليها فى نهاية الفصل الأخيرء ولكن سنؤجل هذا لزيد من التوسع 
فى الفصل التالى. 
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الهوامشس 


1 هناك إشارة للتجارة القديمة فى خليج أيلاثا 12118أ فى 651611/الا ,ة'05:18ا800 ا ها ع رعرع‎ )١( 
أقلام عطا عن" ,2.243 ,1894 تملمما ,مملأوجالل0 وععواات بزابوع ]0 حرأن1ي0‎ 8090 
27-5.مم ,1890 مملمم ا ,كتملرأاا داهم آأه لالأمقنرومعن أقعلمرمأذألنا عط 1 ,للومصفط لال عهء5‎ 

(؟) عن الإسكندر وتقسيم إمبراطوريته انظر العمل الذى قدمه ,6 201) .6 أع أة5وناه80 ,5 2أ6!0 .0 
- 7 لضع ع1 أ ع1لصمقلاعام ,3001م 6) أرعناوأأنئت 06لمم! لملأودأموااعا ,ا أت ملصع«عام 
رع 826" 06 قه8أنوأأقاع/اامنا قهعوقمع" عقا رقأية2 ,رلألة 5 16 1 رعتممع ممة عل أمعممعط 

1938 . 

(؟) عن سقوط هذه المملكة انظر 
وكاث .2.21 1924 وها ,لع 50 2 ,كتقاتة [ 88أ أه 5تدعلا للنقذنامط1 م عم اروط لاع 
لاه 06 111١‏ 3ا أ الع 77اع ماع ضاتررمت ع]إ آلا5 عاأودوع اا ,للتقصضاعط . | ,ل مأ علقم ذأ حم اأمعم 
!10 وؤام .580 أع 96 .مم ,1861 وقت2 رعأة ,عوععهة هظكا ا ع0 أع عتعوعكل/ة ا ع0 1576لا 
عط]ا رةه !1 .ل/لا. لا قعه ذأمما لقة تقاأككاسا! .5 ما ماع١6‏ علا مه 5أميامعء3 لوجم ذأم 

8 ر5قع22 /لاأورع/ازمنا مول طدرهي) ,نالصا مصة وتأعاعوظ8 مز قياعع 0 


(2) .35.م ,1928 ,آأنا مقزواعة2 ع1 , ممداثلالا . 1.م 
حيث أشار سترايو إلى هذه المعوقات وكان الإسكندر ينوى إزالة السدود فى طريق عودته من الهند 

() إشارة إلى . 29 .م ,1927 160000 ,لع تللق اناالا عنمأعط وأطوءة ,لاقع ,0 نزعة ] ع نا 

(1) قام يطليموس الثانى بهذا العمل ومن المحتمل أن افتتحت القناة لأول مرة فى ظل الأسرة الثانية عشرة, 
وتم إحياؤها فى مناسبات عديدة بعد ذلك إلا أنها لم تنافس الطرق البرية لقفط والتى كانت أسهل فى 
صياغتها وتجنب أخطار الملاحة فى الجزء الشمالى من اليحر الأحمر. انظر 4أ© 30 .0 ,.0أط1 ,/ا8811 ,0 
56 فى هذا المقام يجب أن نتذكر أن القناة القديمة والتى تقارن غاليا بقناة السويس الحديثة؛ وتختلف 
أساسا عن الأخيرة بوجود تأثير مياشر على التوجه التجارى لمصر نفسها. 

(/) -00قن) "رعأمماع مقصمل عطا أه ع10ع001010) لمة 5ع أنامظ 1204 " ملاوع هات .ط.ايا 
.7 .م ,1924 0110906 يأخذ المؤلفون العرب أصل سكان اليونان من الجزيرة حتى رمن الاسكندر والتى 
تعنى البطالمة الأوائل انظر 
(طلققطت لولاا طارةزل كعات لتكعدقأاط اناا طوألكا أه وممزأقع/ا , 5عالأعبارع4] 065 عوعاطُمَ ,أ 

.64-65 .مم ,1898 2315 , 31218 بلت/ا لبأ 
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(4) نقصد بكلمة الغرب هذه الدول التى تقع فيما وراء أقصى الحد الغريى للتوسع الصينى فى وسط أآسيا 
(والتى تشمل الشرق الرومانى بصفة خاصة). 
40 يجب أن يكون من الواضح رغم أن توحيد الإمبراطورية قد أثر على التوجه الخاص لمثل هذه المقاطعات 
فاته لم يقيرها تماما. 
(١).18.م‏ بأك بعما ,قعقافة 1 قط أه مقعلا 00ةكنامة 1ق بلاطمل .لاح 
1١)‏ أصة علمأنا ؟ناك عبان ؟ [المعاعع أ عناوأ1مأقاط ,عناوألامة:06001 عتأملمغالا ,لننقداعا . 1ل 
هثة | عل عاء مأك اا بان لاع اام نلك أمقلمعةناعم6غ 
عون .لا صا عع ألره6 ١1,‏ لاط ده200111 2150 :8133 ,مم ,1849 ركاأمق8 ,ل عممولاع غات 
-5أل أمععه: أه أطوذا مأ الامطوباصسطا لوذأناع؟) ,لع لاقم تعطأأطا بزولانا 16 لحت لإقطلدت 
5 ,مرا .آمل ,1916 - 1913 عتما ,(ع01ئه2) .لآ نإ 0016165 


15 -660018 5أأ روأقة 17051لقصطا ,تاأعأ5 رخ لأ مععة عط لزإهلر رع أطت ومتقطات أ0 برماة ع1 
رمم ,1925 نزقاا ,اكلا راملا راصتنال أقعتأطامقنومع6 1586 نأ ,لبدملذأل مأ رماعة" 2 35 لإلام 

عها 06 :1 :.وعع غه 9 رمم ,1995 بأوععلالا 6ط 350 5للاحات ,الألانام5 .ع .للا .560 اع 397 

.للا .5 لصة :50 ,م رأك رعما , ممللهذااأنزت عوعماطت لإأنوعا أه مأو 0 دموأوعل/ا/ا ,ع60منام6 
.506 أوأاصعة 0 ومللء5 فط ]0 ,ل ما ,أقضقطآ5 درمنع] عمأه0 مفصمظ أمعاعمظة ,اأعداونظ 
مه عط[ ,رمقرروااء5 .6 .0 مأاععمعاع: موامةْ .20 .م ,(1886 ومأكاعط) 2 .80 ,أ راملا 

010 67 1نا 1 روع5 أه 10 .مم ,1937 ,ل ,أ0/ ,لإاأنالاأصمة مأ رأققع ,بج عطلأا لقة أمم01 

,. 500 بأمعأ 0 . صخ .ل صا رمع كا ومقطت أه بصما5 هط1 مه وأاعتمق عخطعاط ,ع عمع5 أمم 
اا راون 


1 38 ,م ,نااك بعما ,1925 ,لهصعناول لقعأطصة: نمع ع3 ١‏ صا رقاعاه .م 
)١5(‏ .13 .م .لاطأ ,الأطانام5 .ع .للا معة أرأمم ذ5لطا م0 


(6١).ل‏ 8آ ,اأعطقنا8 .للا .5 0مة ,50 .م ,أن .عها ,.عاع ,أصأور0ت معأوعل/الا ,وازعمناممها عنا 1 
0 .م 1[ .مهما ,1886 .500 بأمأم 0 ووأكاعم أن 

(1) .12 .م ,أأن) .عما بأقعلالا عطا لصة قللطن ,اللطاننه5 .ع ,للا 
)١0(‏ لقد ذكرنا فى الفصل السايق تجار شوه الأوائل والطرق التى اعتادوا ارتيادها وليس مستحيلا أن 
الأنشطة التجارية للشوه (ريما على طول الطرق الأخرى) قد وجدت حتى فى تاريخ مبكر انظر -لا8 ©56 
.]© ,أ 0 تلعأوع الا رعأزومنلمعها 26 .1 ع5 .0216 أعاأزهع,64-65 .مم ,ذا .مهطء ,13م 
.م ,.1أن) .0م ا 


1. .م ,أ رعما .ماه ,رأمأواةت0 متعادعلالا , عأاءمنامعها ع0‎ 38. )١4( 


)١9(‏ .لاطأ يعقعمنمعها ع0 1١.‏ مأ علقي ذا .0 .8 رأوقه طلا /از عط مء] لإحروامه ج أه ممتامعاة 
50 ,م 
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اكه ففى كتاب يشير إلى وزير لملك الصين الأخير ذكر كدولة حيث يتم فيها إنتاج خيوط الجرير, انظر إلى 
ب لوفير واسم الصين فى تونج باو» مسلسل رقم ٠١‏ مجلد 11 ,١517‏ ص 7١15‏ . 
)5١(‏ .398 ,م ,أن رعما ,1925 ,لقاونامل .زوه66) عطا دأ مأعا5 .ىم ع5 وأاعد! أنامطة أرممع/ عط8ا ,مع 


ييدى أنه لا يوجد مبرر كبير لرأى ستين (نقس المرجع) بأن تنفيذ أول مشروع صينى فى هذا الاتجاه 
بدلا من طرق تاريم؛ ويرجع هذا ببساطة إلى الجهل الذى كان سائدا فى الصين بشأن الوضع النسبى 
الحقيقي للهند والذى من خلاله كان من المفروض أن تصل الدول الغربية؛ ومن الظاهر أن هذه السياسة 
قد أقرتها الصين سواء بسيب الأحوال السائدة للتجارة وسيطرة أسرة هيونج نو فى الشمال . 

(؟؟) لمعرفة هذه الطرق انظر الخريطة رقم (0) عن حوض تاريم. 

(15) وحتى القرون الأولى من العهد المسيحى كان الطريق الفعلى إلى الشمال قليلا قى الصحراء الرملية 
لتاكلاماكان: وحسب أ. ستين فإن انكماش إمدادات الموارد المائية لأنهار الجليد التى تفذى الروافد 
القادمة من نهر كوين لون قد أدت إلى تغير الاتجاه الجنويى لمواقع نهايات الواحات فى هذه المجارى 
المائية» انظر سويرا الفصل الحادى عشر ص ؟/ - وعلى أية حال فإن هذا الطريق الجنوبي كان دائما 
أكثر صعوبة من نظيره الذى يسير مع حضيض مرتفعات تين شان حيث يوجد حزام ممتد من المراعى 
أكثر من تلك الموجودة عند نهر كوين لون. 

(2؟) 555 .مم ,اا .آملا ,.520 أ© 417 ,.590 أت 336 .م ,رآ راملا ,1921 10ه1)ا0 ,ع5 ,وأع:5 .م 
© .560 أع 308 .مم ,ا .أم/ا ,1928 000 ,داعم أ5ه0لأرعصنا 3200 .580 أ 724 .0ع5 أه 
باط لالعلام015 10 ععتعع]8] ولق .1933 رقاعة! 1 مواكمة لحناصع© ورت كلزم/ا ولط 50أه 
م0 ه8أأ5 هلالطا أ2 2150 320) 3|-نام ا 91 م#ملآ (مذقأاملاوع) علأمم 01 5505 0 واأعاه 
.00] رأاقوع نقغعا 156 لقة اع 0 مقصرم8 عط 1 رمهوأاء5 .6 .ني ما ("عأنمط معطانو5" 

0.17 .أن 
لمعرفة تقارير عن افتتاح واستخدام هذا الطريق والتى روجعت فى ضوء الاكتشافات الحديثة انظر أعمال 
ستين سيرندياء اكسفورد 197١‏ المجلد الأول» ص ؟؟ وما بعدها ى 5١!‏ وما بعدها, المجك الثانى ص 
6 وها بعدها وكتاب داخل أسياء أكسقورد 1598 المجلد الأول. ص ١١5‏ وما بعدها. 
انظر أيضا مؤلفه حول ' على ممرات وسط آسيا 19757 - وأيضا إشارة إلى اكتشاف أ. ستين للودع 
عند الأقباط (المصريين) فى لولان: وأيضا فى موقع نيا عن الطريق الجنوبى فى ص.ج سليجمان " 
الشرق الروماتى والشرق الأقصىء نقس المرجع ص .١7‏ 

(0؟) ,100 ,قأعم3 26]57051| 300 ,.580 أع 705 ,مم ,اا .املا ,.أأت .عه! ,56110018 ,رلعا5 .4 566 

571 .م ,|| .أملا 300 ,311 - 310 .مم ,آ .املا ,أله 
(5؟) رقأقظث 061111051ل| لطة ,.560 أ 1141 ,طم ,أا! .ألا ,أن .100 ,52053 ,ماع51 .8 مم5 
١, 50.539 8] 560.‏ .اهلا ,أله برعا 


(90؟) .400 .م ,.أأه ,.عها ,1925 , /3؟نامل أقمأ1ام 666912 6طا ما رراعاك ,م 
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(8؟) ها مه ععأملةا رع [الزلاا .ىم مداق 6هة رز 309 .م ,أ .املا ,.أأن) .مما يوأعكظ 615051لرأ رماوا .م 
هط غأه .لصأ (2 مدق ١‏ كتنهم ,96 .)|8) معطك مععة! كنم؟] لعأدأكضة]ا قنماوعا تعاوع/لا 
560 ]8 ,27 .مم 1880 ,ل .أه/ا رلصقات؟! لصقة لتهال8 أهع)© هعطا 01 .أذطا .حامق 


(9؟) .230 .م ,ا .اما ,أت .مما مقأقظ 05151051! ,رمأعا5 .م 
من بين الأسباب التى أدت إلى حجفاف ودمار لولان القديم هو التحول المحتمل لنهر كورك داريا نحو 
الجنوي. 
(١؟)‏ .860 أ 705 .مم ,|| ,املا ,.أأن .6ه ,56117018 ,رأعا5 م 
(1؟) من .ع لزط مملتتأذاكمق! ,86 ,مقطء ,(مقلا 'عتها عط أه /حماطلاط) باطة-مولط بنجلا 16 
.179-180 .مم 3150 586 :36 .م ,1885 أقلأوصمقط5 ,امع 0 لمقمط عط عطة قطاطن) 
(؟؟) ة'ملثها أه ععمن 5اناعأناة,ل قعأناه 1 ,202165) .0 5أ 100أ0512ة]] للق غعاه! 64 ,ذباامعم 
8 /ل)< 11ة'5010لاز .0) .ل أطقعة عاعمأ5 اا 16 5الامعل ,ع1 0-معمع1ناع ,| 3 5نعأبااع: 
الإقطاة2) ,أعألره0 ,ذا عابلا ,اما هذل عه5 :93 .م ,1910 5نقمة. , (5أأنامهما أء ذ5أأ|أاعيعم) 
زه © 158 رى8الصلق© عاا لأا .ل 0قة .560 أع 183 .مم ,ا .املا ,.أأن) .عه| رل.لع لمعداناعم) 
لمطة , 147-148 .مم ,18/79 لإقطتورهوة , 568 صقععطائفع ع8 أه مم0 وأبقلا 0مة ععمرعلم 
" عط1 بز8 . 246-247 .مم , 1885 0001م! , لإلمعاماط لإا معطارعععل 5ق , 5ألظا أمعاعمم 
.5 أ0 عانام؟ 56 75885 لإأرأق]]ع ]705لا عنأمقعط ع1 أ زولاأناة 15 , "عنام 0311065 
-10م (6255[18 5لأائاقا 01 قعللقع]) ممتطلةطقاقم عطا 5قنمتاصعم وذاق عط 35 , قصأاط0 .للا 
أو لع لهك لطة , عمعلاطن عا أ0 تأأنام5 130( ع1 10 , أهأاقح86 عط©أ لاط لععنال 
-2 1215011 ,.لأطا , قكالضه2) طأ قمتامعلط , ألما ماما ممه 6ة|ا عط أه بتثتصلامه هط ماما 
.[أا/0-اأ/ا»ا .مم , مها 
9؟) , 4 , 17 ,ا , تأطاصة:06809 , لإاصعاموط لمة , 145 , /00611 , والهننكدلظا 1515:5ل , لالاامص 
. لإأعلالآأع6م85) , 43 لصن 17 .مم ,.للطز , عكاصمت ضرأ كحم أأهقاعمقا 300 5لنزه] 
(4؟) لمقارنة بين * طريق الوسط والطريق العالى انظر 
5 .32/ا اناه عكاق قهع5 .339 .م , | .أملا ,ياك ,رعم)| , وأعم ]7705ئع71م!| , ملماد .م مهمه 
(5؟) ومن جهة أخرى نجد أوصافا تفصيلية لمنطقة وشعب لولان انظر 
. 93.1560 . مم ) . املا ,.أأء رعما ,. أقصا , موعطاصظق . ل ماعل الالالا .م عمد 
(5؟) -08 , وعانالا أه , لع لع5الاع: علطا مأ ععألرم0 , ذا باط م200111 ععة5 حرملأألعمرهة ولط رومع 
0 07101 مقاصم 116 , مقدرولاء5 . 6 . 6 0مة : 40-41 .مم , ١‏ .املا رأثه , عم1 , بإوطا 
. 12-13 .صم , 1937 , اا .آمل , لإأألاوتلاممة مزامقوع عمم هما 
(90؟) من المفيد أن نلحظ أن الحملات التأديبية التى أرسلت للقضاء على الثورة الإسلامية فى سين كيانج فى 
ستينيات وسيعينيات القرن الماضى قد سلكت هذا الطريق عموما, 
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(8؟) إن بناة النقش النسطورى المجدد لسونافى (القرن الخامس) يعلنون أن تاتيان هو الوطن الأم والوطن 
الذى ولد فيه المسيح وهذا يجعل مع أدلة أخرى عديدة أن الجانب السورى من أراضى الهلال الخصيب 

هو الدوئة محل النظرء انظر 
رلاقطلةن) ضآ) عأانالا .اا .5-6 .ززم رأأه .عه! بأخمع 02 ,درم عطة 300 قصلط0) ,مترتك عا مم5 
(42 .م,. غأأن .مهما 


'قصلطام 21ع6 '68701170 35 أل 1 12 0:05/لا علطأ أع1مزعارأ 001 مل ,(242 .م ,أت .م106 .عا 
ويعتقد هيرث أن الصينيين فى زمن يان شاو قد اعترفوا بالفعل بمصطلح تشين على أنه اسم كانوا 
يعرفون به عند الأجانب ويقترح أن لديهم إدراكا بأن الدول الرومانية الإغريقية تحمل للغرب نفس العلاقة 
مثلما تحمل الصين حضارتها لآسيا الشرقية: وكانوا مسمون الدول السابقة تاتسين أو الصين العظيمة, 
ومن جهة أخرى فإن بعض علماء اللغة الصينية مثل لاكوبرى (الأصل الغربى) وغيرهم انظر نفس المرجع 
ص ”5؟ لا يفسرون كلمات تاتسين على أنها تعنى الصين العظمى لأن اسم تسين لم يستخدمه 
الصينيون ليدل على وطنهم الخاص. 

(19) يرتبط البحر الغريى لكان ينج حسب معظم السلطات مع الخليج العربى 
(. 1 . ل تأونامطا , (146-147 ,مم ,أله . عما ,02 , مرمط عا مم قصلطن) , طارل . ع همع 
عن للقخصم8 عتأممع 'ا عل مم أوأعقع لطزمك أع ععنن]] امم كعممالقاعط 5أط ذا , فصاع 
, 223-224 ,مم . 1863 5أمبقط رعاع ,أعلقامع 0 عأقمق ' ٠‏ 
ويرى رينود فى كتابه العلاقات السياسية والتجارية فى الإمبراطورية الرومانية مع شرق آسيا أنه المحيط 
الهندى أى الجانب الغريى منه - وريما تكون الحقيقة بين الاثنين أى أنه فى العصور الأولى (أيام كان 
ينج) أشار المصطلح إلى الخليج العربى وحدةء بينما يعد وصول البحارة الصينيين إلى مياه جنويى غرب 
آسياء لقد امتدت لتغطى الجانب الغربى للمحيط الهندي ككل. 

(40) يستخدم اسم أنهسى هنا ليشير إلى بارثيا ويجب أن لا تختلط مع مدينة آن بيس على نهر سوليوهو 
(ومنها يبد الطريق العالى إلى حامى 01:ة!!) 

(١؛)‏ وعمعيعأع: 250 56 .39 .م ,أن .عه| .01 . مم فطأ 300 هصلطن , طملما . عط صا راقمقمآ 

,222 .م ,1 .عما ,.عثة ,أ ممم اداع ع لثامت أع ععنان أ أأاهم 88/131105 , 0لننقطلاع8 ١١‏ ,لقأ 

(55) .147-159 .صم ,. لأطل, طاملط .ع 
توجد أدلة قليلة تؤيد رأى ى. برتشرندر بأنه يمكن البحث عن شيوشيه فى سوريا والتى تعنى أن اليحر 
الفريى ربما يكون البحر المتوسط انظر معلوماته التى امتلكها الصينيون القدامى عن العرب 
والمستعمرات العريية وغيرها من الدول الغربية المذكورة فى الكتب الصيئية, لندن ١141/١‏ ص ص " -ه 
وحول هذه النقطة انظر مقاله ديفيريا حول أصل الإسلام فى الصين فى مدرسة الدراسات الشرقية 
١1/90(‏ - 1656) ذكريات عن الجمهور من خلال أساتذة المدرسة ياريس 1856. ص 5٠١٠‏ هامش ١‏ . 
من الشيق أن نلحظ أن اسم تياهوشيه شبيه لما أعطاه الصينيون بعد ذلك إلى تاتشى ليدل على العرب 
الذين التقوا معهم لأول مرة من خلال الفرس. 
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من الواضح أن تاشى تشويه لتاجر (تاجر) وهم اسم كان يستخدمه الفرس على العرب جيرانهم فى 
عصور ما قيل الإسلام. 

وهذا يجعل من المحتمل أن الدولة وميناء تيا شيه الذى ذكره الصينيون كان فى جانب أرض الرافدين من 
الهلال أكثر من الجانب الهاستينى من سوريا. 

(4) انظر ملاحظته الإضافية فى النسخة المراجعة من /ا081118 نفس المرجع المجلد الأول ص "4 هامش ؟ 
حيث ذكر تشايه فسديلى ودنجيوجين لسياشيه مع مصر وفارس على التوالىء: انظر أيضنا جورديل فى 
كتاب تاريخه العام عن الصين المجلد الأول» ص 4" (0؟195), 

(54) .10-11 .مم ,1 . مهلاك , هعمناة علأ/ا 
ذكرنا من قبل فى دراستنا للعلاقات المكانية داخل شمال الجزيرة العربية أهمية الموقع شمال مستنقعات 
النجف وعلاقتها مع خط التماس (الالتقاء) من الصحراء فى بابولينيا المسئولة عن قيام مثل هذه المدن 
مثل بابلون والأنيار والحيرة والكوفة وكريلاء الحديثة. 

(64) .3-4 .مط ,1 . مهطه , قزمناة علأ/ا 
عن هجرة هذه القبيلة مع ما يسمى القضاء وللإاشارة إلى نص الأصفهائى . 

(651) .39 .م ,أن .عمظ ,.00 , صمط عطا لقع وصاط2 , طضؤال . عا زر أعمم+ 

(290) -6ا/ا 2[ ع0 علابلقلام 08 م11 15 أع ألو لاع فرع ممه و1 إناة , لتاحعاة , 0للاقماوظ , + ,ا ل 

.74 .م ,أن .عه! ,أ عمععقريوقطكا ا عل أه م رود 

(4) , وآلها للقة عتأمممع مقصممم الععللتاع عععرع مره ع1 , تامنوم موللا .برع 

93-94 .مم , 1928 عو ادوج 

(59) بالنسية لهذه الطرق انظر الخريطة وقم )١(‏ 

)م( . 184-185 لصن 58 1- 157 .هم مدلة مم5 :43 .م ,. 0أطز , طصتلك . 2 ول, امم 

)(١ه)‏ 0 - 157 .صم مأك رعه| ,01 . لصمط عط لضة حصتط© , طمزبر . ع 

9ه 243 .م ,]أ .عم ,أ مأو©0 مواكدملالا , 200015 | 06 , 1 

(؟0) لقد عرف تجار السيزر تقليديا للغرب بأمانتهم فى المعاملة وحسب واحدة من الأساطير فقد اعتادوا 
وضع بضاعتهم (معظمها من الحرير والمنتجات الحريرية) على شواطئ نهر فى البرج الحجرى, 
وينسحبون من المنطقة حتى يحدد المشترون اختياراتهم؛ ولا يتم أى حديث أثناء عملية التبادل» وكانت 
التجارة الصامتة معروفة بين الشعوب البدائية لكن بيل يجد بعض الصعويات فى قيول أن الصينيين 
مارسوها فى أوائل العصر المسيحى وسوف نرى أن السيزر لم يكونوا بالضرورة تجارا صينيين 

(5ه) تعد هذه وأحدة من الحالات العديدة عتدما يهتم تأجر مقيم يونانى فى سوريا بهذه التجارة المتعددة فى 
تمويل مثل هذه الحملات من الحرير الصيني. 
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(هه) . مم ر أأععع! ,. ماعنا قعلكاعء | ز 5ع2060) تأ : أكمة2! 3010 لاه : 7 - 5 : 12 : ١‏ : بإحمعامام 
عأنام؟ كااأة 6لا أه أمع 16910 أتنعرعن 30 و لازا 5الإاروام5 ره عن15أ 65 لامك 32-10 
.م لله م03 3010 ,. 560 أع أأأ/ن< . مم رز ممتأء 0م اما : دعل : وع0060 مم5 ( 5عآيام ,هن ) 
-11ا 466 03121015 00لا للقذأع] لعرمعواء عكدأضصطوواط , قصلط0 , صعأمطتاطعا8 ومنا.].] , كم 
, لامأوصاحممقلالا .لا .ع ,. مع5 أع 495 . مم ,1 . 80 , 1877 ملتائعة , معأالراك ماعل 
1.8110 . ل , 22-23 .مم ,. أأكه . عه! , تنما ملة .ممع .ممع عط©ا مععتيطوظ .مزمن 
م5 ' عط قعأأمع10 مط ) 187-189 .مم ,. 11 .ع0! ,.عأءأممه 1ه عونان ل أأامم عمو لداع 
-50عا/ا! 5ه 5ثاللا0] عطا نامآ عانهاة ]أ , ( 1 مولة لعادعل/ا/ا لصة لتعامدع عرعطيت ) ' بعبوه 1 
300 22005 عطا أ0 5قعم510 معع]5 176 منا (. عاعء ,رآ عدممطاماقع01 , وأعباع|56 ) 0103م 
-1ا/ا855 ) ومقلوطعع م1 عأنات؟ لاقطفصع دكا مزعل0م معطا باط نحعتهجاط مقاصة! هط . معيزه 
( كمصققة6 عط أه ععرعلأمع؟ ,نوناك رلنقطأالقصةلا مرع00 , مقتحوطامة مج 
(1ه) .133 مم ,. لأطأ رمموميةللا .ا .ع 
(010) للشواهد على قيام تجارة على هذا الطريق انظر 
-470 ,457-458 ,410-411 .مم ,ا .املا ,1912 ,لإقطاة0 اأزعدعع0] همعطا آه 5قائا8 روقأع51 .م 
1 .م ,كااأ5ة أمعاعمة آه عاهقط هج علنااعمص!ا مأعأ5 لاا ولمواط ,492-493 200 ,486-487 ,472 
(0ه) عم ©56 : 507زع/001 658[أا) 2 60/أ808] لةأناطاكا آه أعاداء هط , 73 .نا . قم 5ج بزأيدع عم 
.3 .م, 1820 وانق8 رصنقامطكا عل ع|1اأنا ا 06 ,أودنومهعكة 
(5ه) .574 .هص ,آأ ,املا ,.أائ) .هما يهاقم 717051عتاصا ,لأ51 .م 582 ,]آ كأنام نااة- قلط ناهلا عط عم 
(60) خلال قترة الممالك الثلاثة التى جاءت بعد سقوط أسرة الهانز استعادت كوتان قوتها وسيطرت على 
الواحات الغربية انظر 
.0 .ص ,. 0لطأ , لوقناطرعة ,لم ع5 
(01) .484-485 .مم .]أن .عه! , 1925 , لئاول .66091 معطأ مأ , رأعا5 .م 
(5) لأكقنا نه لعققط رطاتطت-ملكا- موك عط ]0 “ما .مط أه دع عط 6 لعأمنان ,15ا-لعلائا 16 
رطاراط .كا صا رأقمق 1 عع5 زكصصمملوصتكا عععط [ 186 أه 300هم عا 10 ومأءنعاآع؟ 80005 5ناه 
. 106/17 مأ 179 .م ه5!أة عمد ر 74075 .مم ,]أ0 .عه! , لمع 0 مفصصمعط عط لقة وقاطيا 
(177) للتعرف على هذه الطرق انظر الخريطتين رقم "١‏ . 
)55 تأرق" كتلة 0أ2مأها , 006-لاعلز70 با 608001 ا نال ملع كمه عل عززوأوأل! , لبرولا . ثانا 
.15-6 3270 12 .مم , ا راملا , 1885 
(10) 560 غ6 104 .مم .]أن عا ,. ماع ,أوعانام8 1208 , كتومللاقع2امقط .2 ,لإا 
يرى هذا المؤلف أن المشروع التجارى كان بين الأسياب القوية للعمليات العسكرية التى نقذها الرومان 
على حدودهم الشرقية. 
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)311 أشارة إلى | ك3 ستخدام :. سبيط لهذا الطريق فى ى.هف. وارمتجتون: التجارة إل حيث ورد فر لهذه الحقيقة 
وأنه قريب جدا للخليج العربى الذى كان مرتبطا بالهند من خلال طريق ساحلى آمن نسبيا . 

(1) وصف ايزدور الذى كتب عن الطريق من تسيفون إلى ميرف بطريقة مشابهة تماما كما وصفها بطليموس 
بعد مائة عام ولم يذكر استمراره نحو بكترا ووسط أسياء لكنه جعله يتجه جنويا فى اتجاه قندهار حيث التقى 
وكلاؤه بيشكل واضح مع التجار الهنود وغيرهم من تجار وسط آسيا الذين جلبوا السلع الصينية -- انظر 

102-03 .مم ,لاط 11ت نناع_اطمن) .م .لا 

(1) إن احكار اليارثنين للتجارة بين الرومان والصينيين الذين كانوا قلقين لإقامة اتصالات مباشرة مع 
0 :70 350 42 .مم ,أن .عم! .015 . لم8 عطأا لمق وصلطت , طفلط . عا مز, أكمتق1 مهمه 
ذا لضة .237 .م ,أن .عه! رعاة ,أععنان امم قصملتواء8 , 0للجماعهط .1 ل نط موأكمهم 

3 .م ,ا .آمل (.لع للاعم) ,.1أ .عاءا بنوراأة0 ,ذانلا 

(16) ,725 .م , (1912) الما .امنا , | 2385ة5 , موط ورناه'1 مز قصتط© عمرولةخ عط[ , عوأباق | .م8 

2.71 ,آم .عه! ,.ماع ,أ ععنع تممه ع1[ , موأوسمتموللا .نم .ع لمج 
قام الكاتب السايق بعمل مقارنة شيقة بأن هذه ليست المرة الأولى التى نجد فيها الصينيين ودولتهم قد 
عرفت باسمين مختلقين - أما مؤلفى العصور الوسطى والرحالة العرب بعد ذلك فقد اعتادوا التميز بين 
)7١(‏ ,هماع ,أقعكاة 1 ,5م0060 -ت) طأ ,أققضقا فقة ألاعا , 88 ,آلا , دااع نطقلظ موا , بإمزاص 
68 ممم ,| آمل .اله 100 ,أ لا02118 مآ عابلا .ا لإ ,أكصقءا هذل 15-16 .مم ,.11© .هما 
- 18/7 .2 بأأك رعم! , ماع , قعناو ل أأامم عمولاواو8 , لباووزو8 1 .ل مداو 
الصينيين الحقيقيين وليسوا الشيراز من تاميل: وفى الحقيقة فإن بعض ال مؤلفين الرومان مثل بوثانيس 
فى القرن الثانى يعد الميلاد يخلطون بين اسمى السيزر والشيراز حيث يقول إن السيزر يعتبرون 
كالاتيتوين الآخرين هود سيسان - ومع ذلك فإن وصف بلينى السايق ذكره يجعل من الصعي افتراض 
أن هذا يمكن أن يكون سكان جنوب الهند. 
اليحر الأحمر. 

(9/) ,22 ,4 , 16 , وأطامة1وم66 , مطقناك بزط 0ط أرموعل ملة لعأةم20001 كدللا مولعم وم 
عا 2150 :79 -75 .مم ,011 .موا .طبلا 58 فوأطقيم , لإنقعا'0 لإعقا 02 مز معدرملامهم 
.م ,1ن ,عه! .عاك ,أمممع 01آ عط موهإاعط معنم مره 0 هط , ممأوصاصسوناا .لا 

0١ 185, )79‏ .لاطأ ,لانققا'0 ذأ 102760 مهم ,16,433 , مطوزك 

فى فجر العصر المسيحى كان ميناء لوسى كوم الميناء الرئيسى فى ماباتيا لكن مع نهاية القرن الأول 
وقجر القرن الثانى يعد الميلاد حل محله ميناء أبيلا. 
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(/17) رماع ,آ كعأنمظ 1:30 , قأزمللاقعاطوطت .2 .آلا دا معدم لأضعص عق مطوا5 ما ود أل ممعم 
0 .صم ,.آأن) .من] 
لقد ذكرنا بالقعل فى الفيدسويرا هامش ؛ فى صفحة ٠١١‏ والجزء الخامس بالنص ورأى هيرث 
بخصوص المنافسة بين الموانى المصرية والثباتا مع المخازن الصينية والهندية. 
(ه/ا) -2020 300 ع5ع قلطنا تاهما |1805 ناسنال ننقطات , 5 "ااتطكاعهك .لاا .لالا 200 همألا ."ا همه 
0/0 كا لم 6آ] عاع طلا ,1 10011016 ,2 .م , 1911 وربطورماع58-]5 , 13160 
حيث يلحظ المؤلفون أن الرياح الموسمية كانت معروفة للتيروكس فى نهاية القرن الرابع ق.م وأشار إلى 
آراء كرندل فى كتابه عن بيريلوس ١7١‏ ن وأن العرب استخدموا ممرا مباشرا من وإلى الهند قبل أن 
يسلكه البحارة الإغريق. 
ويعتقد آخرون مثل م. ب شارلورث نفسه ص ٠١‏ وريما بمنطق أقل أن البحارة كانوا راضين على القيام 
بالرحلة الطويلة إلى الهند بالسير فى الطريق يموازاة الساحل بعد المرور من عدنء ومن الصعب الاعتقاد 
أنهم هريوا ولم يستخدموا الرياح الموسمية من قبل البحارة من الهند والجزيرة العربية والتى ارتيطت 
بالبحارة الجنويية بفترة طويلة قبل وصول وكلاء روماء ولا يوجد سبب للاعتقاد بوجود اكتشافين 
منقصلين لكل من العرب والرومان. 
(10) 5نااملرع2 عأ أه 0لأألاة 116 أ0 عم0زلا عط©ا , عم1عط عأ1تا[ا 2 01 , ألامطة 0لمع5عمم753آ ذ5أا ا 
0 .مرمأكء رعها ,.طواا عنمأع0 وأطوق , لالجع !"0 عهه : (.نا .م 80-89) 
(/7/ا) فيما يختص بهذا الكشف وتوايعه انظر 
ع لمق ,60-61 .مم ,01 .مما رماع ,ا كعايام8 1250# , قلملتتوعايوطن ١.‏ .آلا م566 
560 م8 45 .هم ,يأك ع1 رماع ,.. مععلاعط ععرع صووي عط 1 رممأوصتأاططول/ما 
(78) .79-80 مم ,أن .عه! ,مانا عتماعط وأطقمق ,مهف 0 
(9) .كاموط أه لصع غق 2112610 مبقى ققة 45-47 .مم باعلأ , ممدوصتحضولالا .ذا .ع 
0 .75 .م ,.أأن .ع0| ,.لدااا عم1عط وأطقةْ ,لهم '0) نإ22 ! 06] 
(كق) 70-717 860 .61 .مم 01 .عم| .ماع ,أقعانه8 ع0ة؟1 ,رطام هماهت .لا .اللا معه 1856 01 
.560 أ .278.مم ,.أأن .عو .ماع ,أ مععللتاعط مع نع ]لكرمهم) عط ! ره أوصتحممق/لا .لط .ع مواع 
حيث يقدم المؤاف تفاصيل عن توزيع العملات والنتائج التى يمكن استخلاصهاء ومهما كانت هذه النتائج 
تظل الحقيقة أن تجارة الوكلاء الرومان فى شمال الهند كانت فى كل الاحتمالات تطورا تاليا وليس 
نشاطا فى الجنوب ويجب أن يلحظ أنه في شمال وجنوب الهند كان الرومان يحصلون على السلع الهندية 
وأيضا السلع الصينية. 
(45) ومع ذلك فإن الاتصالات بين الآخرين لم تتوقف لأنها لقيت حافزا بظهور سيلان ويعد ذلك بالتطور فى 
العلاقات اليحرية بين غرب وجنوب شرق آسيا أولا عن طريق خليج الينغال (وطرق يونان) ويعد ذلك حول 
شبه جزيرة الملايو والتى جعلت موانى جنوب الهند مناسبة كمحطات نصف الطريق, 
(85) انظر الخريطة فى نهاية الكتاب. 
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(44) يذكر مؤلف الييريليوس والذى يتحدث عن هذل الطريق بأن الملاحة فى هذه الموانى المحلية كما يسمى 
ساحل الكومورى (أ0 1]8051211009 : أكاع! ولتأقاع: لصة 95 .م نه 3 012صا100 ,وامناة ( علغ/ا 
(21-23 .مم .1ن .ع0 ,.عاع ,أ5الاعاناة'0 1:65 , 06015 . © مأ 5ناامارعم 
(85) فى أوائل القرنن الخامس الميلادى يبدى أن الحاج الصينى فاهيان قد سلك طريقا مباشرا من سيلان إلى 
جاوا. أنظر '-0ئا0 3085/إ0/ 085 211005ا56 00 باعكا عنامكا ممع ,3/5 5تالرع8 .م عهو5 
ثب 1835 255 , (ع2001655! أع طأممدكا ,هم عأعاممممن) موأتا 25 نزحات هم , عق نوأطل 
عأنا0] 1176 أ0 م03 21180160 300 ,.0ع5 أ 359 .مم 
(41) فى حالة الإميراطورية الرومانية كان الميزان التجارى فى غير صالحها لأنه لا توحد أية صادرات ظاهرة 
عدا الدور الذى لعبه تجار الشرق الرومائى قى نقل التجارة الشرقية. 
(8#) أه ولاأندعنا عط أودأ30 (ذباقعطا] أه عملا عط عه لاقع 35 معلاع) أعألع لج أعنات عم 
.109 .م رأأه رعما ر.عاع رآ كعاينه ع0ه1 عا ,رطتومللاقعامقمصت .2 .آل عمد رمعم بلط علاأع 
(44) 3 100002016 165 .م ,نأك رعم! , أصع 021 مقصم8 عطا لقة عملت , طضوأنا . ع 
ركم) -585 هألتلم تلمعامعه قأصولاأحم قمم أله اباممامه هومتصلان] :84 ,ألا ,داح س5هلة وترمئأنا ,لرمدزام 
-8م10 (وأطوتة أه صكاقعم5) 3أ1أ واناقمامعهم أه عععع5 أء وألم!ا ك5ناطتحررره 5ألاقية 7لالاأارة1] 
226-227 .مم ,. أطز , طقاط .ع مضه 17 .م ,. لاطأ , عال00 . 6 معد :أمنامرألج مأعوو ور 
ر1]5ا00 01أأنات )3118| قأطا لأونامطأ :274 .م ,.لأطأ رممأوصتدوجلانا .ل .ع مز موزامعمم موام 
. 77856أطن علا لإالهع؟ ماعنلا بإمتاط أه قعيع5 ع3 أهظا , ممهموع مم ره ت1 | طازب 
(5) 801010لصباءوره لقع ( 250220 . 0 . له ) ناطذ-موك ونا عط 10 ورألزمعمج لأمامم+ 
2300 8 ,لطقللا .ط صل .اقمق! مم5 ر ( 265-419 .0 ءة ) بنطة-صلط6 عط 16 ومتلمرمعمج 
.لاع 1161م76/] 2150 , لاأعلاناععم68: 45 300 42 . مم ,. 1أ© ,عما , أمو 0 وومرمع ونا 
-00 ,.أأنت 106 ,3أ0ه| لمق قامعا مفصمظ فطلا ممع عط ممم رومت مط1؟ رممأودتمصمد نلا 
.274-59 
(51) 225-226 .مم ,. لاطأ , طلالا , ] ههه 
(55) .227-228 .مم ,.لأطأ , طمزنم , ع 
(؟3) -ق5 15 أرعة /زاأقنالامة 861119 قوصضاطا تاعناة 01 2506 ذأ ممتاأموم , (24) ذناممم علش وا 
.م نأك رعم| .اناا ممعم هأطقق , لنهما'0 لامها 02 م58 : (وأط8:8 .لا .5) 0262 
(5) روملاعم مط أه لونامل © لطأ ,51865 1010 05أ0© , للقهظ أمعأعزخ ,.اأعطويق .للا .5 
٠‏ 520 96 17 .مم , 1886 ولواع , 2 .هلظ , | .أملا ,.عم5 , أمو 0 
(54) -22 ,.أأك رعه! ,.ماع ,1 كانةأناج'ل دماعرم ا ر0602015) , لأ لوأقع/ا 300 ]ع1 ,63,64 5ناممرهم 
أ6 عو5لاهعهط لعرو امنا 001 ع2 عقلأطا! لرملاه0 ممأ أنامه عطأ تقطأ 5/إ53 مواح علا ,24 
.26.م .1010 ,0205© .6 مز ,66 5ناامرع2 ,كل دابل أن مومواوزيا هما 
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(95) 031110815 أ0 005ألقع]تأمعة0] +15 ر 43-44 .مم ,.لأطأ ,م0020 .6 مز 4 ,17 ,أ , لامزعامام 
بأ.أملا رأأء رعه| .قاع ,أمعداع8آ عرعوأع مود5ؤاأناطءورع : ققاطن , لمعأمطايهل دصملا . عا ههه 
. ©1© ,أمتو 0 صتعاوع للا , عء,عمنامعقا جنا .1 ز 578 .م وماعق] م113 320 508-5120 .مم 
255 .06 , (1036 عأمم) 240-241 عقة (331 01م) 68 , (329 ع001) 64,67 .مم ,.أك رعما! 
ب6اع ,أععاع نوه 1136 , تلملأوصاصمموثالا .ذا يع لمق , اع |ال» .مم نه نماض ,.لأطأ , 

.125-66 .0م ,.أأه رعما 

(91) سينا سيناروم عاصمة سيناى تشبه كانتون ولوه يانج (هونان قى) (حسب رأى كلايروت) حول أسماء 
الصصين قى المجلة الآسيوية العدد الأول وأن الطريق من كاتجرا إلى عاصة سيناى يتجه نحو الشمال 
الشرقى بينما يسمى المؤلفون العرب منطقة كانتون على أنها سين كالان أو سين السين (صين الصين) 
والتى تتواقق مع سينا سيناروم: وهناك دليل بسيط للتعرف على نان كنج كما أشار إليهاى.ه 
وارنحجتون نفسه ص 18 , 

(34) دما أمعاعصكق , 5015لة 18/1 .للا . ل مأ 10زملا عط 01 1لقم 015 أه قأضنامع20 5الإامرعامام مم5 
مقخا 5 الإمرعاه1 وذالة هقع5 . 244-247 .مم ,أن .هه| , لإمعاماط زط لموطأقعوع0 385 ذأل 
برع ,ك5 أه عولعالاترهصا مقعم مضق مقوطحرهط-015660 رععزتاعط ممذأيوم رمه لورعصعن امج 
10 عطقم عط أه قنمه ألا طأتاضه2 ع7اه5 . (لالزاللوجنلط) لعلام02ا! َِمْ 5 مأ أملابلا 8 35 وأعم8 

. 125 350 119-120 . مم , 1932 عمبال , أأ/اا .اهن , لإلامة:609©© ضاذ , لإلاصه :0م06 

(5) حأقع”عاها 188 52/65 (510 .م ,.عاع ,..تعمعوأة عفوتصطهوع تقصلان)) مع]مطاطولظ وملا .]ا 
موتصعظ للامطء-أنا عط أه أ5هعمه 56آ1 , 631110815 أه طمن أقطا أعة؟ عط أقطا ءاجرع وضا 
-أوعل/الا علطا معان عبلهط أطولتم تحتف .لالا آه أه1 لاط 205لا لاآنام5 لعلاللامم2 15 وألاع 
. 18©آ1 0ع5م1© 5هللا هع5 عذ5أ أقط©أا حمأقبأ اا مقطا قاعم وم مزه 

)٠٠١(‏ فيما يختص يهذه البعثة انظر 

580 61 173 .م ,أ .عه .0 رم فط مضق هطلطي ,مقط ,ا معه وه|اأمعجرةع 5ولطا رهما 

)١٠١١1(‏ .8 لاط لعثههطواء 5[ 800 ل[اناتمع0 طلا األمد ه16 ما اصتيداا لاط فعأقعووناة قهلنا كاطا 

ب لاللا , أضصعم0-عصعنع '| ع0 ووتنقعصمق] 'اعل ,اأأباظ هط مز عأعالالت مه صا أوزااعم 
"7 مأ قصتط© ع0 تممه عل عصلأو9 'لا كه عأعلتة ععلااوصضة دأ لصة , 143-149 .مم.1904 
ع0 .لا باط 20011105 ذل ع5 . 727-747 .مم , 1912 , أااللا 1 , || ع5 , و23 واناة 
. 5-7 .مم , أ ,املا ,أ © .عهظ , لإقطلة0 , 5 'وانالا ]0 .لع لعذأباعء ذأ مأ 
ف ٠١‏ ) . 330 عأ0ص,68 ,م ,.أأن .عما| .ماع ,لمأو 0 منعاوع لا . دكأعمنام20 | 08 .1 م16 وصألمعمم 
)٠١(‏ إذ! كانت الإشارة فى كتاب السانسكريت عن كوتيليا إلى أحد الوزراء ملك شاندراجويتا (٠؟1-‏ 
6ق.م) صحيحة فإن هذا يعنى أن اسم سينا قد استخدم فى الهند مع بدايات هذا التاريخ (أى 
عندما كانت تش لا تزال قاصرة على شمال غرب الصين) التى أشار إليها فى ب لوفر اسم الصين فى 
تونج باىء العدد الثانى المجلد الثالث عشر ؟١5١:‏ وحتى 19ل!. فإنئه من الصعب أن تحدد أصل كلمة 

سينم من النبى اسحق؛ انر ه يول فى كاثى طبعة جديدة نفس المرجع؛ المجلد الأول ص ؟ . 
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8. .هم ,.لاطا عآاننها‎ 723-724.)٠١5( 

)٠١6(‏ اسم الصينء نفس المرجع ص ص 1/80 - 1؟/ وهناك اقتراح مشابه وإن كان أقل احتمالا قدمه ف 
قون ريشفون و (المجلد الأول ص ص ؛ 5٠١ - ٠.‏ والذى يشتق الاسم من جهنان الجزء الجنوبى من 
مناطق الصيئ القديمة فى تونج كنج» وقد تم رفض هذا الاقتراح:على أسس فلسفية -8.! ©( . 5661 
.ا لام عمعمعرع]ع: 2150 ,330 مأمل ,68.م رأأنرعما رماع ,أمأو0 تلمواوعلالا ,عاتعمنامه 
826001126112 ا © ,1 ,5-6 .مم ,أه© .عم! ,لإقطأح© رقو ابالا أه 0ه الاعم قلط مأ ,001016 

63-4.مم .عه .ماه ,أمأو9 وممعادع/لا 

1 . 06 .مم © .عمط , مولئدد ااي ععممولط0 لابقع أه مأو ماوعلا , مرمنامعها‎ )٠١5( 
30-37 200 155 مواأقصروططأ عط أو أعممر عم1 'مطاباة كأطا 0 لعأطعلصا ععوثالا . مه5 أت‎ 

,0055 56عطأط© عط أن عل0هنا لابقع عط مهنا 


آفه0 .240 .م .لاطأ , لأعمنامعها 06 1.١‏ 


)٠١(‏ إن أسباب تقلص اليرايرة (أى البحارة الأجانب) فى الجتوب يمكن اليحث عنه فى حقيقة أنهم حاولوا 
الهروب من الإشراف الدقيق الرسميين فى الحكومة الصينية الذين كانى ينظرون إليهم يبعض الشك 
خصوصا فى الوقت الذين تحول كل جهد الإامبراطورية نحو فتح طرق المواصلات البرية مع الدول 
المتحضرة فى غرب أسياء ومن جهة أخرى يمكن أن نناقش أن امتداد سلطة الصين على وسط وجنوي 
الصين قد ساعد فى حد ذاتها على تحول الإمبراطورية ناحية الجنوب» ولم يعد من الضرورى على 
البحارة الأجانب أن يذهبوا أيعد من شمال شن تنونج أو يانج تسى لكى يقابلوا التجار الصينيين: 
وسوف نحاول أن نبين - باختصار أوفى القصل القادم -أن هذا التحول المبكر ناحية الجنوب من 
الدخول البحرى قى الصين كما أشار إليه لاكويرى - وقد وجد حركة فى الاتجاه المضاد خلال فترات 
التجارة المتأخرة للرومان الإغريق والعرب. 

)١١9(‏ .607 .مم ,أأن .مها ,.عاة رأعوةةسطعائع/ا وأنا , ممفصمعط ,َم م52 

)٠6١(‏ من المهم أن نلاحظ أن هذه الفترة من القرن الثانى حتى القرن الرابع بعد الميلاد قد شهدت أول هجرة 
للعناصر الهندية الماليزية (أساسا من سومطرة والمالايى) إلى جزيرة مدغشقر - انظر مقال فيرود حول 
مدغشقر فى دائرة المعارف الإسلامية: العدد 8 ص 8/؛ ومن الغريب حقا أن الإشارة الوحيدة 

٠‏ للكتابات القديمة والوسيطة عن سلسلة هجرات الكمير والشعوب الأخرى من ماليزيا نحو أفريقيا 

والتى أعطت دافعا قويا للملاحة والتجارة بين مختلف أجزاء المحيط الهتدى وقد تم العثور عليها 

والوثائق التى تركها أبن سعيد الكاتب العربى فى القرن الثالث عشر والتى لم يعرف مصدر معلوماته 

الأصئى عن هذه المعلومة: انر ترجمة النص والتعليق عليه قى 

5] أ8 615305م ,318865 0600 1965 أت 0[/2065/ا 085 511005ا58 , 5'لصقرة© .0 
.580 أ© 316, ه1156 .أمن ,1913-1914 وتلرقة ,راصم 0-ع رماع" ٠‏ ه وألالداع: 


كن" 


)١1١١(‏ فيما يختص يفقدان مقاطعات تونج كنج مؤقتا انظر 5آأ! أ 20101©7) .1! لا 30011100 586 فيما 
© ]0 ل طأصصاأوة2 عطا 10 مومعمعع ع , 51.مرا .املا ,أت .عا , لإقطتت0 [0 .لع معدايع! 
أ أو©0 لتقاوع/ا/ا , عمعمنامعقا ع9 ١‏ لا عازامالا 15 .ل .5 160 ألامطة قامامة© أ0 
1 .م راان .عم! , مملنودأاأ/ؤ0 بابو 
(؟١1١)‏ للترجمة الخاصة للسجلات الصينية لها تبين البعثتين انظر .01 .8011 16 300 قلطت ,لمانا .ا 
-272 200 ,2 10017016 ,271 .مم هذ5اق عع5 إلزاع/اتاععمعع) 45 لصققة 47-48 ,مم ,أن .عها 
,1011 ألو قأصعةللا .اطع لمق 244 .م .لاطا , ءونمعمنامعة .] ع0 .1 ما ه50اة عممقع8]6: ,275 
131.م ,غأأ© .عه! , وألصا قصة عنأممتع محصمظ عط1 مععببطعط ععرع ته ع( | 
)١1١15‏ فى وقت رحلة ثاهفيان (5١4م)‏ كانت كانتون تمثل أكبر سوق صيني 350) 881510521 لم و56 
5 .2 ,.أأن) .ع0! ,كا هناها مهنع , (5 ع 1اأأه 
)١١ 9‏ -أوعلانا عأزءمنامعق ا 06 . 1 مز 0060أأضعم , 115 .أ8 , لطععمقلا بدلا عذ5ا م1 ومأ0رمعمم 
8.ممه 189 5018 0لصة , 37 .م .01 عما , مملتودأاي0 ععع صاط0 بزايةع ]0 مأو05 لمع 

)١1١1١(‏ حسب رأى ليانج شو أنهم زاروا أى سمعو! عن مائة أى أكشش من الدول التى كتبوا تقارير عنها انظر. 
م ,ان .عها , لملتقج الات عمعمتط© لابقع أه صأو01 معادعلالا , عتلزعمنامءة | 8ن .1 
.263 .ممه 1145 0016 300 261 
لله فيما يختص برحلته انظر .580 ]6 ,350 .مم ,.أأن) .عو! ,عنامكا وها ,(وتعطأه 200) 89011581 م 
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الفصل الرابع 


العلاقات التجارية الإيرانية (الفارسية) العربية 
فى الضترة من 
أوئل القرن الخنامس حتى أوائل القرن السادس عشر بعد الميلاد 
دراسة للتجارة البرية والبحرية 


عودة إلى تقسيم مراحل التجارة الإغريقية / الرومائية والعربية/ الإيرانية 


لقد أشرنا بالفعل فى نهاية الفصل السابق إلى أن القرن الرابع وجزءًا من 
القرن الخامس يعد الميلاد سجلا مرحلة من الاسترخاء النسبى فى العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب» ففى تلك الفترة كانت القوة الشرائية للشعوب 
الغريية تتدهور بسرعة: ذلك أن روما التى كانت تعد العميل الرئيسى للمنتجات الشرقية 
قد أصبحت فى حالة من الإفلاس السياسى والمالى» وورث الفرس وملاحى جنوب 
الجزيرة والأثيوبيون النشاط البحرى للإافريق والمصريين والسوريين بدرجة 
كبيرة: هذا فى الوقت الذى أصبح توغل تجار الشرق الرومانى إلى آسيا الوسطى 
صعبا جدا يسبب الاضطرابات التى صحبت انتشار شعب الهون وونلا 


(هيونج نوا) . 


1/3 


للميول الروحية من البوذية والعودة إلى الهندوسية!*) لكن كان أهم تغير هى الذى 


(*) الهندوسية أى الهندوكيةء أو التارنجيا من أقدم المعتقدات. وظهرت دون نبى أو كتاب مقدسء. ظهرت فى 
وادى السند من المرجح منذ أربعة آلاف عام؛ وأساس هذه العقيدة هى "الكارما" التى تتضمن انتقال 
الروح قى اعتقادهم!؛ فكل كائن له روح وهذه الأرواح مرتبة تصاعدياء والروح المثالية هي التى تصعد 
إلى أعلى السلم بالاتحاد مع البراهماء وتصعد الروح أى تهبط إلى الدرجات السفلى تبعا لسلوك الكائن 
فى هذه الحيأة» فالأعمال الطيبة والتفانى قى العقيدة تؤدى إلى الارتفاع إلى مستوى عال فى الحياة 
الآخرة؛ وعلى العكس فالسلوك السيئ يؤدى إلى الحضيض. وتشترك جميع الأرواح سواء للإنسان أو 
الحيوان فى هذه العملية وميدأً التناسخ 1101021221105 هو حجر الزاوية فى هذه العقيدة. فقالإساءة إلى 
الحيوان فى هذه الحياة ستؤدى إلى أن يتحول الإنسان إلى هذا الحيوان فى الآخرة وترتبط تعاليم 
الهندوسية بنظام الطبقات, والطبقات نقسها هى درجات فى سلم الكون وهذا النظام يغلق الطبقة ويجعل 
حراكها إلى طبقة أخرى متعذراء وخاصة الطبقة الدنيا والتى لا تمس أى حتى تلمسء؛ وحتي عقود مضت 
لم يكن لهذه الطبقة الدنيا حق دخول المعايد: ويعض المدارس؛ ويقتصر عملها على أقذر أنواع الأعمال فى 
المجتمع؛ وإن كان ظهور الأديان الأخرى قى الهند والتطورات التى شهدها العالم: وظهور المعتدلين 
كالمهاتماً عاندى قلل من حدة هذا الفصل. 
ويعتقد الهندوس أن يناء معبد يستحق يائيه جائزة وثوابا من السماء. وتتعدد أضرحة الهندوس سواء قى 
الريف أى الحضر من أضرحة بسيطة إلى معابد ضخمة فى المدن؛ ويجب أن يكون مكان إقامة المعبد مكانا 
مريحا؛ وليكن مثلا تحت شجرة ضخمة تظلله, ويالقرب من مورد ماء قدر الإمكان. وذلك لأن الآلهة لا 
يبعدون كثيرا عن موارد الماء. وكان الماء له وظيفة مقدسة لدى الهندوس, كما يجب أن يواجه المعبد القرية 
فى مكان واضح لاستقبال الهدايا والعطاياء ولديهم النار المقدسة وفى البيت تظل التار مشتعلة ولا تخمد, 
وعلى الهندوسى عبادة البراهما أى روح العالم وتلاوة الفيدا (تعاليم) عبادة الأسلاف وتقديم الطعام 
والماء لهمء وعبادة الآلهة بحرق القرابين: وعبادة الموجودات الحية ووضمع الطعام على عتبة الدار للمنيوذين 
والحيوانات والطيور. 
هذا وقد انيثقت عدة طوائف من الهندوسية: من أشهرها ذلك الجناح المتطرف الذى يقوم على فكرة 
الهندوتفا 11502/9] وهى مذهب يجعل التفوق للهوية الهندوسية: ويتكر أية حقوق لغير الهندوس حتى 
للطبقات الدنيا من الهندوسء ونادوا بقكرة أن يطلق على الهند اسم " هندوستان * أى الأرض التى تزدهر 
عليها أمة الهندوس وحدهاء وأنه على الأجناس الأجنبية الموجودة فيها أن تعتنق الهندوسية ثقافة ولغة؛ ولا 
تشتغل بشىء سوى تمجيد الجنس والثقافة الهندوسيتين؛ وتتخلى عن هويتها الخاصة وتذوب فى الجنس 
الهندوسىء وأيتاء هذه الطائفة هم الذين أسهموا فى تدمير مسجد أبوديا فى ديسمير 1557: وأدى هذا 
إلى نتائج مفجعة ومازالت, هذا وقد تقدمت تعاليم الهندوسية فى جنوب شرقى آسيا ولكن الهند هى 
مجالها الأكبر. (المترجم). 
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حدث فى الإمبراطورية الصينية والتى عانت لمدة أربعة قرون من انقسام سياسى (من 
سقوط أسرة هان فى عام "١‏ بعد الميلاد حتى قيام أسرة تانج فى عام :)11١48‏ ولم 
: متطع عمليا الأسر المتنافسة فى الشمال والشمال الغربى مواصلة سياسة التوسع 
في أسسيا الوسطى والتى استهلها ووتى إمبراطور الهان ١8٠(‏ - 41 ق.م) بينما 
انشغل حكام الجنوب قى صراعات محلية لدرجة أنهم لم يتخذوا أى دور نشط فى 
اأعلاقات البحرية حتى عصر الإميراطور سونج (59ن50) 25٠0(‏ - 8لا يعد الميلاد). 
وهكذا لمدة قرن ونصف (مع التركيز على عام 56 بعد الميلاد) كانت الأحوال 
الاقتصادية والسياسية فى الجانب الشرقى والفريى من العالم الملتحضر غير 
مشجعة وفير ملائمة لتشاط العلاقات التجارية بين الجانبين. غير أن بعض 
التغيرات التى حدثت فى غربى آسيا تستحق إشارة خاصة:؛ ففى خلال الأيام الأولى 
من الإمبراطورية الرومانية كان الجهد الأكبر مركزا على فتح طريق البحر 
الأحمر والمسيطرة على المراكز التجارية فى مملكة الأنباط فى جنوب فلسطين 
نشهان العها ةا 


وعندما تطورت التجارة الهندية فى الخليج العربى فى قجر القرن الثانى يعد 
الميلادء كان الطريق من بدايته إلى شرق البحر المتوسط يمر عير حدود صحراء 
النفود بين شاراكس سباسينو واليتراء (بترا)؛ ويستمر هكذا حتى ميناء (جازا) 
غزة. وفى عام ٠١1‏ ميلادية غزت قوات تراجان البصرة: ويعد ذلك حاولت تأسيس 
سيادة رومانية فى شاراكسء ويعد قرن أى قرنين كانت المراكز التجارية على الجانبي 
السورى ويلاد الراقدين من صحراء شمال الجزيرة تتحول تدريجيا نحو الشمال 
وحلت اليصرة وتدمر ودمشق محل اليتراء (ثياما 183603) بينما ورثت الحيرة 
والباتنيا وأماكن أخرى جزءا من شاراكس وأبى لوجوس كمكان التقاء لتجار السفن 
والقوافل. وكانت الدولتان العربيتان الحاجزتان الممثلتان قى الغساسنة واللخميين 
واللتان كانتا (من حوالى القرن الثالث ويعده) قد تأسستا على حدود الإميراطوريات 
الووماكنة والشاسناضة لكن كطلة ههل الملك القويمةالأخناط وسسيق وكار اسن قد 


ك1 


نقلت مقرهما إلى الشمال أبعد من الأخيرتين!') ومن بين الأسباب التى أدت إلى هذا 
التحول شمالا تطور موانى ساحل فينيقيا (بدلا من غزة) قيام الإميراطورية 
البيزنطية؛ وازدهار مدن شمال سوريا ويلاد الرافدين كمراكز لمشروعات دينية 
وتجارية؛ وهذه هى أهم الأسبابء ومع ذلك فإنه من المحتمل أن هذا الجفاف المقترح 
لشمال الجزيرة العريية والذى أشرنا إليه فى الفصل الأول(" كان مسئولا جزئيا عن 
الانحلال التدريجى: وتوسع عمليات العبور الجنوبية للصحراء السورية من رأس 
الخليج العريى حتى الركن الشمالى الشرقى من البحر المتوسط؛ وعلى أية مال من 
الصعب إفتراض أن التحول شمالا لمثل هذه العمليات من العبور كان يسيب إحياء 
الطرق اليرية عبر آسيا الوسطى وشمال إيران على حساب الطريق البحرى من 
الخليج العربى (الفارسى) لأن الحقيقة أن الاتصالات البرية فى ذلك الوقت كانت فى 
حالة أكثر تخلقا . 


وفى نفس الوقت مما حدث التغير فى الشمالء حدثت اضطرابات فى جنوبى 
وجنوب غرب الجزيرة العربية؛ فلقد هاجرت قبائل من الإقليم الأخير سواء برا نحو 
ساحل البحرين وحدود الهلال الخصيب وبحرا إلى سواحل أثيوبيا والصومال: وأدت 
الحركة الجديدة من سكان جنوب الجزيرة إلى هجرة جموع من السكان وليس فقط 
توسع تجار البحرا) ومع ذلك كان لها تأثير على تطور العلاقات التجارية على 
مياه بحار الجزيرة العربية والبحر الأحمر؛ وقد دعم هذا الدافع الجديد للتجارة ينشاط 
مشابه رغم أنه منافس على الخليج الفارسى فى ظل حكم الساساتيين الأوائل 
(778-554 ميلادى)!”) وقد أدى هذا إلى تجديد المنافسة بين الخليج الفارسى 
والبحر الأحمر كممرات تجارية إلى المحيط الهندى؛ وفى هذا المقام من المفيد أن 
نلاحظ فى أنه بينما كان الذراعان البحريان السابقان تحت حماية الأسرة الساسانية 
فى مرحلة ميكرة. ظلت تجارة الأخيرة مقسمة بين عناصر عديدة متنافسة (وكلاء 
رهمان» وعرب» وهتود ... إلخ) وكانت النتيجة أن جذب الخليج الفارسى معظم التجارة 
الشرقية التى كانت تنقل إلى أتهار الرافدين ويعدها عن طريق القوافل إلى السوق 
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الكبير فى تدمر (بالميرا) على الجانب السورى. ومع ذلك فإن العداء السياسى بين 
الرومان والايرانيين (الفرس) سرعان ما أدى إلى اضطراب التجارة: ودمرت بالميرا 
فى الجزء الأخير من القرن الثااث الميلادى التى قامت بدور الوسيط بين الجانبين 
فى الجزء الأخير من القرن الثالث بعد المبلادل) وأدت هذه النكسة التى منيت بها 
تجارة الخليج العريى إلى زيادة نسبية فى تجارة البص الأحمرء ومن المهم أن ملوك 
حمير فى سباً وذا الريضان (فى هضبة اليمن) فى حوالى ٠١‏ ميلادية قد ضخموا 
القابهم إلى ملوك سباء وذا الريضان: والحضرميين: واليمنيين؛ والعرب فى جيال 
وسواحل تهامة!"), 


ومن المحتمل أن يدل ذلك على أن ملوك جنوب الجزيرة العربية والذين توسعوا 
فى سواحلها وموانيهاء كانت لديهم الرغبة فى المشاركة فى هذه التجارة الجديدة 
المفعمة بالحيوية؛ وكان توسع مناطق نفوذهم قد ريطهم وأدى إلى اتصالهم مع الممالك 
القائمة فى أكسوم على الساحل المقابل لقارة أفريقياء وكانت الأخيرة مركزا مهما 
للتجارة؛ وانتهت بأن صارت شبه تابعة للإمبراطورية الرومانية» ثم حمل المسيحيون 
المبشرون المسيحية إلى إثيوبيا خلال القرن الرايع الميلادى!"). 

ويداً الجهد كمشروع خاص لكنه سرعان ما أثار اهتمام الإمبراطور قسطنطين 
الإيريانى والذى أرسل فى عام ٠5‏ ميلادية بعثة (حملة) إمبراطورية إلى أمراء 
أكسوم يحثهم على طرد القساوسة المصريين (السكندريين)» والتحالف معه لصالح 
الإيريانيين!) ورغم فشل هذه الحملة فى هدفها المباشر فقد تبع هذا مشروع آخر 
لتطوير البحر الأحمر كطريق رومانى مياشر للهندل') . 

وصارت مملكة أكسوم نفسها أكثر قوة. وسيطرت أسواقها مع القرن الخامس 
م. على معظم تجارة البحر الأحمرء وفي عام ؟؟5 ميلادية؛ ويعد اضطهاد ال ملك 
اليهودى ذى نواس المستوطنات المسيحية فى نجران فى شمال اليمن استطاع 
ملوك أكسوم هزيمة اليمن وفرض سلطتهم على الجزء الآكبر من جنوب غرب 
الجزيرة العريية!''). 
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وهذا يعنى أن كل التجارة صارت مركزة فى أيديهم وطبقا لبروكوريوس أرسل 
الإمبراطور جستتنيان (/ا؟ه - 016م) بعثة تجارية إلى أكسوم فى عام ١ه‏ - ١5ه,‏ 
ورأى أنهم بشرائهم الحرير من الهنود (أى تجار موانى الهند وسيلان) وإعادة بيعه 
إلى الرومان: يستطيعون أن يكسبوا من هذه العملية الكثير من المال» ويحققوا فوائد 
للرومان وحدهم قى هذا المجالء ويالتالى لن يجير الرومان على دفع أموالهم للأعداء 
(أعنى الفرس القدماء)!") ويواصل نفس ال مؤلف القول بأنه من المستحيل (يعنى من 
الصعبي) على الأثيوييين شراء الحرير من الهنود لآن التجار الفرس يركزون وجودهم 
فى الموانى التى ترسى فيها السفن الهندية؛ وذلك لأنهم يقيمون فى الدولة المجاورة 
ويشترون كل الحمولة. وفى الحقيقة كانت الإمبراطورية الساسانية('') التى مدت 
نفوذها وسيطرتها على جاتبى الخليج العربى» واستفادت بالفعل من السيطرة على 
التجارة الأخيرة التى سمحت بتطوير طريق جديد مثل طريق البحر الأحمر» وفى نهاية 
القرن الرايع تم إرسال حملة ساسانية ضد الأثيوبيين فى اليمن وطردوهم من هذه 
البلاد(') ومن الأمور الشيقة أن نلحظ أنه طبقا لحمزة الأصفهانى أنه فى عهد تفس 
إمبراطور (كسرى أنوشروان) تم إرسال حملة, وأرسل أيضا أسطوله لكى يخضع 
جزيرة سرنديب (سيلان)!'') وربما نستطيع أن نستخلص أنه خلال القرن الرابع 
كانت جزيرة سرنديب(سيلان) تنعم بعلاقات وثيقة وحميمة مع أثيوبياء وصارت محطة 
فى منتصف الطريق بين الجنوب الشرقى وجنوب غريى آسيا. ولقد كان العيور 
الخارجى للمحيط الهندى بين سيلان وخليج عدن أكثر مباشرة من نفس الجزيرة إلى 
خليج عمان؛ ومن ثم فإنه لولا تدخل الساسانيين لنافس البحر الأحمر بجدارة الخليج 
العريى» ومهما كان حكمنا على هذه المسألة, فمن المؤكد أنه خلال اللعقود التالية لما 
سمى بعهد الجاهلية (مباشرة قبل ظهور الإسلام) شهد الخليج الفارسى تجارة مفعمة 
بالحيوية؛ ولكن قبل أن نيداً بدراسة هذا النشاط البحرى للتجار الإيرانيين (القرس) 
العرب فمن المفيد أن نلقى نظرة على المشروع المبكر للصينيين فى البحار . 
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الأحداث المتغيرة فى جنوب شرقى آاسيا 
المشروع البحرى المبكر للصينيين 


أول وصول لسفنهم إلى البحار الغربية - النشاط البحرى والاتصال 
التجارى فى الخليج الفارسى 


كما أشرنا بالفعل فى نهاية الفصل السايق فإن التطور الحقيقى للتجارة اليحرية 
فى جنوب شرقى أسيا فى ظل حماية الإمبراطورية الصينية لم يحدث حتى عصر 
الأسر الوطنية التى حكمث فى جنويى الصين خلال قرنين أى نحى ذلك فى الفترة 
السابقة مباشرة لقيام أسرة تانج (114 ميلادية). تركزت هذه الأسر فى معظمها 
حول نان كنج عاصمة يانجتسى الأدنى: والتى من خلالها استطاعوا التحكم فى 
السواحل الشرقية والجنوبية» وصارت بحار الصين مليئة بالقراصنة خاصة من خليج 
تونج كنج (كاتيجارا القديمة التى تنازلت عن مكانتها كنهاية للبحارة الغربيين إلى 
المبناء الأكثر ملاءعمة فى كانتون أى كونج شى) وصارت غاراتهم فى عام /!ئ4 ميلادية 
على الشواحل الجنوبية لجنوب الصين أكثر تأكيدا لدرجة أن الامبراطو. ونتى(11-مها/لا) 
فى سونج اضطر إلى إرسال حملة تأديبية إلى شمال الهند الصينية والتى دمرت 
المنطقة واكتسحت العاصمة!' ). وكان لهذه الإجراءات التى تفذتها الأسر الجنوبية 
آثار بعيدة المدى على تشجيع التجار الأجانب الذين يزورون الموانى الصينية: كما 
شجعت الممالك فى جنويى وجنوب شرقى آسيا على إقامة علاقات مع الأسر الوطنية 
فى الصينء وحسب الحوليات الصينية كانت سيلان أول من أقامت اتصالا مع هذه 
الأقطار فى عصر تسين الشرقى 419-7١119(‏ ميلادية)!') وكانت هذه خطوة محمودة 
. للتبادل التجارى بين الدولتين؛ ولقد شاهد فاهيان 185] 2 الحاج الصينى الذى زار 
سيلان فى أوائل القرن الخامس ضريحا بوذيا على تلال فيرلس» وأن أحد الوطنيين 
كان يقدم له مروحة من الحرير الصينى الأبيض كهدية.') ويعد عودته إلى الصين 
مباشرة :١5(‏ ميلادية) تم افتتاح اتصال مباشر بين دول الجزر الهندية فى البحار 
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الجنوبية ودولة سانج المؤسسة حديثا (0؟4 -418م) وذلك من خلال سلسلة من 
الحملات (ذعنى حملات تجارية) . 

وتحكى موسوعة اليوهاى التى جمعها وانج ينج أن من القرن الثالث عشر أن 
البمعثات التى وصلت فى سئوات ”55 و ه”ءٌ من دولة هوإنج والتى سميت شيواأ 
وسوطة أى جاوةل'), كما تم تسهيل بعثات مشابهة (أى تجارية) فى الحوليات 
الصينية وأنها قد وصلت من سيلان فى سلسلة طويلة خلال القرنين الخامس 
والسادس ميلادى!'') وييدى أن ملوك الجزيرة الأخيرة قد صاروا مهتمين بالحفاظ على 
العلاقات الحميمة فى عام ١١ه‏ مع الصين لدرجة أنهم أعلنوا أنهم تايعون لهذه 
الدولة(' ') وهناك شك يسيط فى أن سيلان قد جذبت قدرا كبيرا من التجارة فى ذلك 
الوقت ومن ثم انتقلت إلى موانى مالابار (*)("') واستفادت كثيرا كوسيط بين الشرق 
والغرب» وقد برهن على ذلك الكتاب الفربيون فى ذلك الوقت ومن بيتهم كوسماس 
اندوكومبلستس (١5؟ه‏ ميلادى) الذى قدم هذا التقرير الشيق عن سيلان وطريقها 
التجارى والذى قال قيه : 


' إن الجزيرة كما هى فى موقع مركزىء وغالبا ما تصل إليها السفن من كل 
أجزاء الهند ومن فارس وأثيوبياء ويالمثل فإنها تبعث الكثير من سفنها إلى أبعد مدى 
أعنى تزنئيستا (أى الصين) وأماكن تجارية أخرى (الملايى الهندية) وتستقبل الحريرء 
ونبات الصبرء والقرنفل» وخشب الصندل؛ وغيرها من المتتجات: وتمر هذه السلع 
بدورها أيضا إلى الأسواق مثل مالى ملابار حيث ينمو القلفل وتعد كاليينا (جنوب 
منطتة بجوجرات) والكن تصوو الفلقل: والسعتم..والاقسمفة لهيتاعة املكيس» وعوقها 
عظيما بالنسبة للتجارة - وقريبة من سندى (ديول سندا) عند مصب نهر السند حيث 
يتم إنتاج المسك ونبات الخروع ... وأيضا كل فارس ودولة حمير (اليمن) وعدل (زيلع 
حكرن يدمو الخديكة ) طن لعن الأحمن::قفانت المؤدرة فمتقل زاردات. كل هذة 
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الأسواق التى ذكرناهاء وتمررها إلى أجزاء بعيدة: بينما تصدر فى تفس الوقت 
منتجاتها الخاصة لكلا الاتجاهين . 

ومن الصعب أن نحدد المدى الذى شارك فيه اليحارة الصينيون فى تقعيل هذا 
النشاط التجارى فى بحار الشرق الأقصىء وحسب التقاليد الصينية فإن القرنين 
الخامس والسادس يسجلان فترة من مغامرات صينية عظيمة للبوذيين الصينيين 
والذين حاولوا نشر عقيدتهم فى الدول الهامشية الشرقية المعروفة بأسماء فوسانج فو 
ومملكة النساء؛ وأرض الأجسام العارية وغيرهاء وأحيانا تعرف هذه الدول بعلامات 
تشير ببساطة إلى بعض الدول الصغيرة فى أرخبيل اليايان.(!؟) ومع ذلك فإن 
وصول مثل هؤلاء القساوسة إلى اليابان لا يشير بالضرورة إلى نشاط بحرى متقدم 
حيث معظمهم يبدى أتهم شقوا طريقهم إلى هناك من خلال الجسر الأرضى فى 
كورياء*") ورعم هذا فإن هناك سببا معقولا للاعتقاد بأن الصينيين قد شاركوا فى 
هذا الوقت فى تطوير الملاحة البحرية حول الركن الجنوبى الشرقى لآسياء وأيضا على 
سواحل المحيط الهندى. وصارت سواحل حنوب وجنوب شرقى الصين والتى كانت 
معروفة يبناء السفن واتصالها مع العالم الخارجى مكان ميلاد حركة متطورة 
ومتقدمة للملاحة؟''). 

وتم القيام برحلات جريئة فى ظل الأسر الوطنية فى الجنوب (والتى سبقت 
التانج) إلى بحار جنوب غربى آسياء وهناك نقطة تثير الجدل كثيرا حول الحد الغربى 
مثل هذه الرحلات. ومن سوء الحظ أن الوثائق الصينية غاليا ما تفتقر فى هذا المجال, 
كما أن الملاحظات الوحيدة التى نجدها فى الحوليات فى هذه الفترة غير كاملة وغير 
دقيقة, وعلى أية حال لا توجد إشارة للصينيين الذين شاركوا فى النشاط البحرى فى 
البحار الغريية.(") ومن جهة أخرى هناك إشارة فى الوثائق العربية عن سفن صينية 
وصلت إلى الميناء القديم فى الحيرة (بالقرب من كريلاء الحديثة ) على نهر الفرات فى 
وقت يصعب تحديده؛ والتى لا يمكن أن تكون قبل بداية القرن السادس الميلادى. 
ويتحدث المسعودى الجغرافى العربى فى القرن العاشر عن تغيرات قى مجرى نهر 
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الفرات فى بابليون حيث يقول اعتادت معظم مياه الفرات أن تنساب قى المناطق 
المجاورة للحيرة التى ظل فرعها القديم (الجاف) فى الوقت الحاضر ويسمى العتيق 
(القديم)؛ وعلى هذا النهر حارينا معركة القادسية (175م) بين العرب ورستم (القائد 
الساسانى). وقد اعتاد هذا القرع على الانسياب فى البحر الأبيسنى (أى مستنقعات 
بابليون الدنياء ويصل إلى الخليج الفارسى ثم البحر العريى الذى كان قد وصل إلى 
ما يعرف الآن بالنجف. وقد صعدت السفن الصينية والهندية (أى السفن الهندية 
والصينية) النهر إلى ملوك الحيرة90")؛ وربما يدعم هذه العبارة إلى حد ما تصريح 
آخر متشابه؛ على الرغم من أنه أقل تحديدا قدمه حمزة الأصفهانى الذى لم يذكر 
السفن الصينية والهندية» ولكنه يقول إنه فى فترة ازدهار ورخاء أسرة اللخميين قى 
الحيرة كان النهر يمر قرييا من مدينتهه('"). 

وقد أدى تصريح المسعودى (يؤيده حديث الأصفهانى إلى اختلاف فى الرأى بين 
دارسى العلاقات العريبية الصينية يخصوص التاريخ الدقيق لوصول السسفن 
الشراعية إلى الحيرة» ويرى رنيو ويعده رشتوفن وغيرهم أن يرجع إلى الريع الأول من 
القرن الخامس الميلادى.!' '! يينما يذهب بيزلى إلى أبعد من ذلك بأن الصينيين قد 
زاروا الخليج الفارسى فى أوائل القرن الثالث ,!'') ومن جهة أخرى يعتقد مارتن 
هارتمان أنه لا يوجد أى شىء فى وثائق المسعودى عن فترة خلاف فترة معركة 
القادسية("). 

إن الدراسة المتأنية لما يسمى بالنص العريى غير المحدد قد أقنع كاتب هذه 
السطور بأنه فى جميع الاحتمالات تشير كتابات المسعودى إلى فترة حوالى الجزء 
الأول من القرن السادسء ونظرا لغياب السجلات والوثائق الصينية التى تدعم الآراء 
العربية يصبح من غير المؤكد, والأكثر أمانا نسبيا أن نحمل هذا التاريخ قرنا قيل 
ذلك: كما رجح رينوود» وفى نفس الوقت من الضرور أن نتذكر حقيقة أن سفن 
الصين والهند التى كانت تتجه إلى ملوك الحيرة تجعل من المستحيل قيول رأى 
هارتمان لآن أسرة اللخميين قد انتهت حوالى ٠05‏ ميلادية أى ريع قرن قيل زمن 


1] 2 


معركة القادسية,!' وريما وصلت تجارة الحيرة النهرية أثناء الجاهلية (قبل 
الإسلام) إلى أبعاد أكبر بسبب الاضطرابات على الطرق اليرية من جهة:؛ وإحياء 
الطريق البحرى من جهة أخرىء وتشجيع الأسرة الساسانية للنشاط اليحرى على 
الخليج الفارسى والأنهار الدنيا من بلاد الرافدين . 
الموضع من وجهة نظر الوثائق الصينية: أن الصينيين ريما سافروا فى القرن 
السسادس إلى أيعد من عدن: أو إلى رأس الخليج الهريى إلى هرمن وسيراق»ء 
واليصرة أو بغداد: وكانت هذه حالات منفردة من المغامرات التجارية,(') ريما 
تؤدى هذه العبارة العامة إلى التقليل من شأن وثائق لا تقل أهمية عن وثائق مؤرحٌ 
عريى مثل المسعودىء: كما أنها تغفل حقيقة أنه فيما يختص بتجارة الشرق 
الأقصى: كان ميثناء الحيرة فى ذلك الوقت ريما أكثر أهمية من أى موانى أخرى 
(البصرة لم تكن قد تأسست يعد).0'') وحسب التقاليد ما قبل الإسلام كانت الحيرة 
مركزا تجاريا عظيما وتضم سوقا سنويا يحضره التجار والمشترون من كل 
أنحاء الجزيرة العربية!"') ومن المفترض أن تكون قد حلت محل باتنا القديمة 8260528 
(فى سهل الرافدين وليس بعيدا عن الشاطىء الشرقى لنهر الفرات) الذى تحدث 
عنه إميان مارسيلين فى النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى باعتبارها مكانين 
لسوق عظيم للسلع الشرقية الواصلة هناك برا ويحراء وتباع فى السوق الكبير 
الذى يعقد فى بداية شهر سبتمبر كل عام. !ا ') ومن الواضح أن هذه التجارة كانت 
الحيرة وأسواقها , 

ويدأت هذه التجارة فى الانحلال ويانتهاء العصر الجاهلىء وكانت هناك عوامل 
والاضطرابات المتجددة بين القبائل البدوية على حدود الهلال الخصيب والتى كانت 
مؤثرة بشكل قاتل على الأمن والسلام: ويمكن أن نضيف لهذه العوامل تأثير 
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التغيرات الشائّعة على المجارى الدنيا لأنهار الرافدين» والتى جعلت الملاحة خطيرة؛ بل 
إنها تؤدى إلى تغيير مواقع الموانى. ولا توجد دلائل تاريخية عن مثل هذه التغيرات 
خلال العقود التى سبقت ظهور الإسلام مباشرة:» ولكن يذكر المسعودى غرق تشالديا 
الأدنى بمياه نهر دجلة والتى حدثت نجو عام 171 ميلادية.(") وقد وجدت السفن 
الشراعية الصينية صعوية فى الملاحة عند رأس الخليج العريى:؛ والتى وصفها 
المؤرخون العرب والصينيون بأثها كانت أكبر خجما من سقن البحارة الفرس والعرب!2). 


وهتاك من الأسياب ما يجعلنا نقول إن السفن التجارية فى الخليج العريى وجدت 
(بالقرب من قرية تاهيرى الحديثة) شمال رأس نابند على دائرة عرض ٠4ر71‏ شمالا 
وخط طول ١٠؟ر؟ه'‏ شرقا.ل ') وتنقل قوارب صغيرة السلع الصينية وغيرها من 
المنتجات الشرقية إلى مصيات أنهار الرافدين: وموانى الحيره (القطيف) والتى كانت 
فى بداية القرن السابع قد اكتسبت أهمية باعتيارها المنفذ الشرقى إلى وسط الجزيرة 
العريية ومكة(:2). 


وصار الطريق من جرها (66113) خلال وسط نجد ومكة وشمال الحجاز إلى 
سوريا طريقا بديلا عن الطريق من موانى بايليون عبر الصحراء السورية إلى حدود 
بيزنطة. ونحن نميل إلى الرأى الذى يقول إن الطرق المتوسطة الحيادية بين ممالك 
روما وإيران قد فضلت الطريق السابق باعتباره طريقا مستقلا عن كليهما. 
واستمر نشاط التجار الصينيين فى البحار الغريية لمدة أكثر من قرنين يعد ظهور 
الإسلام وتتحدث حوليات التانج فى القرنين السابع والثامن عن رحلاتهم إلى الخليج 
العربى كبداية من كون شو ( كوانج شوء وكانتون ) إلى سيلان عبر مضيق مالقاء 
ونه ذلكطتى طول التساكل القتردى لوت الى شضي ديس النيته روقة حض 
سا1 
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وكان سليمان التاجر أول رحالة عريى فى عام 80١‏ أعطانا تقريرا عن السفن 
الصينية والتجارة مع سيرافء وهى أول من قدم سجلا عن اليحار والأرض فى جنوبى 
وجنوب شرقى آسيا.!'*) ويقول فى بداية سرد قصته من الغرب بأنه فى سيراف 
تحمل السقن الصينية السلع التى جاءت من البصرة وعمان (جزء منها) ومن أماكن 
أخرى فى قوارب صغيرة: ثم تبحر إلى مسقط على الساحل المقابل والذى يتركونه فى 
طريق مباشر إلى كولام مالى (كويلون ) على ساحل الالابار.('*) وتستغرق عملية 
العبور حوالى شهر مع هبوب الرياح الملائمة» وبعد ذلك يدورون حول رأس كومورين 
وعبر ممر بالك ال78**) إلى جزر لانجى بالوس (نيكويار) وأخيرا إلى ميناء كالاه أو 
كلايار والذى وصلوا إليه فى حوالى شهر من جنوب الهند.!*؟) أما الجزء الباقى من 
الرحلة فكان أكثرها صعوبة وكان على السفن أن تقضى حوالى سيعين يوما قى 
اجتيازه: وتستفرق عشرة أيام عبر مضيق مالقا حتى جزيرة تايمومة (تيومان) 
وحوالى عشرين يوما أخرى للوصول إلى مملكة سناف (شامبا القديمة فى جنوب 
أنام )(!*) ويعد ذلك تسلك السفن طريقا ساحليا إلى ميناء كانقى (كاتتون) عاصمة 
الإمبراطورية الصينية وهكذا تلقى قصة سليمان أضواء مفيدة على كل الطريق 
البحرى بين غربى وشرقى آسياء وتملأ فراغا تحتاج إليه الوثائق الصينية» وعلاوة 
على ذلك فإنها تعطى تقريرا يعتمد عليه عن أعمال التجارة فى مختلف الموانى 
والظروف التى تتم فيها الصفقات, ولكن قبل أن نتقدم لدراسة التجارة البحرية بين 
المشرق الغريى والشرق الأقصى خلال القرون الأولى من العصر الإسلامى يحب إلقاء 
نظرة على أحوال الطرق البرية فى الوقت الذى أدى فيه التوجيه البحرى لجزء كبير من 
الصين إلى التبادل البحرى السايق ذكره أى خلال القرون الأولى التى تلت سقوط 
مملكة الهان (فى 3٠١‏ ميلادية) . 


هرة 1 


العودة إلى قضية الطرق البرية ( القرن الثالث حتى التاسع الميلادى ) 
جهود الصين والدول الغربية (غربى اسيا) 
الاضطرابات فى التبت وانهيار العلاقات البرية مقارنة بالطرق البحرية 


كما ذكرنا فى يداية الفصل الحالى فإن الاضطرايات السياسية التى وقعت خلال 
الفترة ما بين عهد الهان والناتج (.٠؟1؟116-1م)‏ قد عطلت عمليا السياسة السابقة 
للتوسع فى وسط آسياء كما أدت إلى انهيار نسبى للطرق البرية. ورغم أن الكيان 
السياسى وإن لم يكن أقل أهمية فإن النفوذ الثقافى للصين فى حوض تاريم قد 
انتعش إلى حد ما بعد التخلى عن مثل هذه السياسة, غير أن الحوليات فى القرنين 
الثالث والرايع تعطى إشارات بسيطة إلى الأقطار الغربية('*). ورغم ذلك كان قيام 
أسر ملكية أجنبية طموحة فى شمال الصين والتى كان هدفها الحفاظ على العلاقات 
مع جيرانهم من البدى أى حتى مع دول الغرب» ما أدى إلى الحفاظ على جزء من 
الفلاقات التجازية مغ طرق وسظ أسسفاء -ويضغل*ق هذا مشكل خاص على أسسووئ 
(اع»ه) (050-581 م) والتى يقال إن بعض أباطرتها قد تبادلوا سفارات مع 
الساسانيين فى فارس7؛). وعندما تقلدت أسرة سوى (ان5) السلطة فى (041- 
4م) قامت يجهد جديد وأكثر فعالية لاستعادة السيادة الصينية على الطرق البرية, 
ومن الواضح أنهم استفادوا من الصراع السائد عندئذ بين اليوغور ( 5:دوذآنا) 
والأتراك الغربيين على تيان شان وقام رئيس القبائل السايقة بعد انتصاره على 
منافسيه الغرييين بإخضاع إمبراطور سوى (آنا5) عام /.3(.5:). 

ومع هذا فإن قوة الأتراك الغربيين كانت ولا تزال قوية جدا لدرجة أنه لا يمكن 
للصينيين و حلفائهم كسرها. ولم يتحقق ذلك إلا بعد عقد أى أكثر من قدوم التانج 
(11م ) عندما بدأت السيادة الإمبراطورية على الطرق البرية يعترف بها بشكل دائه 
إلى حد ما. وتم إرسال حملات إلى المراكز البدوية المتعددة, واستطاعت القوات 
الصينية السيطرة على الواحات المهمة مثل هامى والتورفان.(:*) ومن الطبيعى أن 
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يصحب التوسع الإقليمى للإمبراطورية زيادة فى العلاقات التجارية مع الغرب حتى أنه 
فى ظل حكم الإمبراطور الأخير للسوىء حاول الصينيون رغم فشلهم فتح علاقات مع 
بلاد الفولن (الإمبراطورية البيزنطية) فى الشرق الأدنى.(!*) وفى هذا المقام من المفيد 
أنه من بين الهدايا التى أرسلها رئيس منطقة تورفان إلى بلاط تانج فى عام 5؟1 و 
٠1‏ ميلادى كلبان جاءا من بلاد الفوإن.(؟*) ويدل هذا على الاتصالات التجارية التى 
قامت فى تلك الفترة بين الإمبراطورية البيزنطية ووسط وشرقى آسيا. وقد لاحظ 
الحاج الصينى هويون ثانج (حوالى ١؟1م)‏ والذى مر عبر الحافة الجنوبية الغريية 
لمرتفعات تيان شان فى طريقة أن المركز التجارى فى تالاس أو تاراس (بالقرب من 
قلعة أولى أتا عند منابع نهر سيحون (سيرداريا) والمدن الأخرى سوجدياتاء 
وفرغانة أنها ضمت بين سكانها عددا معقولا من التجار الأجانب من جميع الدول:(6) 
وبطبيعة الحال توسعت العلاقات التجارية يعد قيام الحكم النهائى للتانج فبلغت ما 
يسمى الآن التركستان الشرقية فى منتصف القرن السابع: ويتضح هذا بشكل 
أفضل من خلال الآثار الأركيولوجية التى اكتشفها السير أ.ستين فى أحواض تورفان 
(خصوصا فى أستانا) التى تلقت من ذلك الوقت سلعا ونفوذا ثقافيا سواء من الصين 
أى العالم الغربى.!**) وهناك جهد مشابه للصين - على الرغم من أنه أقل فى المدى 
والفاعلية قام به الإمبراطور البيزنطى لكى يفتح الاتصالات البرية» كما تم استخدام 
الطريق من البحر الأسود شمال الكاسبيان بحر قزوين إلى وسط آسيا.**) وفى 
أوائل عصر جستنيان (/51ه-016م) وتم تبادل السفارات بين الأتراك الفربيين 
والبيزنطيين منذ عام 014 وما بعدهالا“). وكان التحالف بين الآخرين قد انتهى 
بسيب سياسة عداء الساسانيين للأتراك الغربيين والذين منعوا رعاياهم من التجارة, 
ومن الواضح أن الطريق الجديد قد صمم للتخفيف عن الرومان من تدخل الإيرانيين 
واستفلال التجار العرب الذين كانوا يعملون كوسطاء ثاتويين على حدود 
الإمبراطوريتين (الساسانية والرومانية)0/7). 
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ومع هذا لم يكن مقررا أن تظل الطرق مفتوحة لفترة طويلة. فقد أدت 
الاضطرابات بين القبائل التركية إلى صعوية أحوال التجارة: ويدأ الاتحاد القيدرالى 
قى التحلل تدريجيا وخلال النصف الأول من القرن السابع قبل أن يسقط نهائيا فى 
عامى /10 و 105م. وقد أحيت الجهود المتتابعة أباطرة التانج هذه الاتصالات ولكن 
عبر الطرق الإيرانية» فقد استطاع الحرير الصينى أن يصل إلى الغرب» وعلاوة على 
ذلك يجب أن نلاحظ أنه فى نهاية القرن السابع تقطعت كثيرا العلاقات البرية بين 
شرقى وغريى آسيا ككل ولم يكن هذا يسبب التوسع العريى» كما ساد الاعتقاد أولا 
ولكن بسيب الاضطرايات التى استمرت حوالى مائة وأريعين عاما انتهت مع فجر 
القرن التاسء (4"), 

وقد اعتدت الشعوب الأخيرة على الممر المهم فى سوليوهى؛ وقامت بغزى حدود 
المقاطعات الغريية والشمالية الغريية للصين الأصلية؛ ومدوا نفوذهم على واحات 
جنوب وغرب تاريم بل وحتى إلى كاشجاريا.('*) ويذلك استطاعوا إغلاق نفس منفذ 
الصين على حدها الشمالى الغريى؛ والسيطرة على الطريق الجنوبى المهم والذى كانت 
التجارة قد تخلت عنه عملياء وفى بعض الحالات يبدى أن القواد العرب الطموحين فى 
تركستان كان يه من الأسياب للقيام يغزى وسط آسيا على حساب السلطة المنحلة 
للتانج؛ ورغم هذا فقد أدرك العرب وخصوصا سلطات يغداد (أى العياسيين) حقيقة 
أن سكان التبت كانوا خطرا حقيقيا سواء بالنسبة للاستقرار السياسى والتبادل 
الثقافى فى وسط أآسيا. وكان التعاون بين الإميراطوريات الإسلامية والصينية 
ضروريا للحفاظ على السلام والأمان على طول الطرق الأرضية. وتتحدث الوثائق 
الصينية عن العلاقات المتجددة وتذكر ثلاثة سقراء عرب جاءعا إلى البلاط 
الإمبراطورى عام /1/ ميلادية(""), 

لقد تبع العمل المزدوج لسادة آسيا الشرقية والغريية نشاطا متزايدا فى 
التجارة بين الإقليمين؛ يذكر ابن خرداذبه الذى كتب عن (النصف الثاتى من القرن 
التاسع) الطريق من البلق (8811) إلى ترانسوكسسيانا وهى وطن التغازا والصين 
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(انظر خريطة 1 )١1[)8‏ ويذكر المسعودى الذى كتب عن وسط القرن العاشر قصة 
رجل عجوز (مسن) من بلق ذهب إلى الصين عدة مرات دون أن يسلك طريق اليحر 
(خريطة 4) وعرف أيضا عدة أشخاص سافروا من سجد (سوجديانا) عبر كاشجاريا 
إلى حدود التبت والصين.9') ويمكن أن نستنتج من هذا أنه كان هناك طريقان 
رئيسيان من خورسان إلى الصين أحدهما عبر المنطقة التى تقطنها القبائل التركية 
(أى يغور مرتفعات شان حيث يأمن المسافرون على أنفسهم, والآخر هو الذى اتبع 
الحافة الجنويية لحوض تاريم؛ وأدى إلى الممر الحالى لكانشو("). 

ومع ذلك يجب أن نلحظ أن إشارات الكتاب العرب إلى الطرق البرية الشائعة فى 
ذلك الوقت ضثئيلة:؛ ولا يمكن أن تقارن مع السجلات التفصيلية الموجودة لدينا عن 
العلاقات البحرية. ويصدق نفس القول على حالة الحوليات الصينية؛ وفى الحقيقة 
لم تكن أى من الأسر التى حكمت فى شمال الصين بين التانج (1-114١1م)‏ ويوان 
(المغول 0-171979؟1 173٠0‏ -1538١م)‏ قوية بالدرجة التى تجعل الطرق البرية 
تحت السيطرة الكاملة, وفى هذا المقام لابد أن نتذكر أنه طوال هذه الفترة كانت 
نظرة الصين التجارية متجهة إلى حد كبير نحو البحرء ولقد استمر النشاط 
البحرى الذى بدأ فى ظل السونج الأوائل +2٠١(‏ -51/8م) بشكل أو آخر مع يعض 
التوقف خلال عدة قرون بعد سقوطها حتى تم تحديثها وتوسعها بفضل السونج الذين 
جاءعا بعد ذلك (10-9750؟1١‏ أوى 1794؟١)‏ قارن خرائط لا 4, 9) وكذلك اتجهت 
المشروعات التجارية للخلافة فى بغداد وأقاليمها الشرقية بشكل كبير تحو الخليج 
العريى والمحيط الهندى. 

ويحكى أبى زيد حسن حاكم سيراف (117م) والمسعودى قصة تاجر من 
سمرقندء غادر وطنه (سوجديانا) ومعه كمية ضخمة من السلع؛ وجاء إلى العراق 
حيث أخذ سلعا أكثر؛ وهبط إلى اليصرة:؛ وهناك أبحر على سفينة إلى عمان: ومثها 
إلى كيلاه (1138كآ) أو كالاه - فى الملايى) ومنها واصل رحلته إلى كانفى (كانتون)(4') 
وبالطبع ريما نضيف بأن هذا دليلا بأن الطريق الأول من البحر كان فى الحقيقة 
عمليا أكثر من الطريق البرى الأقصر. 
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كين اآلتحكلنات السائقة أن الايطراي السساسي الذى حوف فى ككمر مزه 
أجزاء الأراضى المنخفضة شمالا من حوالى القرن الثالث أو الرابع م. وما بعده خلال 
فترات طويلة كانت غير مناسبة للتبادل المنتظم للتجارة: وعلاوة على ذلك كانت 
الواحات قى الجزء الغربى من الاستبس والتى كانت فى العصر الرومانى الإغريقى 
بمعاره على استيراءالغرون ون الصين كن قم تسنوي إلى إبراه وهالج الجر 
المتوسطء ثم صارت بالتدريج منتجة لهذه السلع. إن إدخال دودة الحرير (من الصين) 
إلى كوتان (من المحتمل حوالى الجزء الأول من القرن الخامس)!') وانتشاره من 
هناك إلى الواحات الأخرى فى غرب تركستان وإقليم تابارستان (وأيضا الشرق 
الأدنى نفسه) قد ساهم إلى حد ما فى استغناء نسبى لهذه الأقاليم عن الصين فيما 
يختص بإمدادها بالحرير. ورغم أن الإنتاج الكلى لوسط وغريى آسيا لم يكن كافيا 
ليغطى سوى جزء قليل من المطالب فى أسواق الشرق الأدنى؛ فنعتقد أنه من الآمن أن 
نستخلص بأن إدخال إنتاج الحرير الخام كان أقل العوامل المسئولة عن الاستخدام 
البسيط لطريق الحرير القديم خلال العصور الإسلامية الأولى (المبكرة). وسوف نعالج 
ونناقش مثل هذه العوامل عندما نصل لدراسة فتح الطرق البرية فى ظل المغول, 
ويكفى الآن أن نشير أنه طوال فترة السيطرة العربية للعلاقات الدولية» كان الاتصال 
والتبادل بين الشرق والغرب يعتمد أساسا على التجارة البحرية (انظر وقارن الخرائط 
1 1). وسوف نركز فى الفقرات القليلة التالية على المراحل الأولى من هذا 
النشاط البحرى؛» ونصيب البحارة العرب والإيرانيين (الفرس) فيه. 


التبادل البحرى خلال العهود الإيرانية (الفارسية) والعربية المبكرة 
البحارة والتجار العرب والفرس فى غربى إيران 
وجنوب الجزيرة العربية 


لقد شاهدنا بالفعل عند دراستنا للعلاقات التجارية فى العصور الرومانية 
الإغريقية أن النشاط التجارى لشعوب المشرق العريبى ككل يتجه بدرجة كبيرة نحو 
اليحر؛ وجاء معظم البحارة العرب من جنوبى وجنويى غرب الجزيرة العربية أى من 
الخليج الفارسى (العربى) وعلى الرغم من أن التوسع من السواحل السابقة كان على 
شكل حركة حرة قام بها التجار العرب على عاتقهم الخاص فإن النشاط البحرى فى 
الخليج العربى خلال عدة قرون مباشرة قبل ظهور الإسلام - كان إلى حد كبير تدعمه 
وتسادة الاشبراطورية الساساتية: ومع هذا: فاق السافريق بحرا من الفزسن والعوت 
سرعان ما ارتيطوا ببعضهم البعض فى مشروعاتهم الكبرى المشتركة لدرجة أنه 
أصبح من المستحيل أن نميز بين الاثنين . 

وقد استمرت العناصر الفارسية (خصوصا من جنوب غرب إيران) فى التعاون 
مع سكان جنوب الجزيرة بعد ظهور الإسلام كتجار فى الخلافة الإسلامية» وفى الحق 
فإنه من خلال شعب فارس عرف الصينيون أولا التازى (3-20]) التاشى أو العرب(!'). 

وجاء فى الحوليات الصينية التى تغطى الفترة من نهاية القرن الرابع حتى يداية 
القرن السابع ميلادية أن كل المنتجات الهندية الماليزية» ومن سيلانء والهند؛ وأ لجزيرة 
العريية» وشرق أفريقياء ترمز إليها على أنها منتجات فارسية (556 - ه5) وهى الدولة 
التى جلب تجارها هذه السلع إلى الصين9'') ويحكى الحاج الصينى اتسنج فى عام 
الام أنه فى طريقه إلى الهند تحرك من كانتون على ظهر سفينة فارسية متجهة إلى 
فوشى (606-ه50) ساديرا أى ساريبازا فى الجزيرة العربية؛ ويالمبانئج فى جنوب شرقى 
سومطرة(14), 
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كما رأى السيد اليوذى فاجرا بودهى بعد أريعين عاما أى فى عام ١‏ ١لام‏ فى 
سيلان خمسة وثلاثين سفينة صاحبته حتى فوشى وواصلت رحلتها إلى كانتون رغم 
أتهم واجهوا كارث قبل أن يبلقوا الميناء الأخير("!. 

كما ذهيت بعض المصادر إلى أبعد من ذلك حيث أشارت أنه قبل القرن التاسع 
كان الفرس (من جنوب غربى إيران وغرب الخليج العريى البحارة الوحيدين من غريى 
أسيا الذين وصلوا إلى اليحار الصينية)("')؛ ومع هذا فإنه من الصعب قيول هذا 
الرئى لأنه يتجاهل الدور الذى لعبه العنصر العريى فى التجارة المبكرة مع الشرق 
الأقصىء إذ تذكر الوثائق الصينية أنه قى أوائل عام ٠١‏ ام أن دخول الحناء (نبات 
الياسمين فى كونج تونج) كان عن طريق بعض الهوجن أى الهوجون (شعب الأجنيى) 
والذين اعتبرهم هيرث فرسا وعريا.(!") كما لاحظ الحاج فاهيبان بعد قرن ظواهر 
وعلامات الثروة عند تجار السويوى فى سيلان والذين أتوا من سباً (5635363)الدولة 
القديمة فى جنوب غرب الجزيرة العربية:('') وعلاوة على ذلك يجب أن نضع فى 
الاعتبار حقيقة أن الإاميراطورية الساسانية قد وضعت أيديها على الساحل المقايل 
للخليج الفارسى بل إنها مدت نقوذها إلى اليمنء» وريما تكون قد أوحت لشعوب شرقى 
أسيا انطباعا بأن كل البحارة من الغرب كانوا فرساء ومن المحتمل أيضا أن العرب 
ف عصوويا قبل الافناقة هتوعدو انه مق القيم أكخر ]ان يطلدوا على القضيم رهانا 
الشاهنشاه الفرس أو ملك الملوك. ومهما كان الأمر فهناك أرضية جيدة للتأكيد على 
أنه رغم أن العنصر الفارسى منذ عصر الساسانيين وما يعدهم قد لعب دورا مهما 
فى تنظيم التوسع البحرى من شرق الجزيرة كان اليحارة العرب أساسا مهتدسى 
الملاحة المحلية.(") وأنهم أسسوا نظاما موسعا للتبادل البحرى مع شرقى أفريقيا 
والهند قبل النهوض السياسى لجيرانهم الشرقيين. كما اكتسب العرب بعد ظهور 
الإسلام أيضا مكانة ثقافية أضافت كثيرا لدورهم التجارى؛ ومما لا شك فيه أن تطور 
موانى الخليج العربى مثل كياس (كيشى) وهرمز اللتين أصبحتا خلال العصور 
الوسطى قواعد للتجارة مع الشرق وقد تحقق هذا بشكل كبير من خلال الأسر 
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المهاجرة من السواحل الجنوبية لشيه الجزيرة.!؟") وعلاوة على ذلك فإن الغالبية 
العظمى من التجار المسلمين والمستقرين فى عالم الجزر لجنوب شرق آسيا قد جاعءوا 
أساسا من نفس المنطقة؛ وعلى هذا يمكن أن نستخلص بكل أمانة أنه رغم أن الفرس 
(جنوب غرب إيران) كانوا دائما قادرين على الحفاظ على نصييهم المهم فى أعمال 
التجارة فى موانى جنوب وجنوب شرقى آسياء فإن جزءا كبيرا من هذه التجارة كان 
فى أيدى العرب وغيرهم من الرعايا المستعربين من الدول الإسلامية(*"), 


قضية أثر ظهور الإسلام على العلاقات الدولية 


إن الجزء الذى لعبه شرق الجزيرة العريية كهمزة وصل بين جانبى الشرق 
الأقصى الشرقى والغربى من العالم المتتحضر خلال القرون الأولى للإسلام أمر 
يستحق النقاش» فقد لاحظنا بالفعل فى الفصل السايق أنه خلال الفترة الإغريقية 
الرومانية, أن تجار الشرق الرومانى قد أقاموا نظاما للتبادل التجارى بين مختلف 
الأقطار وامستد من المحيط الأطلنطى إلى المحيط الهادى, قفى ذلك الوقت كانت 
الحضارة الإغريقية الرومانية قد توغلت فى الشرق العربى الذى كان نقطة الاتصال 
بين الغرب والشرق. ومن جهة أخرى فإن ظهور الإسلام قد أحدث تفيرات معينة تهمنا 
فقط فى الوقت الحاضر مع تلك التى أثرت فى العلاقات التجارية على نطاق عالمى 
واسع '") والسؤال الأكثر صعوية هو متى وكيف وإلى أى حد انعزات الدول غير 
الإسلامية لشعوب البحر المتوسط عن التبادل التجارى مع شرق الجزيرة والأقطار 
فيما وراء ذلك: وتعنى الهند وآسيا الوسطى والصين والملايى الهندية . 

لقد قدم بيرائى (©21:82026) رأيا يقفيد أنه رغم عدم ثوقف العلاقات التجارية فجأة 
بعد ظهور الإسلام فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى» فإن هذا التقدم كان 
يقل تدريجيا حتى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع حيث توقفت العمليات 
تماما.(") غير أنه فى ضوء الوثائق العريية يحتاج هذا الرأى إلى بعض التعديلات, 
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ويقدم ابن خرداذبة الذى ألف كتابا حول الطرق والممالك (المسالك والممالك) فى حوالى 
متقاصف القرن'اللعاستع لكده الم رتقة ته تمص هوا لى وات 4164 مياذدية التقوير 
القال هخ التجان النهون وتهارتهد بين الأجزاء التخظلفةامن العالم فى مصيرو:. كنا 
بالنسبة للطريق الذى سلكه التجار اليهود الذين يتحدثون الفارسية والرومانية 
(الإغريقية واللاتينية) والعريية والفرنسية والأسيانية والسلافية» فإنهم يسافرون من 
الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب سواء بالبر أى البحر؛ وهم يحملون من 
الغرب الخصيان والينات والعبيد من الأولاد والقماش المطرنء والفروى. والسيوف, 
ويبحرون من بلاد الفرنجة (فرنسا) على البحر الغريى (البحر المتوسط ككل) إلى 
الفرما بالقرب من آثار ويقايا الفرع البليوزى على الساحل الشمالى لبرزخ السويس) 
وهناك يحملون بضاعتهم على حيوانات التحميل ويعبرون إلى القلزم (رأس خليج 
السويس) وهى رحلة مسيرة خمسة أيام أى عشرين فرسخا (الفرسخ وحدة قياس 
فارسية قدره أربعة أميال), (حوالى خمسة وسبعين ميلا إنجليزيا). ويرسون على 
البحر الشرقى (البحر الأحمر) إلى الدجار (:2[3 !8) على ساحل الحجاز على بعد ثلاث 
مسارات من المدينة وجدة: من هناك حتى السند والهند والصين ومن البلد الأخير (أى 
ريما الصين والملايى الهندية) يحملون نبات المسك؛ والصبارء والكافورء والقرقة, 
وأشياء أخرى؛ ويعدها يعودون مرة ثانية إلى القلزم والفرما والبحار الغربية» ويبحرون 
إما إلى القسطنطينية ويبيعون سلعهم هناك, أ يواصلون الرحلة إلى بلاد الفرنجة, 
وأحيانا يجلبون سلعا من الدولة الأخيرة ويرسون فى أنطاكية والتى منها يسافرون 
لمسيرة ثلاثة أيام ويتوقفون ثانية على نهر الفرات؛ ومن ثم إلى بغداد حيث يستخدمون 
القوارب على نهر دجلة إلى العبد الله (أبى لوجوس القديم) وعمان والسند والهند 
والصين؛ وهى طريق بحرى متصل غير متقطء(*"), 


ويتحدث نفس الكاتب أيضا عن التجار الروس (الروس من مناطق البلطيق) 
الذين جاعوا من طريق جنوب روسيا إلى بحر قزوين ويغداد» أى سلكوا الطريق البرى 
عير أسيائيا, أى بلاد الفرئحة (الغال) ويعيرون اليحر الى المغرن الأقصى وطتجة: 
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ومن ثم إلى أفريقيا (تونس وطرابلس) ومصرء ورام اللهء ودمشقء والكوفة؛ ويغداد, 
والبصرة» والأهواز» وفارسء وكيرمانء والسندء والهندء والصين(؟"), 


وربما كان هذان الممران كافيين لإلقاء بعض الشك على النتائج التى توصل إليها 
بيرين حيث أوضحت بأنه فى الجزء الأخير من القرن التاسع لم يشكل الشرق 
الإسلامى أى حواجز للتبادل المباشر بين أقصى جانبى العالم؛ ولهذا السبب نميل إلى 
الرأى الذى يقول يجب أن تأتى أدلة أكبر لإلقاء الضوء على هذه الأمورء فإن تاريخ 
قطع هذه العلاقات يجب أن يتآخر على الأقل إلى القرن العاشر , 


أنشطة التجار الغربيين ")فى موانى شرقى آسيا 
تغيرات فى الدخول البحرى إلى الصين 
سياسة الصينيين نحو التجار الأجانب. المستوطنات الإسلامية 
على سواحل جنوب الصين 


نعود الآن إلى نشاط التجار الفرس والعرب فى موانى شرقى آسياء ونلاحظ أنه 
على عكس الإغريق والرومان فقد وصلوا إلى الشرق الأقصى فى وقت كانت توجيهات 
الصين التجارية متجهة نحو البحرء وعلى هذا كانت العلاقة التى حققوها مع الدولة 
الآخيرة أكش فعالية وديمومة» ورغم أنه بعد قدوم التانج الذين كانت عاصمتهم فى 
تشانجاجان (سيانفو) ولويانج (هونافى) كان الجهد الإميراطورى موجها إلى حد ما 
نحو الطرق البرية؛ وأدت المشكلات التى صحبتها فى التبادل إلى استمرار الطريق 
البحرى, وكان هذا صحيحا يشكل خاص فى الفترة التى شهدت الاضطرايات فى 
التبت على الحدود الشمالية الغربية , 


(*) يقصد غريى آسيا خاصمة العرب والفرس (المترجم). 
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وازداد عدد التجار الفربيين الذين استقروا فى موانى الصين بشكل تدريجى, 
ويرهن على ذلك فى الحقيقة أنه فى التمرد الذى وقع فى عام 41/8 ميلادية فى ل 
قيادة يانشى (هوانج تششاىق فى الصين) أن حوالى ...٠ر١٠٠‏ (أى أكثر من 
٠‏ ٠ر١٠١5١)‏ المسلمين واليهود والمسيحيين واليارسينين قد ذبحوا فى كانفى (افتراضا 
كانتون) الميناء الرئيسى حينتذ الصين|:*) , 


ورم أن عددا من التجار الفرس والعرب على ساحل الصين قد تأثر بهذا التمرد 
والمشكلات التى تلت ذلك فإن مستعمراتهم فى موانى أخرى فى جنوب شرقى آسيا 
استمرت فى الزيادة: ومع القرن العاشر يبدى أنهم قد فرضوا سيطرتهم على الجزء 
الأعظم من التجارة الشرقية؛. حيث أسسوا وأقاموا خدمة منتظمة بين مقارهم 
الرئيسية فى الخليج العريى ومناطق استقرارهم فى الشرق الأقصىء وكانت التجارة 
مركزة بشكل كبير فى أيدى منظمات عائلية كبيرة (شبيه بالشركات"الحديثة الكبرى) 
والتى نمت بكثافة كوسطاء أغنياء. وخلال النصف الثانى من القرن العاشر (حوالى 
1) قابل ابن حوقل تاجرا ثريا فى البصرة واسمه أيى بكر أحمد السيرافى (من 
سيراف) وهى صاحب كل السفن التى أبحرت إلى الهند وشرق أفريقيا أى الصين, 
وكاتت مستودعاته مليئة بكل الأحجار الكريمة والعطورء ويلغت ثروته الكلية أكثر من 
اثنين وثلاثة ملايين دينار والتى يبدو أنها كانت مبلغا ضخما جدا فى ذلك 
الحين (0), وكان هؤلاء الأشخاص الأثرياء هم الذين يمولون المشاريع الضخمة فى 
التوسع التجارى قى الأسواق البعيدة فى شرقى أسيا. ويصعب تحديد الحد 
الشرقى للملاحة للبحارة الغرييينء ولكن يمكن أن نستخلص من الوثائق المتاحة 
أنهم من المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى أبعد من كورياء فالمسلم الذى يدخل وطنا 
فى أقصى أطراف الصين والمعروفة باسم سكاليا (أو سيالا كوريا) والمليئة بالذهي 
كما يقول ابن خرداذبه تكون جذابة بجمالها وثراء أرضها لدرجة أنه لا يخرج منها 
(45) 


مرة أخرى 
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أما بخصوص ميناء الدخول إلى الصين فقد تحدث المؤلفون العرب عنه تحت 
اسم كانفى (16135401) وأن معرفة هذا الميناء وتحديد موقعه له أهميته لأنه يلقى الضوء 
على نقاط معينة فى الجغرافيا التاريخية لعلاقات الصين الخارجية؛ كما يساعد أيضا 
على تحديد موقع وأماكن استقرار المسلمين الأوائل على سواحل هذه الدولة» وتحدد 
بعض المصادر هذا الموقع مع كونشى (كوانج شوء كانتون) بينما يرى آخرون أنه 
كانبى أو كان ياهو وهو الميناء الأمامى القديم لمدينة هانج شو ؟*) ورغم التشابه 
الظاهرى فى النطق بين أسماء كانفى وكانبى فتوجد عدة أسباب لصالح التحديد 
الجبائق 

-١‏ فإن كانفى سليمان التاجر وأبو زيد التى تقع فى وادى ضخم - (وليست 
سهلا ساحليا) فقد بنيت أساسا من الخشب والخيزران» وكانت عرضة للحرائق من 
حين إلى آخر وتدمر المدينة وتعطل التجسارة الأجنبية!؛*). 

وبالطبع ينطيق هذا على العديد من مدن سواحل جنوب الصين: وكان ينطيق 
هذا بشكل خاص مع ما نقرأه فى يوميات تاتج عن حريق مدمر وقع فى كانتون فى 
عام 51 ميلادية وأحدثه الأجانب المقيمون(*"). 

؟- بحسب رواية ابن خرداذبة كانت كانفى تبعد مسيرة أريعة أيام عن لوكوين 
(كاتيجوا القديمة بالقرب من هانوى) عن طريق البحر ورحلة عشرين يوما عن طريق 
الدر4), 

وليس مقبولا ومنطقيا مثل هذا التقدير للمسافة بين هانوى وخليج هانج شو . 

- وأخيرا يمكن أن نلحظ أن كانبى التى ذكرت فى الوثائق الصينية كمينتاء 
ساحلى فى عام ١1‏ م وكمركن خدمة رئيسى فى عام 2١7‏ ميلادية لم تكن مقرا 
للبلاط البحرى حتى عصر أسرة يوان المفول (5ول7)7*) وينفس الطريقة لم نسمع عن 
تعيين مفتشين للتجارة (شيخ بوشيه) فى هانج شى ومنجشاو (تنج بى الحديث) قبل 
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عام 919 ميلادية» بينما تم ذكر مثل هذا المسئول فى كايوان فى أوائل عصر كيايون 
19لا - كع/لم)[4ة), 

وعلى هذا يمكن القول إنه رغم أن اسم كانفى (أى أشكال مختلفة منها) قد 
استخدمها المؤلفون العرب فيما يعد لتدل على بعض المدن الأخرى فى وسط الصين,؛ 
فمن المؤكد أن المدخل البحرى للإمبراطورية فى القرن التاسع كان فى كانتون» وحقا 
فلم تزد التجارة الخارجية فى موانى خليج هانج شى ومصبات أنهار يانجتسى 
بدرجة كبيرة إلا بعد مرور قرن أو أكث ر(قارن الخرائط /ا, 28 41()8), 

كانت السياسة التى انتهجتها الحكومات الصينية تجاه تجار البحر الأجانب 
خلال فترات أسرة التانج والأسر التالية ممتعة؛ وتستحق أيضا مجالا أوسع؛ وكان 
هذا يعتمد على رأى البلاط الملكى الذى كان مسئولا عن جزء كبير ومهم من هذه 
التجارة» كما كان هذا أكثر أهمية لفئات معينة من السلع القيمة التى كان لديها عدد 
محدود من الزيائن؛ ولاحظ 'التاجر سليمان فى القرن التاسع أن وكلاء البلاط يأخذون 
الكاقفور الذين يدفعون ثمنه بالكاملء وعندما يرفضون أخذ هذه السلعة, فإن سعرها 
ينخفض إلى النصف (:"). 

يعتبر البلاط الملكى فى الصين أيضا أكثر من أى بلاط آخر فى الشرق مسئولا 
عن إشراف الحكومة على العلاقات التجارية الأجنبية فى الدولة خلال العصور 
الرومانية الإغريقية والإيرانية العربية ما يؤكد على ضرورة موضوع هذه الدراسة 
وكان الوكلاء الإمبراطوريون ريما يرفضون إقامة علاقات تجارية مع الأجانب إلا إذا 
تمت هذه العلاقات طبقا لشروطهم الخاصة؛ وقد اتخذ جزء من التجارة شكل هدايا 
كعلامة للتبعية والإعجاب من جانب ملك يبعد كثيرا والذى يدفع إليه كامل الثمن فى 
شكل هدايا متبادلة تقدم إلى السفير المفترضء وفى الحق فإن الغالبية العظمى مما 
يسمى سفارات الجزية والتى أشارت إليها الحوليات الصينية فى كل الفترات كانت لا 
تزيد عن بعثات تجارية خاصة!١").‏ 


ومن الحقائق الملحوظة أن تجار العصور الوسطى فى المشرق العريى لم يظهروا 
احتجاجا جديا على نظام الصفقات الإمبراطورية التى صارت فى بعض الأوقات 
صارمة لدرجة أنها طورت احتكار الدولة لكل أصناف التجارة المهمة؛ وبالتالى فإنها 
اختلفت من هذه الناحية تماما عن الأوربيين الغربيين فى الوقت الحاضر (منذ حوالى 
القرن الثامن وما بعده) والذين حاولوا فرض طرقهم على الصينيين. ومهما كانت 
نواقص وعيوب النظام القديم, فمما لا شك فيه أن تجار المشرق العريى استطاعوا 
تكييف أنفسهم مع استخدامات وتقاليد إمبراطورية الصين القديمة بشكل أكثر 
انسجاما عن الأوربيين الجدد الذين حاولوا فتح أبواب هذه الدولة بالقوة. وكما ذكرنا 
من قبل فقد استمر النشاط البحرى الذى بدأ فى حوالى القرنين الخامس والسادس 
(على الرغم من أنه بالضرورة ليس من الصينيين أنفسهم ) خلال عصر تانج (/11 - 
/0.لم) وجدت الأسرة الأخيرة أنه من المفيد الحفاظ على علاقات ودية فى مجال 
التجارة الخارجية, وقد علمنا من التاجر سليمان أن الرسميين اعتادوا على أخذ ثلاثة 
من كل عشرة (أى /٠١‏ من أى نوع عينا) كرسوم جمركية على الواردات9) , 


كان البلاط الملكى مهتما أيضا بتشجيع التجار الأجانب الذين جلبوا إلى الصين 
أهم السلع المطلوية من الغرب» وتطور نظام موسع للتجارة الأجتبية» وكان على التجار 
القادمين من أقطار أخرى أن يسجلوا أسماءهم. ويتمتعوا بالحماية القانونية(''). كما 
تمتع المسلمون الذين مثلوا الغالبية من هؤلاء التجار يكامل حريتهم الدينية» فضلا عن 
بعض الامتيازات شبه السياسية القليلة والتى تشبه إلى حد ما المبادئ الحديثة 
لاتفاقيات الموانى والأقاليم الخارجية!؟*), وأدت هذه التسهيلات المتزايدة التى تقدم 
للأجانب إلى تركيز قطاع كبير من التجارة البحرية فى أيدى التجار العرب والفرس. 

وكان التانج الذين تمركزوا فى شمال غريى الصينء والذين عرقلت جهودهم 
تلك الاضطرابات على حدود أرض السهولء وام تعد لديهم إلا فرص قليلة لتبنى 
مشروعات الصين الرسمية فى البحارء بل إنهم فشلوا فى الحفاظ على النصيب الذى 
أخذه البحارة الصينيون فى التجارة الأجنبية لوطنهم. ومنذ التانج كوشيبو (تغطى 
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الفترة ١١لا‏ - ٠85م)‏ عرفنا أن السفن التى تجوب عباب البحر من كانتون كانت 
سفنا أجنيية وأن كل سفينة كانت تحت إشراف قيطان أجنبى يرسل اسمه إلى مفتش 
الجمارك الذى يجمع الضرائب على السلع وحمولة السفينة أيضاة*"). وإذا أخذنا 
الوضع على ما هو عليه رغم هذاء فإن هذا التسجيل يناقض ما كتبه الرحالة العرب 
الأوائل والمؤلقون عن وصول السفن الصينية واليحارة إلى سيراف .ومسقط فى أواخر 
منتصف القرن التاسع ميلادى.!!') وهناك من الأسباب ما يجعلنا نفسر تعبير 
القوارب الأجنبية على أنها السفن التى تعمل فى التجارة الخارجية» رغم أنها قد تكون 
بنيت فى الصين أى حتى يقودها قبطان وبحارة صينيون. وقد تقبل مثل هذا التفسير 
عالم حجة مثل ف. هيرث بأن تعبير التجار الأجانب المقصود به الذين يتاجرون مع 
الدول الأجنبية!!'), 

وريما يؤدى هذا فى رأينا إلى أنه فى القرنين الشامن والتاسع يبدى أن 
البحارة الصينيين قد فقدى جزئيا إمكانية التجارة فى هذه الماطقة من جنوب غرب 
الصين:؛ ولم يحدث التدهور الحقيقى لرحلاتهم الجزئية إلى اليحار الغريية حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع . 


اضطرابات فى سواحل جنوب الصين 
(أواخر القرن التاسع, أوائل القرن العاشر بعد الميلاد) 
وخول طرق التجارة إلى غرب الملايو 
أدى نشاط التجار الغرييين المتزايد إلى شكوك أسرة تانج إلى حد ما فى 
وضعهم وعملهم فى الموانى الصينية» وبحسب الوثائق الصينية السابق ذكرها من قبل 
فقد تم مثع تصدير السلع النفيسة والنادرة ولا أصبح التاجر الصينى متهما بتهرديب 
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وعلاوة على ذلك فقد أدت الاضطرايات التى شهدتها الفترة الأخيرة من عهد 
نفس الأسرة (النصف الثانى من القرن التاسع ويداية القرن العاشرم) إلى صعوية 
استمرار التجار الأجانب فى مشروعاتهم التجارية: ققد وقعت المقاطعات الجنوبية 
تحت سيطرة الحكم العملى الحكام المحليين الذين استغلوا التجار: وصارت البحار 
الصينية مليئة بالقراصنة الذين عرضوا التجارة للخطر: وقد أخبرنا المسعودى أن 
تمرد عام 4148م لم يؤد إلى القضاء على عدة آلاف من المقيمين فى الصين؛ وتوقف 
تجارة الحرير الصينى إلى الغرب بسيب قطع أشجار التوت فحسب, ولكن أيضا 
بسبب تحول المركز التجارى مع الإمبراطورية الصينية من موانى كانفى إلى ميناء 
كالاه (اة»!) على الساحل الغريى لشبه جزيرة الملايى.(5') (قارن الخريطة رقم /ا مع 
رقم 8) . 

رهاز هنا صمعدة الأخيزة قن مرضيا ال مخطة فى متقصضف: الطروق جين 
غريى وشرقى آسياء ويحدثنا أبى دولاف الذى أبحر من الصين إلى الهند فى عام 
٠م‏ عن كالاه (0داة) كبداية للهند وآخر نقطة وصاتها السفن (أى السفن الفارسية 
العربية)!١١),‏ 

ومن الطبيعى أن تستفيد الممالك القديمة التى تأثرت بالثقافة الهندية فى الملايى 
وشرقى الهند من العمليات التجارية التى تتم فى موانيهم؛ وبالفعل فى فترة رحلة أبو 
دولاف صار رؤساء كالاه مهتمين يتوسيع وزيادة العلاقات الحميمة مع الصين لدرجة 
أنهم اعتبروا أنفسهم كأقاليم تايعة للأياطرة الصينيين: كما فعل ملوك سيلان منذ 
أربعة قرون سابقة ('). وقد تمركزت ما يسمى بمملكة أى إمبراطورية الماهراجا 
(الراجا العظيم) حول مضيق سند ويلغت درجة عظيمة من الأهمية.!"'') كما صارت 
ساريباز أى سيراره (بالمبائنج فى جنوب شرقى سومطره) مركزا تجاريا جديدا حيث 
يحصل التجار الغربيون على منتجات الأرخبيل: فضلا عن منتجات الصين؛ وتطورت 
حركة تجارية ودية بين موانى الصين وموانى الهند الماليزية . 
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وفى الحقيقة فإن واحدة من أهم الآثار المهمة لانسحاب العرب والفرس من يحار 
الصين هى قيام البحارة الصينيين بسد هذه الفجوة (يملء هذا الفراغ) ويحدثنا 
المسعودى عن تاجر أبحر (أوائل القرن العاشر) من الخليج العريى إلى ميناء كالاه, 
ومن هناك تقدم ناحية الصين على ظهر سفن تابعة للصينيين7''') وقد كان هذا 
الإحياء للملاحة الصينية هى الذى انتهى إلى رحلات واسعة النطاق لبحارة أسرة 
سونج التى كان مسرح نشاطها (من المفترض فى القرن الثانى عشر) قد امتد إلى 
ساحل ملبار (خريطة شكل رقم 5) . 


إحياء العلاقات البحرية الصينية فى ظل أسرة سوحخٌ 
(١79-91(اام)و(/؟٠١١‏ 4/4 )١‏ 
قيام موانى خليج فوكين والهائج شو 
السلع الصينية المتجهة إلى أسواق الغرب 

أساسا غير البسحر الأحمر 
من الطبيعى أن يزداد الاضطراب السياسى كثيرا بعد سقوط أسرة تانج فى 
عام /1١5م؛‏ واستغرق ذلك نصف قرن (فترة ما يعرف بالأسر الخمس 9.7 -.45) 
قبل أن يصل السونج إلى السلطة؛ وحتى ذلك فإن الآخرين لم يستطيعوا توحيد كل 
الدولة تحت سيطرتهم؛ بل تدخلت الدويلات الصغيرة كثيرا فى حرية التجارة وقبل عام 

فى الموانى الصينية قد تم منعهم من ممارسة أعمالهه!؟'). 
كانت عاصمتهم فى البداية فى أماكن مختلفة فى هونان قبل أن تنتقل فى عام 11١1م‏ 
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السيطرة على المستنقعات فى الشمال الغريى أى طرق وسط آسياء ما أجبرهم منذ 
البداية على أن يوهجهوا مشروعاتهم التجارية نحى البحرء وفى هذا المقام كانت 
سياستهم وضع إشراف إمبراطورى على التجارة, وهو إشراف اتتهى كلية إلى 
احتكار كامل للصفقات الأجنبية؛ وأعيد تنظيم هيئة تفتيش تجارة الملاحة البحرية فى 
كانتون عام 51١‏ لكى يواكب متطليات التجارة لمتزايدة بشكل سريع ولكى يضمن 
مكاسيت أكين الكر 11 

وتم إعلان هذه التجارة احتكارا حكوميا بعد عدة سنوات (ما بين 1/ا93 و 
*48).؛ وصارت عملية التجارة مع الأجانب أمرا يعاقب عليه فاعله ويعد وصمة عار, 
وينفى إلى جزيرة فى البحرل! ٠١‏ , 

ورغبة فى زيادة وتقوية العلاقات التجارية مع الصين تم إرسال بعثة مجهزة 
بسفراء معتمدين تحث الإشراق الإمبراطورى ومعها إمدادات من الذهب والسلع 
الصغيرة (فى حوالى عام 985 -188) لكى تغرى التجار الأجائب فى البحر الجنويى 
والذين يذهبون إلى الأراضى الأجنبية فيما وراء البحار لأجل التجارة؛ على أمل 
الحضور إلى الصين حيث يتم إعطاؤهم تراخيص خاصة لاستيراد سلعهه('١')‏ وتم 
السماح للرعايا الصينيين بالمشاركة فى الحركة والتجارة؛ ولكن بعد الحصول على 
تراخيص حكومية:» وأدى الأمان الذى منح للأجانب فى البداية إلى زيادة ملحوظة فى 
التجارة: وكان المظهر الواضح للتغيرات الجديدة هى ارتفاع شأن موأنى فوكيان 
وخليج هانج شى على حساب كانتون(1١٠)‏ , 

وقد عرفنا فيما سبق أنه فى عام 114م قامت هيكة تفتيش التجارة البحرية فى 
هانج شى ومنج شى (تنج بى الحديث) وتم هذا من أجل راحة الموظفين الرسميين 
الأجاتب7'') وينفس الطريقة تم تنظيم مكتب للجمارك عام ٠١8/ - ٠١41‏ لساحل 
فوكين (ومقره الرئيسى) فى تسون شى مع فروع أخرى فى شانج شو وأماكن أخرى 
حيث طلب شعبها والتجار إنشاء هذا التفتيش لكى يتجنيوا استدعاءهم إلى كانتون 
لدفع الرسوم الجمركية("'') ومع هذا فمن الملاحظ أن صرامة نظام الاحتكار أدى إلى 
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حالة من الكساد وركود التجارة: وفى المقيقة أدرك البلاط الإميراطورى أن' 
المشروعات الخاصة ضرورية للتبادل الطويل والمثمر مع العالم الخارجى لذلك تم 
انتهاج قدر أكثر حرية فى العقويات ضد هذه التجارة الخاصة أوائل عام 194م. 

وازداد نصيب التجار الصينيين (خارج وكالات الحكومة) عام ٠١1"‏ فى تجارة 
الإمبراطورية الخارجية.!''') وأبحر عدد متزايد من السفن التى يدعمها قباطنة 
صينيون ويحارة بشكل منتظم إلى البحار الجنويية» فضلا عن مواتى ساحل مليار 
فى بعض الأحيان .)١١‏ وعادة ما تغادر مثل هذه السفن الصين فى أوائل الجزء 
المبكر من الشتاء عندما تكون الرياح الموسمية الشمالية ملائمة ارحلة الجنوب. وقد 
عرفنا من الوثائق الصينية أنهم يقضون بقية الشتاء فى موانى جنوب شرق آسيا 
خاصة فى لمبرى فى شمال غرب سومطرة قبل أن يبدأوا رحلة العودة للوطن؛ أى كما 
فى بعض الحالات يتجهون إلى, سيلان والملبار!"'"). 

لقد دعم نشاط التجار الصينيين نشاط البحارة الغرييين والهنود والملايون, 
وساعد على تطور العلاقات التجارية حول الركن الجنوبى الشرقى من آسيا. وظهر 
إحياء العلاقات الأجنبية الصينية من خلال حقيقة أن بعثتين (أى بعثات تجارية) قد 
وصلتا إلى بلاط السونج فى عام 997 وى ١١١١‏ من دولة كراوا أى جاوو(؟١١)‏ 
واستفادت سان فوتشى (بالمبائج فى جنوب شرق سو مطرة) والموانى الأخرى فى 
الملايى الهندية من إحياء التبادل التجارى» بينما استفاد أيضا هؤلاء من جنوب غرب 
الهند. وكسبوا أهمية كمراكز للتجارة بين شرقى وغريى آسيا. واستطاع التجار 
الغربيون فى الموانتى الأخيرة (مثلما فى سيلان) الحصول على المنتجات المحلية والسلع 
التى جاعت من الشرق الأقصى. أما الطريق الذى وصلت منه أخيرا السلع الشرقية 
إلى أسواق الشرق الأدنى ومثلها فى البحر الأحمر أكثر من الخليج العريى؛ فيقول 
الإدريسى الذى كتب فى منتصف القرن الثانى عشر أن عدن كان الميناء الذى تيداً 
منه السفن إلى السند والهند والسين (الصين)» ويؤكد أيضا أن هناك عدة سلع تلقتها 
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عدن من الدولة الأخيرة (تعنى آأسيا الشرقية ككل) وكان من هذة السلع الحديد؛ 
والمسكء والأسلحة. والصيارء واليرسلينء والفلقل: والكاقورء القصدير والسلع 
الصغيرة ... اله(5١١)‏ , 


وكانت السلع الشرقية التى تصل هناك يعاد تقلها بالسفنء: وترسل إلى عيذاب 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر. (رأس إلبا) ومرسى حلايب إنخ بالقرب من دائرة 
عرض >" درجة شمالاء ومن هناك تنقل على طول الطريق البرى إلى أسوان 
أى قوص ١١١!‏ ويعدها تنقل على النيل إلى الإسكدرية حيث تصبح متاحة أمام البحار 
ومن جنوة وفينسيا فى عالم البحر المتوسط/"''). 


2015 


العلاقات الدولية خلال القرن ١١44‏ - هغئ"ام 
الإسلام والاتصالات الشرقية الغربية فى العصور الوسطى 
المغول وفتح الطرق البرية والحفاظ على الملاحة البحرية 
إعادة تطوير طريق الخليج العربى وانهيار التبادل التجارى 
عبر مصر - موانى الصين التجارية 


سجل القرن الذى يبدا من حوالى 44؟١‏ إلى 40 ١١ح.‏ عصرا جديدا فى قصة 
العلاقات الدولية» قفمن ملاحظاتنا فى الفقرة السابقة نلاحظ أنه فى ظل أسرة سونج 
كانت التجارة بين الشرق والغرب بحرية أساساء وكانت مناطق السهول فى وسط آسيا 
فى حالة تقكك سياسى مطلقء؛ وأدى هذا إلى اضطرابات؛ وعدم أمان على طول الطرق 
البرية. كما ساهمت عوامل أخرى فى إهمال طرق المواصلات البرية وافترضنا من هذه 
العوامل انتشار إنتاج الحرير الخام فى اتجاه التركستان القربية ومنطقة 
طبرستات 0039 , 

وعلاوة على ذلك فالأدلة قليلة حول أن الكيتان (917 -17١1١م)‏ أو النوشين 
(11732-31110م) فى شمالى الصين قد أخذوا أى إجراءات فعالة نحى فتح طرق 
أسيا الوسطى والتحكم فيها. ولم تتخذ أية من الخلافة المنهارة فى بغداد أو أى من 
الدول الصغرى الأخرى فى الشرق الأدنى الإسلامى أية جهود للحفاظ على العلاقات 
البرية مع شرقى آسيا. وهناك نقطة أثارت نقاشا طويلا فى الجغرافيا التاريخية لهذه 
الفترة» هى المدى الذى جعل العداء السائد بين المسيحية والإسلام يؤثر على طرق 
التجارة البرية» ويجعل من الصعب على التجار من العالم المسيحى القيام يئى عمل, 
ويرى الكثير من الدارسين لهذا الموضوع أنه رغم الخلافات الدينية بين المسيحيين 
والمسلمين فلم تمنع وصول السلع الشرقية إلى أسواق أوريا - وإن كانوا مسئّولين 
عن قطع الاتصال والتبادل المباشر بين الدول الأوربية ودول الشرق الأوسط 
والأقصى.!''') ولتأييد هذا الرأى فإن المصاعب التى واجهها التجار المسيحيون فى 


216 


أراضى المسلمين منذ عصر الحروب الصليبية وما بعدها - ويدرجة أقل - فإن 
التحريم البابوى ضد الاتجار مع المسلمين الكفرة غاليا ما تثار ومع هذا فإن هذا 
الرأى يقلل من أثر بعض العوامل الأخرى التى كانت أكثر فعالية من الدين فى قطع 
التبادل المباشر. وفى الحق أنه رغم أن الدين قد يكون دخل ضمنا وريما استغل فى 
ذلك: فالخلافات السياسية والتجارية لم تكن عاملا أساسيا ومحوريا فى أمور تهم 
الأعمال التجارية والعلاقات فى الشرق الأدتى . 

لقد استخلصنا بالقعل من اقتباس ابن خرداذبة أنه على الأقل حتى نهاية القرن 
التاسع (أى خلال الثلث الأول من خلافة إسلامية قوية) كان التجار اليهود وما يسمون 
الروس (البلطيق) من العالم المسيحى كانوا قادرين على السفر مياشرة عبر الأراضى 
الإسلامية ذهابا وإيابا من الهند والشرق الأقصى!"15). 

وعندما سعى التجار المسسلمون فيما يعد إلى تقليل اختراق أهل جنوة والبندقية 
لدول المشرقء فإنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا قلقين على فقدان السيطرة على التجارة 
لصالح التجار الجدد والنشطين فى عالم البحر المتوسطء وعلاوة على ذلك يجب أن 
نتذكر أنه فى ذلك الوقت. أن سهول الاستبس فى حنوب شرقى روسيا وآسيا 
الوسطى والتى كانت ممراتها مغلقة على الممسيحيينء كانت بعيدة عن تأسلمها 
بالكامل. ولم ينتشر الإسلام فى وسط وشرق تيان شان فى طريقه نحو شمال وغرب 
الصين إلا بعد غزوات المغول وفتح الطرق إلى شمالى غربى الصين('"') لقد كانت 
الطرق المغلقة فى أيدى الرئكاسات الصغيرة التابعة للقرغيز والأتراك والقبائل الأخرى, 
ولم تستطع أى منها إخضاع الآخرين تحت سيطرتها أى عمل نظام موحد للتجارة 
والنقل. وأخيرا يمكن القول بأن عدم الاتصال المباشر برا كان تتيجة للعوامل الخارجة 
عن سلطة لى م التجنان السلميق (والتسحمية) فى الشدرق الآنض أن جتن فى 
إمبراطورية سونج فى وسط وجنوب الصين ٠‏ 
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وأصبح فتح طرق التجارة ممكناء فقط مع قيام قوة مسيطرة قوية من جحافل 
المغول؛ فلقد كان الشعب الأخير يمتلك مراكز تربية الخيول فى سهول الجنوب والشرق 
أى ما يسمى الآن منغوليا الخارجية: فلقد تلقت هذه السهول قدرا كافيا من الأمطار 
تساعد على تنظيم قوى ومزدهر للفرسان:ء ولعدة أسباب أى غيرها فى ( الفصل 
الثانى): تطورت السلطة المركزية لذلك المجتمع اليدوى فى واحدة من أوسع الهجمات 
التى عرفها التاريخ فى بداية القرن الثامن. فقد هاجموا أولا زملاءهم من التتار الذين 
عاشوا فى جنويى منغوليا وثنمال الضين: وفى عام 1714 استولت جيوشتهم على 
بكين» وى بسطوا نفوذهم على السهول الشمالية من الصين فى عام :١779‏ ويعد عدة 
عقود (حوالى ١55١‏ --05؟1١)‏ دمروا إمبراطورية السنج؛ وصارو! أسياك! لآسيا 
الشرقية: ولكن الأهم من وجهة نظرنا كان تحركهم نحى الغرب» حيث بدأ ذلك فى عام 
4م فى سلسلة من الغزوات التى اجتاحت كل وسط آسياء وسهول جنوب روبسياء 
ويولندا حتى وصلت أخيرا إلى سهل المجر, واتخذ فرع من الغزاة طريقه فى اتجاه 
الجنوب الغربى إلى تركستان» وإيران» وأجزاء من آسيا الصغرىء والحدود الشمالية 
للهلال الخصصسيبء وفى الجزء الأخير من القرن الثامن ظهرت سلسلة من 
الإمبراطوريات الأقل أى الأكثر تجانساء ونعنى إمبراطورية خان العظيم فى الصين 
(العاصمة فى كانباليك أى بكين) وإمبراطورية شهاجاتاى فى آسيا الوسطى 
(عاصمتها فى أماليك بالقرب من كولجا الحديثة) وكيبوهاك أو الهورد الذهيى فى 
سهول جنوب روسيا وجزء من سيبيريا (وعاصمته فى ساراى على نهر الفولجاء 
والإمبراطورية الإيرانية أى الفارسية فى إيران» وهضبة أرمينياء وأجزاء من آسيا 
الصغرى (والعاصمة فى تبرين) وهكذا امتدت من سواحل المحيط الهادى إلى 
شواطىء نهر الدانوب ومن الخليج العربى إلى سيبيريا.1"9 ورغم هذا فإن 
التقسيمات الإدارية والسياسية لم تحدث أية صعوية للتجارة؛ بل على العكس سهلت 
فى الحفاظ على الأمان والسلم على كل هذه المتطقة المتسعة("١),‏ 


وعلى العموم أدت غزوات المغول إلى فتح طريقين أساسيين للتجارة وتعسى 
035 
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-١‏ كل الطريق البرى من البحر الأسود عبر شمال تركستان إلى آسيا الوسطى 
والصين (عن طريق أو آخر) 

(أ) سهول دزوتجاريا . 

(ب) الطريق إلى الشمال من حوض تاريم وجنوب جبال تيان شان أو . 

(ج) طريق كوتان الجنويى ولبذور , 


"- الطريق البرى البحرى من طرابيزون أو خليج الإسكندرونة (لاذقية) إلى 
طورويس أو (تبريز)؛ سلطانية» يزدء وهرمزء والمحيط الهندىء الموصل إلى الهند 
والشرق الأقصى؛"), 

ويستحق كل من هذين الطريقين ملاحظة خاصة (انظر خريطة رقم )٠١‏ , 

فقد أثارت بشكل طبيعى شعورا من اارعب بين شعوب أوريا المسيحية, السرعة 
التى دفع بها زعماء المغول جحافلهم فوق المنطقة السايق ذكرهاء والكوارث التى 
خلفوها فى الدول التى غزوهاء ومن الحقائق المعروفة أن زو التتار لأوريا قد ضعف, 
وانتهى على الحواف الغريية للاستبسء وكانت الضرية التى وجهوها إلى النصف 
الغربى من العالم المتحضر قد واجهتها جبهة إسلامية تحطمت فيها الخلافة؛ ويلغت 
حد الخضوع والاستسلام كما ساهمت فى تعديل وتغبير رأى المسيحيين تحى عدوهم 
المزعوم؛ ونظر إلى الفرسان من البدى على أنهم يعتنقون المسيحية وأنهم حلفاء ضد 
المنافس الوراقى للمسيحية ,)١5(‏ 

وكا تنام رويفاة الأستس شحو ميفتلق الديافاتك والمحاباة الكناهزية التن 
أظهروها قى يعض الحالات لليعثات التبشيرية المسيحية, ما شجع زعماء الدين 
والقساوسة على السفر عبر هذه المناطق البرية من آسيا الوسطى» وتم إرسال بعثات 
سياسية إلى بلاط الخان» وشقت الحملات التجارية طريقها عبر الطرق المفتوحة 
حديا : ووحن أن قدا مع هذا انه م مين الأفداف الخلحة الدن وضبعها الأورديوة 
أمام أعينهم أثناء مغامراتهم على طول الممرات البرية فى الاستبس - الدينية 


2419 


والسياسية والتجارية - فقد تحققت الأخيرة فقط بشكل فعال.!!'') ورغم أن بعض 
الوثائق التى نمتلكها عن وسط وشرقى آسيا قد كتيها الرحالة من رجال الدين فى ذلك 
العصرء فإن الدافع الحقيقى للسفر والاستكشاف كان موجها نحو التجارة» وقد مولت 
البيوت التجارية معظم هذه الحملات التى جلبت إلى أرض الوطن الأخبار بأن الطرق 
فى أرض الاستبس آمنة تماما للسفر والترحال» غير أن الدور الذى لعبه تجار جنوة 
والبندقية كوسطاء بين التتار الذين كانوا يسعون لتوسيع التجارة:؛ والأوربيين الذين 
إستغلهم الوسطاء المسلمون أمر لا يمكن المبالفة فيه, فقد كانت هناك الاضطرايات 
السياسية فى مراكز التسويق على الحدود السورية للهلال الخصيب والتى نتجت عن 
الصراع بين الغزاة المغول والمماليك المسلمين؛ وانتهت بالتجاح النسبى للمماليك مما 
أدى إلى تحويل جزء من الجهد المسيحى فى التجارة نحى طريق جنوب روسيا. وقد 
سمح خانات الكيشاك للإايطاليين منذ ١1717‏ وما بعدها بإنشاء مستعمرات فى الكافا 
والسولديا وبعد ذلك فى تانا أيضا.('') وكان الخان مهتمين بإحياء التجارة لدرجة 
أنهم بذلوا ما فى وسعهم لجذب التجار الأجانبء وأمنوا لهم مرورهم الآمن إلى 
الشرق وفى الحق فإن من أهم إنجازات المغول فى وسط أسيا دعم السلام والأمن 
على طول كل الطريق بين الجانبين المتباعدين فى سهول الاستبس التى تم ضمها 
إليهم - ووضح هذا بشكل جلى فى تقرير بيجنولوتى الذى كتب فى عام ١١4٠‏ على 
النحى التالى: 

' إن الطريق الذى تسافرون عليه من تانا إلى كاثاى: آمن تماما سواء بالليل أو 
بالنهار طبقا لما رواه التجار الذين كانوا يستخدمونه؛ وأما من تانا إلى سار! (على 
نهر الفولتا) فإن الطريق أقل أمانا من أى جزء آخر من الرحلة - ومع ذلك فإنه عندما 
يكون هذا الطريق فى أسوأ حالاته, فإنكم إذا كنتم ستين رجلا معا فإنكم ستكونون 
فى أمان كما لى كنتم فى منزلكم الخاص.("") ومع هذا فإن الفترة التى يتحدث عنها 
الكاتب ييدو أتها بالفعل قد انتهت وكان الكبشاك ينهارون يسرعة: ويدأت 
الاضطرابات» بينهم وبين الإيطاليين» وكان الخانات الآخرون فى الاستبس على حافة 
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الانهيار والانقسام. وأدى تيمورلنك ضرية نهائية للتجارة (تامرلين فى أواخر القرون 
الرابع عشر والخامس عشر) والذى كان فى نيته جعل عاصمته الجديدة سمرقند 
أعظم إن لم تكن السوق الوحيدة فى القسم الشرقى من وسط آسيا » قام بتدمير تاتا 
وسارايا وواسترا خان» وأرجنجى» وأماليك» وهى محطات تجارية مهمة على طول 
طريق سهول الاستبس.'"') ولا يقل طريق تبريزء وهرمزء والمحيط الهندى أهمية عن 
طريق سهول الاستبس (انظن الخريطة )١١‏ - وفى عاء /ة؟ام هاجم هولاكى بقداد 
ودمرها وأقام الخانات فى إيران» وكان هى وخلفاؤه المباشرون معروقين يميولهم تحو 
اللسصيين الذين اتخقو خلفاء لمن هه الساسين المقاودون لهويقيادة المناليك فتن 
مصر("؟0), 

وسحيت العاصمة الجديدة تبريز يسرعة الأضواء من بغداد وغيرها من مدن 
الشرق الأدنى(''')؛ وجذبت التجار المسيحيين الذين وصلوا هناك إما عبر اللاذقية 
وحلب وشمال بلاد الرافدين؛ أى عن طريق البحر الأسودء وطرابيزون: وأرمينيا التى 
كانت فى أيدى المسيحيينء وتم ربط تبريز بميناء هرمز بطريق برى فضلا عن طريق 
دجلة والخليج العربى . 

وظهرت أهمية هرمز واستولت على معظم الطرق التجارية فى الجزء الفريى 
العسيظ اليكدئرمك زفي ازاكل القترق الرامم عقني (أى سو عاقلناة يفة أن زازق 
ماركويولى فى طريق العودة إلى وطنه حوالى 95؟١‏ تحولت من الأرض الرئيسية إلى 
جزيرة دجارون («لاه:0[3) المقايلة والتى أطلق عليها اسم هرمز الجديدة.1"0) 
وانمشذاعت حن مؤفشي] انحرو النسيطرة هل التعار ةو كاقهة فى الخلث الفارسى: 
ويسجل القرن الرابع عشر قترة الرخاء الكبير للتجارة فى هذا الميناءء وطريقه البرى 
على حساب الحركة التجارية فى البحر الأحمر (انظر خريطة رقم )٠١‏ . 

وكان تجار البحر المتوسط (جنوبى أوربا) والذين اضطروا إلى دفع الضعف أو 
أكثر للسلع الشرقية فى أسواق مصر وسورياء قد وجدوا إغراء لعمل اتصال مباشر 
مع الهند عبر الطريق الجديدا""". 


وصار ساحل جوجيرات ومليار مكان الالتقاء حيث استطاع الأوربيون تبادل 
السلع مع تجار كل أتحاء الشرق الأسيوى وعلاوة على ذلك كان طريق هرمز مفضلا 
عند تجار الشرق الذين ظلموا كثيرا بسبب الضرائب المتزايدة من قبل المماليك فضلا 
عن ضرائب إضافية يجمعها وكلاؤهم19). 

ويذل أمير سيلان والسلطان قلاون فى مصر جهدا مضاعفا فى أوائل ثمانينيات 
القرن الثالث عشر وذلك لإحياء تجارة البحر الأحمر» ولكن هذا لم يؤثر على التجارة 
المتزايدة قى هرمز.!"'') يل أمر السلطان قلاون فى عام /4؟1١م‏ بإصدار جوازات 
سقرء وتوزع من خلال التجار المصريين فى اليمن والهند والملايى الهندية والصين» 
وتقديم تسهيلات لتجار هذه الدول الذين يرغبون فى زيارة مصر وسوريا .(''') ورغم 
أنه من الصعب الحكم على مدى نجاح هذا الإجراء قهناك شك بسيط فى أن الجزء 
الآكبر من التجارة الشرقية - وريما تلك الآتية من إمبراطورية يون منغول الصين 
بوجه خاص - كانت تمر عبر الخليج العريى وأراضى الخان (166855) ومن المهم أن 
التغيرات التى حدثت فى التجارة البحرية للصين فى ظل أسرة المغول السابق ذكرها 
:(9؟15 - .155 وق 156.0 -1118م) لا تحتاج إلى معالجتها بتفصيل أكبرء ذلك 
أنها لم تحدث سوى تفيير بسيط فى النظام الذى أقامته أسرة السونج 
السايقة9؟), 

وقد نجح المغول فى الحفاظ على نشاط بحرى حيوى رغم فشل سياستهم 
النسبية بحرا خاصة فى حالة اليابان وجاوة: وأدت عوامل عديدة إلى استمرار 
التحارة التحرية للنوقع والتى وشعتافا فى ااهتفحات السايقة»ودن هذة العزامل 
يكفى أن تحدد ما يلى :- 

-١‏ إن اليوان المغول الذين كانوا أساسا شعب الاستبس لم يجدوا صعوية 
لإقامة نظام جمارك وتجارة بحرى لأن هذا قد ظهر إلى حيز الوجود يالفعل!؟'"). 
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؟- أغرت مصادر الدخل الكبيرة من الجمارك المغول للحفاظ وتشجيع التجارة 
البحرية:!''') ويهدف تطوير التجارة وجعل العاصمة يكين على اتصال مع عالم 
التجار فى الوسط والجنوب» وأكمل الإمبراطور كوييلاى - أو على الأقل وسع القناة 
الكبرى وبنى طريقا على طول جوانبها (انظر خريطة رقم .)15:0)٠١‏ 

وقد أعطى مطالب البلاط الإمبراطورى الجديدة دافعا وحافرًا جديدا للتجارة, 
وامتد البحارة والسفن الصينية برحلاتهم غريا حتى مالابار(!*!) , 

؟- تضمنت كميات كبيرة من الصادرات التجارية للصين فى ذلك الوقت 
البورسلين الذى يصنع فى المقاطعات الساحلية لفوكين, وساعدت مثل هذه الصناعة 
على الحفاظ على النشاط التجارى فى تلك المنطقة التى كانت تتجه ناحية اليحر . 

4- وأخيرا نلاحظ أن المغول فى الصين كانوا يميلون تحى الحفاظ على العلاقات 
مع الخانات فى إيران: وقدم البحر طريقا مريحا للعمل رغم أنه ليس قصيرا 59؟') 
وهكذا تم الحفاظ على النشاط التجارى فى بحار الصين فى ظل أسرة اليوان 
(هنالا) وأدت الاضطرابات التى وقعت على السواحل فى نهاية حكم السونج إلى 
تجهيز عدة موان بهيئات جمارك منظمة ويشكل حديث؛ وتم تعيين مديرين للتجارة 
والشحن عام 1217م. فى هانج شى وشنغهاى؛ وكانبى» ونشىء وكنج يوان (نتنج بو 
الحديثة) وكوانج تنج (كانتون) وتسوان شول؟*"). 

ومن السجلات التى تركها الرحالة الأوربيون والعرب الذين زاروا الصين فى ظل 
حكم المغول»: عرفنا أن الموانى الثلاثة السابق ذكرها - ونعنى تسوان شو وكانتون 
وهانج شى - كانت كبيرة وريما أعظم من الأسواق الكبرى فى العالم الغربى, 
ويضاهى تسوان شو مع الميناء المعروف للمؤلفين الغرييين مثل زايتون الذى زاره 
ووصقه ماركو يول وابن بطوطة!؟؟١).‏ 

وقد عرفنا من التقارير السابقة أنه كان أعظم ميتاء على السواحل الصينية» بل 
وواحد من أكبر موانى العالم (إن لم يكن أكبرها)!؟؟'). 
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ويقول ابن بطوطة الذى زار الإسكندرية والقسطنطينية والموانى العظمى فى 

جنوب الهند (عن زيتون) " إنه من أعظم موانى العالم أو ريبما أعظمها جميعاء وجدت 
هناك ماثة سفينة شراعية كبيرة وعدد محدود من القوارب الأصغرل' *') ولم يكن ميناء 
كانتون مهما مثل تسون شوء ولكن أخيرنا أوديرك (1١؟7١‏ - )3١‏ أنها كانت أكبر من 
فينسيا بنحو ثلاث مرات وفى الحقيقة لم تكن كل إيطاليا تضم سلعا أكثر مما فى هذه 
المديتة!"*'). وأخيرا فإن موانى هانج شى (كنسا عند العرب وكوين ساى عند 
ماركويولى)9!!) لم تكن أكثر حجما من المدينتين الآخريين) أكنها حققت أهمية كبرى 
كصسركن تجارى؛ بل خدمت كمدخل حقيقى ليانجتسى الأدنى وأيضا كنباليك 
(يكين)1117) 

ويقول ماركويولى إنها كانت أنبل مدينة رآها على وجه الأرض )١1١١('‏ ومثلها 
مثل سين كالان (كانتون) وزيتون (تسون شو) تضم مستوطنة قوية للمسلمين الذين 
كانوا يعملون فى التجارة؛ وكانت لهم مدينة خاصة (يعيدا عن المدن الست) التى كونت 
الهيكل الرئيسى لمدينة هانج شى؛ وكانت أسواقها منظمة بنفس الطريقة مثل المان . 
الممائظة فى الأراضى الإسلامية.(*') ويتحدث الرحالة العريى أيضا عن المنتجات 
الصناعية فى المدينة مثل المنسوجات الحريرية وأعمال اليامبى التى كانت تصدر إلى 
الهند والدول الإسلامية الأخرى فى الغرب.('2'5. 

وفى الحقيقة فهمنا من كل تقرير ابن بطوطة عن موانى الصين أن الأنشطة 
الصناعية والتجارية كانت تنتقل من يد إلى أخرى» وأن التجار المسلمين قد احتفظوا 
بالحقوق السياسية والدينية التى تمتعوا بها مع الأسر السابقةل”*". 


أسرة منج وتوسع المشروع البحرى من الصين 
(أوائل القرن الخنامس 'عشر) 
وصول سفن الصين حتى البحر الأحمر. وجهود فعالة 
لكنها قصيرة الأجل قبل الانهيار النهائى للتجارة 
الأيام الأخيرة من النشاط فى البحر الأحمر 


ظهرت الأسرة الوطنية لمنج ١754(‏ - 1787م) التى خلقت مغول اليوان من بين 
الشعب اليقظ فى وسط وجنويى الصينء وكانت عاصمتهم فى تانكنج حتى عام 
401١م‏ فى موقع مناسب للإشراف على الطرق البحرية؛ وخلال العقود الأولى من 
حكمهم, كانت الطرق البرية فى آسيا الوسطى فى تهديد مستمر من سكان الاستبس» 
ولم يمنع إلا الموت فى عام 6 تبمورلتك من قيادة قييلته من البدى ضد أياطرة 
الصين الجدد»؛ ومن الطبيعى أن يتحول المشروع التجارى لأسرة مينج ناحية البحر 
وقد اتخذ الامبراطور الثالث خطوة جريئة أعطت دافعا للتجارة قبل أن ينتقل إلى 
العاصمة فى بكين بعام واحدء وتقول الوثائق التاريخية عند المنج " إن سيادته فى ظل 
الشك بأن الإمبراطور السابق كين وين - ريما يكون قد هرب (أى عند اختفائه عندما 
استولى الاميراطور الثالث على نانكنج؛ وتم غزى القصر عام ١”‏ 185١م)‏ إلى دول فيما 
وراء البحار» وكلف شنجهوء ووانج كنج هى وغيرهم لمتابعة خطاه. وحملوا معهم 
كميات ضخمة من الذهب وغيرها من السلع القيمة» ومعهم قوة تربى على ٠٠‏ ٠ر7‏ 
جندى تحت قيادتهمء وأنشأوا سفنا ضخمة وعددها 1١‏ سفينة, وتحركوا من ليوكيا 
كيائج فى مقاطعة سوشوء حيث تقدموا عن طريق فوكين إلى شن شنجء وقاموا من 
هناك فى رحلات عير البحار الغربية: وهناك روجوا لابن السماءزمة0ده!! أه 0ه5) 
ونشروا فى الخارج المعرفة عن عظمته وطيبته» وقدموا الهدايا إلى الملوك والحكام؛ أما 
هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فأرهيوهم بالقوة» وصار كل قطر مطيعا للأوامر 
الإميراطورية؛ وعندما عاد شنجهى إلى وطنه؛ بعثوا حملات فى موكبه لتقديم الجزية؛ 


0/025 


وكان الامبراطور مسرورا جداء ويعد فترة قصيرة أمر القائد (هوى) للذهاب مرة ثانية 
ليوزع الهيات على الأقطيار المختيلفة. ومن ثم صار عدد الخاضعين أمام العرش 
كتير اهنا ٠‏ 

وتم تفويض شنجهىو بإلاشراف على ما لا يقل عن سبع بعثات (سفارات) وقيض 
وأرسل سجناء من الرؤساء الأجاتي ثلاث مراتء وكانت هذه الأعمال جريئة لدرجة أنه 
لم يعد هناك أى خصى من الأزمنة القديمة» وفى نفس الوقت فإن الشعوب المختلفة 
التى جذيتها أرياح السلع الصينية قامت يزيادة التبادل الودى لأغراض التجارة: 
ويالتالى كانت العمليات متصلة هنا وهناك,29"') وريما لا تكون بعض العيارات الواردة 
فى المقطع السابق خالية من المبالفة: ولكنها صادقة فى معظمهاء فهى لا تصور 
التحرك الواسع البحرية الصينية فى ظل حكم منج فحسب يل أيضا الإحياء التجارى 
الذى تمخض عن مغامراته؛ ودعم هذا وأكده تقرير المقريزى الذى يشير إلى وصول 
السفن الصينية فى عام 85 هجرية (أى فى عام ١417١‏ -477١م)‏ إلى أقصى نقطة 
وصلوا إليها غربا ونعنى بها ميناء جدة (انظر خريطة رقم ,050()1١‏ 

لابد أن تستفيد العلاقات التجارية بشكل كبير من الحركة الجديدة» وتم قيام 
رحلات مباشرة بين شرقى أسيا وغريها من جانب البحارة العرب والصينيين» ويشير 
تاريخ منج إلى سفارة (بعثة تجارية) عام ؟؟14١م‏ من يلاد تسوفاراء ريما تكون من 
المحتمل ساحل ظفار فى جنوب الجزيرة العرمية!١).‏ 

وفى ظل حكم سونتى ١251(‏ -187731م) تم رصد العديد من هذه السفارات 
مرة ثانية التى بلغت من تين فانج (العربية) والمدينة وعدن ومقديشوى العربية (مقديشو 
الحديثة على ساحل الصومال)'5), 

وتصور التفاصيل التى قدمها منج شيه الجزيرة العربية» وشعويهاء وتجارتهاء 
والعلاقات الوطيدة التى نمت فى ذلك الوقت بين الصين وجنوب غربى آسياء ويجب أن 
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نلاحظ مع هذا أن هذه الفترة قد اتسمت بتحول جديد فى مجراهاء تبعته التجارة عبر 
شرقى الجزيرة من الخليج العريى إلى طريق غربى إيران إلى خليج عدن واليبحر 
الأحمر (قارن خريطة رقم )١١‏ وعلى الرغم من أن مؤرخى منج قد أشاروا إلى هرمز 
على أنها مملكة غنية؛ وأنها أرسلت سفارات إلى الصينء فهناك يعض الأسباب 
تجعلنا نفكر بأن الجزء الأعظم من التجارة الشرقية قد اتجه تدريجيا تحى البحر 
الأحمر ومصر وجنوب سوريا.8*') أما الأقطار الآخيرة وخاصة مصر فقد نهضت من 
حالة الركود التى مرت بها خلال حقبة المغول» ومع هذا فقد أدى إحياء طريق البحر 
الأحمر إلى منافسة عنيفة وشراسة بين أمير اليمن ومينائه فى عدن والمماليك فى 
مصر مع الميناء الذى تطور حديثا فى دجورة (والذى حل محل عيذاب على الساحل 
المقايل من البحر الأحمر كمركز للتجارة) . 

ويقول المقريزى الذى يعطى تقريرا كاملا عن المنافسة "إنه فى عام /47 هجرية 
(1494 - ه147م) ميلادية أصدر سلطان مصر والحجاز أوامر بأن التجار الهنود 
(تجار من الهند وجنوب شرقى أسيا) والذين قدموا إلى مكة يجب أن يدفعوا فقط 
٠١ (‏ ضريبة)!*') بينما يجب أن يدفع المصريون والسوريون الذين جلبوا السلع 
الشرقية إلى دجورة عبر اليمن (عدن) ضعف المبلغ, وإذا جاء أى يمنى للتجارة فى 
جدة تصادر كل تجارته. ١١!‏ ورغم المكانة الاستراتيجية لميناء عدن لنتهت المنافسة 
بين اليمنيين والمماليك بتدهور الميناء السابق» ونهوض ميناء دجورة كميناء فى أقصى 
الغرب؛ والذى وصله التجار من جنوب وشرقى آسياء وصارت مكة الظهير الداخلى 
أيضا مكان التقاء التجار خصوصا خلال موسم الحج؛ واستخدمت طرق القوافل 
طريق الحجاز المؤدى إلى الشمال بشكل متزايدء لكن الجزء الأكبر من التجارة كان 
ينقل من دجورة إلى الطور (فى جنوب سيناء) ومن هناك يرسل (ريما برا) إلى مصر, 
(أى إلى سوريا) انظر خريطة رقم )١١1(1١‏ , 
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وعاد التحكم فى التجارة بين الشرق والغرب مرة ثانية إلى أيدى حكام مصر 
والركن الجنويى القريى من الهلال الخصيب (وإن كان ذلك لفترة قصيرة) 


نهاية المرحلة العربية للتجارة 
الأثر المزدوج للاستكشافات العظمى والغزو التركى 
خول المركز الرئيسى للطرق العالمية بعيدا عن الشرق الأدنى 
الإغلاق التدريجى للأبواب الصينية 


لم يقدر للمرحلة الجديدة فى علاقات الشرق والغرب أن تستمر طويلا كما سيق 
أن ذكرنا - ففى نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر حدثت 
تغيرات واسعة ويعيدة المدى فى مراكز الحضارة الثلاثة فى العالم القديم (أقصى 
الغرب والشرق الأدنى وشرقى آسيا) 

الديؤك تهون ازويا لاذالة رملهرا الكتوى فيها وراء النها روقص 
أخيرا فى شق طريقها نحى الشرق» وفتحت مغامراتها فصلا جديدا فى قصة العلاقات 
الدولية» ولم يتم فقط اكتشاف طرق جديدة: بل ظهر وسطاء جدد على المسرحء فقد 
حدث تغير حقيقى عجل بنهاية ما يسمى بالعصور الوسطى فى عالم التجارة ورغم 
هذا لم يكن الانتقال من مرحلة العصور الوسطى إلى الحديثة فى التجارة العالمية 
تورياء فقد استمر البرتغاليون والأسبان والهولنديون فى كل الظروف فى نقل نقس 
السلع؛ واتيعوا نفس التقاليد التى أسسها التجار العرب فى الشرق: وحتى ظهور 
تجار جدد من شمال غرب أفزيا خصوصا من القرن الثامن عشر وما بعده لم يحدث 
أى تغير حقيقى فعال فى النشاط التجارىء أى فى نظام المعاملات فى شرقى آسيا . 

"- عانى قلب العالم القديم من تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية فى نفس 
الوقت مثل أوريا الأطلنطية؛ وإن كان بنتائج مختلفة تماماء حيث ظهر الأتراك 
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العثمانيون فى هضية الأناضولء وهبطوا على المراكز الغنية فى الهلال الخصيب»؛ 
وسيطروا على مصر فى عام 1١16١م.‏ المركز الرئيسى ومقتاح النظام التجارى فى 
العالم فى مطلع القرن السادس عشرء وكان غزاة الشرق العريى فرسانا ممتازين 
لكنهم ليسوا تجارا ٠‏ واختلفوا عن الأيالة فى الجزيرة العريية الذين كانوا من عصور 
قديمة فى التاريخ المدون قد جمعوا قدرا كبيرا من التجارة المريحة مع البداوة. )١١(‏ 
وعلى هذا استطاع العثمانيون أن يحلوا محل العرب كأسياد سياسيين (ودينيين) 
للشرق الأدنىء ولكن ليسوا كتجار يريطون معا جانبى العالم المتحضرء ومن الحقائق 
المهمة أنه رغم أن المشرق العربى بطبيعته كمركز مرور بين الشرق والغرب أساساء 
قد فشل فى المنافسة مع الطريق الأطول والأكثر خطورة حول رأس الرجاء الصالح, 
رغم أن بعض الخلفاء العثمانيين قد يذلوا جهودا طيبة لإحياء التجارة وتشجيع تجار 
البحر المتوسط ) (الإيطاليين) على الاستقرار قى مناطقهم الجديدةء وهكذا انهارت 
أسواق المشرق العريى بسرعة, وفقدت أهميتها كلية فى التجارة العالمية. 

؟- وأخيرا لم يكن التغير الذى حدث فى الشرق الأقصى سريعا كفيره من 
التغيرات الآخرى - لكن التغيرات لم تكن بعيدة المدى فى نتائجها النهائية - ورغم أنه 
متك + اك لحر لاما كد روماه تستنفد كلية فى 
مشكلة الحدود (فى الشمال) حتى فترة تالية يعد ذلك . 


واستمرت التجارة البحرية للوسط والجنوب تحت إشرافهم وتشجيعهم فى 


الازدهار خلال كل القرن الخامس عشر وحجزء من القرن السادس عشن» وعتندما وصل 
اليرتغاليون والأسبان إلى البحار الصينية حوالى 1011 - ١61١م‏ استطاعوا القيام 


بتجارة مزدهرة مع موانى فوكين7""). 
القرن السادس عشسر حيث خفضت الغارات المتزايدة لقراصنة اليايانيين كثيرا من 
حجم التجارة التى تتعامل مع موانى الصين49١١),‏ 
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وانشقلت الحكومة الإمبراطورية فى الشمال فى عمليات عسكرية على جبهة 
منشورياء ولم تفعل إلا القليل للحفاظ على الأمن والسلام فى المقاطعات الساحلية. 
وساءت الأحوال فى مواتى الصين فى القرن السابع عشرء وأخذت الحكومة المركزية 
فى أواخر عصر المتج والذين خلفوهم من المانشى تنظر بعين الريبة إلى التجار 
الأجانب الذين حققوا مكاسب للحكام المحليين. وفى الحق يبدى أن هناك أسبابا 
وجيهة للعبارة المشهورة أنه فى ظل الأسرة الأخيرة انخفضت التجارة البحرية فى 
الجنوب والجنوب الشرقى وظل هذا حتى ظهور التأثير الأوربى الغريى الحديث الذى 
أجير أبواب الصين على الانفتاح على التجارة . 


ملاحظات نهائية على العلاقات الدولية خلال العهود الرومانية 
/الاغريقية والعربية /الإيرانية 


سلسلة من التوافق البشرى للأحوال الجغرافية على طول طرق 
التجارة المتغيرة 

تقدم الملاحظات السابقة التى ذكرناها فى الفصلين الثالث والرايع محاولة 
لإعطاء أهم الملامح فى العلاقات التجارية بين شرقى وغربى آسيا - خلال الفترتين 
التى أطلق عليها - الإغريقية الرومانية والعريية / الإيرانية فى إطارها الجغرافى: 
فالحقائق التى ذكرناها بالفعل والنقاط التى استخلصناها منها تقدم نقاطا مهمة 
معينة» والتى يمكن أن تكون خلاصة أو خاتمة لدراستنا . 

لقد اخترنا منذ بداية مسمنا فترة الحملات الكيرى للإسكندرء والتى أدث إلى 
ثورة فى العلاقات الدولية2, ويزغ عنها اتصال وثيق بين الشرق الأدنى» والشرق 
الأوسطء والتى انتهت بقيام تبادل بين المناطق السابقة وشرقى أسياء واستمرت 
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التقاليد التجارية التى أسسها التجار الهيلنيون!”) فى مراكز التسويق لغريى 
آأسيا حتى الفترة الرومانية إلى أن ورثها الوسطاء من الفرس العرب؛ وهتاك حقيقة 
السانفمة وفى وعذة الققزقية العواتبشين وال كانت عقاويق القصادن عن 
العلاقات التجارية . 


وقد شهد المشرق العربى خلال الفترتين درجة عالية من الرخاء التجارى كحلقة 
وصل بين عالم البحر المتوسط وأوريا من جهة:؛ والشرق الأوسط والأقصى من جهة 
أشري: أما التتاذل مع الشرق الأقضنى والذى يشكل موكمو ع عملا الحالى فكان 
تي اما يز لو بصراء وف 5 اتهالتين عر ل كقيرا المية اليقنوى لفقم ملافنات 
تجارية - وفى بعض الحالات تحددها وتسيطر عليها الظروف الجغرافية على هذه 
الفياعة وبع ذاله مدن الأكقلل:دن اث العوامل القاريهية ال السياسية لأنياءفن 
حالات متعددة تحدد عما إذا كانت الطرق البرية أو البحرية هى الأفضلء هى حالة 


(*) ترجع كلمة الهيلينية إلى هفيلاسء ولفظ هيلاس كان فى الأصل الاسم الذى أطلق على المنطقة 
الواقعة حول رأس خليج مالياك على الحدود التى تفصل بين وسط اليونان وشمالهاء ومن المرجح أن 
لفظة الهيلينية بمعنى سكان " هيلاس' ثم اكتسبت مفهومها الوأسع الدال على مقهوم أعضاء المجتمع 
الهلينى . 
خرجت الحضارة الهلينية إلى الوجود في أواخر الألفية الثانية قبل المدلاد» واحتفظت بشخصيتها منذ 
ذلك التاريخ حتى القرن السابع الميلادى: وكان أول ظهور لها على جانيى بحر إيجه؛ ومن هناك انتشرت 
على جانبى البحر الأسود؛ والبحر المتوسطء ثم اتسع نطاقها يراء فتوغلت نحو الشرق إلى آسيا 
الوسطى والهندء كما امتدت غريا إلى شواطئ شمال إفريقية وأوريا المطلة على المحيط الأطلنطى, بما 
فى ذلك الجزر البريطانية , 
ويرى توينبى فيلسوف التاريخ أنه من الخطأ تسميتها بالحضارة اليونانية لأكثر من سببء منها أن بلاد 
اليونان كانت قائمة بالفعل قيل أجيال من ظهونى الحضارة الهيلينية: وظلت كذلك حتى يعد أقول تلك 
الحضارةء كما شهدت اليونان حضارات أخرى قبلها كالحضارة المينوية» تلتها الحضارة البيزنطية, 
وضمت اليونان إلى العالم المسيحى الغريى فى العصور الوسطى. إلى العالم الإسلامى على يد الأتراك 
العثمانيين» من ثم كانت الحضارة الهيلينية تشمل أجزاء دون أجزاء من اليونان, فكانت تضم الشاطئ 
الغريى لآسيا الصغرىء كما لم ينضم القسم الشمالى من اليوذان إلى العالم الهيلينى انضماما تاما 
حتى القرن ؛ ق.م (المترجم) 
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نمطية تؤثر فيها العوامل التاريخية على التكيف البشرى مع مرحلة النشاط» ومن ثم 
تثير نقاطا شيقة للاستفسار من جانب طالب الجغرافيا التاريخية» وحتى فى المنطقة 
الصغيرة من المشرق العريى فإن عرض مثل هذا التفاعل بين الظروف الجغرافية 
والتكيف أو المواعمة البشرية التى تأثرت بالأحداث التاريخية تظل واضحة. 

ولكى نقدم مثالا واحدا من المجال التجارى؛ المنافسة بين المركزين فى الخليج 
العريى والبحر الأحمر - والتى ركزنا عليهما تركيزا خاصا كلما سنحت الظروفء فقد 
استغل التجار الذين احتكروا وسيطروا على التجارة الظروف الجغفرافية المناسية 
للمشرق العربىء فشعوب هذه المنطقة وخصوصا شعوب حنوب الجزيرة العريية أثيتوا 
أنهم رجال بحر مغامرون: ولأنهم كانوا خبراء فى ركوب الإيل فقد استطاعوا أن 
يلعبوا دور الوسيط برا ويحرا. ولم يفقدوا احتكارهم الطويل إلا يعد أن تمت 
الكشوف الجغرافية البرتغالية وكذلك بصفة خاصة بعد قدوم الأتراك العثمانيين: أما 
بالنسبة لاستمرارية العلاقات التجارية خلال العصور القديمة والوسطى فإن ما 
خلصنا إليه بخصوص الصين فإنها لم تختلف كثيرا عما يلغه الحال فى المشرق 
العريى» وحسب المرحلة محل دراستنا كانت الصين يلدا منغلقاء وكان الرأى السائد 
عن العديد من الطلاب الذين يبحثون فى الصين الحديثة كانت هذه الدولة أساسا على 
الأقل عالما قائما بنفسه؛ ويبدى أن الذى ألهمهم هذا حقيقة, أنه خلال الفترة القصيرة 
نسبياء والتى سبقت مباشرة الأثر الحديث للأوربيين الغربيين أن أبواب الإاميراطورية 
كانت مغلقة أمام التجارة الأجنبية . 

ومع هذا أبرزنا فى الصفحات السابقة يوضوح عدم كفاية مثل هذا الرأى 
الخاص بتجارة الفترة الرومانية /الإغريقية والإيرانية /العريية» فلم يسمح للتجار 
الأجانب بالاستقرار فى ظل ظروف مناسبة فى الموانى الصينية فحسبء بل أيضا 
كانت الحكومة الصينية تبذل جهودا فعالة لفتح علاقات إما على طول الطرق البرية 
أى البحرية» وفى هذا المقام لعبت العوامل الجغرافية والبشرية دورا فى تحديد 
التوجيه التجارى للدولة فى مختلف الفترات: كما بينا بالفعل العلاقة بين وضع 


القاسيهة (مركة النطلطة] فى الامبزاطوونة ومو هذا الشوجةه وكائص فاكه ومسديق 
أكثر ملائمة وتكيفا للإشراف على التجارة البحرية. واحتلت بكين مركزا وسطا بين 
المجموعتين» ولكنها لم تكن فى الحقيقة كافية للتحكم المستمر والصحيح على أى من 
طرق التجارة:؛ إلا إذا كانت تحت حكومة قوية» ونأمل فى مجال دراستنا وحسب 
المادة المتاحة فى الوثائق العربية والصينية والبراهين الكافية التى تم جمعها أن نثبت 
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الهوامش 


)١(‏ .هم ,1927 2005م ا ,311780 أناآل! عنمأعط واطوتكة ,لوم !"0 لامها ونا 566 أمامم ذ5أطا ره 

.74-3 
(9) .590 أ 154.مم,.لأطأ ,لقعا '0 ع5 15مملولكا-رع]آناط عذهعط1 )هذا . 
(9) .1.مقاه قا 065هم لاع 251أ؟ 1 يدرصناة علألا 


(غ) -38م بلاع؟ 51ة| ع1 هرناة 586 5أطأ ,0] وص تأ لنامع26 ذومقوع؟ عاطأ55مم أه نمأودناءة5أل رمع 


65 الا0 أ0‎ ٠ 
. تلاحظ أيضا أن المشكلات المتزايدة على الطرق البرية فى تركستان قد أدت إلى تطور العلاقات اليحرية‎ )5( 


(5) ,1928 8و0 الطقصطة© رقأنما لقة عاأممع .صم فط معنم ره 18 ,ممأومتأحمنهلالا .لاع 
.0.138 


(90) .لقأطقم مه عاعتاي3) 377.م ,(1913 معلأعا) ١‏ .امنا رصداذا آه 5أل36م0ملاممع 


(4) أ0 للانونا عط1 ,لإعاعقء8 .6.85 عه ,.ناءم 330 ألامطة 5لالأمعصبمط أه عأمين معطا ممع 
.2006م ,1897 5000م.ا ,أ ,املا ,.وهم66 ومعلملا 


(9) .560 أع 206 .مم ,.لأطأ ,لإعاجوج8 .8 .6 

)٠١(‏ فى القرنين الرابع والخامس ظهرت العملات الروماتية من جديد بوفرة فى شرق الهند وأيضا فى 
الشمال؛ ومن المحتمل أن تكون هذه العملة قد انتقلت إلى هناك عن طريق العرب والأكسوميين انظر 
وارتجتون: التجارة بين الإمبراطورية الرومانية نفس المرجع» ص .١75‏ 


)١١(‏ من المفتوض أن الييزنطيين شجعوا الأكسوميين على اتخاذ هذه الخطوة أنظر دى لاس أورلى: الجزيرة 


(؟1) بنأأه رعه! .انالا عنمأعط وأطوية ,لمدعا"0 صآ 01560ل20,9-10,0 ,أ ,معأوموم وزأو8 وم 
,114.م 
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)١15(‏ ريما توجد مبالغة بسيطة فى هذه العبارة لأنه من المؤكد أن الأثيوبيين شاركوا فى التجارة الهندية فى 
ذلك الوقت ووبسوف نرى إمكانية علاقاتهم مع سيلان . 

)١5(‏ .(1)1913 .أآملا ةادا 0 13أ80قم0املزممع 0صمق ,159 .م ,.لأطا ,ليدع "0 صا وعموع]ة8 

8 .م رلوأطقعقم مه وإعزانة) 


566 .ع .ا .| .0ه نهم ةلاتطصظ-اعهياا لرك-اج عانااباا/ا (تأصأ5ك ,ه) وصده5 طقألكا )/اة1 عأطعم‎ )١١( 
لاتلأها :10 ,43 .م ,!! رامنا لق أنزع1 101 58 .مرا .امنا ,(1884-8 ع5ض5منا) 101اة/زاا60‎ 1825 - 

5 )قم كألة1 095هلزملا 065 311027او8 ,لتاقطلوظ .7 ,ل وز ععمعرهواءر مواة .صمأتوا 
5لا0 15 ,1845 وليق2 رعأه ... عولط وا 3 أع عونا قمقل قمصموععع5 ععل أه 5ععط6م 
.1 .م ,أ را عله أشأاعهم 


13) -نلطن لمم]1 لع أوأققق؟] بدنما-نال ننقطن مز ااتطكاعمط .ثانا .الا مه طقتلط .كا برط مممعرع ع 
7 .6 ,11011 1211:0016 1911 واباطورعأهة5 .51 ,رل01216 قلت 300 ههه 


)١7(‏ حل مانا معؤواعط (علعواع و5واضصطموعا بقصلطت ,مع )مطاطعت8 وملا ,عا ما معممبع]عم 
بلللاعا"ا .للا ,. إمع5 اع 520 .مم ,ا ,أملا ,1877-1912 لتارع8 ,مع اناك العاع0الارو02 ألنات: 
1885-1886 و5لية2 أع وأجمأقعا ,ع20 لملعل/ا270 لا ألقناع.] نال 0176© لال عرأم ]وات 
لاط ,لع معذأن/اع؟ ,تعطأالط !1 بزولالا معطا لمق للقطلج2) بعابكا .8 هداق : | 16أمصامه1 .9.م ١,‏ راملا 
1 120017016 /1110115ل20 ه'/ع020:01 300 ,.67 .م ,1 .أمنا ,1913-16 رهل1زم ا ,م000 .لما 


.(67 .م 

(14 1 .484 .م ,أ ,آمل ,.]أن .عما ,ومع وع1/100 أه وننلونا غ5١‏ ,لإعاجه86 .8 .0 

(159) باسم هولنج أو كولنج أعطيت هناك إلى جاوة وكالنجا من ساحل كوروماندل (ييدى أن يعض المستقرين 
الأوائل تم الاعتراف بهم هنا ) وحول هذه النقطة ومن اقتباس من الوثائق الصينية انظ.ى و.ف مايرز 
المترجمة من ذكريات جغرافية من أسرة مانج فى (/لاعالا38! 011118)) المجلد الرايع (ه/41١ا‏ - اكلا) 
العدد لا ص 184 إشارة )١‏ 
هناك أيضا إشارة إلى بعثة من جاوة غم وثم فى -00[/30] 0865 181211005 ناه ,لكا عناه»! 06 
أ طأهمداعا 5م 16أعام02»© أع أدقناطاع ا رق نقم ,رمقأت دعا نإ ,هم ,5عناوأط00ن0ه5 65 


.364 ,م ,1835 ذأيج8 رعد55ع 300 ا 


)م( 6'5-وعنللل ا ومهلالا 06 قنرهادذاأتت عا رأباعا .5 ع5 ععأ5ققةطلرع لأعناة 10 عمعموارع]ع: زوع 
ا لصة :412-13 .مم (1900) اكز .1 ,)! عأقع5 ,ك5نالللدأق8 أدصلاناول صا رولما"! قم3ة0 
.67 .هرا ,أملا ,.أأء رعه| .له 5'لع0001 ,لا ,لإهطاة0 رعانلا 


(1؟) .475. صر ,آمل ,.عه! ,لإطمهوه060 ورعع1100 أه لقنا عط ,/إهاجة86 .8 بي 
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(؟؟) .100 ,013ما لمث .ملاع ,لمكا فطلأ مععلللاع0 وعنم رمه ع1 ,ومأوماحمهق/لا .لا .ع 
1.0.1223 © 


(؟1؟) ها ,اناعم .للا لم طقلا .] لاط 400160 ,365 ,لإحاصةوه0م10 لقلتأموقط0 ,كهومروه0 
008 201 5أعاعةةط تاععلتاع 22110905قام<ط) ,3 .م ,.لم0لاضا ,.أأه ,رعه! ,وناكا-نال 1ا3ط© 
. (1235] 


(؟) .لاطا ,لإعاعهع8 .8 .ن) مأ عصمأئهء )لامعل ؟أمطا 00 كعأنأمنامه عععطا م1 عممعره]معم 
492-03 .مم ,1 ,امن 


(ه؟) .مأ (/502-5 .نا بذ) وصقنا عطأ /ع10انا ناقأ2 1 2طألا5 أه نمأذداصس هط أو ممتامعمم ممه 
701لا ,1511 طللناظ8 ,مول أه عولماما5 أقعأرملواك بمقمول الل أو لمم 2 ع1 ,للزملا 
17 ,1911 


(11) من أهم النقاط التى تمت مناقشتها فى المشروع البحرى المبكر للصين والتى تستحق إشارة خاصة هى 
اختراع البوصلة واستخدامها فى الملاحة فى البحر المكشوف وحسب أحد الأساطير تعرف الصينيون 
على خصائص الإبرة المغناطيسية؛ وما يسمى شيناكو (أى الإشارة إلى الجنوب) فى أوائل الألفية 
الثالثة قبل الميلاد» ومع هذا فهناك أسطورة أخرى يرجع نفس الفكرة إلى عصر الإمبراطور شونج 
وانج ٠١1/94- 1١١١(‏ ق .م) وحول هذه القصة انظر -أط0) أه لممأذأنا أمعأاءمةم ع1 ,رطمأنا ,ع 
الاأع/اأاع6 مةع! 125-6 135800 .مم 0 ععلعع1ع) ,125-136 .مم ,1908 عازملا بيعلا يوم 
-02 ا ,011 لوك ]|لأ/اان) عقعصاان لإأبهع أه مأو :0 معأدعلالا ,عالأءمنامعها 06 ,1 مواج معو 
أ .أأامم 5م أأواع2 ,لنهماع8 .1 .ل :9863-6 .مم لمة ,209 عأمم ,45 .م ,1894 مهل 
أت 286 .مم ,1663 ذايدة ملتقامعلنه ولعم'ا عملت لمتهوره: رمع" مل معلقأمرعمممه 
-27 .مم ,.600اما ,.أأن) .عم بقنكا-نال ناقط© ,اأتنطاعه5 .لاا .لاا لم3 طماط .© 300 :.نم5 

(.34 يعد ذلك فقد الاختراع وظهر من جديد فى تواريخ مختلفة ورغم هذا ففى كل الحالات التى 
ارتبطت مع أدوات للاستخدام بدأ أكثر من أغراض الملاحة ورغم أن هناك إشارات لاستخدام مثل هذا 
الجهاز للسفن واتجاه الجنوب (شينان شو) فى أغراض إمبراطورية (حوالى القرن الرابع بعد الميلاد) 
كان ينظر إلى هذه السفن على أنها مجرد لعب» وعلى أية حال لم يتم ملاءمتها للملاحة العملية (©©5 
6 ته غأمم 'مزمبلذا/ا ا .للا 200 ,285 -284 م3 261 .مم ,.لأط ,ةأزةمنام860 | 06 + 
0]ا-ؤدهلآ باعةمقل 370 قلقأطت ننه 5علقعب0 مضه 5غغهلا مأ كقوممره© ونرموترحيا 
© 3]1) 593 بز © لإع اناه[ ذأطا 20م محتناعو موطلالا .(9-10 .مم ,1870 ,لاارامن 

(رأمع0 ألا 111 01 90131130ثلم تكن هناك معرقة بالشرق أى الغرب فقط بملاحفلة الشمس 
والقمر والنجوم وهذا يجعل من الممكن الاتجاه إلى الأمام (-نا83©10 .لق )قم ,أكا عنام»! همع م560 
نا لعأمنان هوذاج 360 .6 ,أله ,عه! ,ع855,لصها أ عأمممهاكا عوم مأعامدرمه أت غود 

(.27 رط ,.له0طاص] ,. لاطا , لاقكا-نال 0ا18انكوفي الحقيقة فإن الدليل الميكر المعترف به لاستخدام 
البوصلة البحرية فى البحار الصينية لم تصل إلى بداية القرن الثاني عشر (أو ريما نهاية القرن 
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الحادى عشر يعد الميلاد: وهو نقس الوقت لاستخدامها عند الملاحين الغرييين فى البحر المتوسط .ل 
(1848-83 5م565 ,خلع]انامطمق'ل عناوأامة:600© ولط 6غ لملتاعبلمتاما 5'لنوولهعظ .1 
(2211-2217 مم .1 .اه/ا وهكذا يبدى أن الصين فى أوائل العصور الوسطى كانوا على دراية 
بالإبرة المغناطيسية واستخدامها للدلالة على الاتجاه إلا أنهم لم يذهبوا أبعد من ذلك؛ ومن خلال 
دراساته التعددية يميل ف هيرث إلى الاعتقاد بأن الملاحين العرب والفرس قد أخذوا وطوروا هذا 
الاختراع واستخدموه فى الملاحة قيل الصين أنفسهم: وريما شاهد البحارة الغرييون بعض الآلات أو 
غيرها فى أيدى رجال الهندسة فى موانى الصين, واكتشفوا بأنفسهم استخداماتها فى الملاحة. ف 
هيرث: التاريخ القديم للصين تفس المرجع ص ص ؟7١‏ - 174 . | 


(9؟) ,لمعامز ع" اأحلإعمط لممة ق'طءألا ها 0209 هآ 5ل]مء 6 ع5عماطكت أو واعها 6 ععرعمعأع 
.7-8 .هم ,.أأه ,عهط بقناكا-ئال ناقط© 10 


(0؟) بالنسية للنقى العريى والترجمة الفرنسية انظر 85! 04 ,.ع61 ...2-0112 [0نااناا/ا ,ألن'عداا 
6 .8 .ن) لا8 .أعصقا 300 ,لع ,5عدلفاعع:م وععأم ع0 ععرام ههظ اع رو0'ل ععلمأومرم 
.215-16 .مم ,ا .ا صا رأع ,1861-77 واة2 ,5ع76م1 9 بعالأعضينه0 ع2 .2 لصق لتوحرزهل/ا 
(.ع'البذنعةان/ا أمم قاعاحر0 مععلتتاع0 كوه أأوصقام)اع) 


(59) 80 .م ,أ! .1 0ق بالاع١!‏ عأطوعةُ :0]) ,103 .م 1٠١ ١,‏ .1 .مه ,1للهبلاريهة6 .ع ,آلة ١١‏ زم ,لع 
ااا 


2( «اعلظ ومم/ا .ا :لومم ,! .ا ,أأه رعو| .عاع ...قعوولازم/ا وعل وقلأواع8 ,لتنةمأ8 .1 .ل 
للا :520 .م ,ا .اهلا ,1ن .عه)1 .ماع ...معواعقط أعمهواع عد د5الرطعوع بقصلط0 ,معامط] 
.لضا ععرعرعاع: 73150 .م ,ا ,أملا ,61 .ع0)| ,عاع... ععرعرحرمه يال عرأمأذ نا ,لزهلا 
أ طونامط!؟) .4-83 .مم ١,‏ .ام/ا ,(معألده0 نز ممولأألع لعداأاناع2) ,]أ ,عم ا ,لإوطاق0 بعانالا 
-مرهك ع 'للاقواع 8 عع أطنامل عنلهط 10 56605 اع ]الا 5أأ1 كأاقرع5131611 311 ا قلط 01 501116 
-أ500 .ع .للا مواق ع5 :(84.م ره 2 أ0ضأمه1 15 م15 ]أل300 ع"عألره00 .8 مم5 زوووأد5نااء 

.3 .م ,1925 , أمعلالا 6ط لصة عصلطن) , أألط 


(1١؟)‏ ث. ر بيزلى. فجر الجغرافيا الحديثة انظر المجلد الأول ص ١6؛‏ ويبدى أن هذا المؤلف لم يفهم حقيقة 
أن المسعودى وارتباطه مع هيرث أشار إلى تقرير أسطورى الى حد ما والذى إذا أخذتاه كما هق ريما 
يشير إلى العقود الأخيرة من القرن الثالث الميلادى . 

فضة 4 1 ,املا ,.أأه رعه! ,لمقاذا أ0 وأ0عهمماعملزعصط عط”طا مأعصاطت مه عأءلالق علط 566 


فى الحيرة انظر دى لاكى أورلى: الجزيرة العربية قبل الإسلام .٠أنالاا‏ ©:0]© 8123013 ص ص 
١1١١ ١1‏ ., 
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(5؟) .4 .م .10800 ,.أأن .عها ,3ن4ا-ثال -ا 018 


(0؟) 51 أملة|ذ|نا أضصقاة قعطقم ععل ق5رأمأةاط' ا الاة لقدوع ,لوبتوععة) عزنا وأقويق0 .2 ,م 
5 .11,0 .1 ,1847-8 كذاليرقة ,.عاهة 


(50) ,0601© .6 566 ,.اقصة] طعدعء ا لطلنة أجاع] ورلتها م] : 3 ,3 ,لال رمالاعع رهاط معتصصمصم 
ب(1910 5م63) رماع ...توم 0-عمعنرع'| ه 5التتداع؟ 5ماتثدا أت 5معان و5الاأعأباج'ل0 165عره” 
.7 .م ر.أأه ,عها .60 ...11أ10108 ,للتقطلع8 .! .ل ما عممعع6]6 2560 ,91-2 .مم إن 
اختيار شهر سيتمبر لعقد مثل هذه المعارض مهم جدا. إنه شهر استقرار نسبى فى شمال الجزيرة 
العربية. فالبدى الذين يتحركون من الصحراء إلى الهلال الخصيب فى أوائل الصيف لا يبدأون رحلتهم 
للعودة حتى بداية الشتاءء وفى سبتمير يتم حصاد المحاصيل الصيفية المزروعة على شواطئ الأنهار 
وفى الواحات ويكون محصول البلع المبكر جاهزا للأسواق, 
(/397؟) .2224-6 .مم ,ا ,آمل ,ااه رعه! ,.عاع ...مل عع لهم 5ع ا :ه ,عه ...,مقطمطانا-اج زلبوياز 


(1) إنه أمر طبيعى أن السفن التى بتيت للملاحة فى البحار الخطيرة فى جنوب شرق آسيا يجب أن تكون 
ذات حجم أكبر من أحجام السفن فى الغرب لأن عليها تحمل البحار الشديدة فى أمواجها نسبياء 
وأيضا يجب أن تحمل عددا أكبر من الملاحين (البحارة) الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد 
القراصنة الخطيرين وعلى ذلك: كما أن الإمدادات الجيدة من خشب الساج والأنواع الأخرى من 
الأخشاب من سواحل جنوب شرق آسياء كل هذا شجع على صناعة بناء السفن ومن أوائل القرن 
الخامس الميلادى قإن سفن الهنود كانت السفن تحمل أكثر من ألفى شخص, وعن رحلته إلى الوطن 
أنظر أ. ريموسات أ»| 6لاه؟! 06 نقس المرجع ص ص 55 وما بعدها: وأيضا 5ناكا-نال ناقط © 
نفس المرجع والمقدمة ص ص 8-77 وفى متتصف القرن التاسع سليمان التاجر الرحالة العربى 
يتحدث عن السفن الصينية التى تصل إلى كولام مالى (كيوان فى مالابار) فى طريقهم إلى خليج عمان 
والعودة حيث يقول إنه يجب عليهم دفع ضريبة من ألف درهم. بينما تدقع السفن الأخرى من دينار إلى 
عشرة فقط أ من عشرين إلى مائتى درهم وهذا يمكن يسبب الحمولة الكبرى للسابقة انظر ما بين 
القوس ص - ١1آ.ل‏ - 2.9 ومن المستحيل أن نعطى أية فكرة محددة عن وزن أو قيمة الدرهم 
لأنها اختلقت من وقت لآخرء نفس مرجع رينورد المجلد الثانى ص ١‏ ملاحظة 4") التى تعتير الدرهم 
(فى عصر سليمان) مساويا إلى الفرنك الفرنسى فى حوالى منتصف القرن الأخيرء أى حوالى /ا/ا 
حبة فضة وقد تم الحديث عن السفن الصينية الكيرى يتفاصيل أكثر فى حوليات الصين فى عصور 
متأخرة؛ ولأوصاف من القرن الثانى عشر أنظر مقدمة شوجون كوء نفس المرجع ص ص 4؟ - 77؟, 
وفى القرن الرايع عشر يذكر ابن يطوطة أن سين كالان (كانتون) وزيتون (تسون شوء كانتا 
مشهورنين بسفنهم التى حملت ألق رجل (أى ٠٠١‏ بحارة و 4.٠١‏ جندى) وثلاثة خزانات للوقود 
والماء (النص وترجمته فى دى فيرمى و ب. ر سانجونتى " رحلات اين يطوطة, باريس 1401 - ١80/8‏ 
الطبعة الرابعة ص 4١‏ - 15) ولا تحتاج مثل هذه السفن أن تكون كبيرة الحجم لأنها كانت تحمل 
حرفيا الرجال . 
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الله راذا أ© .ملزعمع ما عاع2 5 .از بإط دتقعا مه عأاعتايج عهه كقرأ5 أه ممألدع ]لامعل :0ح 
.649-50 .مم ,(1927) 11 .املا 


(40) يمكن أن نستنتج هذا من حقيقة أنه يعد قضاء جيل من الاضطرابات على حدود صحراء الهلال 
الخصيبء هاجرت قبيلة بكر فى أعوام 17١ - ٠١١‏ ميلادية إلى ساحل الإحساء والبحرين» وعن هذه 
الهجرة انظر لاسى أورلى " الجزيرة العربية قيل البعثة المحمدية " نفس المرجعء ص .1٠١‏ وريما نشك 
أن القبيلة قد شغلت نفسها فى تجارة السلع الشرقية إلى مكة والتى كانت فى ذلك الوقت أهم السلع 
لكل الجزيرة العربية . 

(١غ)‏ .86 ,1.املا ,أ .ه0٠‏ ,(.له 20:01605) /إقلطأح© عأانالا ,11 أ 10 1181680 يعنى الوصف 
الذى قدمه يول أن الرحلة من سيلان إلى خليج عمان قد تمت بشكل كبير على طول الساحلء ولا يعنى 
هذا أن التجار الصينيين لم يكونوا على دراية بالعبور المباشر, بل كانوا مهتمين بالتجارة المحلية فى 
بعض الموانى على طول الساحل وعلى أية حال وسوف نجد أن سليمان التاجر يرى بالتحديد أنهم ‏ 

اتيعوا طريق العبور الخارجى . 


(5غ) عن سرده للطريق والتجارة بين سيراف وكاتتون انظر -هو00[/3ا 065 6|310 ,لللةأ©5 . 1[ .ل 
560.160 أ 12 .مم ,1 .1 لقة كدعا عأطهية هطأ آه روه5 ا 24 .مم ,أله رعه! .ماع ...وع 
أ 8 .مم .01 .10 ,عأ ,كأ لناموعم3 أمعءممْ ,رمللومعط وذلاث ,ومأدعلا طعمععط هاا 
.580 وملخص عن الطريق مع تحديد الأماكن المختلفة نجده فى ج فيرائد ' رحلة التاجر العريى 
سليمان ' باريس 11177 مقدمة ص ص ١8‏ -19 . 


(41) لتحديد كولام مالى (تكتب بالاختصار العريى كولوم مالى أنظر ج.ت رينولد - علاقة الرحلات التى قام 
بها العرب نفس المرجع. المجلد الثانى هامش ". ص ١‏ أنها كولان الصين أنظر -[865]01158 .<ا 
1871 وقولدما.عاء وطهة ع٠طا‏ أه عمعصتاطت أمعاعممة علا بام عولعتاامك>ا 16 م0 : ,06 

1 .م 


(54) هذا حسب ج فيراند - رحلات التاجر العربى سليمان نفس المرجع والمقدمة ص ١8‏ ومن جهة أخرى 
ابن خرداذبة فى نفس القرن مثل سليمان يقول إن السفن التى تبحر من القرب ناحية الصين تغادر 
سيلان من ناحية الشمالء أى أنها لا تعر ب ]1أ5]:8 >الةأنظن 1/©107350'5] ©( .8 ,2) 566 
مؤاكم لأولعنامل دأ ر5قع70أنا0:م 065 كععأناه؛ 068 ع]إنانا عا , ل5أ5اعا للق ألاعا أن موأ ]أل 

650ل عط دأ 288 لطقة ألاعا عط م[ 64 .م ,1865 5م23 ,ل/ا .1 الا عارعه ,ونانلا 


(هئ) إن تحديد كالاه (كولى عند الصينيين) له بعض الأهمية لأنه بنهاية القرن التاسع صار هذا الميناء أهم 
مركز للتجارة بين الصين وغرب آسيا. ورغم الاختلاف العظيم فى الآراء يمكن أن نحدده أفضل قيكود 
) (0011600انظر 31 .م ,ا املا .أت .عه! ,عا ... عمروتاررم»ه بال 15أمأذ اما ,لزعل .لاا 566 
-طأملاه لإلطوأرهنا) عم|اأعنازعم 5 موع:65" | ]0 ,أقصة!1 5لاناق/ا 106 .© 0ذاة ,5 عأمرامن] 
هرعطانا 16أ0لأو0] ,56.م ,1898 ميت ,(طقطك أأقولالا مطا صتطووطا لصة ألناقواا 16 ,لمأن 
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8ا ,255 .م رعلم ]نا عل 5عالأعبمعلا عطا مأ ع750 35 ونمللق ل لامعل ع1أأا 1 وبعزع, هوا 
5 /7 ألاهطة) 015كا 320 (.لا 10 أناوطة) 3عكا طأأننا 75206 عه عورم لكوع ]اصعلا عاأطأ5باوام 
-060018 85ءاعا أ ,3065/إ00آ 065 561511005 ,لمقصضوعط .6 مم5 عدهط1 نوع) (لح 
,14 -1913 كأنة2 ,مأع...أصع 00 معط ج 5ألأداع) معانلا أ© 6505م ,38665 5 هناو اام 
,.أأم) .م10 رقناءاءنال ناقطن) 10 ,لمتاضا 5" الطاكاع80 0ل ك'طةألا قصة ,لاا .م رعموورط ١,‏ 
5ل اق ماع .1 .ل 05 أاممملاة مأ ععمعلأبات مص 15 عرع1 (رلزاع اناعم مومع ,9 ع1016م100 ,11 
© ) 0551 |20705131106) 78آ1 01 31م لأعطلأأنام5 عطا فأتمعععرمع: نتاطاواح>ا أخطا تناعأب 

(.14 .م ,39 7016 ,اانا ,.أأه رعه! ,...قع29لإ0نا 065 100أأواو86 ذأ 


(5غ) .م ,]| .املا ,.لأطا ,للعلا .للا .8 .ه ,عع ,ممتلوء تأصمعل1 لطا مه أمعرعع302 ذأ عرهط1[5 - 
.504 


590) 10 ,لالوأوأل مأ «ماعة؟ 2 5ق لالأمج:3609 5أأ : وأكى 0051(ع صا ,مأعر5 .م مآ لامعلا 
44 ,1925 ,/اكنا .آم ,لةوطتنامل .06607 


(4غ) ع؟أمأةألا ,أ 5نامع هلحم 566 الإاللأاعه ط©أا لا عط 01 5ف ذتاكاأع 16 ألاوطق ععدذام غأ100 ذ5أط+ 
-5!'ا 06 15و01 ,لملع/اع0ا .6 هداج :28 .م ,1820 ؤ5أيحظ ررعاة ... موأاوككا عل م1اأنا 1 06 
5 وعناومقا 065 وامعع'ا| ه08 عاتقمعامة© ه”©ا وز عولط و ملررقاصيةا 

.| 1001016 ,306 .م ,1895 ذ5ايوط ركع أةوناأنا 


(5غ) “0 عا وأكمة .0 ما كممأته ماصع جه أرممع8 لعاتهاه0 رحَأكَُمة أعممرهمم!ا ,مأعاك .م 
.544 .م ,! .اما ,1928 1010 


(١ه)‏ .544.م ,(عأامصام6] 5ناه]لاعرم 35) رعلا 


)1م 8 .285 300 55 .مم ,1885 أقطاوصقط5 رأمع0 مفصمط عط لصة عصلطك ,طمزنمر بع 
0 53/0 15 !| .646 ,نا بذ مأ 6001705 و5همتلط© مأ أن معاممة أى((ز؟ ذ5ز ملاظ أه بمتميمه 
ب أطلرع ع (الأتأصقعنز8 علطا طاأا ل16 ]لامعل قباط 15 200 م1 715 12 0 /وأحنامه لإه عطا عط 
,86615011161021 .عا مأ لتاناع ده 70165 وذاق :.560 أ 286 .مم ,لاطأ ,طمزتم رع همع 
.]أن .عا .فأ ...عطهة عط آه عفعماطان أمعاعمخ عط برط 5565560مم عولهاييوصع| معطا 
.02 ,عالط 1 بيهللا عا ممة بإمطتد 2 5وانك؟ا 01 .60 لعذأناق؟ 168 200 ,23-27 .مم 
0 أع 46 ,44 .مم ,ا ءامنا ,01 
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(5ه) مأ ومتامعم مواح :577 .© ,اا .اهلا ,1928 0:00 ,01 .عه ,وَأقُمْ أ5وزمعمم| ,مأها5 .م 
© 156 كأنام هرا 8 110 .م ,1905 ممما ,موتوناة8 لوج وماا0 برععايوم ,شرع 
.(.0 مم 622 1ج 


(5ه) .5 ,23 .لهذا .عام ... دعلوأمعلأممه 5 5ع الاة 85 أ0 لقالا روضدكط 1 -مو نونلا 
لال 6ز5]0 ما ,0لزولا . لاا 2150 566 :18-19 3000 14 ,12 .مم ١,‏ .1 ,1857-8 وروط ,حرو ]انال 


0 


.13-15 .مص ,ا .املا ,أن .ع10 ,أقمقناعا لل معرع تومه 


)6:5( ”ا الا معطا أ0 ألقط علدا هط ذرمم] لوزعم ف5ا تعنامه لإأطوباه؟ لأعاطانلا ,05ص عوعطا ,نحا 
01 .عه! رقأكم أ5ملاعقصا ,تأعر5 لم ععه5 ر5عالإنادعه ط©ا الأ/ا عط أه أالحط أدرز] عط ه10 
.560 أت 667 .مم لإأنقاناة11وم ,ناكا .مقطه ١١‏ .اميا 


(هه) .5 .م ,أن .عه ,.طناالاا عم0أعط وأطقعمق ,لزاوع "0 بإع3 ٠‏ 06 
(كه) .15-16 ,12 .هم ,ا .املا ,أن .100 بأمقناعنا بال معرع درم بال ععأمأوآلا ,رولا .للا 


لاه تواقع 0هال2ع-50 5 ل0عأمةتن عانعنلا معطع1001آ طقلم عطا تقلا أ0 005لمعم ولاابانا 
2167260132165 | 35 أعة 19 (ؤلدأءأأأه لاط بإأع)53 أ0 وأنقطاء عه 5أع1ا5316-00110) 

.م ,ااا .أ راان .عه| رته'ل ع258ل19م قعا ,ألنقة/ا 566 .وقمقصمه8 عط©أا عقة 5قمقتصقا عطا 

4 .م ,لاطأ ,مدع ا"'0 3|150 : 121 


(654) يجب أن يلحظ أنه رغم توسع العرب قد أدى فى البداية إلى فترة قصيرة من الاضطرابات فإن تأسيس 
إمبراطورية إسلامية واسعة قد سهل عملية التبادل بين مختلف أجزاء الشرق الأوسط والأدنى . 

(ذه) -ت؟) /[02113) بعانالا ."ا ©58 ,ر5مهاهط[! علطا أ0 5أأمام)اةء لقت 5ع26ةطالأوال عععط! ,ها 
,|| .ألا ,.أان) .عه! ,واكم ]أ1705ع7اطا ,ماع51 ءعى : 61-2 .مم ,! .آمل ,.أز0 .عه! (.لع لعؤأنا 
-106! .6 300 : 69 .م ,.أأن .10 رمقامككا 06 عااأنا 13 06 .151 ,1أتعناررع8 ممق 579-80 .مم 


65 عامعع| ع0 عزلةمفاصع) عطا دضأ عقاطن) مع علمررعتاصقاذا"! عل عدأو:© ,مارةن 
.209 .م ,.أأن) .عهظ رععتمحلانا 65اهاضعءزره 5عنا0ة ا 


(6) .10 .ص ,أن .عه! ,.عاء ... عولعالازمدك»ا معطا من معلأع ملاعم ع8 .ع 


(51) ,ااانارمأطهم 01001ام )360912‏ 2ع8أ10اطأ8 ,عأ60 عن ,ل .ل/ا نا .أوباهق] للم .لطا 
0 116 3050 أناع1 عأطوة مز 116 0قة ألاء1 عأطهية مأ 155 .م ,1885 وعلزع.! ,الا .امنا 
لمأ5اعن طعمعرآ 


(5) .349 .م ,ا .املا ,أن .عه! ,ره'0 قعمأرتلهام 5ه ا 


(19) .مم ,أ ,املا ,.أأن .عه! ,... ,ه0'ل 5علله]م 5ع ا ,ع5 5هماناه؟ 158658 نه ,أكقة)] أمصة لاما روا 
65امناق6م 065 5نمزأقاع: ذه! إنان 5ع0112ل! ,أ1عط50 رات لاط عا110,ج 2150 هع5 : 347-9 
5 هأ 265 .عطنا عل عالقمعاومع0 عطأا ما .عاه ... وأتمصلطن 5ع| ععناق 35ت |لا5ناتر 
7 ,.أآن) .100 ,3165لاأنا 0116018185 ومن الواضح مع هذا فإن الطريق على طول الحد الشمالى 
لحوض تاريم كان أكثر أهمية من الطريق على طول الحد الجنويى (انظر خريطة رقم !8 ٠‏ 
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(14) 05/إ23 ناطث نآ 102-6 .مم ,أله رعه! ,.عاع ... عموقنز00 068 56/911003 ,0ندمأ8 .1 .ل 
.00] ,كه'ل 85ع1أ1ام 586 الناققا/ط 10 :.اقصقا 101 106-110 .مم ,1 .أ لقة بلكاع1 عأطمم 
307-12 .مه ١,‏ .1 ,أن 


(86) رققع0للم عمعطلطن ج لاط مقأباطكا مما مرم ناا كلاه عأ آأه ممأأعبالم اما عط أه حمتامواا 
عطا 10 عمعمعرواع2 ,34-5 .مم ,1أ© .مما رمفامككا 06 عأأأن ها ع0 ,أذالك ,هداعس م نأ 
-0107ت أت 5عنان 1 أا0م قضهأأهاع5 ,0لنتهجواع8 1١.‏ ,ل ما .نا .ىم 419 أنا0طق عأد0 عأطوطمم 
«أقعنلا ]1 01 07أ55لاء015 'اأعطقنط .49-50 .مم ,.أأن .عم)! رصم .مصعنا عل 5معاأوأعمرم 
ااا عاةأمقطان نباه مغ غعاألمعممم عطأ مآ 790 عط |أأيلا عد ااعزيع؟ك أه ومالوع:م؟ 0نحونلا 

." 1:50 01 00310011165 عررو5" قو ر, ناا مضق 


(10) .م أت .عها! ,.... عالهمعامعن) عطا صا عصلطت صن علرعتصيقاةا' | عل عصأو 0 بوتعيوط .6 
٠‏ 1001016 ,305 


(59) .7-8 .مم ,أن .عم يدبكا سبال تقطن ه10 .لمنام]ا 8 الأطاعم8 .لاا ممح ع'طمرزن .ع ما ممتتمعاا 


(14) ,ماع ... 5عطهةة 5هللنلألامة060013 168)865 أت عهموهلإم/ا 5ع0 كممأئهاع5 ,لمهورعة© .6 
0 ,لإلأصت 0600© (ممع1/100 أ0 للالةنا ع1 ,لإعاجوه8 .8 .© 3150 ,633 .م ,1أ! .أ ,أله بعما 
.386-77 .مم ,1 ام7 .01 


(ذا) .عمق .ععنا هل قتأعاابة معطا ما .ماع أعمما دع عصآاطت 06 2265ع112 لانه0 ,أوزازمم .م 
8 .عأ ١‏ 1/155105] قها رالاعا .5 3|509 : 336 .م ,1904 أمصو ,لا١‏ .) رأمصعم0 مع" هم 

8 57813]005 ,لضوقعط .6 لمة : 421 .م ,.أأ0 .هما ,/الا ,1 ,)| 16زع5 ,نواعم .ل ه18 
١ 11,0. 7‏ .]أن ,عه! ١,‏ قالاع1 أ 8085لإ0نا 


0. .م ,1 .1 ,لاطا رلموومعع‎ 3. )7١( 


(الا) 11 .املا رأققع نوا عطا ره ممأعن0 لمة عم أ0لظا مز ,رمامله1 نك بع بلزط قصاط© ,حزن ع 
.6 .. ,(1868) 


(5/ا) 250 :3 .0 .لمغاصا ,.أأن) .مها ,5نكا سبال نحط ,التطكاعهقة لاا لمح طمتتم .ع مز ومممروامم 
4 .م ,1 .اهلا ,. أت .عا ,لإلاموىوم06 0 أ للانةنا 116 ,لإواجهع8 .5 .© رغم أن 
المؤلف الأخير والذى طوال كل مؤلفه يقلل من النشاط البحرى للعرب ويشكك فى أن تجارهم من 

الجتوب كانوا موجودين فى سيلان فى هذا التاريخ المبكر (انظر هامشه فى تفس الصفحة) . 

7/5 7لا0 5[ 68]1116111] رب8قمناة ع0أ/ا ركاق60 لواطقلم ره ووأتهوأنلهم لزأقوة أن حو أطوم رمعا 

31-8 لمة 19-24 .مم ,1 .موقلاء 


(5/) وألعهمماعناممع © (أ عاعع:51 .ا لاط) وتدكا 0م (قطبة5 ,8 بزرم) دنتصصنط ده معلاو ليم 
.لاأ6/اأأععم5ع. 649 عقت 325-6 .مم ,11 .آمل بصواذا أن 
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(76) يذكر ابن بطوطة الذى زار الموانى الصينية فى حوالى 150 ميلادية يذكر رؤساء المناطق الإسلامية 
هناك ويعطى أسماء فارسية لهذه الموانى المشهورة فى زيتون (تسوين شو) وأسماء أخرى (سوجديان 
وأرض الرافدين وأسماء مصرية:ومغربية لكل هذه الأماكن الأخرى) أنظر النص والترجمة على نقفس 
الصفحة من رحلات ابن بطوطة (المحرر ج ديفريمرى و بير. سانئجيونتى) المجلد الرايع ص ص 77١‏ 
- الال ى 4/ا”ء 78٠‏ 9583 5517 بالتوالى, 


- أيضا توجد إشارة فى ماكس فان بيرشين (ج أرنين) 86/9150 لق/ا /ذاآلآ مأ عءمعرعأع, مولام 
رلامعطء] تقامنا "15 08 ععموع ترالا5تاات 85]آناولاصة ذ5ع! ألاة ,لنعأا ,(ععكامصم .6 ل0صق) 
.26 ,1911 ,الا .امنا اا ععأرع5 موط وونات |1 


(/) يجب أن نوضح مئذ البداية أن العلاقات التجارية بين أوريا المسيحية والشرق الإسلامى (والدول فيما 
عاملا مهما فى حد ذاته فى تقليل التبادل التجارى بين العالم المسيحى والشرق . 


4ه لاط .أعصقم!) 130 0 لقناأاع8 ع1 لت مأو 0 أأقط ١‏ : مم11 © لق/اع 116010 ,رعممعصاط .نا 
50 أ 28 .مم ,1925 امأعممرط , (بزهوواتلا .0 .ا 


(74) أمظطكا 300 غزع1 مز 153-4 .مم .01 .عها (.طوة .ومع6 .أطانا صا) .لع 5'وه660 عل .ل ,ا 
(١ 595‏ | 115-16 .مم , (1865 5أموط) لا ٠.‏ رالا علعه ,. أقأاعم أىقانامل دزا ,0000 
-©5 ,أقومع8 01 .50 علأوزقَم عا أ0 أوصستاول وأ رقطويم ع5 أه عمعتعورورهي بإاروع آأه 

لإاع/الأ0© م65 522-3 0م30 521-2 .مم ,151 ,هلظ ,11 اين ,1844 ,ااا .املا روه من 
الغريب أن ابن خرداذية وهو يشير إلى السلع المصنعة من الغرب إلى الشرق لم يذكر الحرير بين 
صادرات الصين: ومع هذا فإن قائمة الصادرات والواردات كما ذكرت فى هذه المقطوعة كاملةء إن كل 
مسألة السلع سوف نفرد لها معالجة خاصة فى ملحق القصول الثالث والرابع . 


(5) ريما أيضا يأخذ هؤلاء الروس الطريق عبر جنوب روسيا إلى البحر الكاسى (خليج كازان ويحر 
جردان ويعده إلى البلق ترنسكسونيا وأرض طاجان والصين - أنظر هامش فيدسويرا رقم ١‏ فى 
صفحة )١45‏ وعن تجارة ما يسمى التجار الروس انظر .00 ,.]أ© .م0 ,.60 06006'5 06 566 
116-989 .مم مأآه .م0 .لع 205و ملازعل/آ 06 : .أقصتق1 هأ 115-16 20ق أهاع1 مز 154-5 
0 514-15 لقة )ناا مأ (عأناه؟ علتدأعة ,© عطةا مه 555396م 118 كقألحه عط ععولرن) 

.|1805 مأ 524 لكلة ألاعا وض 522 .مم ,.أأه .تزه .له ونعووعم5 ءق مقة :.أعصة؟] 


(4) .651610 هلام 5 (109أداع2 , لننقواع8 .1.ز ع5 ) لنله2 باط 10 09أ26601:0 120,000 
-3 200,000 300 , (.أقطة؟! مز 63-4 .مم , ١‏ .1 0ضة , أكلاعا عزطه8 مز , 62-3 .مم ,أأكء ,عم 
.ا 3150 566 : (,560 أ 302 ,مم ,1 .1 ,.أأن .عه! ,نهل 5ع1أهم ذقعا) أ0نا ققالا 16 ودأل60 
-89 .مم ,1 .اهلا .]أت .ع0! , (مملتاألع 5نع01م20)) تعطائط! بإولالا معطا لمق لإلقطئهي) رعانم 
5-6 .مم ,أن .ع0 ,أ 5ال2801658) .01 300 ,90 إن الأرقام المشار إليها سالفا ريما تكون 
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مبالقة لكنها تساعد فى إعطاء فكرة ما عن العدد الضخم لمناطق الاستقرار الأجنبية فى موانى الصين 
فى ذلك الوقت .2 
(41) علقم ,أن .عه| رعأطهة .ومع .أطأ8 مز لإأمه )اع عأطهرظة ]0 . لع 08096 عل .ل .لاا 566 
0 لل» أقط©ا أ0 للأعاباع) 566 عملرعرهوآع) اأعصعع بوط 206-7 .مم , 18/73 معلأمه ا ,11 
.ل 156 ذا لنقملاعايا ع0 .8 لإ ( 005106121100 ضآا 2558065م 18آ1 أه . اأكمصق] طاابي) 
1 586 ,85131 يجب أن نقرأ تاريخ ١56‏ هجرية لزيارة اليصرة بدلا من ١٠١6‏ كما هى فى 
المخطوط الأصلىء فالنص ليس واضحا عما إذا كان هذا التاجر قد امتلك كل هذه السفن التى أبحرت 
من الخليج العربى أو بيساطة تلك التى أبحرت من اليصرة ومع هذا فإن الأخيرة هى الأصح وليس 
ممكنا أن تعطى تقديرا محددا عن كل الثروة للتاجر بسيب صعوية تحديد الوزن الحقيقى لدينار الذهب 
(الذى كان يتغير من وقت لآخر ومع هذا فإن ب. ديمتارد (نقس المرجع ص 5/اه هامش )١‏ يعتبر 
الأخير يساوى (وزنه ؟) ٠١‏ إلى ١7‏ فرنكًا فرنسى عام 148177. وريما تأخذ المبلغ الإاجمالى على 
تقريب ٠..ر١٠٠50را‏ إلى ٠٠٠ر١٠٠لرا‏ ديثار ذهبا. 


(45) 0117م360013) قعهنأأهأأطاظ مأ فتأعاقصتقما مضق اها 5أط 01 .لع 660[65 عل .ل .آلا 
-10211 ©آ1 مزع اللا) . أ05ة] 15 51 قلق ألاعا عا 15 70 .م .أ .عم رالا .املا بلتموعأاطوم 

م ىأ .1 .01 .عه! ,نهل 30165أهقعم قها 5'ألنا علا 50ل عع5 . (هع:0كا طأأنا واح/-51 و5هز] 

ألألا عطا ها لاألعمدممم لهلهم أه معنوعل طولط 5 دأ لإلأمع:0مم3 قوبلا 5عروكا .346 
-©2205 لثاناه"1 ما قاع516 '12 باق لالذناز 0106© ها ,ألمقاناه© آلا عة5 ذم انتأمعت عا لمج 

0 أ 12 .مم ,1898 ١6,‏ .آمل 1 عم 


(47) راطا ما رتلقططالهل؟بنطكا مطل ]0 .لع وعزمع6 عل .ل .ازا .و.ه ,رعهك5 للاوأنا 11151 ع[ بمع 
-1/!3 ها بأمقدةل!! عل .نا ز ممالؤاعلا طعوع ةا 10 2 006 ,49 .م ,أأك .مما ,.طقة .ومو 
لق كلك رط ر 1 عأ0صامه1 ,81 .م ,1878 ذليق5 بلقادعأ0 موأوعكاانا1 16 دومول أه ووتطه 
156 أ0 ,1 مأ ,لإلامة:0600 اهلاع3 1/1601 آ0 ععإنا50 الاعر 3 ,5ناكا«نال-عوط© ره م00 
ألم791 6050 ] , كأه10مدك| ع5 , الأعألا تعطأه عط بنع .68-9 .مم ,1896 ,50 , أوأوة 
9 .أةأقم .ل لأ رماه5 .اللا نهم ك5ألقع06 ,لانم طأائق2 عل أت باممحمحة هل قزمم 5ه1 ؟نا5 
0 2821 1156 ه10 مهأ 1ال50ام!ا رك 0بلق تأم8 .1 .ل : 36-8 .مم ,1824 ولموع ,/ 1 1 
.80 . لاع؟ , ل[221]8) بعالا .لا : جاعاموع-ط0)همت .مم , (1883-) 1848 وموم بولة]أنطم 
5 ]1 عأ 50 .أن 3860 ر (©50م 5306 00 3 100157016 300) 89 .م ,1 .اما ,01 .هما 
-16أمع0) عا مأ .6 ,أ قأمولان 5ع! ععلاج عوط اباكنام 5عام0هم قعل كدولتوأم عم | باد 
0 واأللا0 هط اعد عذا! باط غأاناه ]أل عزمص معمأهأمواره ععناومها دمل واممع ٠"‏ عل مرأوم 
151 2 ,.55اا أمععع]أل مز "بتصفكا" لزملنا معطا أه لإطمورووطاره عطا مأ كممتادلمد 
عناملا [.6]© ,... "نالوضة6 " , "ناأمهت" ره , "نأمقكا! " 35 20م 15 وأطوذا 5أ ومألجم 

. عأطقه0:م 526051 عط 5أ ومأالهع: أى) 1 ع5 
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(644) 880 ألاع! ضأ ,70-1 300 13 .مم ,أن .هه! ر5ع0قلإمنا 065 م115أاأ86 ,0نالرلوة . 1 .ل 56 
.0.7 ,.أأن) .10 ,قأمنامع60 األعاعمم لع 015ل قمع وواخ .أقطق؟1 ما 72-3 ,12 .مم 1١ ١١‏ 
ألا مأ 63 .م ,.للطا ,لبمصضاف هود ,"لزوالت/ا وأ" عطا ا باأصقطكا أه ممتاأأكمم عط مومع 

. 185 وأ 63-4 .مم ,1 .1 30 


(84) .2 10010016 0 عوأالره .1ا لاط م0ئ20011 0قة 89 .م ,1 .امنا ,.لاطأ ,لإقطاه© بعانالا .لا 
-مة"1] ه85 ]0 ملأت عطا مأ أصعة 5ممم] لأكعق ططق عطا نز أع5 لإامطقطم:م كقئنا عأ] 116 
»ااا 10 أأناء !أل 5أ | .20 انق5 10 لعدذناأع: ولاللا للد ,.نا .م 751 ألامطة ,وعم ع0 

.1 م1 لاللاما ع[ أنام قعلالعقظضعطا مقط ويعائاع5 أمقطععقص عط )اا 


(45) ,.ل© 68)05 لزعلا عل ر .اقضقكا دآ 49 لمق أناعا مأ 69 .م ,.أأت .عم .لع عأوزء00) عل .ل .الا 
5 لاأصقتككا 2:05وع؟ ل0نقلالاء/1! ع0 لأوناهطا) .اكضم 292 300 )16 66 .م ,1أ© .مهُ)| 
.(نا] - /ا6110© - 13119! ريما كان السفر بالبر أكير صعوية من السفر بالبحرء ويرجع هذا إلى 
اختلاف الزمن بين الرحلتين . 

(8) .3 120197016 ,89 .م ,1 .امل ,أن .عم , (.لع .لاع ) لإقطتح© رعانكل .لا 


)44 100 ,.586 . أَدَأعَمْ أولزهك ع7 آه . وابامل 56 مأ وناك - نال مقط0 مه وأاعتاج س'طم أن .م 
-18100140 ,. ]أن .عمط رولكا - نال لنقطم) ,النطاعه8 .للا لصح طرأتا .2 مداق : 9 - 68 .مم ,.أأه 
: . 3 10011016 ,20 .م ,هأ 


(49) أما بخصوص ساحل فوكيان سنشير بعد قليل إلى قيام مثل هذه الموانى مثل تسون شو وشانج شى - 
إن تطوير صناعة البورسلين من حوالى القرن السابع وما بعده والمعاملة الأفضل التى لقيها التجار 
الأجانب فى موائى فوكين أثناء العصر المضطرب للتانج الأواخر قد ساعدت على قيام مثل هذه الموانى, 
أنظر ف. هيرث وروكهدل شوجوكوه المقدمة ص ١/‏ . 


(-21.)5 .م .أن .عه| ,قاألنامععم أمعأاعممق .لع 0015نات590 566 


)5١(‏ ,أن .عه! ,1896 ,لإأماء50 علأواكظ أدلا0] عطأ 01 أ78ناول ضا يجناكا - نال 00ت , قاط .ا 
,64-65 .مم 


(21.)55 .م ,أن .عم , كأمنامععم أمعاعمم .لع 015ل اهمعط 


(39) .لع 5 لننلهوأو8 .1 .ل مأ لزه ناطظ لز زوتعروأ6ه0) أ0 00أأه2أدأو6) 56) 10) ععمعرم]ع8 
1/13 هدام !1805 دأ 64 .م ,1 .أ لطة أالاعا مضا 63 .م ,أن .عو! , 5عجهلزم/ا قعل قرونأأداع8 
.303-4 .مم ,1 .املا .01 .عمط نهل ععقلهام 5ع1 ,اللاد 


(44) خصص المستقرون المسلمون فى العادة بعض الأحياء فى الموانى (أو على الأقل سمح لهم يالاستقرار 
فى أحياء خاصة أى منفصلة ) وكان لهم قاض خاص يرعى أمورهم الدينية وكانت لدية سلطة حل 
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المشكلات المحلية نياية عن الامبراطور قى المجتمع عرولا عطا مقملاوانا5 لاط مم8 وآ 568 
هم 5ع أت 3/8665 085 01م 5ل 3065لإمنا قعل لمتلواء8 ,للنقصضكاظ . 1[ .ل صأ أمقلاء 
. مه ع "اهل لوطع" 350 ,.أققة1 16 13 .م بآ 1 لصضة 10 ذأ 14 .م بمأأه رعما .ماع | 5قممه5 
.7 ,.أأت ,06احسب الوثائق الصينية يبدو أن السلطات الإمبراطورية قد احتفظت لنفسها بحق 
التعامل مع القضايا المهمة مثل العزل أو الإعدام انظر هيرث وروكهل 05»ا-لال 18/0ن)نفس المرجع, 
المقدمة, ص ١,‏ . : 
(هة) 10 ,.ع50 ,أواقُمثْ اولزه80 هط |لاثثال صضآ ر وناكا-نال ننقطت مه قلط مأ طمأنا .ا لاط 0100160 
9 عص,ء اا ٠0‏ , ونكا-نال لنكد© ,ااتطعءم ممه عذال ما عوتعرعأع: مهمأ : 67 .م .أأن 
إثنا ندين إلى هذين المصدرين من التراجم من الوثائق الصينية عن التجارة خصوصا فى التانج (114 
-/6.9 ميلادية) والسونج الأواخر (خصوصا فترأت ١١517‏ -5/ا؟١١1)‏ 
(55) ,]ملاع ولأنا يوأكمْ للا .5 م1 قنعطاتقمم ووعلضاط© هأ أه قأناه: عط م1 مععمعنعاع: 01] 
.7 مقأا ,ناه 50أ3 586 . 1001510165 00أ010م00285 عمة 143-144 .حرم 


609 .7 مم ,.لأطأ ر.عه5 . أوأقخة .8 ,ل دمأ عاعتاة 5ألا 
4 .(6/ا860) 2 عأوطامم] ]نا 5886 رّ ناملطتطة ملللك|-ومة' | 


535 8 مق 304 .مم لز311انه31م .560 65 302 .مم ,1 ١‏ ,.أأه . عها , ته'ل 5ق16أ)م 5ع ا 
مه [لأمطعء معطا 15 لنلق2 ناطخ لز ععمع6)6: 505أ3 رّ (0206م 53006 ذه للمأقاع/ 300 أنا16) 
.7 .م ثأه 1 10015016 ,13ملاة علآنا ,00115601061695 115 3110 


)0( -لقطها/! مع8 ذأيدذأل/] أعاو2 ناطق , (506م عطقك (زه) ضمأقنع/ قأأها لقة ألاع عأطةم 
© عولعرعأع: معصورط نم1 : 18 .م ,1845 ,أمأاميع5 ,رمعدعماطاء5 حملا 0؟نلكا ,.مأعء [ لها 
.م ,1 .1 ,© .عما , 3065لامنا قعل 1005أدا5 ,رلضقتقه2 .0 


16 هط علقتز هط : قصتط© أه ووأعنع/ا50 عطأا ناممنا أمقلصعم06 كقلنا طولحكا أه وكا‎ )6٠١١) 
.م . (17016أ600 ولتألعععام) ,.لأطا معجعواطه5 .نا .كز ," مهم قتأطا مأ معناهم) لقطاناكك>ا‎ 
19, لصخ‎ ]01١ .م .لاطأ , لممقنةع .60 , ععرع عع طأعصوط‎ 22, 


6١‏ 803 ]أناوطم ل . زوم66 م " لمأ 0ل1:0ما" 5 'لنلقمأو8 .1 ,ل 596 ,ننهلوصكا أقطا عوع 
000 - «أي0<اء00 .مم ,.أأن .100 


)١ .5(‏ .308 .م ,1 ,أن .عه! , :0ل 5ع ألم 5ع أ 


)٠١ 3‏ , 1901 ضما , عمنع لله 050 لإعولممامأنا , مقاط معط بقصلطت عكايوط ,1 .حا 
-6 5|350 30 أ50 0مة , 515طمعألا علا أه عجره لإأطونام:م 5ثق/8ا ,| © هذا مها .53 .م 
0 5أ ع(ع5 [ ,رقكاصضاطا ا ملأناة أقطا قة عنع ررالق0 (أمتمط) عمو0 لصة لامالاعن جععيا 
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-للقا تأأأللا أ50 350) 212 تناك ,لأا .لاا صا أتطصمفا طثأنها أ ه ملا مها لإأتامع12 ما مهعوع1 
58 .م .أن .عه! ,.ماع1 متقاععءهة أمعاعمم , طدمأنا .© و5اق ع56 : (5ناهاةط01 


)٠١١(‏ عطأ ما ,.صلانا وملالا قط أه 5عأممعلط .رومع عط مره؟؟ عممتلواومم] منعنزجا ١.‏ .للا 
8|305 القع ]|20 .185 .م ,3 .مص , (1876 - 1875) /ا! .امنا ,يلاع أبدع 8 وملطي) 

ع1 لم16 مقعم عأمطنلا عذاا وصعنال لعلمعمدنك لإأأمع5مم3 عععيلا وبنول 300 قنأاي) 
لاأكأونام: .8 ٠١.‏ , (1279 - 960) ونا (رعأ2ا) عطا 15 (478 - 420 .نز .8 ) ودطناه5 (لزابيوط) 

.نا 992 لللة 435 مععبتاع0ا 


566 03600912 ذ5أيه2 ,أعطبلول .قم .م لاط .أقممق] , أ5للع'ل عألام‎ 1836 - 40 , ١. ٠١م.‎ 51. )٠١( 
من جهة أخرى يذكر فى هذا المقام مع جزيرة كيش (أى كايس فى الخليج الفارسى أن أميرها كان‎ 
. 05 ص‎ ١ مشغولا فى أعمال عسكرية للقبض على الرقيق ) فى شرق أفريقيا؛ أنظر نفسه مجك‎ 

)٠١90(‏ , عتمأددلاطة '! رعوناهظا تعأآا ها , 2أعصصتصة؟ا .كط لإالهأععم5ع مم5 , كه لقع !]لامعل ,ها 

.77 - 73 .م ,1929 ع(لة0 عا ,1 أ .عاة رعتطقىم ' 


)36( .م 770 10 450 مرمظ] لإأحاوناه؛ , 5عأناه] 115 لصضة طقطالام آه /لاأباأاعة عل0ث2ا علطا رومع 
-1510آ أ 1101465م980013 2770185ع1ل/ط ,002181161 .2 مم5 , (. )0١ 1058 - 1368 8. ١0‏ 

01 35|131105] 616 لآللا) 162-72 .مم ,11 .1 , 1811 ؤ5أريوظ ,أ عأملاوع '! ؟ناه 11185 

و1 .1 .أن .عه! , أققناق ا نال عع 007151 نال .أذألا لعل .لأا هذاه : (معلاأو علق أداعمدالا 
-©قمولعملزعمع صز "طقطلاق " مه عاعتايهج : 444 لوق 60 - 58 .مم ,11 .1 لمق 3 - 380 .مم 
لع "0 . ومع , أأعطنقل عق .2 210 .مر,1 .آملا , (#عاعع8 .ل ,ن) باط) 0واذ!| ]0 015 

.مم ,أ .م100 1 1 رعاعء 1 عوبام8 تاعالطا ها عع لتصع>ا .م لتلة : 132 .م 1 .1 ,.أأت .عه 

72 -80. 


)٠١5(‏ 35 ,(نأمعه ط العا قطا مز لاالاععم5ق) 2ل لمقاعلم أ0 نمم عط 0 عذار عتتواع؟ عط :ه0] 
دنا عط ولأنال لعنع]آنا5 أعناط 850 طاعلطننا , (قكاعاصةنا) أدأووأنا طأأيى لمعوممرمه 
.6 - 424 ل0ضق 384 - 383 .مم ,1 .1 ,.لأطأ , مرعل] .لأا 56 ر5ع550 


)1٠١(‏ . ألاعا و5أ0110م60650© 300 150 ,ممه 2 10015016 , تعأمهتاه أمعدعام مأ يو؟صناك 06/ا 
يعتبر الاسلام مجرد حاجن بين أوربا والصين بل أيضا يعير عن الرأى بأنه حتى عصر المغول كانت 
الصين فى عزلة تامة بسيب انعزالها عن الاتصال مع الغرب الحقيقى وأيضا كانت أسرة سونج 
الأخيرة صينية تماما ولم تصل النتائج التى توصلنا إليها فى دراستنا مع هذا الرأى. إن القيمة 
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الحقيقية للتناقض الدينى فى قطع التبادل التجارى المباشر بين أقصى الشرق والغرب قد تمت 
مناقشته فى أماكن متقرقة من العمل الحالى. وفى حالة الصين كان التطور الذى قدمته حكومة سونج 
ذات طبيعة صينية فى البحر. ولم تؤد التجارة الخارجية للإمبراطورية إلى عزلة ولقد اخترقت السلع 
الأجنبية قلب ا لصين:؛ بينما جاءت السلع الصينية إلى الساحل (وتصدر) من أقصى حدود التبت؛ وقد 

تم إغراء التجار الأجانب لنقل أعمالهم التجارية إلى موانى الصين (أنظر أيضا خريطة رقم 5) , 
(؟١١)‏ امه 300 ,156 .م م10 200 155 .م نه 1 10010016 , تعأمقطاء أمعمع1م مأ يقكمناك علأ/ا 
. ألاع] أل ه0م5قع] 


(؟١1١)‏ سوف نعالج هذا بالتفصيل فى الفصل الخامس من هذه الدراسة . 
)١١2(‏ أع/اة!] لز عويرنوط .ع لاط ]انامع20 أزملاة عع5 5امودمالة عطا أه و162010م5 عطا رومع 
.م ,أن .عه»ا ر.عاء 1 ورمااعبنت 1 لمج 
)١١6(‏ لقد ذكرنا بالفعل (فى سويرا الصغيرة) أنه قبل قدوم المغول كانت منطقة الاستيس الأسيوية فى حالة 
من التفكك والتجزئة؛ وكانت تضم عددا كبيرا من الرئاسات الصغيرة» ومن جهة أخرى فقد ظل تمثل 
سلسلة من وحدات سياسية كبرى (أو إمبراطوريات شبه متجانسة وتستطيع كل واحدة منها تحقيق 
الأمان على طول الطرق داخل مناطقها , 
)١17(‏ هناك طريق ثالث من إيران إلى تركستان ووسط آسيا والصين لكنه لم يكن مألوفا؛ ولكن إذا ما قورن 
بالطريقين الآخرين؛ كان قليل الأهمية . 
)١١0‏ .590 أ5 65 .مم ,11 .ا ,1ت ,عم , لأمقعع ا بل ععرع رمه نل عرأمئوأزا , لول . بالا 
)1١4(‏ وإلى حد ما أيضا تحقق الهدف السياسى فى الشرق الأدنى ونجح المسيحيون فى الحفاظ على 
الخانيين فى إيران ضد المماليك فى مصر وسوريا . 
(115) انظر تقريرا ممتعا عن المستعمرات الإيطالية على الساحل الشمالى للبحر الأسود فى 9/0!! وتاريخ 
تجارة الليفانت نفسه المجلد الثانى ص ص ١6١‏ - ١١؟‏ وهناك إشارة فى ى. :2010/6 كتاب 
افتتاح الطرق البرية ... الخ فى كتاب السفن والمسافقرون ص ص ١5”‏ - 157 , 
)١6١(‏ 152 <صط ١٠اا‏ .املا ,أن .عم , (معلقره© ل 8 .لع ,لاع) لإوطاج© بعائلا .لا مز .اعمة+ 
24105 


(1؟١)‏ .153 .م .لاطا عبلمم رع 


(115) للتحالف بين المغول والمسيحيين ضد المسلمين انظر: المقريزى: تاريخ سلاطين المماليك فى مصرء 
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استمر التحالف حتى بعد اعتناق بعض الآخيين الإسلام, انظر و. هييد تاريخ التجارة نقسه المجلد 
الثانى ص 18 وما بعدهاء ومما لا شك فيه أن العامل الاقتصادى أى المنافسة بين أسواق الإيرانيين 
(9؟1١)‏ لأوصاف بولى عن المدينة وأيضا ملاحظات عن تصبه انظنى -01/! 01 6ا8060 1756 وانالا .ا 566 
6 - 71 .م ,1 ,آمل ,1903 ,قع1ألمم ١لا‏ بزط . © 0 3 ,ياع؟ ,واه من 


(5؟١)‏ ,أن .عه! , (5قةلاناة 0ل00مما.5 300 لننضماع .1 .ل) همه]أناهطق 'ل عتأطامهروه36) 566 
لال 6أمأ5الل , بعل .للا , 104 ,2 ,11 .1 


لأقأناهأت8 وطا أ0 أصناه 350 : .560 أع 136 .مم ,11 1٠.‏ ,.1أ ,موا .ماع (١‏ معنو كمه 
© 230 11,7 .011.1 .عم! , قعوهبازولا اط ما 


(؟١)‏ ما ر.عأه [ ععأنامظ لقا 56 آأه ومامعم0 عط[ «عيررمم ع 
0 - 139 .مم ,أن .ع10 .عاعا وبعاأعيدج ! لقع اعنام 1 


(0؟١)‏ عائأنا ه 100(قم 2 أه اونامط) قعغنها-اناة عمة 5ع)18 أعنرة 5ه 5القاعل جه ععرعع61] 
5 ع أأمأواط , لتعا! .لأا ضما , (ممللهعل0 كص ,عدن بأماعققع1م 31 رعمه عط©أ هط تقأوأ 
51 - 448 .مم ,11 .ا .أن مها رماع | عع ع مكمه 


(/9؟١)‏ .155 , (ل1/20:1) ممه .نا .4 1283 مأاملاوع 6غ ممالاعن) مزه أمع5 لإكققطلمه مه ما 
-59 .مم ,1.111 .ان .مم1 رما176ع21ا© .ع عق .30 رككاعزه|7736 305آالاة 065 
.2284-6 .مم ,11 .ا .أ .عو1 رعأملاوع '|أ ناك أ قعأملرمال1ظ , قعكاع 9023180 مولت : 60 
رآآناه صقلورع2 ع5 مصضة خألما أ0 أومه .لا عطا مععلاتاعقط 1506 ]0 أمعصممماعباع0 ه15 
10 وتأكقمهت أعع1أل 5 101 0ع21ناأأى إعتاعط ذأ أءتطبلا ممالاء2) 0عاعع]]2 عنالودا 10 56605 
© 880 116 30 8035 01 آأنا 1106 بيدى أن تطور التجارة بين الساحل الغريى للهند 

)١2>(‏ .0.97 ,11,1 .ا أله .مره , قاناهلقاصفط 5هااباه دعل , ]ولك 

179 ) , قلقأطت ]0 1308 عصة ذخممتأواعل جه 5ع املظ ,الأطكاع م .للا .لاا 

.مم ,1914 ,لاا .أملا ,11 5م1رع5 ,209 وولاة'[ صا ,.1[ .مها 
.4205-6 


)1١٠(‏ لقد احتفظوا حتى بطريقة السوئج فى تصنيف السلع تحت عنوان الذناعمة والخشنة انظر روشهل 
نفس الصقحة ص 257 , 


)١1١١(‏ إذا تحدثنا عن الرسوم التى يدفعها التجار فى زيتون حيث يقول يول إنه بين النقل ورسوم الخان 
(صمقطكا) كان على التاجر أن يدقع نصف قيمة استتثماره, على الرهم من أنه فى النصف الآخر 
يحصل على مكسب لدرجة أنه سعيد للعودة يسلم جديدة 310/ا :56 أه >ام80 166 - وابكا .لا 

35 .م ١|,‏ .املا .أ .ع1 ,معألره0 .ا 8 .0 . 0 3 وأمم 


(؟١١)‏ نال عاأأآنالةا1 , 7270270016 عأأقوطلال 15 5نامع عصاط ذا عل نملأملعوعنا , لأطاعه8 ه56 
را .املا ,|ل عالاع5 ,لواقم .ل , لاأهرم3كا 31م , 20165 08 2600110395766 أ لمو5اعم 


5 23715 ,اأعألطأيات2 .ل نإ .له , 0أ20 ,آلا و0 عزناا| عا هدام .50 61 341 .مم ,1833 
8 300 342 .مم , 


(9؟١)‏ , /ا! .1 ,أن .مما , (006م عمةة مه .أققة؟؟ لمق أكاه1) ععوهلا0/ا , لطماناملة8 صقا 566 
0 320 88-89 .مم 


(114) لقد سلك البولوز طريق اليحر فى (97؟١‏ - )١744‏ فى رحلتهم العودة عندما اصطحبوا أميرة من 
اليون إلى الخان فى إيران , 

(5؟١)‏ مقالة و. ف مايرز فى المحلة الصينية (اللاعأ/ا36] 011102 المجلد الرابع» العدد الثالث 1476 - 
11 ص 1431 - من الشيق أن نشير إلى قيام شنغهاى التى كانت فى الوقت الحاضر أكبر مراكز 
الصين لم يكن هذا الميناء مدينة رسمية حتى عام ١١51١‏ ميلادية انظر ب8قلط0) , »18ج .| رع 

6.7٠‏ .]أ .مها .ماع بحرمأوأن وهم 


(151) لقد قيلت الفالبية العظمى من الدارسين هذا التحديد لكن يرى قفيليس أن شانج شو كان عتدهة رأى 
أفضل يأن تكون زيتون العصور الوسطى ورغم التوثيق العظيم الذى وضعه المؤلف الأخير لتأكيد 

رأيه» ويبدى أن قمة الدليل كان على الجانب الآخر لمعرفة رأية انظر مقاله فى : 
(90؟1) ,234-245 .مم ,11 .701 ,01 .هما ,روام2 .آلا ,ع5 أن علزمو8 عط1 بنوألده6-وانلا ممع 
.م 017 2 57016 3010 235 .م ره كه أناعا لإأتوانوتتوم 


(4؟١)‏ .269 .سمرلا .ا ,أ .عه رطهاياملح8 رطال معوهلزم/ا 
(9؟١)‏ .179-80 .مم 11 .املا ,.لأطا , لإقطاهت بنعأل وم عانالا قود .أعصةا رمع 


)١4(‏ أمقه 556-وصك! أه علمهم عط©أا تعلمن لقأأمده 35 لعلروة ]أ رورن5 أعلها فط رولونا 
-ةاكا ع5 .لمناارعل بإاأأمولزيهة © لتقن ألا 300 وكملطا اعتطنتا مرم؟ , (بذأه اجا 

0 : 45607 .مم , (20 .11,1 8 ,.أهأقق .ل) ,.أأت عه ,ماه أ مالع لتطعوظ ,عكم1م 

.49-2 .مم ,أآم) .100 ,أعأطايوط .لع روامج آز هل عرزا 8 ا 


)164١(‏ .5 .11,2 .أملا .قاط .ماع أعامه8 166 ,)مالم 0ع انالا .492 .م ,.لأطأ بموتطانوهم 
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)١55(‏ قا .|1815 5988 ,ألع5]8165 هاألرا5 2 5علاأو عترع00 .284 .م ,لا| .]ا ,لاطأ رقعوهلام/ا 
192-3 .مم ,11 .أولا ,. 810 ,لإتقطلتن ,نمأل بون-عانلا 


)١89(‏ .285 .مرلا! .ا ,أأن .عه ,عا | عمعوهلاملا رطقأناما8 مطا 
)١45(‏ .2292-3 .مم ,لأ .ا ,.أأن .مما .ماع أ معوهلام/ا ,طأوأنه1ت8 رما 


)١54(‏ لحديث ابن بطوطة عن زيارته إلى الصين انظر النسخة الفرنسية فى رحلاته؛ نقسه. المجلد الرابع ص 
ص 05؟ - ١١1:‏ وأيضا الترجمة الانجليزية فى يول '[281]15) #الالا نفسه المجلد الرأيع ص ص 
٠١4‏ - ه58١‏ , 


)١88(‏ عن قصة شنج هى (مع إشارة إلى سيلان التى وصلت منها الجزية إلى الصين خلال التنصف الأول 
من القرن الخامس عشر وحتى عام ١85‏ مبلادية انظر أيضما 8 ديل هو كوردير ل21121) نقفسيه. 
المجلد الأول ص ص 1 -8/ , 


)١40(‏ لقد جلبوا اليرسلين والحرير والعاج والسلع الغالية انظر المقريزى وترجمته فى ى كوتريمر -13ا0) 
1 - 290 .م2 !| .1 ,.أأت .عه! بعاميزوع '! ناك | 5ه أملمع8] " عررع] 


)١54(‏ .19-20 .هم ,]أن .100 ,أ عولعاللامص؟كا مط 00 علأعءصاعماع8 .ع 


(5غ١)‏ -60م 159 هه والقاع0 أعطاتنا] فعلاأو عط ععلالا ,17-22 .مم ,.للطأ عل أعصضاعهاع:8 .ع 
855 .للا .5 أه 1206 لتة قعام 


)١16١(‏ علطأ أه مقعملا نه عأق1,ة 1015أأناة 5310 عطأا 250 زر 17 .م ,.لأطا عاق ماءقاع:8 .ع 
#متط0 .لطا هط أو .ل عطا ما واكم .للا 0ضة .© أه بحممأذ ألا لم لإطامهءوه06) لوناعدأل0/6 
293-4 .مم ,1875 ,10 .ملظا قعأرع5 بلاعلطا ,.ع50 ,أوأقمق .8 ع8 أه اعصق8 


)١161(‏ هناك شك بسيط أن هذا الرقم لا يشثمل على العديد من الضرائب العليا التى أشرنا إليها بالقعل 
انظر فيدسويرا فى فصل جديد هامش رقم " فى ص 146 والنص المقايل . 
)١65(‏ مولخ ,2291-2 .مم ,11 .ا أن .عما .ماع 1[ قعأممعللا , 31:20606نا؟ن .ع مأ 60 أداأقصقة 1 


اعلا 2 ,تعتعصضصة؟كا .ةم مم5 (05لعز(0ا) لن00نازنا مضق تنولة فععتناخحعط عاووبداد ؛5] 
.65-66 .مط ,1 .آ] ,أن .عما عاك [ عونم 


)١65(‏ .446-7 .مم ,11 .ا الت .عه! , قناع ا نال عم708مرمت بال أولط , 0رم1] .لالا م56 
والاستيس الفقيرة. فبينما يمكن للأولين الاعتماد كلية على البداوة يجد الآخرون من الضرورى أن 
يرتبطوا يشئ آخر كالتجارة: وفى هذا المقام من المفيد أن نتذكر أنه عندما فتح فرسان المغول الطريق 
البرى شمال شرق الاستبس (أرض السهول) لم ينقلوا التجارة بأنفسهم وإكن تركوها للأوربيين 
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والتجار الآخرين من الشرق الأدنى. وكانت كمية التجارة التى قامت بها شعوب صحراء والاستيس 
ف الجزيرة العربية تعتمد على ظروف أراضى المراعى والتى هن المفترض أنها قد تأثرت بالتغيرات 
المناخية الممكنة . 

)١66(‏ 5 230 وقناه"7 مأ ,.أز0 ,عها رعاره معلءا-طبظ لولاعوأل6/] ينا رومللالط5 .0 ع5 
.456-8 .مم ,1895 ,الا .املا ,1 


(165) انر ج فيلس نفسه ص م وأيضا ىئ. ه باركر: الصين وتاريخها 6 ظ الخ نقسه حصن 6 
يحتفظ اليابانيون منذ القرون الاولى للعصر المسيحى بقدر سعين من التجارة الشرعية مع سواحل 
شمال الصين وفوكين: ويبدى أنهم كانوا مشفولين فى القرصنة خصوصا خلال فترات الضعف 
النسيبى للصين . 

)١69(‏ 29 .لمستاما ,أن .عم! رقنكا«نال ناقطة ,االمفاعم8 .للا .لآلا ممه لمأت .]آ 


)١64(‏ ل أ نلك !-نال 5330© ره مأعلاة فنطاراك .© معاة ,20 .2 .لمتاما ,.للطأ يونتكا-نال ننقا0 
.أملا ,11 علنهة) 250 ولاناه"1 أ عاعلايت صق صا .70-1 .مم ,01 .مم٠‏ .50 .أوأقعمة.ه 
أعأنا5 عا قا لإلممومممض عط أقطا أننه كأصامم التككاعو8 .لالا , (1914 لإزادال ,3 .0ص,/اكر 
6205 35 لأعلاة) 00005 أ0 5ققاء 'ع لأ" لع1لجه-50 ع1 ما بزادمه لعأاممة كدنلا حكره] 
0 عمعناع2ع251 .00005 ه5]الامء' 58أا 10 نق”ط؟ أعطتة؟ (.عاع ,أ مقط 5منزعع100آ1) ر5ع5)00 
-200 1116| 3 ققللا لأعأكلاك لإأممم نم2 ع©ا أقطا عع5 بلإأأمعو5م/م الولاع عللا .419-20 .مم 

5 300 .لا م 994 أنا0طة ١])180‏ 


)١59(‏ ألا 1588 0 [08نامل أ ناكا -نال عقط2) 05 6أ116:ة لضة 19 .م يدنتكا-نال ناقطن) ,لعل 
0 م ,.50 .أوأ5عم 


)١1٠١(‏ يتناسب التطور فى الموانى الشمالية مع الفكرة التى اقترحناها بالفعل التحول الشمالى لمدخل البحر 
فى الصين خلال فترات الكلاسيكية والعصور الوسطى المتئخرة من خليج تونج كنج نحو كانتون 
فوكين وخليج هانج شو وأخيرا مصبات أنهار يانج تس. انظر فيدسويرا الفصل الثالث هامش ؟" ص 
1 , 


يجب أن يكون واضحا مع هذا أن مثل هذا التفير لم يكن عاما وأن كانتون لم تفقد أهميتها وفى زمن 
ابن بطوطة (40؟1 ميلادية) أعيد تجديده كمركن عظيم التجارة (رحلات ابن بطوطة المجلد الرايع, 
ص ص 455: 7/7”, 7777 ومرة ثانية أثناء الحقبة الحديثة من التجارة الأوريية مع الصينء قامت بأهم 
النقاط الأولى فى هذا الاتصال , 
(1ك13ا) زر 53 .م ,أل مما ,ععرع ممه لطة برإعوصممأاصاط ركواك عهط زر حصاط© مععلروم لا رع 
0 .2 .171500 ,.أأ .عهظ قنكا«ئال ناقط© ,الأطعاعمظ .لاا .للا لمح طمالا ,2 مو5اة 


202 


(؟3١)‏ .م ,1895 ,الا .املا رموظ وربره'1 مز كره5 مهتكا-طبط ادناعوال6ا ملناا رقمالالم2 .3 
.9 .م .1ن .م10 ,.عمه5 .أولظق .ا .ل درأ وبكاعبال 05230 كه فاعتامة ك'طمأل .| 8150 : 450 


(09) .71 .م ,لاطا .506 .أواعة .8 .ل مأرطاءتتم رع 


(2؟١)‏ لقة للأقبالما ادلاعؤألع/8 عععصاطن) ما لإلبةأ5 قم : منتواععره2 أمعاعمظ ,طالللا .م 
1888 ,50 أقأعث .8 1158 آه اأعصممظ8 ووأاط0 عط أه ل همعطا لمم1 لع أرارمع: ,ع1120 
,58-9 .مم 
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ملحق للفصلين الثالث والرابع 


بعض سلع التجارة(١)‏ 


تصنيف مغردات السلع 


يما 


مهدمه 
وسيلة مقترحة لمعالجة قوائم السلع فى العصور القديمة 
والوسطى 


تمت الإشارة بصورة عارضة فى الفصلين السايقين إلى السلع التى يتم تبادلها 
فى التجارة خلال ما يسْمى بالفترات الرومانية/ الإغريقية؛ والعربية / الإيرانية» وربما 
يكون من المفيد الحديث عن تفاصيل بعض أصناف السلع كإضافة لعرضنا 
(لدراستنا)» ومع ذلك فإن إعطاء القصة الكاملة للعمليات التجارية الخاصة يمختلف 
السلع يحتاج إلى دراسة متخصصة: وهذا يخرج عن مجال الدراسة الجغرافية 
الأصلية. وتزداد المشكلات نتيجة النقص الكامل للمعلومات الإحصائية عن تجارة 
العصور الوسطى والقديمة؛ وفى هذا المقام فكل ما نعرفه اشتق بشكل غير مباشر 
مما عرفناه عن أشياء مثل ميزان التجارة فى الإمبراطورية الرومانية ) وحجم 
قوافل التجارة والسفن والأساطيل التجارية التى تعمل فى هذه العملية(') وأيضا 
القوة المالية وثروات بعض الشركات العربية فى العصور الوسطى”؟) فضلا عن 
إشارات أخرى يمكن أن نجدها ميعثرة فى الوثائق الصينية عن التجارة فى بعض 
السلع القديمة!"). 
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وفى غياب أى من المعلومات المحددىة سنظل راضين بالدلالات السايق ذكرها 
بخصوص الكمية الضخمة نسبيا من التجارة التى كانت تتم بين الشرق وغريى آسسيا 
خلال الفترات محل الدراسة . 

وتقتصر فى الفقرات التالية دراستنا على مظهرين للتجارة يمكن الحصول على 
بيانات ممكنة فيهاء وسوف ترسم فى المقام الأول إطارا عاما للتوزيع الجغرافى 
للسلعء ويعتى هذا الدراسة الموسعة لمناطق الإنتاج والاستهلاك لأهم السلع المختلقة 
فى التجارة: وفى المقام الثانى المظهر المتطور فى التجارة ليعض أصناف السلع؛ أو 
بمعنى آخر القيمة النسيية ليعض السلع ونسبتها إلى التجارة الكلية خلال الفترات 
المتتالية للعلاقات التجارية» والتى سوف نعالجها بالتفصيل. وبسوف يتم تركيز خاص 
على التغيرات التى تمت بين الأقاليم الرومانية / الإغريقية والإيرانية/ العريية بسيب 
التغيرات التى كانت تحدث حينئذ» إما فى مناطق الإنتاج أو فى أذواق ومتطلبات 
المستهلكين. وسوف نربط سويا هذين المظهرين» بغرض وضع تصنيف أكثر انسجاما. 

. الحرير والمنسوجات‎ -١ 

3-3 المعادن ومصتوعات أخرى ,6 

”- التوايل والسلع العطرية والعقاقير . 

#- اللآلىء وسلع الزينة . 

ه- تجارة الرقيق (على قدر اهتمام الشرق الأقصى) . 
الإقليمى أكثر من قوائم الصادرات والواردات فى دول متقفصلة وستكون أكثر ملاعمة 
للمعالجة الجفراقية الأولية من هذا النوع: وعلى أية حال ستساعد على فهم الأدوار 
المعنية للعوامل اليشربة والجغرافية فى إنتاج وتيادل مختلف السلع خلال مناطق 
التجارة القديمة والوسيطة("), 
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أولا : الحرير والمنسوجات 


نداكة تهازه الحريوت تقاض العرين القاو :تكس فى مقاطق الاتداد قن العضبون 
المبكرة - انتشار تربية دود القز من شرق إلى وسط وغربي آسيا - تجارة الحرير 
والاتصال بين شرقى وغريى آسيا - المنسوجات الأخرى بخلاف السلع الحريرية . 


تعد صناعة الحرير ومنسوجاته أهم السلع النسيجية: وليس هناك جدال حول 
قدم تربية دود القز فى الصينء وهناك اتفاق عام بأن تريية دود الحرير» قد نشأت 
هناك؛ وثيت ذلك من تقارير الأساطير الصينية التى ريما تعود إلى مرحلة الأساطير 
فى تاريخ المملكة الوسطى. وطبقا لأحد الأساطير أجبر الإله تسيشن (/1018 1560) الدودة 
لإنتاج خيوطها الذهبية لكى تدخل البهجة على قلوب الجنس اليشرىء ويينما تقول 
أسطورة أخرى بأن الدودة صنعت أول شرنقة فى حواجب عين عذراء جميلة!") ويعزى 
مصدر آخر أكثر ثقة اختراع: واستغلال: ومعالجة الشرانق: والخيوط إلى لى تسوزه) 
(نا55 - زوجة الإمبراطور الأسطورى هوانج تتى فى الألف الثالثة قبل الميلادء والذى 
جاء أساسا من الفرب!") وقد أوصلت صناعة الحرير إلى مرحلة عالية من الكمال؛ ولم 
تدرس فقط تربية ديدان الحرير ولكنها شاركت أيضا ينفسها فى تطوير منسوجات 
الحرير بتطعيم النسيج بأشكال الزهور والطيورء وهنا تقول نفس الأسطورة كان 
الناس يرتدون الجلود ولم يكن النسيج فنا معروفال) ومهما كانت القيمة. الدقيقة لهذه 
القصة (الرواية) فمن المعقول أن نستخلص منها أنه رغم أن فن نسيج خيوط الحرير 
هى صناعة صينية؛ وإن كانت إلى حد ما تأثرت يفنون أخرى مشابهة فى المراكز 
الغربية للحضارة القديمة . 

وعلى أية حال لم تحل المنسوجات الحريرية محل الأقمشة القديمة (الجلود) التى 
استخدمها الصينيون القدامى الملبيس فحسبء بل أصبحت أهم وسيلة للتبادل مع 
العالم الخارجىء ولقد رأينا بالفعل أنه من مصطلح (الحرير) 588 فى الصينية و51 
فى الكورية أن شعب الشرق الرومانى أطلق تعريف سيرن 56:65 على شعوب 
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وتجار شمال الصين وأجزاء من آسيا الوسطىئ!"') وهناك من الأسياب ما يجعلنا 
نفترض أن الحرير الصينى كان معروفا فى العالم الهليتستى فى أوائل عصر 
هيرودوت؛ وما يسمى (المنسوجات المتوسطة ( 1168© 118016) فى كل الاحتمالات هى 
من آأصل صينى!!') وأن السلع المنسوجة فى جزيرة كوس (205) قبل القرن الرابع 
ق.م. كانت أيضا مصنوعة من حرير خام؛ ولم تكن من إنتاج الشرق الأدنى حتى ذلك 
التاريخ المبكر("١)‏ , 

ومن هذا فإن أول إشارة محددة لاستخدام المبتوعات الهويرنة فى خرون أشنا 
لم تبعد كثيرا عن زمن الإسكندر الأكبرء ويقال إن نيروكس القائد (أدميرال) قد 
أرتدى ملايس منسوجة من الحرير فى إيران (فارس))؛ بينما أستاذه أرسطى يعطى 
أول تقرير دقيق عن الحرير فى الأدب الكلاسيكى(") وصارت الإشارة إلى الحرير 
المستورد من الشرق الأقصى أكثر شيوعا لدى كل الأباطرة الأوائل (أغسطس 
وخلفائه) رغم أن المنسوجات التى استخدمت هذه المادة ظلت غالية جدا لفترة معقولة 
من الزمان: وكان يرتديها الرعايا الأثرياء وأعضاء الأسرة المالكة, وكما رأينا بالفعل 
كانت التجارة فى ذلك الوقت فى أيدى الوسطاء الذين كانوا يتقاضون عشرة أضعاف 
السعر الأصلى للسلع!؟') ويشير جهل المؤلفين الرومان والإغريق بطرق إنتاج الحرير 
إلى حقيقة أن العلاقات بين الشرق الرومانى والدول التى تنتج هذه المادة كانت تسير 
بشكل غير مباشرء ويتعجب فيرجيل /١(‏ ق.م - 11م) من الطريقة الغامضة التى 
يبنى بها السرر (الصينيون) الخيوط الدقيقة من أوراق الأشجارء بينما لا يعرف بلينى 
الأكبر لاقاام كثيرا عن الدودة أكثر من أرسطى الذى كتب عن هذا قيله بيأريعة 
قرون"') ومع هذا يجب أن نذكر أنه رغم وصول الحرير من الشرق بطريقة غير 
مباشرة» فإن استخدام شعوب الشرق الأدنى له كانت تزداد بسرعة , 

وقد تأسست مراكز لتسويق وتصنيع هذه الخامات وخاصة على الساحل 
السورى من الإمبراطورية الرومانية (تاتسين) - ويسبب التطور البسيط فى الطرق 
البحرية بين غريى وشرقى أسيا خلال القرون الوسيطة من فجر العصر المسيحى: 
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فإن الجزء الأكبر من المادة الخام كان ينقل على طول طريق الحرير المشهور فى 
العصور الكلاسيكية: ونفهم من بلينى ويعض الوثائق الصينية الحقيقة الممتعة يأن 
المنسوجات الصينية المستوردة من الشرق الرومانى كانت تنسل ويعاد نسيجها فى 
أشكال مختلفة اتناسب ذوق المستهلكين المحليين!') وقد بلغت فنون النسيج 
والتصميم والصباغة فى مدن صناعات النسيج فى العالم الهلينستى درجة عالية 
نسبيا من الإتقان» ومع هذا فإنه منذ حوالى القرن الرابع الميلادى وما يعده يبدى أن 
مركز صناعة التسيج قد تحول تدريجيا تاحية الشرق إلى المدن الإيرانية فى سوس 
وتوشتر ...إلخ حيث اضطرت أسر كثيرة من الصناع اليونانيين إلى الاستقرار بعد 
القبض عليهم فى الحرب بين الرومان البيزنطيين والساسانيين!'') ويدأت المدن 
المستافية فى الهلا الخصيب تسترة سؤما من عظلمتها الشابقة بعد قطورها في لل 
الخلافة الإسلامية؛ وعلى أية حال يبدى أنه فى ظل الإمبراطورية العربية وطوال 
العصور الوسطى توزعت وانتشرت مصانفع النسيج والحرير فوق السهول الشمالية . 
لشرق الجزيرة العربية» وغفرب وشمال غرب الهضية الإيرانية» وكان الإنتاج الكلى لهذه 
المصانع يفوق الاحتياجات المحلية» ويسمح بالتصدير إلى أسواق أوريا ويعض الدول 
الأخرى فى الشرق. وقد حدثت عدة تغيرات ممتازة فى توزيع المناطق التى تمد العالم 
بالحرير الخام طوال القترات محل الدراسة: وحسب أحد المؤلفين الصينيين (ماتولين) 
كان توزيع المنتجات الرئيسية داخل إمبراطورية الهان خلال القرن الأول قبل الميلاد 
يعدين على التحؤ التالى * مناطق اللاتج والشق أى المثاطق الحالية فى كاذى وتسن سى 
وسيزشوان وهى مناطق معروفة بالملابس الصوفية؛ وكبريت الزئيق» أما فى شينج 
ويانج فى هوبية الحالية» وكيان سو على التوالى فقد عرقت بالجلود الطبيعية والجلود 
المصنوعة بالإضافة إلى كوهسيانج فى صناعة العاج والعظام. وكانت كيانج نان تقدم 
بعض أنوا ع الأخشاب وسهام البامبى. وقدمت ين وتشين تشهلى وشانتونج الأسماك 
والفراء والسجادء أما أحياء ين يى. وهى أى شانتونج؛ وكانسى فكانت تقوم بتلميع 
وصقل الملابس المصنوعة من الحرير والقنب والأعشاب2), 


وتقدم هذه القائمة المقاطعات التى تخرج منها مختلف صادرات الصين؛ وخاصة 
أنها تكشف حقيقة مهمة وهى أنه خلال المراحل الأولى للتجارة الصينية مع العالم 
الغريى كان الحرير الصينى يصدر بشكل كبير من منطقة الشمال والشمال 
الغريى/'') ومن جهة أخرى عرفنا من أبى زيد 84ا28:, والمسعودى أنه خلال الثورة 
التى قامت فى عام 414 ميلادية فى المقاطعات الساحلية من شيكيانج؛» وفوكين, 
وكونج تونج أنه قد تم قطع أشجار التوت؛ وتوقفت إمدادات الحرير الصيني فى 
الأسواق الغربية (لبعض الوقت)("') . 

ويمكن أن نفسر يسهولة تحول المنطقة التى يصدر منها الحرير الصينى من 
مناطق الشمال والشمال الغريى إلى الشرق والجنوب الشرقى على أساس أنه خلال 
الفترة الرومانية / الإغريقية كانت أهم المراكز الرئيسية للتجارة فى آسيا الوسطى 
وجنوب شرقى التبتء بينما فى الحقبة الإيرانية /العربية كان اقتراب التجار الأجانب 
من الصين عبر البحار الجنوبية والجنوبية الشرقية. ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن 
التغير الذى حدث خلال الفترة العربية / الإيرانية كان مقصورا على الصين نفسهاء 
وكانت الحكومات الإمبراطورية فى الصين مهتمة بتجارة الحرير حتى القرن الخامس 
م.لدرجة أنهم حاولوا منع سر إنتاجه من الوصول إلى المستهلكين الغرييين(!") كما 
تمت حراسة الحدود الشمالية بكل حرص وتم بشدة منع تصدير ديدان الحرير أو 
بيض الدودة» وحتى الفترة التى نعتبرها الجزء الأول من القرن الخامس (حوالى 5١5‏ 
ميلادية) دخلت ديدان القز الحريرى سرا فى إقليم أوثيان (كوتان)!'') وحسب 
المصادر الصينية طلب ملك هذه الواحة يد أميرة صينية للزواج؛ وسمعت الأميرة أن 
بلد زوج المستقبل لا يمتلك الحرير» فأخفى بعض الديدان فى قبضتهاء ومر عبر 
الحدود دون أن يشك فيه أحد من موظفى الجمارك!/'"). 


وفى الحال أصدر الملك أوامر بالتربية الحريصة للديدان» وحفر على الحجر أنه 
بمنع قتلها(؛ ؟) وكاتت كوتان معروفة عند الحمرب ياسم سيريتدبا (الفصل الثانى) 
وصارت بسرعة مركذا لإنتاج الحرير وصنتاعته, ومنذ ذلك الوقت انتشرت صناعة 
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الحرير تدريجيا فى واحات غرب تركستان ومختلف أجزاء الشرق الأدنى: وعلمنا من 
بروكيبوس أنه فى عام 4-507 5 هم أحضر اثنان من القساوسة النسطوريين المقيمين 
فى سيرينديا إلى بلاط الإميراطور جوستنيان بيض الديدان التى حملوها داخل 
بضاعتهما”*'") وزع الإمبراطور أشجار التوت, وتبتى ودافع عن الصناعة الجديدة» وفى 
ظل كل من الأباطرة البيزنطيين فى إمبراطورية الشرق الرومانى,» والساسانيين 
الملتأخرين فى فارس»؛ تشجعت تربيية دودة القز بالتدريج؛ وانتشرت الصناعات 
الحريرية. واستمرت عملية الاتتشار لصناعة الحرير غريا حتى أنها فى خلال الجزء 
الأول من الألف الثانية بعد الميلاد بصفة خاصة بلغت صقلية والحوض الغريى للبحر 
المتوسط('") ازدادت كثيرا منتجات غربى آسيا خلال الجزء الأول من العصر الغريى 
بسبب التطور الكبير فى تريية دودة الحرير وكذلك فى واحات غرب تركستان (جتوب 
بحر قزوين): ويتحدث ابن حوقل فى القرن العاشر عن المناطق الأخيرة (مرق أو 
ميرفى) وطبرستان) باعتبارها مناطق معروفة لإنتاج الحرير وصناعته,("") وعلى 
الرغم من هذا فإن الإنتاج المتزايد لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط والأدنى كان 
كافيا لتغطية المطالب المتزايدة لهذه السلعة» ورغم أن البعض كان يحرم سواء فى 
الجزء الأخير من القترة الرومانية وأوائل الجزء الأول من الحقبة الإاسلامية صناعة 
وليس الملايس الحريرية (ياعتبارها غير محببة للرجال وتفضيلهم لها للبس النساء فإنه 
لم يتوقف استعمال هذه الأقمشة الجذابة ٠‏ وقد أعطت السياسة الرسمية فى بلاط 
الساسانيين والبيزنطيين ويعد ذلك فى العصر الأموى والعياسى دافعا قويا لصناعة 
الحرير وتجارته؛ كما أن قيام الدول الناشئّة الجديدة فى أوريا فيما وراء البحر 
المتوسط والمكانة القوية التى تمتعت بها الكنيسة خلال الجزء الأول من العصور 
الوسطىء كل هذا زاد من الطلب على الحرير كملبس للنبلاء ولتزيين أماكن العبادة. 
وحقا يمكن أن نقول بكل أمانة إنه رغم تصدير الحرير من شمالى وغربى الصين قد 
تناقص تدريجيا خلال فترة التجارة العربية الإيرانية والفارسية فلم تتوقف إطلاقا 
تجارة الحرير فى المقاطعات الساحلية من الإمبراطورية الصينية التى تورد إلى الدول 
الغربية - إن العبارات التى وردت فى أبى زيد والمسعودى تعطى دليلا قاطعا على 
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اعتماد غريى آسيا على الصين كجزء أكثر أهمية لإمداده الحرير خلال الجزء الأخير 
من القرن التاسع ' 


الصين إلى الشرق الأدنى وأجزاء أخرى من العالم؛ كما يتحدث ابن بطوطة الذى كتب 
فى القرن الرابع عشر عن الساتان (الزيتونية) المشهور والقانساوية والكانيلكية من 
السلع الحريرية المصنعة فى زيتون (تسوان شىء شون شو) وكانسا (كينج تسى وهى 
وهانج شى الحديثة) وكانباليك (بكين) على الترتيب 2") وريما نستخلص من ملاحظاته 
أنةاف ؤباتة شكلت صقا غات العرين ونا عوما ف صادرات الأميرا طووية, 

وفى الحق فإن الذى حدث خلال عصر التجارة العريية هى أنه بدلا من أن يظل 
الحوون الصلعة المهمة الوصيرة فى همانرات الصيق إلى القرن: كما كان الأمن خلال 
كل العسصر الرومانى الإغريقى فقد الحرير تدريجيا مكانته المسيطرةء وصار فقط 
وااطرلاسق هنا ذزاك نميو عرواة قن الملكة المسظي. 

وكما سنرى بعد فترة قليلة فقدت تجارة الحرير مكانتها بالنسبة للسلع الأخرى 
مثل البورسلين من ساحل فوكين. 

ومع ذلك إذا استثنينا الحرير فإن المنسوجات الأخرى من القماش الذى كان يتم 
تبادله بين الصين وغريبى آسيا لا يذكر» ومع ذلك نلحظ من بين هذه السلع المصنوعة 
مخ السوف الكيدنة دن مقطقة الشمال:والحد القروى 'للضية . 

وكان يتم نقل كميات بسيطة من هذه السلع على طول آسيا الوسطىء ومعظمها 
يشتريه شعوب غرب تركستان:؛ ولكن الآكثر أهمية من هذه السلع الفراء من غرب 
الصين والتبت والتى تأتى عبر الهند إللمى أسواق الشرق الأدنى(59)ء ومن جهة 
أخرى كان يتم نقل السجاد من إيران إلى واحات تاريم وريما أيضا إلى الصين 
نفسهاء أما بالنسبة للسلع القطنية فلا يذكر إلا القليل بخصوص تجارتها مع الصين. 
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وخلال فترات الكساد التجارى والمالى كانت السلع القطنية المنتجة والمصنعة فى 
منطقة جوجارت تنافس بجدارة مع الصناعات الحريرية غالية الثمن من الصين . 

وكمثال نمطى لهذا يمكن أن نلاحظ أنه نتيجة لانهيار القوة الشرائية فى روما 
خلال الجزء الأخير من العصر الرومانى فإن تجارتها مع شمال الهند زادت كثيرا على 
حساب علاقاتها التجارية مع الشرق الأقصى , 

ومع هذا فهناك شك بسيط فى أن التجارة بين الشرق العريى والشرق الأقصى 
قائمة النسيجيات . 

ثانيا : المعادن والمصنوعات الأخرى 
حديد الصين فى العصور القديمة والوسطى 
حديد الملايو والإمداد العالمى والصناعات الزجاجية فى الشرق الأدنى 
وصناعة البروسلين فى الصين 

والصفيح ومن المحتمل أن يكون الأول واحدا من أقدم السلع المصدرة من الصين إلى 
الخري 

ودون أن نلمس السؤال الصعب عما إذا كانت صناعة خام الحديد فى الصين 
اختراعا محليا أى دخل من الغرب عبر الهند. كما كان مقترحا(' ') فإننا نعتير هذا 
الفن على اعتبار أنه استقر تماما فى شمالى وغربى الصين يعد انتشاره بفترة 
قصيرة فى مختلف دول الشرق الأدنى . 
تحتكر الصناعة القائمة فى مرحلة مبكرة جدا فى القرن السابع ق.م إذ إنها من بين 
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أسياب أخرى مصدر قيم للدخل(! ') ومن بين المصادر الأولى التى تشير إلى تصدير 
الحديد من الصين إلى الشرق الرومانى» ما قدمه بلينى (توفى 4 م) فقد ذكر أن 
الحديد الصينى كان معروفا بشكل أفضل فى الأسواق الرومانية» وجاء بعده فى 
الترتيب الحديد المستورد من بارثيال"') ومنهم من يرى (ه. وارمنجتون) أن ما يسمى 
حديد الصين الذى تحدث عنه بليتى لم يتم الحصول عليه من الصين؛ ولكن من مملكة 
شيرا (256:8) فى الهند والتى كان التجار اليونانيون من الإمبراطورية الرومانية قد 
اعتادوا زيارتها("") ولكن ليس لدينا أساس لقبول هذا الرأى: ونحن نميل إلى إهماله 
كلية؛ ولقد علمنا من أبى الفدا أنه حسب التقاليد فإن المرآة التى شيدها اليطالمة فى 
قمة منارة الإسكندرية كانت مصنوعة من حديد الصين(؟'). 

وهذا يؤرخ لبداية تصدير الحديد من الصين لمدة تزيد على ثلاثمائكة سنة قبل عهد 
بلينى» واستمرت الشهرة العظيمة التى حظى بها الحديد الصينى فى الأسواق 
الرومانية خلال فترة السيادة العربية» ويتحدث ابن خرداذبة عن تصدير الحديد النقى 
من الصين من ميناء لوكاين (كاتجرا القديمة) فى خليج تونج كنج!*"). 

ويذكر الادريسى فى القرون الثلاثة التالية أن الحديد من بين صادرات الصين 
وهناك بعض الأسياب التى تدعى للاعتقاد بأن مصانع الحديد فى دمشق والمدن 
الأخرى فى سوريا المعروفة فى كل أنحاء العالم خلال العصور الوسطىء قد استفادت 
من استيراد حديد الصين النقى» والذى زاد من نوعية وكمية منتجات الحديد المحلى 
المسمتخرج من مناجم الشرق الأدنى . 

وكان القصدير هو المعدن الآخر فى التجارة والذى كان أكثر قيمة من الحديد 
ومع هذا فإن قصة تجارته فى العصور القديمة والوسيطة أكثر بساطة. ونعرف أنه 
فى ظل الرومان شكل هذا المعدن أحد المواد التى حملها التجار الغرييون إلى الشرق 
(خاصة الهند) وتبادلوه مع المنتجات الشرقية التى جلبوها إلى بلادهه!"') ومع هذا 
فإن الانهيار التدريجى فى نشاط التنقيب وبالتالى الكميات المتوقعة فى الإامبراطورية 
الرومانية أدى إلى انخفاض الكمية المصدرة إلى الشرق. بينما أدت زيادة التنقيب 
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وتصدير هذا المعدن من الهند والملايى إلى تعويض هذا الانخفاض وتتقق كل الوثائق 
على أنه خلال فترة السيادة العربية جاعت كل إمدادات العالم جميعها من المنطقة 
الأخيرة. وصارت كالاه 62188 كيداه على الساحل الغربى لشبه جزيرة الملايى أعظم 
مركز لتسويقه حيث يوزع منه إلى مختلف أجزاء العاله!") ومن المفيد أن نذكر أن 
التغير الذنى حدث فى نهاية الحقية الرومانية الإغريقية فى مناطق إنتاج القصدير 
لا تزال سائدة . 

ونعود الآن إلى السلع المصنعة وسوف تخصص فقرة أى فقرتين إلى السلع 
الصنذاعية الزجاجية والتى يتم تبادلها فى التجارة» ولا يهمنا قدم الصناعات الزجاجية 
فى الشرق الأدنى أثناء دراسة هذا العمل؛ ويكفى الآن أن نلاحظ أنه خلال الفترة 
الرومانية / الإغريقية / بلغت هذه السلع درجة ملحوظة نسبيا من الكمال» وشكلت 
صناعة الزجاج سلعة مهمة فى تجارة التصدير من الشرق الرومانى إلى مختلف دول 
الشرق وخاصة إلى الصين . 

وقد عرفنا من أحد وثائق الصين (الويلى) أنه تم إنتاج عشرة أصناف من 
الزجاج فى تانس (الحد السورى للإمبراطورية الرومانية)"). 

وقد حققت القوارب الصغيرة والسلع الزجاجية الملونة مثل الزجاجات, والألوان: 
والودع والفازات (1/3565) أرياحا طائلة حققها التجار الغرييون الذين استوردوا مثل 
هذه السلع من المملكة الوسطى. وظلت الأسعار العالية لهذه السلع قائمة حتى نهاية 
الربع الأول من القرن الخامس عندما دخلت صناعة الزجاج إلى الصين . 

ويقال إن إدخال الصناعة الجديدة كان من جانب أياطرة وى (أعالا) فى الشمال 
والسونج من الجنوب» وعلى هذا فإنه من الصعب الحكم عما إذا كان الفن قد أدخل 
عن طريق البر (من السوريين أو البكتريين) أو على طول الطريق البحرى (عبر 
الصناع الهنود)!'*) ومهما كان الأمر يبدو أن انخفاض القيمة الشرائية لمثل هذه 
السلع القيمة سابقا قد زاد من استخدامها وشعبيتها - وحتى بعد تطور الصذاعة 
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الأخيرة (من حوالى عام ٠٠١‏ ميلادية ويعدها(!*) فإن المصنوعات الزجاجية لم تتوقف 
صناعتها محليا أى تستورد من الخارج . 

ويشير شهاب الدين فى الجزء الأول من القرن الرابع عشر إلى تصدير الزجاج 
المصنوع فى حلب إلى بلاط المغول فى آسيا الوسطى فى الشرق الأقصى"9'؟). ومن 
المؤكد أنه خلال العصور الوسطى كان يتم تصدير كمية لا بأس بها من سلع معينة 
سواء من المصانع السورية أو البندقية إلى أسواق الشرق الأقصى حيث كانت تعتير 
نادرة ومثيرة. غير أنه من الصعب أن نحدد بداية صناعة البورسلين» رغم أنه كما 
ذكرنا من قبل لم يحدث تطورها الحقيقى لم يتم حتى القرن السابع م؛ وجذيت 
بالتدريج انتباه الصينيين وأصبحت سلعة مهمة فى صادراتهم وكانت المراكز الرئيسية 
لصناعته فى مقاطعات شيكيانج وفوكين وكوى تونج وخاصة الركن الجنويى الغربى 
للأولى وكانت لونج شوان (حوالى درجة عرض ثرا" وخط الطول در /اآر5١١,‏ 
وبعدها (فى ظل أسرة مينج) وشوشى فى (حوالى 7١‏ و78 “ا /51 )١19‏ وكلاهما فى 
جنوب غرب شيكيانج والتى تضم البضائع الرئيسية: وينقل إنتاجه برا وبالنهر إلى 
الموانى المهمة للساحل ومن ثم حيث يشحن إلى مختلف دول الغرب(:). 

يشير سليمان التاجر إلى النوع الممتاز لصلصال البورسلين الذى يصنع منه 
الفناجين والذى يشبه الزجاج فى دقته؛ ومن خلاله يمكن رؤية ظل المياهء وذلك عندما 
يتحدث عما رآه فى الصين فى حوالى منتصف القرن التاسهء(؛4؟), 

وقد تم تصدير كميات كبيرة من موانى التسونج شوء وكانتون: وهانج شى ومنذ 
عصر تانج وما بعده وخاصة السونج المتآخرة و اليوان والمينج» هذا كما تم تصنيع 
البورسلين التقليدى فى بعض الاقطار الأخرى مثل الملابار وإيران ولكن السلع 
الصينية كانت مفضلة على الجميع - وأكد هذا أبى دولاف الذى قام برحلته إلى 
الصين فى حوالى عام 14١‏ بعد الميلاد'*) وكانت سوق هذه السلع الصينية واسعة 
النطاق» وامتدت من الجزر الشرقية للهند فى جنوب شرقى آسيا إلى المقرب فى 
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المغرب الأقصىئا!؟) كما كانت هناك زلع كبيرة من البورسلين الصينى فى وقت من 
الأوقات» فى يورنيى وكانت تستخدم لدفن يقايا الأموات المتميزين'؟). 

وقد استخدمت هذه السلع الصينية لمختلف الأغراض دما قيها أدوات الموائد لدى 
الأغنياء: فى الهند وشرق أفريقيا والدول الغروية: وتعد الاكتشافات الكثيرة من 
يروسلين العصور الوسطى والتى سلطت عليها الأضواء فى مختلف أجزاء الشرق 
الإسلامى دليلا قاطعا على السوق الواسعة لهذا المنتج عالى القيمة من إنتاج المصانع 
1 98 ج(48) , 

ثالثا: التوابل والعطور والعقاقير 
التغيرات التاريخية فى التوزيع الجغرافى للمراكز الرئيسية 
للإنتاج وتسويق التوابل المسئولة عن عوامل التغير من الجنوب 


الغربى 
نحو جنوب وجنئوب شرقى اسياء مختلف السلع العطرية 
والعقاقير من الملايو الهندية 


والحدود الصينية - العنبر من بحار جنوب غربى اسيا 


ريما تكون هذه الفئة من السلع هى أحسن ما درسه الطلاب المحدثون للجفرافيا 
التاريخية فى عالم الأزمنة القديمة والوسيطة؛ وعلى هذا فسوف نقصر ملاحظاتنا على 
نقطة واحدة مهمة؛ وريما لا تكون واضحة تماماء أى التوزيع الجغرافى لأهم المنتجات 
بالتسنية لأنون:الذى العيقةاقى القجارة ميخ :شنعوب/التطاقتين مل الدزامنة , 

يعد المركز المبكر لإنتاجها فى العالم القديم هى بلاد بونت حول خليج عدن؛ فمن 
هناك حصل المصريون القدماء على المادة الضرورية لجتازاتهم واحتياجات أخرى, 
وتى قل الزوساق الأواكل: ا تحنو العزينة وسو ا حل الدوييا ايزا لان اهنوري 
بكثرة التوابل ومنتجات العطور(5)؛ ومع هذا فشلت هذه المنطقة فى إشياع 
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احتياجات العالم الرومانى خلال الجزء الأخير من العصر الرومانى الإغريقى» وريما 
يعزى هذا الفشل إلى حد ما للارتفاع النسيى فى مطالب العالم المتحضر وقتئذء ولكن 
المؤلف قدم بالفعل رأيا خلاصته بأن تغيرا طفيقا محتملا فى الظروف المناخية فى 
جنوب الجزيرة هى التى أدت إلى تدمير منتجات تلك المنطقة (الفصل الأول) . 

ومع هذا فمما لا شك فيه أن المركز الرئيسى للإنتاج انتقل تدريجيا نحى الهند 
وجنوب شرقى آسيا. ولم يتم الحصول على نسبة معقولة من طلبات التوابل التى كانت 
تأتى من الجزيرة العربية وشرق أفريقياء يتم الحصول عليها من.الهند والملايى فحسب» 
وإن ظهرت أيضا أنواع جديدة فى السوق(١").‏ 

وكان إنتاج جنوب الجزيرة مقصورا على أنوا ع التوابل والبخور التى تتحمل 
الجقاف النسبى؛ ومن هذه لا تزال كميات صغيرة تصدر فى ذلك الوقت إلى الدول 
المختلفة فى الشرقء ومن جهة أخرى حقق ساحل مالابار أهمية كبرى كمركز لإنتاج 
وتسويق التوابل» وعلى وجه الخصوص الفلفل؛ وكانت هذه السلعة تصدر إلى كل من 
دول الشرق الأدنى (وأخيرا إلى أوريا) وإلى الصين. ومع هذا فإنه فى أسواق 
الصين؛ فقد كان المنتج الهندى يلقى منافسة كبرى من مثيله فى جزر الهند الشرقية, 
ويبدى أن استهلاك الصين للتوايل من الملايى والهند (خصوصا الفلفل) كان أكير كثيرا 
خلال العصور الوسطى مما هو عليه فى الوقت الحاضر(!١").‏ 

ويقول ماركويولى عندما يتحدث عن ميناء زيتون أتسون شى أو شوان شو 
أستطيع أن أؤكد أنه فى مقايل سفينة واحدة محملة بالفلفل تذهب إلى الإسكندرية أو 
أى مكان آخر من العالم المسيحى تأتى مائة سفينة أى أكثر أيضا إلى مرفا 
الزيتون7"*) ويقدر ماركويولى حمولة المراكب الصينية بعدد سلال الفلفل التى 
تعملي] 57١‏ وكان الجزء الأكبر منه فضلا عن التوابل الأخرى كانت تأتى من الملايو 
وجزر الهند الشرقية(؛"), 
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وكتب جيوفانى دميولى فى عام 15١١‏ عن الصين من كوشن يقولء تحمل السفن 
التوابل من هناك إلى الصين من هذه الأقطارء وفى كل عام يذهب إلى هناك من سى مطرة 
ددر تتلا ومن القللى سنوفا أن كنعرهة الفاين عنوقيين وصالانان::.. 
بالإضافة إلى الزنجبيل: وجوزة الطيب واليخور: ونبات الصبرء وقماش القطيقة, 
ورقائق الذهبء والمرجان؛ والمنسوجات الصوفية, وغيرهال!”). 


ولقد استمرت تجارة التوابل التى قام بها الصينيون وتجار الهند والملايو والعرب 
من جنوب شرق آسيا إلى البرتغاليين وغيرهم من الأوربيين الأوائل» ويمكن أن نتتبع 
الانهيار الحهالى فى الواردات الإجمالية لمثل هذه السلع فى الصين إلى فترة انهيار 
العلاقات الدولية التى تجمت عن سياسة الباب المغلق التى مارسها حكام المنج الأواخر 
وأوائل المانشولا”). 

ويمكن أن نلحظ أيضا ياختصار ارتباطا مع اليخور العديد من السلع العطرية 
والعقاقير ومن هذه السلع خشب الصندل ونبات الصبر التى يتم الحصول عليها من 
الملايىء وكوشين الصين» وتصدر إلى كل من الصين وغربى آسيا9"). 

لقد ميز العرب بين نبات الصبار من خيمار (01558) وهى إقليم الخمير فى 
كوشين الصينء وهذا الذى يأتى من سانف 580789)أى سانافء تشامبا أى شاميا فى 
كامبوديا وجنوب أنام (:8008) وكانت الآخيرة أعلى قيمة من السابقة(؛*) ويتحدث ابن 
سعيد عن تصدير السانافى (5888237) (سانفى) لنبات المر الصينى والذى لم يتركه 
الأباطرة (هذه السلع القيمة) للآخرين الذين يطلبونها.ل*) ورغم أنه نقلت كميات كبيرة 
إلى أسواق غريى آسيا!(١٠).‏ 


وقد عرفنا من التاجر سليمان أن البلاط الملكى فى الصين كان واحدا من 
الزبائن الرئيسية لهذه السلعة(!", ومن جهة أخرى فإن المسك (إنتاج حيوانى) *) يتم 


(*) مادة رائحتها عطرة ونفاذة تؤخذ من غدة تحت جلد البطن لبعض الغزلان: يطلق عليها إيل المسك 
(المترجم). 
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الحصول عليه من داخل القارة (التبت)» سوجدياناء والصين ) ويصدر إلى دول 
البحار الغريبية والجنويية. ويحسب المؤلفين العرب مثل (القرن التاسع) فإن أجود 
إنتاج جاء من التبت ويليها سوجديانى والصين|'' 2 ولا تزال التبت دائما المصدر 
الرئيسى لهذه المادة العطرية!'') كما كانت نفس المنطقة من حدود التبت (شرق 
وشمال التبت) وأيضا المديريات شمال وغرب الإمبراطورية الصينية أهم مصادر ما 
يسمى روناد (83:530) العرب أو رياب الذى يستخدم للأغراض الطبية(') وهناك 
منتج آخر من داخل الصين ولكن لم يتم إدخاله فى تجارة العصور الوسطى بقدر ما 
له من قيمة ألا وهى الشاى؛ وكانت أول إشارة ممكنة له فى الوثائق العربية التى 
ذكرها سليمان التاجر 80١1(‏ بعد الميلاد) والذى يعطينا التقرير التالى :- 

' يحتفظ الإمبراطور لنفسه بالدخل الذى يخرج من مناجم الملح» ومن عشب 
معين يشريه الصينيون مع الماء الساخن ويباع منه كميات ضخمة فى كل المدن 
الصينية وهم يسمونه ساكه؛ أى ساه 5ج5(5"), 

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن الشاى كان يصدر من داخل الصين إلى 
وسط آسنيا والولايات التركية فى بداية النصف الأول من القرن الثامن الميلادى!!") 
ومن المفيد أن نذكر أن تقرير سليمان التاجر لا يشير إطلاقًا إلى تصديره بحرا إلى 
دول الغربء وقى الحق نستطيع أن نستنتج بكل أمانة أن الشاى هو تلك السلعة التى 
لعبت فى العصور الحديثة دورا مهما فى تجارة الصينء ولم تكن عنصرا مهما فى 
التجارة خلال فترة دراستنا الحالية '') وذلك من الصمت الكامل من مؤلفى العحصور 
الوسطىء أما عن الصادرات الأخرى من دول غربى آسياء وفضلا عن البخور من 
جنوب الجزيرة وشرق أفريقيا والذى حمله التجار إلى الهند وشرق آسيا حيث كان 
يستخدم فى المعايد فكان العنبر*) أهم هذه السلع - يتحدث ابن خرداذية والمسعودى 


(*) مادة ذات رائحة عطرة ولكنها تستخرج من غدد بعض الأسماك (المترجم 1 
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عن المصائد الغنية بالأسماك التى تستخرج منها هذه المادة طيبة الرائحة فى المحيط 
الهندى(") ومن الوصف الأخير عرفنا أن إنتاج هذه المصائد كان أكبر من ذلك 
المستخرج من بحر الروم (البحر المتوسط وصقلية) أى السواحل الأسبانية("), 

ويجب أن نلحظ مع هذا أن مصايد البلطيق كانت معروفة للتجار فى وقت ميكر 
أكثر من نظرائهم فى المحيط الهندى؛ ولقد ضمن الصينيون فى بداية العصر المسيحى 
هذه السلعة بين تلك القادمة من تاتسينء ويعتقد أنه فى ذلك الوقت فإن العنير الذى 
كان يشتريه التجار الشرقيون فى أسواق الشرق الرومانى قد جاء أساسا إما من 
صقلية أى من سواحل البلطيق(:") . 

ولم يكن من الواضح حتى الجزء المتآخر من مرحلة التجارة فى الحقبة الرومانية / 
الإغريقية أن المحيط الهندى أصبح المركز الرئتيسى لصيد أسماك العنبر وتجارته. 
وطبقا لآراء الكتاب العرب» فإن أهم مصايد الأسماك هى التى فى ساحل ظفار ويحر 
الغفرقند 3:08300! الذى يمتد من جزر لاكاديف وجزر والمالديف إلى أثندامان 
ونيكويار(؟") , 


ويقوم التجار العرب والفرس والهنود بتوزيع إنتاج هذه المصايد سواء ناحية 
أسواق الشرق الأقصى أو فى غرمى آسيا . 
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رابعا : اللآلىء وسلع الزينة 
الدور المزدوج للأحجار الكريمة واللآلىء 
(سلع التجارة والسلع الوسيطة للتبادل) 


اليشم(حجر كريم) من وسط اسيا. الزمرد...إلخ من الصحراوات 
مصايد المرجان واللؤلوُ فى بحار جنوب غربى اسيا 
استيراد الصين اللؤلوٌ وسلع الزينة الأخرى 

تمثل الفئة الرابعة من قائمة السلع الأولى التى لعبت دورا مهما فى العلاقات 
التجارية بين المراكز القديمة فى العالم المتتحضرء ولقد ازدادت أهميتها لأنها لم 
تعمل فقط كمادة للتجارة: ولكن أيضا كوسيط لتسهيل وتبادل الصفقات9"), 

ومن المعروف أن الأحجار الكريمة كالمرجان واللؤلق كانت تقدم كوسيلة للتبادل 
فى أسواق الشرق الأدنى من زمن سحيقء واستمرت الأهمية الخاصة لهذه السلع فى 
تجارة الشرق من الأزمنة القديمة إلى العصور الوسطىء بل وحتى الوقت الحاضر 
يمثل اللؤلؤ. والأصداف, والأحجار الكريمة فى دولة مثل الهند وسيلة للتبادل فى 
الأسواق؛ وكان هذا النتيجة النهائية لتقاليد طويلة الأمد للحصول على هذه الأشياء 
النادرة والغالية والتى لا تزال حتى الآن فى كثير من دول المشرق - ويعتير الصينيون 
الأحجار الكريمة لليشم (306) قى وسط آسيا فى كل العصور كعلامة للقوة 
والعذة("), 

وكانت أحجار الزمرد فى صحراء مصر الشرقية (ساقية زهورا فى تلال اليحر 
الأحمر) معروفة منذ القدم, وفى عغصر المسعودى القرن العاشرء كانتت هذة الأحجار 
. الكريمة مطلوية فى دول تمتد من الصين إلى شمال غرب أفريقيا؟). 


كما لعبت مصايد المرجان واللولق فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج 
العربى دورا مهما فى الحالة الاقتصادية والتجارية لشعوب غريى آسياء وجاءت أفضل 
أنواع المرجان فى العصور الوسطىء فقد صار بدوره أهم مصادر لهذه المادة 
الجذاية» وحسب رأى هيرث فإن بحر المرجان فى حفريات نستوريا فى سى نجان فو 
(القرن السابع ميلادى) والبحر الملئ بالمرجان واللوّلق الحقيقى كما وصفها وى ليو 
هنا واللا يشيه تماما الدحر الأحمر(""), 


وكانت مصايد اللؤلؤ فى الخليج العربى أقدمها بواسطة شعوب الشرق الأدنى 
بشكل واضح. ومنذ بداية العصر المسيحى مع هذا بدأوا يواجهون منافسة قوية من 
مصايد الأسماك فى سيلان وجنويى الهندء ورغم الإنتاج الجيد لهذين المركزين فقد 
عانا الكثير من الذبذيات بين الحين والحين('")؛ ولكن ليس من شك فى أنهما زودا 
الجزء الأكبر من المطالب العالمية خلال الفترات محل الدراسة . 

وكان صيد اللؤلق من المياه العذبة والأقل بريقا كان يأتى من نهر هيوى(أه:1!) 
وريما أيضا من مصب نهر يانجتسى(") لكن ما يعرف باللؤلق الحقيقى (شون شو) 
كان يستورد إلى داخل الصين من بعض جزر تاشى (18-081) تشير عرييا إلى جزر 
البحرين وسنان (كانتونيس لسيلان) وأيضا كين بى (على ساحل سومطرة)(9") وفى 
الحقيقة فإن اللؤلؤ الأجنبى شكل شريحة مهمة فى واردات الصين, ففى أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد يقال إن الصينيين كانوا على دراية باللؤلق الذى كانوا يجلبونه فى 
كل الاحتمالات من غربى آسيا(""), 

ومنذ ذلك التاريخ خلال الفترة الإيرانية/ العربية جلب التجار الغربيون كميات 
متزايدة إلى بلاط الصين:؛ وكان هذا هى الحال وعلى وجه الخصوص فى ظل الأسر 
التى كانت تفضل التبادل التجارى البحرى؛ وعلى سبيل المثال نعرف أته نهاية القرن 
العاشر كانت المخازن الإمبراطورية عند السونج مليئة باللؤلؤء والسلع الثمينة؛ وأدوات 
الزينة: لدرجة أنه لإيجاد سوق لهذه السلع صدرت الأوامر للموظقين الرسميين 
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المحليين فى الإمبراطورية لإغراء الناس بشراء هذه السلع مقابل الذهب والسلع 
الصغيرة والأرز وأنوا ع من القش|:"*). 

وعلى الرغم من هذا فإنه فى ظل الأسر المتتابعة (ليون والمنج) كان تدخل 
الحكومة الامبراطورية لإغراء الشعب الصينى لشراء مثل هذه السلع قد اتخفض, 
وكان وصول اللؤلق من تجار جنوب الهند وغريى آسيا استمر بشكل متقطع(١",‏ 
وكانت الصين التى ترسل حريرها ومنتجاتها واليورسلين ومصنوعاتها إلى دول 
البحار الجنوبية والفربية تئخذ مقايله اللؤلؤ والمرجان بين الواردات الأخرى التى 
تستوردها من الدول الأخيرة . 

لقد شقت سلع عديدة وأدوات زينة إلى جانب الأحجار الكريمة واللؤلق طريقها 
إلى سوق الصينء كما كان قرن وحيد القرن الذى يأتيها من كوشين الصين ذا قيمة 
عالية فى المملكة الوسطى حيث كان يستخدم فى الأحزمة التى يرتديها الأثرياء*), 

وكانت النساء الصينيات يستخدمن بكثافة العاج (من الفيل) كزينة للرأس. 
ويخبرنا سليمان التاجر(١‏ 60م) بأن سيدة صينية ريما ترتدى أكثر من عشرين مشطا 
من العاج على رأسها(”/) وحسب رأى المسعودى كانت نفس الكمية تحرق فى أضرحة 
الأجداد فى الصين97؛*): وقد أضاف المسعودى بأن تصدير عاج أفريقية الشرقية إلى 
الصين جعله نادرا وعزيزا فى الأقطار الإسلامية("), وفى هذا المقام من الممتع أن 
نلحظ أن سن الفيل الهندى أقل فى نوعيته عن سن الفيل الأفريقى؛ وأنه فى الحقيقة 
لم يكن كافيا لتغطية المطالب المحلية!!*) وعلى هذا حمل التجار كميات ضخمة من 
العاج من دولة الزنج (أوزانج فى شرق أفريقيا) إلى الهند والصينء وتم تصدير 
تشكيلة كبيرة من أدوات الزينة الأخرى من الشرقء ويمكن أن نختم أنه خلال مراحل 
التجارة الرومانية/الإغريقية والعربية/ الإيرانية» كانت الصين من أفضل أسواق هذه 
الفئة من السلع التجارية . 
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خامسا : تجارة الرقيق مع الصين 


كان العبين افونا الخناص :فيرو كمارة السين مسيطة قر الزقية 
الأحقي ت الانشتلاق بين مقتلك اهراء الدولة الذاكلية والساحل: 

تورطت المملكة الوسطى فى هذه التجارة بيدرحة محدودة: ورغم وجول إشارات عن 
ظ شراء العائلات الصينية الغنية للرقيق من الزنوج السود!*) على الأقل فى عصر أسرة 
تاند("*) وهناك أسباب كافية لافتراض أن استيراد مثل هؤلاء العبيد كان محدودا 
وتتطين ولكل كتور مان الفا لمات الساخلة: 


وكان للصينيين وخاصة فى الداخل (حيث المجاعات المألوفة) - كانت لها فى كل 
العصور نظامها الخاص فى الرق نعنى شراء الأطفال أثناء فترات الكوارث وتبنيهم 
إما كأفراد يتتمون للعائلة أى كخدام؛ وعلى هذا كانت هذه التجارة تمارس بال معنى 
العام فى الموائى أساسا حيث كان الصينيون على اتصال أولا مع تجار الملايى والهند 
وجنوب غربى آسيا وشرقى أفريقيا ويعد ذلك مع البرتفاليين والأسيان . 

ومن الميعن أن تتطون هذه التضارة تصبورة اكبن :فى :ظلل الأسن الى :فضا 
التيادل البحرى مثل أواخر أسرة السونج وأوائل أسرة المثج. فيعد ستة عشر عاما من 
تولى أسرة السونج السلطة (أى 91/6) ورد ذكر اسم عربى فى الحوليات الصينية بأنه 
قد جلب إلى البلاط فى الصين عبد (كون لون) وعيونه عميقة وجسده أسود(48, 
ويشير مصدر صينى آخر (بينج شوكو تان) إلى نفس الفترة من عصر السونج.: 
ويقدم تقريرا واضحا عن تجارة الرقيق فى كونج تونج فيقول: * ففى كونج (كانتون) 
يحتفظ الرجال الأغنياء بكثير من العبيد الشياطين الأقوياء والقادرين على حمل عدة 
مئات من الكاتى (وحدة وزن صينية تساوى رطلاً وثلكًا إنجليزيًا) وهم غرباء فى لغتهم 
وذوقهمء. ومزاجهم لطيف ولا يهريون ويسمون أيضا بالشعوب المتوحشة؛ وهم سود 
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اللون مثل سواد الحبرء وشفاههم حمراء وشعرهم مجعد (أى صوفى ثقيل) ويوجد 
بينهم الجنسان: وهم سكان جزر البحر (أى من الواضح بحار شرق آسيا("')؛ وقد 
استمر الاحتقاظ بالعبيد السود فى الصين فى ظل حكم آثر اليوان» واستمر أيضا فى 
عصر أسرة منج؛ وفى عامى ١717١‏ و١/71ام‏ أحضر رجال البعثات هدايا قليلة من 
العبيد السود من ملقا ويورنيو('')ويقول كاتب أوربى يدعى دواريت باربروسا من 
رجال القسم الأول من القرن الرابع عشر أنه تم شحن العديد من العبيد من جزر 
سواند 5503 إلى الصين("). 

هنا وقد واصل الأوربيون الأوائل نشاط التجار العرب الهنود فى تجارة الرقيق 
فى الشرق الأقصىء ورغم أن هناك أسيابا لاستخلاص أنه خلال عصور التجارة 
العربية والبرتغالية كان عالم جزر جنوب شرق آسيا أهم المصدرين للعبيد إلى الصين, 
وكان ساحل وجزر شرقى أفريقيا يزود هذه الدولة أيضا بجزء من احتياجاتهاء وكان 
ما يسمى عبيد (كون لون) أوكون لون تسن كى الذين أشار إليهم المؤلقون الصينيون 
مثل شون جوكو فى أسرة سونج (المتآخرة) ينتمون فى كل مظهرهم وشكلهم إلى 
المنطقة التى أطلق عليها العرب كامرون - الزنج زنج فى شرقى أفريقيا("). وعلى أية 
حال مع هذا كانت تجارة الرقيق مع الصين قليلة نسبياء وكما ذكرنا من قبل ولا يمكن 
أن تقارن مع التجارة الموازية فى أقطار الشرق الأدنى . 
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ملاحظات ختامية 


خلصت الدراسة السايقة للسلع الأساسية فى التجارة بين شرقى وغربى آسيا 
إلى بعض النقاط المهمة فى قصة العلاقات التجارية العالمية خلال القترات محل 
النقاشء وتهتم بعض هذه النقاط بسلعة أو أخرىء وتم معالجة يعضها بالتفصيل 
فى مجال دراستناء أما اليعض الآخر فكان عاماء ويمكن أن يلخص هذا على 
النحو التالى : 

أولا: لقد توصلنا من التوزيع العام للسلع أن كل من شرقى أفريقيا وجنوب 

غربى آسيا ووسطها وكل آسيا الموسمية وجزءا كبيرا من دول البحر المتوسط وأوربا 
قد شاركت على نطاق واسع الانتشار فى التجارة: وفى الحق فإنه من الصعب التفكير 
فى أى من الدول الأكثر أو الأقل أهمية من العالم الملتحضر فى ذلك الوقت لم تشارك 
فى الانتاج» وتبادل أى استهلاك واحدة أو أكثر من هذه السلع . 

ثانيا : رغم صعويات النقل والقيود الفنية الأخرى فى النشاط التجارى مثل عدم 
كفاءة نظام المعاملات, وقلة عدد المستهلكين بالنسبة لأصناف السلع الرئيسية: فإن 
الكمية الكلية للتجارة بين شرقى وغريى آسيا كانت ضخمة نسبياء ومع ازدياد 
احتياجات الأفراد والمجتمعات فى المراكز المتحضرة فى العالم القديم, ثم إدخال سلع 
جديدة وبشكل متزايد فى التجارة . 

ثالثا : يقدم تتبع التغيرات التى حدثت فى التوزيع الجغرافى لمختلف السلع فى 
فترات مختلفة مفتاحا مقيدا لفهم أفضل لكثير من الملامح والمظاهر المعقدة» فى قصة 
التبادل التجارى ككلء وريما يكون هذا كل الحقيقة عن الأقاليم والفترات محل 
دراستنا الحالية . 


رابعا 2 وحسيب ما يهمنا عن الصين كان ميزان التجارة معقولا ككل؛ وفى 
فترات معينة كان تجميع اللؤلق والسلع الأخرى ذات القيمة فى المخازن الإمبراطورية 


7آج27 


والتى جليها التجار الفرييون مقابل الحرير الصينى والبورسلين و غيرها من السلع, 
كل هذا يؤدى إلى ركود تجارى واقتصادى فى أسواق الشرق الأقصى . 

خامسا: أما بالنسبة لحالة دول المشرق العربى ( ككل ) من جهة أخرىء؛ فإن 
الميزان الواضح يميل كثيرا إلى الجانب العكسىء ويرجع هذا إلى حقيقة أن جزءا من 
السلع الشرقية التى تصل إلى غريى أآسيا كان يعاد تصديرها إلى الغرب من جهة: 
ومن جهة أخرى كانت الأرياح الضخمة التى حققها التجار من الشرق الأدنى 
كوسطاء وحمالين مسئولا بدرجة كيبيرة عن الزيادة فى تجارة الواردات. 
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الهوامش 


)١(‏ لا ندعى أن يكون هذ! الملحق دراسة موسعة لكل السلع الداخلة فى التجارة فى الأساس المقصود منه 
إعطاء فى السياق الجغرافى أهم الملامح فى إنتاج وتبادل بعض السلع المهمة . 


(؟) فى الميزان التجارى العكسى للإميراطورية الرومانية مع الشرق والتى تزيد عن ما يساوى مليون جنيه 
(ذهبا) انظر. .“16 0188520110109 3280 118 .م مه 111,1 . مقطت رؤوتمنا5 علثل/ا 


0( إشارة إلى حجم قوافل الحجارة فى دى لاسى اوليرى الجزيرة العربية قيل اليعثة المحمذية, لندن / 5 
ص 1680: وأما عن حجم السفن قى العصور القديمة والوسيطة انظر -1001 /ا! .م018 ,18م/ا5 ١/106‏ 
.141 86و23 ره 3 عأمم 


(4) طبقا لابن حوقل (القرن العاشر وصلت ثروة تاجر ثرى من البصرة إلى ما يعادل ٠..ر١‏ ٠ر١‏ جنيه أى 
ما يعادل ٠..ر١٠٠5را‏ (ذهيا) 


]اع 0101170م6011285 800 157 .م ذاه ,2 10010016 ,17 .مقا ,وزمن5 108لا 


(5) حسب سونج شيه كان الاستيراد السنوى لسن الفيل وقرن الرنة وعيدان اللؤلؤ والبخور والعطور والأدوية 
الأخرى فى عام ه/ا١١‏ ميلادية وصلت إلى أكثر من ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠ه‏ وحدة انظر /.لالا 300 طغأألا /,<ا 566 
4 ,19 .م ,1911 والاطقزعاع2 وناكا-تال ناعطي ,الأطكاعهم8 ,للا 


من الصعب أن نحدد القيمة الحقيقية للوحدة فى العد, ومما لا شك فيه أن التجارة فى هذه السلعة وغيرها 
أثناء فترات ازدهار الصفقات التجارية حققت أيبعادا عظيمة (1) وعلاوة على ذلك نلحظ أن الدراسة 
حسب قوائم الصادرات والواردات لا يسهل تطبيقها على التجارة القديمة والوسيطة؛ مثل حالات كثيرة 
كانت التجارة تمر من دولة لأخرى فى نظام معقد من النقل: وهذا يجعل من الصعب تحديد كمية 
الصادرات والواردات من دولة لأخرى خاصة . 


(0) .1-2 .هم ,1930 ,الأطاناي .5 لازا .أققم] ,لالأقبا00ض! علطا مضق عااأه رمقحامره5 ,ل 
(0) .22-3 .مم ,1908 كار برعلا موصتط2 أه مول أمواعمم و16 ,طاءزن ,ع 

(ة) .23 .م ,معنا 

)1٠١(‏ .109-110 .مم ,111 .مهاه رقرمنا5 102لا 
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0. 00085, 12765 أ تمع 0-عصعلءاط"! 5 دأتأداع: 05لأة! أ قع16ن 5الاعاناة'0‎ )1١( 
.م كوأ لا0ل0ئاصا) 1910 ذأرجظ .مقأ أك 5[|اأعنامع:,.ماع‎ 0 


(؟١)‏ .583 .م ,(1911) لزاوه[0 861696 00ة لخ علتأمقعلا8ة ,رممألدنا ./1 .0 


(؟١)‏ .583-4 .مم ,.لأطأ رممألهط .ااا .0 


(غ١)‏ قمةة01 سمقصضعظ عطا لقت قلاطت ,طماتا ."ا 50ل ر 118 .م ,111 .مقلاه بهنميد علالا 
.225 200 42,45 .مم ,1885 أواومة50 


(6١)رعاة ١‏ 5قعاناء! ,و0060 .0 م58 5أ0لائنة ملزلا عأ أه قممأتواقصم] لقة 65اه] مط ,نكا 
. لإأ8/ااأ ©1650 13 300 3 .مم ,.أأن .عا 


)١1(‏ ,الا رةالهنبأهلظ وأرمأوات) بإملاط أن أاعا كه ,كلمع ععمعمأطن درمء] كموتاداكصق؟؟ جمع 
18 01 5510لاء5 أل 1716165109 لق لأثأبنا تعطاع وم ,(76 ',(26) 22 ,01 لمة 45 ,(20) 17 
.مم ,.أأن .عه! بأمع 01 صهحده عطأا لمة طت”أن .عا مم5 نما أدعنان لعاناموأل دباع رمع 
2 , لو0أ0ع فطعم 0صق3 أذ عوالقجلاظ رحمأل52 دز ععمع]ع ووامَ .257-60 لصح 80 ,72 

4 .م .011 


)١(‏ 06 ععصام 5ع! أهة :00 1985أ2:م قعا عه .عاء أ موطقطا0 - أق الناتنالا ,ألل35/ا غ56 
دكة"! ,عااأعاناه0) عل .م لطة ل1ق3لالاعال! عل .8 لإ .أقمق] لخ .60 ,5ه5لاقأع16م عع عام 

ص ,1 .اهلا ,1928 0010 رقأكم 7051عصصا ,رمأعأ5 .ىق هداج : 185-6 .11,0 .1 ,1861-77 
.244 


)١4(‏ .مم مه 2 عأمماوه؟ ,أل مها رامعأ محصمدظ ه(أ لصضة عملطح ,طلزنا ع مز لمامن0 
.256 .م 11003 علامط3 5558506م 300 : 225-6 


(15) قط م1 لعودماعط 65لا عدمطا أو علازك عط تهطا عامتطا 10 ععماممأ وأعمنامعة ا هل .7 
-اعطاتاام عط 16 غ00 300 (مولتاعاءهء5 مذ لمناه؟ لإلتمقفصناطة لاثاة) رمي ومتلمم اده 
00م ا , صمنتالودأاا/اا0 015 لاقع أه مأو0 متعأدهلالا قلط م586 .عه ورألعع؟ بم 

.200 .م 05 841 16أهى ,1894 


(١؟)‏ أء وعطهةىم دول 8 5أل2؟ 3065/إ0/ 085 56/211095 ,لنتقماعظ .1 .ل 566 22(0 ناطق رمع 
اا عأطهيةق مأ 63-4 .مم ,1845 ذ5أنوط ررعاء [ عصاطك ون كك علما"! ومول عممقروم وول 
.204 .م ,أ أ ,أن .عها ,01ل 0195لهام مها ,الناققا/! وذلق .ممتتداكمقما مز 64-5 .مم ١,‏ 1 لمج 


(١؟)‏ يعزى ذلك جزئيا إلى جهل المؤلفين الإغريق والرومان يأصل الحرير . 


(؟؟) 2 ذأللهاع؟ قععأمووانا ذتط صا طاممقاكا بإ أطوبمط!) داعيم نامز وأطا أن وثول عط رمع 
5م لننلقماهع8 .1 .ل لاط ع70قرعأع 566 (.0 .ىم 419 056 10 ,215 .م ١١١‏ .1 يقأىَةَ "ا 
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5" ,رعلقأمة0 عأعم'| ععللت متهوره3ا! موأمممع '| ع0 5عالوقَأع 00772 أ 5عنان ]لام 
.49-50 .ممم ,(تقعلا 517 866 :10 عناوألوأعم .ل عطأ رمم لعأر رمم ) 1863 


فلقة راع |أانال .5 300 ,34-5 .مم ,1820 كاية2 ,لمقامط>ا عل م6أأأ/ا ا 06 عزأمأه1لا ,أد5لالمةة .م 
مة'ا مع وأمصاطن دع العاوصضة5 يال أأنالقما رؤ5لقأاضعلاعء0 قعع نأرق دعا رباك ععأمرعاا 
,|| ا ,185/8 قايقة2 .ل .5 قم ,كتهعصقلا مع 5أمصاطت نل أع ,روصدكفط ] -معبوأنا ,جم648 

5600 أ 238 .0م 


(4؟) .35 .م ,لااعل1 ,521 ع8 .م 


(ه؟) عطمومع رز هضلطن بمعأمطعلط مما .ط مم5 5أماعمتمرمه لكل 5بأممعمرط أه أمنامع0ة رو 
.أولا ,1877-1912 لاللقع8 ,لرعالوبا5 عأء10ن0ع9 اللقنقل 0ثانا معوتلع8! رومةنأ6 ع5د1ن 

لا لعة5ألاع: ,لهأ لالع بالاعم ,أعطااطا ناولالا عط لمق لإحطلة0 بعالل .لا : 528-9 ,مم,! 
-ه1الا ,للزع1! .لأا 210 : .580 أء 203 0ق 23-4 .مم ,ا .أملا ,1913-16 قهمدضها عع أل:ه0. نا 

.12 .م ,ا .آمل ,1885-6 وأماعا ,ل أصهباع | ل ععتعطاتررهه بال عززه] 


(50؟) .580 أ 586 .مم ,أن .عه .قاع أ ألم عصتامدعلز8 رممغاق10 .لاا ,0ع566 


(0؟) -وصما ,لقكانتقاط مط أه لإامقرو660 لمترعاقه ع1 ,لاأععن0 .للا بام .اعصقم! لاوذاومع هع5 
.216-17 0قة 179 .حرم ,1800 رمق 


(؟) 9068هلإملا ا .أكضة؟] مضق )اها ع5 . أقعط 76 مزعلا ]15 186 , 5لله5 ع ,11685 01 
.م ,لاا . ,1853-8 ذلي28 ,لأأعلأناومة5 .8 ,8 أع للعرعماع0) ,© .له ,طقانمج8 مر6طا'0 
© أان/ا32 701 عطة لثمظ] لعناأرع0 5 " متلو5 " عللو2 لعععمم عط٠©أ‏ /إالأمعلأط .259 

'. (انامالله2) الامجاع-طون'5 [ أه0 


(9؟) رلمأوقأممهلالا .ل .ع دمأ عقلملا مقصم8 مأ 208] عنا عمة ككاع علطا ما عمعمتعاع: 566 
.مم ,1928 عولا(زطايةن ,وألما لمم .مرمرع مقاصهةةا قطا معع ناعط ععععلوورمي ع5[ 
.157-68 


(١؟)‏ -نالطا 116 صذ تع أتاهأداله عا6اع023 قنائل قع5أ0لتتات 1165نا20110 5عناواع1ا0 ,ع6مول,0 
.177-83 .مم ,1930 ,2 .0لا للتعلانا8 ,رلاأمطاه51 ,عا أباوأامة متعاموع عوط ]0 لامع 

وجد ه - يول سببا للاعتقاد أنه من منطقة شمال غرب الصين تم إدخال فن طرق معدات الحديد 
الدقيقة فى واحات تاريم حوالى القرن الأول قبل المبلاد. ,111161 نزول/ا/ا 116 لصة /ل8ا)ة) 5أاا 566 

.17 .2 05 3 100157016 ,| .املا ,.أأن عه| معألرمي .لا باط لوذا/اء6 لرملاأألع نحاعم 


(1؟) .182-3 .مم ,لاعلا ,ععمول .0 


(؟؟) -لق لالهلا 12ممأكاط ,لإملاط " أهع مم1 معلرع5 908لهم ,كناط 0606 لإعأناق عنامتصحو0 باع " 
10 ,رأم8 011 مقاصهة علطا لطة هقلط ,بطاماط .عا ضا 160هناو ,145 ,(41) 14 , /اا» 1 روا 
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10 5ووأونااامة ,كرأكالع .ل 3|150 566 .(226 .م 00 9[ألاملاممء) 2 10017016 ,225 .م ,01 


و[ .امل ,لإتأعاع50 لوأمع 02 ممكاعط 116 أه !ناجل كأ ,لم أكوالك! لدتنتلؤلا ع'بإاملاط مأ حصطتطن 
2 ,1885 


(؟؟) روألص!ا لصة عأمدرع مقممة غط؟ مععلاتاقط عن7761درم2) 18 ,ممأووأحصمهللا .1 .ع 
.157-68 .مم ,.أأء.مه|" 


(8؟) " 11,1 .ا ,1848-53 واأقت2 بدلع]اناطظ ل ع1لامة1و660 , (10هلإناة .5 أع) لنهمأ6 .1 .ل 
ألاع! أطوم ,لالاطو/ق8 ع والاكضامع2 مأأمع502عنا ,103 أة-ناطةق 50لا ع5 .144 .م ,علوم 
.69 .م ,1740 0050 ,036012181 ,ل لاط روأؤزعلا مأأه ا طاةآآلالا .60 


(ه؟) -لاعللا عل .8 .ن) .لع بطأعططلقلمطكا قط! هم عععصالامرم 085 أع 5عأنام 5ع0 عتلانا ها 
- 11855 م9 292 للق ألاعا م[ 66 .م ,1865 عقمق2 ,لا 1١‏ رالا علاع5 ,.توأاكُمة أجل ]نامل مأ عنقم 
لاأأقطأوانه هط (لأوندا) مععوننا أه لمم ع5©أأ أدج لعتأناءه1م ررمذ؟ا عط لإلأمعنوممم. متها 
مقتاطن أو عوأزعامز عطا مام] علرمه 


(1؟) .51 .م ,1 .ا ,1836040 ذأمقط ,أسارلع'ل وأامة:و680 , أأعطناول .م .م 


(90) -و118قطن مأ رقتلصا م1 قنعة]! مقطهة عط لزه 0م21ق0 1830| لم3 للا 10 ععمعع]ع/ مم5 
,م ,1924 مول اطلصةم) .ملاع .مط عط أه ممع روه مضه ذعأنامة 1206 ,كتامرنا 


(8؟) ,لمقطع؟ .6 مأ (أمعه 2111 0ل59 قلطا لإ طقطةكا أه صلا عط 15 مممعرع1م) مم5 
5 ؟] 5عانلا أ 6535م ,335865 0101185ام060013 ذاه أ© 5ع30لا0/ا 065 5ر0 ألقابياظ 
لعا) أقابانا نام لاط 3150 : 344 .م ,11 .1 ,1913-14 ولية رماة أ امم 0-ومرم فرع" ج 
امأامعع8 ,تعدع5610 جملا لربكا .لع ,.عاة 1 اهلالقطواا معظ ذ5أريوذال] أ6ا00 باطخ وأزامعه 
01 615100لا تأعمعةط .19 .م , (ع29م 53508 زه لوأواعلا للها 200 غلاع1 عأطويمة) 1845 
2 .2 ص1 .ا رتلعل! بلمقاسعع متغنرةا1 مأوانط برطم 


(15) .م ااه .عم! تمع 00 ممصمط عطأ ممه هحمتط6 ,طمزتم ع وز وتلاتهلالا عط ممع اكصمم! عمد 
ْ 73 


(١غ)‏ علطن ,طقال .عا مم5 ,نا .ى 424 أنامطة روأأعناله امأ ولط أو وملأأالق1 لام-وبية عطلا موك 
-13] 156 أ0 006 م1 ععتع عأ هؤام .228-34 ,مم ,21 .مما بأصمه 0 رصم عط لمج وم 
انلا باط (هالطا أن .للا .لا مط م1) أطع-طعبالا 12 حومء] ممأاءعنلمنامأ مأ ومأميووع: عرم ]زه 
.م ,.أأن) .عه ,.ماع 1 عهبان أ أأامم عمملئلهات8 ,للاقمامع .7 .ل مز علوم ذأ وأقة .© أه 


(اغ) -حمم ,طملن .ع 8 رققلطان) مأ لالأكنالحاا متواعع:مم عط غه أمعمرمماع عل بزابدة عذا مه 
0ع ارمع ,1206 00 لالأقباكم! لق/مع1/1601 م5عمملط2 مز لإلية5 ج , ملواوم:مم أووزة 

0 ,1888 101 ,لإأءأه50 علنواقم لدلاهمة عأ أه طعصور8 وصاطك عط غأه أتمعلمل عطة رمم 

1-6, ١ 
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(5ة) أ تقوطك-انا“ءاالة25/! قلط 010؟! 0355206 2 أه ومأواع/ا طاممع لمق أكاع1 عأطويم ع58 
5ها 085 مأومغ '! 06 #الهمعاوعن) ع8 مز معأ[عطع5 طن للم ع0616ق عط مأ .عأه 
16-17 .مم له 2 10015018 ,1895 ؤأية2 روععأصضقلال/ا كعاوأمهة0,1 


(59) .29 .ص ,أن ,106 رتواعم20 أمعاعمظ ,طماظ ,© 


(غ؟) 200 أنا©1 عأطقلم مز 35-6 .مم ,أن .عهم! ,أ معوهلاما 015 1075أواع58 ,0نل02أ88 .1 .ل 566 
لاط هقلطن) 0مة 0015! أه عاأمنامعءقم ألعواعمق ,أملنومع5 3|530 : .أققضق]1 وز 34 .م ,1 .1 
21 .م,(ة173) 5يعاأعبنج!] أولاعوأل 1/8 مولع لمطوا/ا وبنا 


(هغ) .مم ]أن .ن10 .ماع | عاونا ناطظة , ,عجع10اء5 دمن .كا مآ ممأقاعلا مأئها لمة ع1 عأطدكم 
.00 ,أ كالاع1 أت 2085لاملا 065 86/311075 ,نفلصقيعع2 .0 586 .05ت طعمع] ,10 : 2304 
226 .10 .1 01 


(53غ) -0ا8210 حلط! 566 , 5أه0010)م 5أ 107 أعكاتورم علايلا 111 350 ,لكأكنالما ممعواحات ذلطة نمع 
١7 256.‏ .ا ,أ .م100 روعوولاملا ,لقا 


(/غ) .53 .م ,أن .عه! ,تتقاعع:20 أمعاعمظ ,طاءأنا .م 


(غ) -010 2 أعناة أ للناه؟ قلهاق010م ومعطلط0 ما عمممعأع5 .21-32 .مم ,مول ,طارلتا 
-لاأت ,تزمةملضوط [ -ضمكت0 .6 لاط ©2850 ذأ وأقع8500 .5 85 ممأوع؟ عأممرع: نزأع/1ز1هوم 
432-3 .م ,1929 عه نا ,لإأأناوتاصم ذأ ,علاأطقط 


(ؤ5) .عوا,.لاناالا ماعط وأطقة ,لصهع !"0 لمق ا عنا مأ (16,4,19) عطقأا5 م عممعروام: م56 
ع 0 


)م( يحب ان نوضح مع هذا أن بعض العينات الجديدة (مثل الفلفل كانت معروفة عند الشرق الرومانى فى 
القرن الأول بعد الميلاد نتيجة لإحياء التجارة البحرية انظر أورلى: الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية, 
نفسة ص ما 


)1ه .أهنا ,1903 جنواعرهم! ,نم أل 26 .ل بز .0ه .اعم ,مزه وميه ألا :ع5 أه0 )أمو8 ع5 ١‏ بعابكا ,لغ 
2 75016 ,242 .م لقة ,7 5016 ,210 .م 1 


)5م( ل6 وله ,آلا 50ل 235 .م ,1 .إمنا ,مأم5 معروللة ,ع5 أن عأمو8 عط1 ررعألرويوأانلا 
57 .م ,5119م ,2 ,1865 ذؤتلبة8 رتإعأطالقت2 


(9ه) .250 .م ,11 .امنا روامط معنواا ع5 أه عأمهظ8 ع1 , تعألمون-وايلا 
(8ه) .659 .11,5 .ا ,أن .عه! بأمقلاع ا نال مومع مامت بال ناد برعلا .ناا 


(4ه) .11 .أملا, أت .هما ,00701 .لع) وأمظا معيولا 586 [0 كلمه80 118 رعأنالا .ذا مآ 0100160 
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01 /[13 015201 أ0 تلوأذنااعما 116 .(238 .م لنن؟؟ ولأناأأ000 2 0018 ) رعأمم ,289 .م 
.للا مم5 : وصاط6 .5 لآ عع036الاطة دأ لعع0ال50م 5قلا /[أأل13500م0© أقطأ 35 ,1216نا360 
.69 .ه11 .املا .1 م10 بأصقناع! بأل عع011521© نال عثنأه51 1لا ,رولا 


(كه) مععط /إلوع0ل2 0ه كرمأ أداع:-010/ل لله قاعع1أء كأ لمة لإءأامم قلطا 0 عمدعروأعم 
.لاا تعأمقككء أه لقع عط أه 1506 


(0ه) .581-90 .مم ,11 .املا .]أن .عما عاك أأقلط ,لمعلا .لالا عهة5 0005لا عععطا مآ 1206 رو 


(08) ,عناولأداكظ .ل هأ 0لتملاعل/ا عل .8 .لع , (طقط لمكا عه) طقططاالحلناككا مطا ه568 
ْ 615[1013/ا لأعقطع 3[ 291-2 .مم 3550 أا1 عأطومة ”أ 66 .م ,1865 وليقج2 رلا 1٠.‏ رالا وارعع 

41 م ,اا كاداالا بوعالعالطا وأطامقرومصه1 صا مقطامط ألم .لع ,أ15 ١‏ أه )ع1 عأطعةْ مواح 

83 .م ,! 1١‏ ,أن .عه ,أوألع 'ل عأطام0609:2 ,اأعطبلول ,لق .2 أه ورمأورعنا طعمعمع للح 


(59) .100 ,ا كالاعا أت 5ع وهلام/ا 065 86|181105 ,رلضقرة؟! .0 لأ 2]1005أمناو ]0 .قصقا م56 
45 .م ,أ .ا .)© 


(60) ,310685 ,5قعامة ولألناعما وأقظ .ا لزه 0000001165 3110015 10 عممعرع]ع ه59 
23 2 1306م ععمعل851:) حنقننا عط أدج خطومْ عط©أا بزط 0لاناه] ,تملطأمصطقه لتق عأكناممر 
8 م08 عزأماواط ,للزءل .لالا مأ ,015/ع6م6 لأمدكة5 عطأ أه (ممطاماوع01 أن مز 
لثة .© لععلاتااعط 1806 لزاقهع علطا كع أوعالص!ا كاط1 .17 .م ,ا .آمل ,.1أ© .عه! رأصوياها نال 

65 .لا 


(05) [ قوقع وعل اع دعطويةقْ دول ,قم كألج؟ 5عنهلملا 065 5م10 3او8 ,للاأقصاعظ .7 .ل 
-6ثة أمعاعلقم ,07ل0للقصع8 3|500 رز .أققنا ص[ 35 .م ,1 .1 لضة غ19 مز 36 .م ,01 ع1!0 .ماه 
2٠‏ .ص,.أأن) .عما ر.عاة [ قاونامه 


65 1 06053 1|أطأ8 رعاع0 عن .ل .الآ ما .طانم يرع عأتطوعة وأط )اه تنوم مه56 
01013110115 أ0 00أق1علا طاعمدعء"! 2150 : 360 .م ,1892 معلأع ا ,لاا .املا ريدمو اط60م 
| ]20 .50 .م رآ .أ ,أأن) .عما ,ا قالاعا أع 5و96وهلام/ا 65ل 5مملئواء5 , لمقروع .6 
10 , (ل0أقاعنا لقت «اع1) ول عوأرتهقام قعا رألنا 1/35 0ذاة 596 .ىأكيامم عمةطاط© لمح 

.353-6 .مص ,أ غ1 01 


(105) -1] دنم عإقامر أ0 لمتتهائمم)»ه عط 10 لطة , ومقلد8 لمعم مرععل اوتام 10 ومو روم 
- 0310 ر26-وققلا عط لقة الصا موعلااعط عامتا فطأ ,مقص-صبالا رؤعابيج0 .م .ل رمز بأمط 
.لاأ106أ 0م658 293 3050 276 .مم ,1909 عوللر0 


(18) قطا للخ : 494 لقة 187 .هم ,أ .أ ,أن .هما ,أواقلع 'ل عأرام660013 ,أنوطنيول .م .م 
" ,1 .01 .عه! , #وأااننة2 ,له 010 .آلا 3/50 زر 350 .م ١1,‏ .1 ,علا رلمقوعة .6 مز ,أده 
.م ,0116م 
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١ )10(‏ ومعصصوقره2 مم0 أت 5عطقم 085 31م 10(168 0[/3065/ 5ع0 1[005أ3ا86 ,ل0لتقصاع8 .1 .ل 
عم اأمعاعمق ,001ناة5©611 2150 : مر0أقرع/ا طأ 40 .م ,ا .ا لقة ألاع1 مز 41 .م ,.1أ0 .ع1 ,.ماء 
5 .ص .ان .100 .ماه [ كأرنامه 


93 مع5 رز قع05] 01] 20)0120106 !أ معلاأو عمامهاعك عا أه عثنه 35 لعره تامع ذأ 1 معطللا 
.65 .م ,1926 لهم ا ,301315 1 عطا أه قردعلا ممدد5 نط1 مق معزروط ,لز رع 
310) اعت أاالاا ع1 ألامطة عمماناعا طأأأللا ومتصمودأوع6 5أأ 2010 ,جع1 مأ 1506 لإأتجهة عط رو 
.2252-3 .مم ,|! .املا ,01 .عم! ,أضوباعا نال عع اعترتررمه يل عرأم1أوألا ,لنيملا .لاا مم5 
(04) ,.أأن) .عه! ,1865 ,.1دأقق8 .الاناول صا بلقططال02 نكا مط 01 .0ع 5'لعوصلازءالة عل .8 م56 
0/ ,]أن .عه! ,عس'ل قمع أرتل13م عع ا رألنا 5ذأ/! 3150 : 3115|21100] دأ 282 0قة 160 نأ 60 .م 
(.|1255 32550 1اة1) .1560© 333 .مم ,1 
(19) ,36 .م ,أ .ألا راعلا ,ألنا ققالا 
هه 244-5 .مم ,.أأن) .م10 رأصهة 01 .لصمط ع©ا مطة قملطت ,طمانا .ع 
زالا) ع0 قل .م .م 300 : ,560 أ© 333 .مم ١,‏ .1 ,.أأن) .عه! ,[ :ه'ل 5ع 1أةام 5ع.ا ,أللا ققاللا ع5 
49 .م ,أ .1 رأكرنع '0ل عاطم 060013 , 
(1) هذه الوظيفة المشتركة للأحجار الكريمة واللؤلؤ تصدق فى العصور القديمة والوسطى . 
7/95) -31 .مم ,.أأن) .عه! رمملتهد انان عمعصاطت لإائقع أه وأوأ0 جمعادعلالا رعلمءمنامعها ون . ! 
.6 30 32 


(5/) ,ع1 .لاا 50[ 586 : .580 أ 44 .مم !١١,‏ .ا ,أن .عما ر.عاء [ هل 5ه6أ,لهم 5عا ,ألب قهانة 
651-2 .مص ,|| .ا ,أ .عه .ماع أ أصهلام | لال ععع7للم2 لال عزمأ5 1لا 


(10) ف هيرث: الصين والشرق الرومانى نفسه ص ص 7١ 5١‏ 747 ومع هذا فإن حقيقة الويلى -ه//| 


الفارسى) عموما أكثر من اليحر الأحمر على وجه الخصوص . 


(كلا) ,اا عا ,أن .مها ,.عاء [ ععتعممه بال عرأمأؤتتا , 90 1! .للا قعه عدملاد|اأعدهة تاعياد ها 
.648-51 .مم 


(/9/ا) 180 .م ,.11ن) .ع1 رمم ناهد األاان ععوصاطات لاأموع أه مأو00 معأدهلايا ,ع1قمنامعها 06 .1 
.29 .م ,1911 والاطقزعاعت2 ,51 يقناكا-نال ناقط© ,ااتطاكاعم8 .للا .لأا لصه طترلاط ١.‏ 80 , 
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(8ل/ا) 2290 .م ملعل بوتكانالا نلولان) 
(5/) .180-1 .مم ,.لأطأ ,6ع منامء8ة | 28 .1 
(-46) .19 .م رأأت .م10 رقناكأحبال ننقا© ,اانطكاعه ,للا .الا 0ه طات .ا 
(41) إشارة إلى مارك يولى عن استيراد اللؤلق إلى تسون شى (زيتون) ومنها يوزع فى كل أنحاء ما ترى 
(جنوب الصينء انظر ه يول ' كتاب ماركق بولو تحرين ه. كوربير نفسه المجلد الثانى» ص 4 ؟؟, 
(85) مأقأقمظ .لللامل ,]أ .عا رلعةماعأاا .لع , (طهط0:0201كا ,0) للقطط أله ناكا بلطا 
78155 مأ 290 300 أكزع1 م1 66 .م , (1865) 
١, )85(‏ غ1 ققة أناعا عأطقظ مآ 25 .م ,كأ .مما ,.عاء 1 قعوهلا0/ 0685 005])ةا58 ,لبلقملع8 .1 
١‏ كأمنامععم ألعاعهم ,افللتهممقط مأ أقصهقم! لاذألودع مؤلة ر .أقصم] طعمعع وز 25 .م 
14 .م ,أت .6م|ا .معنو 
(85) (.أ805]] 3800 16«)1) 8-9 ,هرم ,اا .1 ,أ .مما رنه'ل مهلم ععنا ,ألنا كذالا 
زهم) .8001/6 غأمم 38 لزعلا 
(81) .629-30 .مم ,أ .ا ,أن .عما .ماع لأموقلام ا نال ممع رمرم نل عدأمأو تك ,لزلا . ناا 
(47) رأينا فى مقطوعة سايقة من فيدسويرا مجلد ؟" ص ص 17.55" يذكر ابن خرداذية (القرن التاسع) 
الرقيق الذين حملهم التجار اليهود من الغرب إلى الشرقء والذين كانوا من الواضح أنهم غير العبيد 
السود المعروقين من شرق أفريقياء ومع هذا فإنه من غير المعقول أن مثل هؤلاء الرقيق من أراضى 
البحر المتوسط وغرب آسيا قد وصلوا إلى أقصي شرق الصين. 
(44) 08 وفأاعباه للة 5عأملظ مأ وصاحات مأ كعننها5 عاقلا مه عرقنها/١!‏ .ع . للا برط عاملز ه56 
.م ,1869 .وللث رونمما-ودهل! ,7 00 أاا .آمل بمقصول لصة حصاطن 
(45) ع5أأ أه عدعماطك أمعاءعمم ع6 لام لععهمهوده6 مولع ازرمك! مقطا م0 بعولاعمطعهامرع ع 
-5! 156 لأأأللا تبن!-صبتكاطارع! 16 درمأكههوتامع1)0 رمع ,8 .م1871 ممودما رعأه 1 وملىم 
14-5 .مم ذه 6 عأوصامهع ,رعلا ع5 رعنولزرمع-وابرط أن لووقا 
)5١(‏ .5 .31-32 .ممه 2 عأممامم] ,أت .مما بوتكاءنال بنقطك ,ااتطاعمة .لاا .الا لمح طمتبر بع 
(105 .م) .)© ,عا 1869 111,7 .اهلا رقععي9 0قة معأاملا جرز عملا علط مز روزعلزوال؟ .لاا 


6100م وصلاا عطأا ما بأ أه ممأععنا يواتوأة بناج عه بأمنامعمج عصدوة وط©ا عوأنطنااج 
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6 ,2 .م , تلاعل1 بولاكا-نال 0181 
(450) .علامطة 0056 35 ,لاع يقناكا "بال 810 


35 11 ,أن .م10 ماع ١‏ كاه أ 5ع وقهلإ0/ا 65ل كوم للأوا5 ,رلممقرة2 .6 رأ وعمععةزة8 
.220 .م ره 1 عأمصامن] 
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الفصل الخنامس 


العلاقات الثقافيه فى إطارها الجغرافى 
دراسة للمعتقدات الدينية بين غربى وشرقى أاسيا 


مقدمة : الربط بين العلاقات التجارية والثقافية 


لقد تمت محاولة فى القصلين السايقين لتتيع - فى السياق الجفرافى - الملامم 
الرئيسية للعلاقات التجارية بين غريى وشرقى أسيا خلال الفترات محل الدراسة: 
وأظهرت معالجتها أنه خلال العصور الرومانية/ الإغريقية» والإيرانية/ العربية أنه كان 
هناك تقريبا تبادل مستمر للسلع مع وجود فترات قصيرة من العلاقات الواهنة أو 
المتقطعة. ومن الطبيعى أن يتبع التبادل التجارى تزاوج الأفكار والعناصر الأقافية, 
وكثير من السلع ألتى تضمنتها التجارة مثل المنسوجات الحريرية: والصناعات المعدنية, 
والزجاج» ومنتجات البورسلين ... إلخ كانت أحسن وسيلة لانتقال العناصر الفنية من 
منطقة إلى أخرى. واستطاع التجار من مختلف اليلدان الالتقاء وحمل تجارتهم سويا 
فى كتير من المراكز التجارية فى شرقى ووسط وغربى آسياء وكان هذا عامل آخر مهم 
أدى إلى اتصال فعال بين مختلف الثقافات؛ والأهم من كل هذا جميعه حقيقة أن فتح 
الطرق البرية والبحرية لأغراض التجارة قد سهل انتقال ما يمكن أن يسمى بالتيارات 


الثقافية بين غربى وشرقى آسيا . 


حقا يمكن القول دون مناقشة إن العلاقات الثقافية والتجارية مرتبطة معاء وتتاثر 
بالسياق الجغرافى المسرح الذى تدور عليه الأحداث مثل الحالة التى تشكل موضوع 
دراستنا. ذلك أن العناصر المادية للحضارة» وكذلك التأثيزات اللغوية والدينية قد شقت 
طريقيا سراما في اكهاه أن :كو عدو الأمتفسبواشداة الضعا رع قن وبقط امنا : 
وفنوق الناء التى كهن القارة فن التحمال والمتون الشزقينوفئ الفتصاين الأزل 
والثائى تم رسم الخط العريض لمثل هذا الانتشار الثقافى فى المنطقتين الثقافيتين فى 
المشرق العريى والشرق الأقصى والمناطق المجاورة التى تعنينا . 

ولقد ألقينا الضوء على بعض العناصر الفنية والمادية التى تم تبادلهاء ويعطى 
الفصل الحالى خاتمة لنتيجة كل ما ذكرناهء ومن أجل إعطاء قصة كاملة للتحولات 
الكقافية هو شترقي :وقوي الماك فاق هذا نتطلن مواضة تقتهح اكه خافنة نذا كا : 
ةلتسن دراستناغلى انقشنان العتا هدو الديكرة | لخلفة وانناما نم الكرن الن 
الشرق مع إشارة خاصة للإسلام . 

ويحسب الجدول الزمتى يمثل الإسلام آخرها رغم أنه من أهم العناصر الثقافية 
التى استطاع الشرق الأدنى أن يقدمها إلى وسط وشرقى أسيا خلال العصور 


التاريخية . 
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الاضطرابات القبلية والتوسع من الجزيرة العربية (خاصة الجنوب الغربى) 
المركبات الثقافية والاتصالات فى عصور ما قبل الإسلام . 
نهضه ما قبل الإسلام فى الجزيرة العربية . 
الإسلام والأفكار الموجودة قبل الإسلام 


ما زالت الاضطرايات التى وقعت فى الجزيرة العريية خلال القرون الأولى من 
العصر المسيحى محل جدال بين دارسى الجزيرة العربية ما قبل الإسلام: ويالفعل 
أشارت المصادر إلى العلاقات المكانية القوية بين شيه الصحراء والأرض المزروعة فى 
شمال شبه الجزيرة العربية("). 

وهناك رأى عام بين من يدرسون قصة البيشرية فى هذه المتطقة» بن الحواف 
الشمالية لصحراء النفود مع كل صحراء سوريا كانت تعمل كمركز تفريخ ممتاز تتدفق 
منه الجماعات البدوية من حين إلى آخر على السهول المستقرة فى الهلال الخصيب. 
ويصدق هذا إلى حد كيير على ما عرف بسلاسل الغزوات السامية التى حدثت فى 
الأزمنة التاريخية القديمة» ولكن من الصعب قبول هذا بالنسبة للتحركات التالية للعرب 
من أوائل القرن الثالث م ؤما بعده؛ وفى الحقيقة أنه من وجهة نظر ثقافية» فإن الحقبة 
العريية ما هى إلا استمرار للغزوات السامية المبكرة» ولكن فى نفس الوقت هناك من 
الأسباب ما يجعلنا نقترح بأن الجزء الأكبر من الغزاة العرب جاءوا أساسا من مناطق 
أخرى غير أشياه الصحارى فى الشمال.(') وكما لاحظنا بالفعل كان هناك تقليد قوى 
فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وأوائل العصر الإسلامى؛ يشير إلى الأصل اليمنى 
لعدد كبير من القبائل القوية فى الشمال,!') ويقول المثل العريى إن اليمن مهد العرب 
والعراق لحدهم: وهذا لا يخلى من بعض الأهمية . 

والشواهد التى تقدمها التقاليد والفلكلور الشعبى له ما يؤيده مؤرخ القرن الرابع 
الهجرى ويدعى حمزة الأصفهانيء ونعلم من كتاياته أنه فى بعض الوقت من القرن 
الثالث م هاجرت قبائل التنوخ (فرع من الأزد) وقضاعة من جوف اليمن (داخل) إلى 
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ساحل البحرين ومن ثم إلى تخوم العراق حيث استقر الأوائل بينما تقدم الآخرون إلى 
تحوم سوريا.(4) 

وتعزى هجرة القبيلتين ويعض القبائل الأخرى من الجوف الجنويى لليمن طبقا 
للوثائق العربية إلى تحطم السد القديم الذى بنى عبر مجرى مائى فى المناطق 
المجاورة لمأرب القديمة. ولا تزال آثار هذا السد باقية حتى اليوم تحمل نقشا يحكى 
عن الإصلاحات التى قام بها ملوك حمير» وهناك شك بسيط فى أن تدمير السد له 
علاقة بانتشار القبائل فى المناطق المجاورة مباشرة العاصمة القديمة!*): ومع هذا فإن 
مثل هذه الحادثة لا تعطى مفتاحا مفيدا وكافيا لكل الهجرة من جنوب غريى الجزيرة 
سواء بحرا إلى مختلق الأماكن حول المحيط الهندى أو برا إلى ساحل البحرين 
وحدود الهلال الخصيبء وإذا كان الاقتراح الذى قدمه المؤلف الحالى فى تهاية الفصل 
الأول صحيحا فإن تغيرا مناخيا مهما قد حدث وقت هذه الهجرات ريما يكون مسئولا 
عن مثل هذا الانتشار الوأسيع. 

فلقد استقرت القبائل التى وصلت إلى الحدود الشمالية من الجزيرة العربية 
واستقرت على تخوم الإمبراطوريات الإيرانية والبيزنطية وكانت قادرة على أن تلعب 
دورا مهما كوسطاء للتجارة بين القوتين المتعاديتين فى الشرق الأدنى . 

كما أن المملكتين - اللخمية فى الحيرة (بالقرب من كريلاء الحالية) والأخرى 
الغساتية فى البوسترا ودمشق - قامتا أيضا بدور المناطق المناسبة للاتصال بين عالم 
اليدى من الجزيرة العربية والمراكز المتحضرة فى الهضبة وشرقى البحر المتوسط. 
ولعبا دورا مهما فى إعادة إحياء ثقافة الجزيرة العربية خلال فترة الجاهلية السابقة 
مياشرة لظهور الإسلام . 

ويبدو أن هذه القبائل قد تبنت الشكل العربى فى اللغة؛ وكذلك الخط العريى 
الذى تطور عن الكتابة النبطية حوالى "٠٠١‏ بعد الميلادى(), 


وأصبح بلاط الملوكء وخاصة بلاط ملوك الحيرة أقدم الدوائر الأدبية فى الجزيرة 
العربية ميت الققن الشبعراء والتكرون تسصدرفانة الرئساء الأكرياء واصنيحان 
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النفون.(")- وقد ساعد هذا على تطوير اللغة الأدبية العربية الجديدة والتى كانت حتى 
ذلك الوقت محدودة فى المجال والتعبيرء وتم استعارة المفردات المرتبطة بالفكر 
الفلسفى ومظاهر الحياة الأكثر تعقيدا وتحضرا من اللغات السريانية واللغات الأخرى 
فى الشمال. ولا يمكن أن نبالغ فى قيمة هذا بالنسبة لعقيدة الإسلام الجديدة» والتى 
كان مقررا لها أن تقدم لكل الأآقاليم المختلفة فى شيه الجزيرة العريية وسيلة موحدة 
للتعيير كما قدمت لكل العالم الإسلامى نصا دينيا مشتركا , 

كما دخلت مؤثرات ثقافية أخرى فى الجزيرة العربية من خلال هذه الدول 
الحاجزة, ولقد أسست المسيحية (وخاصة الكنيسة السورية) مراكن تبشيرية كثيرة 
على حدود الصحراء؛ واستطاعت البعثات التبشيرية فى بعض المناسبات التوغل فى 
داخل شبه الجزيرة» وهناك اعتقاد بأن المستوطنات المسيحية فى نجران شمالى اليمن 
قد جاءت أو على الأقل استقبلت بعثتها من الكنيسة السورية فى الشمال وريما عن 
طريق الحيرة!) وكما شقت عبادة النار طريقها (من المحتمل من إيران) إلى كثير من 
المناطق القبلية فى الداخل؛ بينما دخلت الديانة اليهودية على أيدى المستوطنين اليهود ‏ 
على طول طريق الحجاز واليمن. ومع هذا فإن تأثير مثل هذه الاختراقات الثقافية لقلى 
الجزيرة العربية لاتحتاج إلى مثل هذا التركين . . 

وفى الحقيقة لا يمكن أن يقال إن أيا من هذه الديانات التى دخلت حديثا قد 
لقيت قبولا عاما من القبائل أى حتى كان لها أى تأثير روحى خارج مستوطناتهم 
المبعثرة, ولم تمثل هذه المفاهيم فلسفة وفكرا دينيا بعيدا عن اليدى فحسبء ولكن فى 
حالة الكنائس السورية والنسطورية» وإلى حد ما اليهودية فإنها تمثل نظما دينية 
ونظما اجتماعية وتنظيمات كنسية جافة جدا لدرجة أنها لا يمكن أن تتكيف مع 
الأحوال الجديدة فى المجتمع والبيئة البدوية» ومن بين المجتمعات المسيحية واليهودية 
فى ذلك الوقت؛ لعبت المسيحية دورا مهما جدا فى الحياة السياسية والاجتماعية لهذه 
المجتمعات7), 
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ومن جهة أخرى ففى الجزيرة العريية كانت الوظائف السياسية والاجتماعية فى 
أيدى زعماء القبائل الذين كان ينظر إليهم على أنهم أكفاء للتعامل مع مثل هذه الأمور 
غير الروحية»؛ وعلى هذا لم تكن البيئة الصحراوية ومجتمعها البدوى مناسبة لزرع 
منظمات وأفكار دينية جاءتهم من الشمال المتحضرء وفى الأصل فإن النهضة الثقافية 
التى ظهرت فى الجزيرة العربية فى نهاية العصر الجاهلى يبدو أنها نبعت ولى جزئيا 
من دوافع داخلية» رغم أنها تأثرت بالعالم الخارجى. وفى تجمعات الأسواق السنوية 
الكبرى مثل سوق عكاظء لا يتم فقط القيام بالأعمال التجارية» بل يتم أيضا مناقشة 
واستعراض الآراء والمفاهيم الدينية والفلسفية, ومع هذا لم يكن من الممكن أن 
نستخلص مقدما أن ظهور الإسلام فى فترة متآخرة كان النتاج المنطقى لميل عريى 
تحى التوحيدء أو أن تعاليم النيى كانت التعبير عن الفكر الدينى السائد بين القبائل؛ 
ورغم حقيقة أنه فى عصور ما قبل الإسلام. كانت مكة بفضل اعتبارها أكبر مركز 
تجارى على طول طريق القوافل الذى يعبر الجزيرة العربية بين اليمن الغنى وحدود 
الإمبراطورية الرومانية» صارت مركزا للحج حيث كانت هناك مجموعة من الأصنام 
لأكثر من قبيلة؛ وليس هناك ما يدعو إلى التفكير بأن النهضة فى ذلك الوقت كانت 
تهدف إلى أية وحدة ثقافية لكل الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى لم يوحد الإسلام 
فقط الهويات القبلية التى كانت النتاج الطبيعى للإقليمية داخل شبه الجزيرة العربية 
بل هاجم أيضا - بسبب الأخرة المفتوحة القائمة على المساواة المطلقة بين كل 
المعتنقين للإسلام يغض النظر عن الجنس أن القطر أو المعتقدات السايقة - النظرة 
الأحادية وموقف سكان الصحراء بالفسبة للعالم الخارجى. إن التفاصيل الأخرى 
للمقارنة بين المفاهيم الإسلامية وما قبل الإسلامية عن الحياة ليست من الأمور التى 
يتابعها الجغرافيون» وسنظل راضين عن اقتباس ت. و أرنولد يأنه " يجب ألا ننسى 
كيف كان الإسلام بشكل متميز حركة جديدة فى شبه الجزيرة العربية الوثنى» وكيف 
أنه مضاد للمثل فى مجتمعين (نعنى ما قيل الإسلام وما بعده )» وأن دخول الإسلام 
فى المجتمع العريى لا يعنى فقط القضاء على الممارسات غير الإنسانية والبريرية 
البسيطة؛ ولكن أيضا القضاء التام على مثل الحياة التى كانت موجودة من قبل .)٠١(‏ 
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عودة إلى العوامل المؤثرة على توسع العرب 
التغيرات المناخية. تربية العرب للحصان 
الضعف السياسى للإمبراطوريات التجاورة 
تدهور مكاسب نشاط النقل - النظرة الثقافية العامة 
التى أتاحتها العقيدة الجديدة 
التوسع العربى مثلا لحركة اجتماعية ودينية 


إن الاضطرابات التى وقعت فى الجزيرة العريية قبل ظهور الإسلام لها أهمية 
خاصة من وجهة النظر الجغرافية لأنها لم تلق الضوء على الأحوال السائدة فى شبه 
الجزيرة والأقطار المجاورة لها فى ذلك الوقت فحسب., بل إنها ساعدت على فهم 
الحركة التالية لانتشار الإسلام نحى الشرق سواء برا أى بحرا . 


وريما يربط بعض الناس بين حركة التوسع العربى (أى على الأقل من شمال 
الجزيرةء مع تغير فى المناخ نحو الجفافء بينما يرى آخرون أنه لم يحدث مثل هذا 
التفير» وقد ناقشنا الجدل الذى قام مع أى ضضد هذه القضية:ء وقدمنا الأسباب التى 
تؤيد رأينا فى التغير الطفيف الذى حدثء والذى أدى إلى هجرات داخلية فى الجزيرة 
العربية» كما كان له أيضا أهمية غير مباشرة - رغم أنه ملحوظ فى الحركة التالية فى 
القرن السابع م.(١')‏ وهناك عامل آخر أثر بشكل ظاهرى على اضطرايات العصر 
الخاهلي» والذى جين انهل يتصق مكل كا مل روما مال سينازة القبايل العرى: 
على السلالة الجديدة التى عرفت بالحصان العربى . 

وهذا قد ينطبق عمليا على الجزيرة العربية فى تلك الفترة - رغم أنه على نطاق 
ضيق -- الاقتراح الذى قدمه مؤلفى ' ممرات الزمن (71:08 4ه 5:ه20:100) والذى يريط 
جزئيا الانتشار من شمال إقليم الاستبس فى آسيا الوسطى فى الألف الثالثة قبل 
الميلاد مع السيطرة المتزايدة على الحصان المستاتس حديثا(؟١),‏ 
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وعلى حسب علمنا لا توجد معلومات محددة عن التاريخ الصحيح لدخول هذا 
الحليف الجديد والقوى (الحصان) ارجال القبائل فى قلب الجزيرة العربية» ولكن من 
المؤكد أن مثل هذا الدخول لم يكن فى ذاك الوقت لأن الحيوان كان قد دخل إلى 
سهول الهلال الخصيب ومصر("١).‏ 


والحصان أساسا حيوان ينتمى إلى أراضى الرعى الغنية وقد استفرق زمنا 
طويلا نسييا لتربية هذا النمط العريى الجديد الذى يستطيع أن يتحمل ظروفا أكثر 
قسوة من الجفاف - وإذا قبلنا الرأى الذى عرضه دارسى المناخ القديم يأن القرون 
القليلة المركزة حول أواسط الألف الأولى ق.م كانت فترة سقوط أمطار أفضل على 
جنوب غربى آسيا.(6') فإننا يمكن أن نخمن بأن الحصان قد دخل أولا (فرضا) فى 
قلب الصحراء - وعلى أية حال من المؤكد تماما أنه مع القرون الأولى من العصر 
المسيحى كانت تريية العرب لهذه السلالة قد تطورت تماما والحقيقة أن الحرب الأهلية 
المشهورة بين داحس والغبراء؛ بين قبيلتين من أقوى القبائل فى الجزيرة العريية قبل 
الإسلامء والتى يقال إنها استمرت لمدة أريعين عاما قد سميت ياسم حصانين: لهو 
دليل قوى على تأييد اقتراحنا فيما يتعلق بالدور الذى لعبه الحصان فى اضطرايات 
عصر الجاهلية("'). 


لقو كك فربدلهفا [مسنافة “لرجال القاطاتلالنسى قط تلن مي اقهم السش هودع 
كارا كوه من الندو فوجبيكة قاسدة رلكن :ارهيا فى صبراعوي كيه الشبعوب الاكدر 
الساتقرارا وكعشيرا فن لتسهتال وخا سابل لخدو نفل أهمعة والاى اخرئ 
القبائل بالتوسع على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة: وفى الضعف السياسى 
النسبى للإاميراطوريتين فى شمال شيه الجزيرة - الساسانية والبيزنطية. فقد أعطى 
الصدزاع المتتفويين القوقية العلميي :فى الشدرق لازت بقتوضية لامكل :لين 
الطموحات المقذابواة نت السؤونة العرسسة و القى برروة شل واكم فى منتضيت القرة 
السايع الميلادى . 
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وكان المدى الذى وصلت إليه الدوافع الدينية الخالصة فى الحركة الإسلامية 
وتوسعها ليس بالأمر السهل إيضاحة:؛ ولكن نميل إلى الاعتقاد أنه فى ظل الظروف 
المناخية, والاقتصادية: والاجتماعية: والسياسية السايق ذكرها فكان حتما اندفاع 
بعض القبائلء؛ وريما عجل هذا الاتهيار النسبى لتجارة ضد الإميراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية؛ وما تلاه من عدم رضا القبائل التى تعتمد على النقل والأعمال 
التجارية كعامل مساعد للرعى؛ وقد ساعدت النظرة الثقافية العامة التى قدمتها اللفة 
والعقيدة الجديدة على توحيد الحركة العربية؛ ولكن يكمن خلف هذا الانتشار الكبير 
عوامل اقتصادية واجتماعية عديدة: وياب الشك مفتوح فيما إذا كانت الثقافة 
الإسلامية كانت قد رسخت أقدامها تماما عبر شبه الجزيرة العريية قى الوقت الذى 
بدأت فيه الاضطرايات. ففى السنوات الأولى لاتتشار الإسلام كان اعتناق الناس 
فردياء وكان المعتنقون للعقيدة مخلصين لها حقاء ومع هذا بعد عقد أى أكثر من 
الهجرة (7؟؟1م) قبلت قبائل كاملة البعثة المحمدية, ونعتقد بصدق أته فى حالات كثيرة 
أن مثل هذا الاعتناق الجماعى لم يكن أساسه قويا نسبيال!'). وثبت ذلك من انتشار 
الردة عن الإسلام, والتى تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فليس من 
الحكمة أن نصر على قيمة الدوافع الدينية الصرفة للعدد الأكبر من القبائل العربية 
على الأقل خلال العقود الأولى للإسلام. فقد كانت المعتقدات:؛ والتقاليد المحلية, 
والعادات الاجتماعية قوية جدا لدرجة أنه لا يمكن الفلسفة الجديدة أن تقضى عليها 
بسهولة خلال الفترة القصيرة التى انقضت مابين تعاليم الرسول الأولى وقيام 
الإمبراطورية العربية ( حوالى ثلاثين أى أربعين عاما )2 وحتى يعد قيام الإسلام 
كثقافة توحيد ( ليس فقط داخل الجزيرة العربية نفسها ى لكن داخل كل الخلافة 
الإسلامية. ). استمرت الميول والأهواء الإقليمية المرتبطة بقضايا غير دينية» وتاريخية, 
تمارس دورها بكل قوة رغم أنها كانت دائما تختفى وراء مظاهر دينية. ويصيح كل 
هذا مهما إذا نظرنا إلى مثل هذه الميول فى سياقها الجغرافى. فالهضية الإيرانية ذات 
المكانة الجفرافية المتميزة فى الشرق الأدنى والتى عرضنا لها باأفعل("'). صارت 
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أرضا خصية لنمى طائفة الشيعة والتى مثلت (على الأقل فى الماضى ) للذين يؤمنون 
بها تميزا سياسيا وليس دينيا صرفا عن بقية السكان السنة فى العالم العريى("'). 

وقد حدث تكيف محلى مع المبادئ الدينية بشأن الظروف الاجتماعية والجغرافية 
فى مناطق اعتناق الإسلام فى الدول الأخرى فى وسط وشرقي آسياء ولكن 
الاختلافات الدينية القائمة بين اليلاد الاسلامية المختلفة كان صغيرا جداء وينفس 
الطريقة داخل المنطقة الثقافية للمشرق العربى» حدثت اختلافات واضحة» وسطحية, 
بشكل كبير ما بين المسلمين فى الهلال الخصيب ومصر ونظرائهم المسلمين فى 
الصحراءء. وحتى داخل الجزيرة العربية ذاتها كانت الاختلافات بين ركن المرتفعات فى 
اليمن وعمان ونجد داخل الصحراءء؛ وفى كل هذه الحالات تقريبا كان ظهور المدارس 
الدينية أساسا استجاية للظروف الجغراقية المحلية وغيرها من الأمور؛ ولا يمكن 
إرجاعها إلى إختلافات دينية تذكرل'"). 

وسوف يكون هذا مهما إذا وضعناه فى اعتبارنا عندما ندرس قصة انتشار 
الإسلام فى شرقى آسيا . 


الصين وغربى اسيا - الاتصالات المبكرة 
وتشرب العناصر الغربية بوابات التوغل الثقافى داخل الصين . 
الفلسفة والفكر الصينى - الطاوية («15ه2) ضد الكونفوشيوسية 
تفسير جغرافى 
لكن قبل أن نتطرق لدراسة قصة انتشار الإسلام والحضارة الإسلامية نحو 
الشرق»؛ يجب أن نلقى نظرة على الطرف الآخر من أسيا قبل اتصاله بالعالم الإسلامى 
فى المشرق العريى» ومنذ المراحل المبكرة جدا يبدو أن الحضارة الصينية قد احتفظت 
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أصلا غرييا لهذه الحضارة؛ بينما يري آخرون أن الثقافة الصينية سواء فى قيامها أو 
فى تطورها المبكر خالية من أية تأثيرات أجنبية واضحة!''. 

وإذا تتبعنا المناقشات التفصيلية. فإن كلا الجانبين سوف يأخذنا بعيدا عن 
مجال هذه الدراسة: وريما يكفى أن نشير أنه بصرف النظر عن مكان ميلاد الثقافة 
الصينية؛ فإنها تكشف عن صلات كثيرة بالعالم الفريى» وإذا قبلنا الرأى المحتمل أن 
العديد من الأسر الصينية الأولى قد شقت طريقها هناك من أقاليم على اتصال 
بالهلال الخصيب (أقو تحت تآثيره الثقافى) فإنه من الصعب مقاومة الرأى بأن العديد 
من المؤسسات الدينية والاجتماعية صاحيت المهاجرين إلى أماكن إقامتهم الجديدة . 
حقا هناك أرضية قوية الى الاعتقاد بأن وادى ويهى (ه5!! أهلالا) والروافد العليا لتهر 
هوانج هو قد شهدت قدوم موجات أو تيارات ثقافية عديدة من الغرب»ء ساهمت هذه 
فى إثراء وتعقيد الثقافة الصينية الأولى. 

وظهر التأثير أولا فى الوديان الشمالية الغربية» لكنها وصلت أخيرا إلى السهل 
العظيم نقسه؛ ومع هذا فإنه يؤكد حقيقة أنه فى كل الحالات» تشريت كل الدوافع 
الثقافية آجلا أى عاجلا فى الهيكل الأساسى للثقافة الصينية: وأن تشريها هذا 
للثقافات المختلفة قد حدث غالبا فى السهل الرئيسى فى الشمال حيث كانت حدود 
المجتمع الصينى التقليدى: وحدث غزى جديد فى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد فى 
الشمال الغريى حيث فرضت أسرة تسن أو شن سيطرتها الكاملة على الرافد 
الرئيسى للتوفل الثقافى فى شمال الصين عن طريق تاريم وممر كانسوه وأجبرت 
أسرة شو (نه:21) على نقل عاصمتها إلى لوبوه (لوه يانج هى نان فى الحديثة) عام 
ق.م. وظلت لقرون قليلة المركن الرئيسى للسلطة والثقافة الصينية!'؟). 

ويسادت اضطرابات سياسية بين عامى ١.//ا‏ - 44١‏ ق.م فى منطقة شو 
والدويلات المحلية وشعويها التى نالت قدرا كبيرا من الحرية السياسية والروحية, 
وتظرا لأن الرافد الشمالى الفربى كان فى أيدى التسئ الأعداءء والذين لم يكونوا 
مستعدين بالسماح للأفكار الجديدة القادمة من الغرب لتصل إلى عالم الصين القديم, 
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وهى المركز الرئيسى للاتصال مع العالم الخارجى» والذى تحول نحو الطرق البرية فى 
الجنوب الفريى فى سزتشوان ( إلى سهول الجانج الهندى)؛ والطريق البحرى الذى 
يبدأ من سواحل مقاطعة ستيت فى جنوب شانتونج؛ ومن هذين الاتجاهين دخلت 
العناصر الدينية والعناصر الثقافية الأخرى من الهندء وأيضا من أقطار بعيدة فى 
أقصى الغرب إلى شمال الصينء وكما هى متوقع كان هذا فى ظل الظروف السايق 
ذكرها من الفوضى الفكرية وأيضا السياسية: وكان رد الفعل لآثر الثقافة الأجنبية من 
كل جانب مختلفا عن الآخرء ونجد هذا واضحا تماما فى قيام تعاليم اثنين مختلفين 
هما لاوتز أو لاوتس (لاتينى من لوكيوس 052١ - ٠١5‏ ق.م) وكونج فوتزى 
(كونفوشيوس 550١‏ - 276 ق.م) والتى شهدت أعظم أوائل المفكرين الصينيين ذوى 
الأثر واللذين لم تعرف الصين مثلهم: من قبل!'"). 

فقد درس كلاهما الأدب القديم فى أرشيقات الدولة والإمبراطورية وحاولا بناء 
نظام حكومى ونظم أخلاقية؛ لكن النتيجة النهائية لدراساتهم وأفكارهم كانت مختلفة 
ومتشعبة بشكل كبير.!'") - كان لوتز (726 130)فى البلاط الإمبراطورى لأسرة 
للوهيانج» وإن ظل على اتصال ظاهرى مع علماء الغرب. ورغم أن رحلته المزعومة إلى 
دول الغرب (ثعنى هنا دول غرب الصين بما فيها الهند) أمر مشكوك فيه ') فهناك 
شك بسيط بأنه استقبل مؤثرات ثقافية من الجنوب الغريى» أما عن طريق إقليم شو 
فى وسط يانجتسى|*') أى من خلال تجار إقليم شى (5ا!5) (سز تشوان)7 ') ودرس 
الأدب الصينىء واستفاد من تعاليم الحكماء الصينيين القدماء, لكنه لم يسمح لمثل 
هؤلاء المفكرين السابقين بالتأثير على أفكاره؛ أى تمنعه من أن يتبنى مفهوما أوسع 
عن العالم» وعن حياته أكثر من الشائع بين العلماء الصينيين والمجتمع الصينى ككل . 

لقد كان مولودا فيلسوفا مستعدا لقيول الآراء الفلسفية المجردة والصوفية والتى 
لها علاقة بسيطة أ دون علاقة مع العالم المادى فى مجتمع شمال الصين المحافظ, 
وأحيانا كانت أفكاره غير متوافقة مع التقاليد العريقة فى الصين؛ ومن المحتمل أن 
يكون الأول الذى وضع مطالب جموع الفقراء (الأميين) على قدم المساواة مع مطالب 
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الطبقات الأسمى من الحكام (طبقة الانتلجينسيا) وما يطلق عليه الطاوية!*) (من طاو 
(120) تعنى الطريق أو المجال فى الطبيعة) وهذا ما يعتير نموذجا يتضمن التقدم 
والتغير النسبى (رغم اعترافه بشكل غامض وغير محدد) مقايل التزمت أو المحافظة . 
ومن وجهة النظر الجغرافية كان لهذا أهمية خاصة لأنها تعكس التغير والرأى 
التقدمى "لتجار الشوه' ' وشعوب شى التى كانت منطقتهم المركز الرئيسى للتوغل 
الثقافى من أرض حكماء البراهاما وما وراءها.'') - بعد وفاة الفيلسوف العظيم 
الطاوية استمرت نفس القناة الموصلة من الجنوب الفربى فى إدخال مجموعات 
متفيرة من العناصر الفلكية, والصوفية, والكيميائية: والأساطير التجريدية» وأدى 
هذا إلى ثراء الطاوية رغم أن هذا ليس دائما فى صالحها كفلسفة.محددة ومتميزة 
فى الحياة . 
وكانت مرونة المبداً قد جعلت من الممكن الاندماج التدريجى داخل مضمونها ما 
كان معروفا باسم ::000815/لا (العجائب) مجموعة من المفاهيم فوق المعدل والتى 
حولت قوى الطبيعة التى طورها رجال الفلك من الهنود والمستوطنون من التجار فى 
لانج نجا (392 - 09قا) وتسى موه فى جنوب شانتونه!28) أدى هذا الاندماج المفاهيم 
إلى قيام ما يسمى الطاوية الجديدة حوالى القرن الخامس قبل المبلاد وما بعدهء ولم 
يتوقف المبدأ الجديد عن أمتصاص معتقدات محلية فى المجتمع الصينى إلى جانب 
الجديد من العالم الخارجى: ولذلك فإنه من السهل فهم مهما كانت الأسس الفلسفية 
لمثل هذا الدمج من الخرافات والسحر والفلك فهى أبعد تماما عن أن تكون ديناء أى 
حتى مبداً يمكن أن يجذب بسهولة العقل العملى التقليدى عند الصينيين. وحقا نجد 


(*) الطاوية والكنفوشيوسية فى الصين؛ وقد سبق أن ذكرنا شيئا عن الكنفوشيوسية؛ وعلى عكس المبوذية 
التى أتت الصين من الهند. وعلى عكس السائد بأن الكنفوشيوسية والطاوية ديانتان, إلا أنهما يمثلان 
تعاليم؛ وهذه التعاليم ليست دينية على سبيل الحصر, أى التخصيص»؛ رغم أنها تتعلق بأمور كثيرة مما 
ننظر إليه نحن على أنه دين؛ ويدل على هذا أن "الطاى' من أهم مصطلحات الفلسقات الصينية, ومعناها 
الطريق أو النهج أى أسلوب الحياة (المترجم). 
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سببا وجيها للقول بأن الطاوية الجديدة مثلت مجموعة من الدوافع المهملة والمنيوذة 
وأضيف إليها عناصر أجنبية عديدة والتى ثبت أنها غير مقبولة فى الهيكل الأساسى 
والمعقد للثقافة الصينية» وهذا يتناقض بشكل حاد مع تعاليم كونج فى تزى تسى (أو 
كونج فى تسى) حكيم دولة 'لى فى شانتونج. 

على العموم كان العالم " كونفوشيوس" رجلا عملياء فهم واهتم بالحياة الصينية 
ومتطلباتها العملية: فلقد درس التاريخ الصينى؛ وكان عقله قد استوعب التقاليد 
الصينية؛ وعندما بحث عن الإصلاح الاجتماعى اجيله؛ ونظر ببساطة إلى الماضى, 
وأدرك مفاهيم الأخلاق والتماستك الاجتماعى الى ينشده؛ وما علمه لعالم الصين فى 
عصره لم يكن كثيرا فكة كيه > إبواعة العقلى الفاسفى بقدر ما كان نتيجة دراساته 
التاريخية» واعترف بنفسه أنه ناقل وليس صانعا أى مبدعا.('") وكما كتب فولتير عن 
أخلاقياته " إن ما نسميه كونفوشيوس لم يتخيل رأيا جديدا ولا طقوسا جديدة فلم 
يكن ملهما ولا تبيا("'). 

وفى الحق يمكن أن نعتبره المتحدث أو المعبر عن المجتمع الصينى التقليدى أكثر 
من اعتياره مبدعا لحركة جديدة من الإصلاح الاجتماعى - وتعد هذه الخلاصة مهمة 
عندما ندرس الإقليم الذى عاش فيه هذا العالم والعصر الذى كان يلقى فيه تعاليمه . 


وبغض النظر عن بعض النقاط المفضلة للاتصالات البحرية (مثل تسى موه ولانج 
نجا) فإن شبه جزيرة شانتونج (خصوصا داخلها) والأجراء المجاورة من السهل 
العظيم تمثل ركنا بعيدا انتقلت عبرها موجات متعددة الحضارة الصينية وسبل 
الحياة, من السهول الغربية - وفى مثل هذه الأقاليم البعيدة فإن العناصر المهجورة 
من الثقافة (والتى دخلت أثناء المراحل الأولى للحضارة الصينية): كانت تحيا دون 
تغيير» وكان الميل العام للسكان يتجه إلى الإبقاء والمحافظة على الوضع :القائه('"), 
وعلى هذا كان الشىء الطبيعى والمهم جدا من وجهة النظر الجغرافية - يأن جاء رد 
الفعل الثقافة الصينية ضد التجديدات الأجنبية فى الفكر الفلسفى والاجتماعى من 
شان تونج والأجزاء المجاورة من السهل العظيم . 
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وعلاوة على ذلك كان الساحل الجنويى من شبه الجزيرة فى زمن كونفوشيوس 
والذى كان عمليا النقطة الوحيدة فى عالم الصين الأصلية (أى الساحل الشمالى 
وامتداداته المباشرة) الذى كان تحت الأثر الثقافى المباشر من العالم الخارجى.9'") 
وكما رأينا بالفعل كان خليج كياوشى منذ أوائل القرن السابع ق.م هى المدخل لشمال 
الصين: حيث جلب التجار الهنود وغيرهم ليس سلعا فحسبء بل أيضا أراء وأفكارا 
من جنوب وجنوب غرب آسياء ومن المفيد أن نلحظ مع هذا أنه رغم تبنى بعض 
التجديدات المادية (مثل النظام المالى) التى اتبعها الحكام الصينيون فى تلك المنطقة, 
فإن التغيرات المتعلقة بالمنظمات الدينية والاجتماعية لم تحقق سوى نجاح قليل. وفى 
هذا المقام يمكن أن نقول إن المعارضة القوية من جانب الصينيين لمثل هذه التغيرات 
وظهور الكونفوشيوسية نتيجة لها والتى أدت إلى فشل الفلسفة الهندية (فى جنوب 
شان تونج) فى تدعيم نقسها فى المجتمع الصينى وامتصاصها نهائيا داخل الهيكل 
الرئيسى للطاوية (التى نمت فى ظل تأثير أجنبى مشابه) من الجنوبى الفريى.7") 
وعلاوة على ذلك كانت الفترة التى ظهر فيها كونفوشيوس حدثا مهما فى تاريخ 
الحضارة الصينية؛ فقد ساعد الفزى الثقافى من الخارج بسيب الضعف السياسى 
الداخلى على تعرض النظام الاجتماعى الذى يحكم العلاقات بين الأقراد والجماعات 
فى المجتمع للتأثيرات الأجنبية. ومع هذا فإن خلفية المجتمع الصينى كانت جذورها 
شديدة بحيث لا يمكن أن تهزها مثل هذه الدوافع» وأن تقوم حركة مضادة» ومن 
أجل تحقيق إعادة البناء المرغوب فإن روح رد الفعل فى المجتمع الصينى لم تكن 
قوية (مثل العوامل الخطيرة المجتمعة سويا) فحسب بل تمثل أيضا فى تطرف 
الشخصية.الصينية . 

وكان قيام كونفوشيوس بعملية حصر القوانين والنظم الاجتماعية الصينية فريدة 
فى طبيعتهاء ومن المفيد أن نقول إنه رغم تلقى كونفوشيوس إلهامه من الماضى الذى 
كان ينظر إليه بكل إخلاص»ء واحترام؛ بل بعشق؛ غير أنه تجنب الإشارة إلى الأصل 
الغربى (أى غير الصينى) الذى يعزى إلى التقاليد القديمة والأساطير والتى تعود 
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إلى المؤسسين الأوائل الأسر التاريخية فى الإمبراطورية.!؟') اقد كانت مهمته 
الرئيسية هو أن يشكل من الوثائق الماضية والتقاليد نمطا اجتماعيا يمنع الأمان 
والرضا لكل الطبقات المختلفة فى المجتمع الصينى الذى يمثل عدم رضاه القاعدة 
الأساسية لكل حركة الإحياءء ونظرا لأن الكونفوشيوسية قدمت أمانا قانونيا مطلويا 
للعلاقات الاجتماعية التى تتعرض للخطر كما أعطاها قوة ظلت تمارس تعاليمها فى 
الصين حتى يومنا. وكان هذا رغم الكثير من سلبياتها خاصة فيما يتعلق بالجوانب 
الدينية للحياة واليقاء ورغم أن كونقوشيوس كان يعتقد فى شينجتاى كإله أعلى ‏ 
فكان فى الغالب بقضل الحديث عن السماء وكانت تعاليمه يعوزها الاعتقاد فى حياة 
مستقبلية. وعلاوة على ذلك فإن تعاليمه لم تشمل أى مثل (يالمفهوم الذى نعرفه قى 
فلسفة غريى آسيا) حتى تعمل من أجل تفعيلهاء وهكذا سعت لتقوية الروح المحافظة, 
وبالطبع أعاق هذا عملية التقدم والتحول لعدة أجيال. ومن جهة أخرى يمكن أن نقول 
وإن هذه المحافظة نفسها هى التى أدت إلى استمرار ومثايرة الكونقوشيوسية فى 
الصين رغم استقبالها العدند من التيارات الثقافية بعد عصر هذا المعلم.العظيم» ورغم 
أن البعثات الثلاثة الدينية الكبرى فى العالم ونعنى بها البوذية والمسيحية 
والإسلاهل*'). قد شقت طريقها فى فترات عديدة داخل الصين حيث واجهت درجات 
متنوعة من النجاح: لكنها لم تستطع أن تحل محل الكونفوشيوسية باعتبارها المدونة 
الأساسية التنظيم الحكومى والاجتماعى وكان هذا هى الحال مع البوذية التى انتشرت 
بين غالبية الصينيين ومارست نفوذا معينا على فكرهم الفلسفى وتعبيراتهم الفنية. 
ومما لا شك فيه أن طقوس الكونفوشوسية ونظمها الاجتماعية ومراسيمها الاحتقالية 
كان لها مجال كبير أكثر من أى تعاليم أخرى فى الصينء وكان تأثيرا مستمرا 
ومتجددا على الشعب والإمبراطورية الصينية؛ وليس صعبا أن نقهم هذا فى ضوء 
الظروف الجغرافية والاجتماعية والتاريخية السابق الإشارة إليها والتى بدأت على 
أساسها الكونفوشية؛ وإذا وضعنا هذه الاعتبارات فى ذهننا يمكن أن تواصل مسحنا 
الموجز للتيارات الدينية الرئيسية التى بلغت الصين من الهند وغربى آسيا خلال 
الفترة التى تغطيها هذه الدراسة . 
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التيارات الثقافية على طول الطرق البرية بين غربى وشرقى اسيا 
السياق الجغرافى لهذه التيارات 
البوذية: انتشارها فى وسط آسيا على طول الطريق الجنوبى لتاريم 
انتشارها فى النطاق الثقافى الصينى وهوامشه 


زآيذا: أى اتشخصيص العزه الاكين هو هر س8 للقبار اك لي كول الطارى اليرية 
لوط اسهها حي كان اللاروق المغراقنة تاتين ملحوظ: ويقكم المقرافها الزويض: 
للإقليم الآخير بعض النقاط المعقدة, ومن أجل فهمها لابد وأن يتضمن تقارير تاريخية 
مفصلة, مما لا تسمح به طبيعة دراستنا والمساحة المتاحة لعرضهاء ومع ذلك فإن 
الوضع الجغرافى للتيارات الدينية المتعددة تستحق منا الدراسة؛ ويغض النظر عن 
الزرادشتية واليهودية وهما الديانتان غير التبشيريتين واللتان كان انتشارهما فى 
السيق:مقضوينا أبنانيا على الحخاق والبنةوظنية من التجان الذرق لهرتكرلوا ووتتفى: 
بإدخال الناس فى الدين الجديد فى الدول التى زاروها أو استقروا فيهاء) فقد 
شقت أريعة ديانات ومعتقدات رئيسية طريقها إلى آسيا الوسطى وهى اليوذية 
(خصوصا عقيدة الماهايانا) والمنشوية؛ والنسطورية (المسيحية) والإسلام؛ وقد قام 
بنشرها والدعوة إليها رجال الإرساليات أى التجار أى كلاهما . 

البوذية أول هذه الديانات التى بدأت فى وسط وشمال الهند فى حوالى 
القرنين الرابع والخامس ق.م كاحتجاج ضد الفلسفة القديمة والقوانين الاجتماعية 
للبراهامية؛ وانتشرت العقيدة الجديدة فى الشمال والجنوب حيث دعمت نفسها, 
فضلا عن تخطيها خارج حدود الهند الثقافية الآصلية. وسعت إلى إيجاد معتنقين 
لها بين اليونانيين والبكتريين والبارثينيين؛ وما يسمى بقبائل السيكيثيان 
(11323لاي[5) , 


ويعنى ضم عناصر حدة توسعا عظيما فى أفق الفكر القلسفى اليوذى والفنى 
خاصة خلال القرون الأول من العصر المسيحى . 
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وما إن مرت خمسة أو ستة قرون يعد وفاة بوذا (حوالى 48١‏ ق.م) حتى ظهر 
مايسمى الماهايانا الجديدة أى الوسيلة ©هاء1طهلا الكبرى وهسى طائفة من الهنود 
عاشت على الحد الشمالى الغريى للهند وكشمير وهذه المنطقة حظيت بحماية الحكام 
غير الهندوس[") 

وكانت الماهايانا شكلا أكثر نقاء من البوذية عن الهنيايانا (الوسيلة الصغيرة) 
التى كانت من جهة أخرى تضم فقط هذه المبادئ التى كانت هندية بدرجة كبيرة:(2') 

واستطاعت البوذية فى الشمال الغريى من الهند أن تمتص لا أقكارا دينية 
جديدة فحسب يل التعبير الفنى عن هذه الأفكار أيضا كما كانت معروفة فى غربى 
أسياء وأدى هذا إلى تطوير ما يسمى القن البوذى الإغريقى الذى نقلة القساوسة 
البوذيون و الفنانون إلى دولة سيرينديا (كوتان ) وأخيرا إلى الصين نفسها.(") 
وكما كان متوقعا ويبدى أن انتشار الثقافة البوذية فى آسيا الوسطى قد ارتبط مع 
افتتاح الطرق البرية للتجارة بين غربى وشرقى أسبيا . 

وعلى الرغم من أن أثار البوذية قد شقت طريقها غريا فى الهضبة الإيرانية» فإن 
الاختراق الرئيسى لهذا الدين كان 'يتجه نحى الشرق. ى كما ذكرنا من قبل بالفعل فيما 
يتعلق بالطرق العديدة فى تاريم فإن الطريق الوحيد الذى كان مهيأ للتوغل الثقافى من 
شمال غرب الهند هى الطريق الممتد بين بكترا (البلخ) عبر الممرات الجنوبية للبامير 
إلى كوتان والواحات الأخرى شمال جبال كوين لون والتين طاغ وهكذا إلى ممر 
كانسوو("*) ( انظر خريطة 5 >7 ) ( يقال إن كوتان قد تلقت هذه العقيدة حوالى 
6 ق.م.. وبعد ثلاث سنوات تحول رؤساء ياركاند وكشغر إلى هذه الديانة(!؟). 

ومن المحتمل أن يكون كل الركن الجنويى والغربى لحوض تاريم قد تلقى 
العقيدة من بكترياء ى يعنى هذا أن قبائل يويه تشى هاجرت من حدود هان شى إلى 
غرب تركستان وحدود شمال غرب الهند فى النصف الأول من القرن الثانى ق.م.قد 
تحولت بالفعل إلى هذه العقيدة. وبالتالى فإن البوذية فى اتجاهها شرقا لم تتبع طريق 
سمرقند عير شمال تركستان إلى مرتفعات تيان شان . 
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ويمكن أن نستخلص من تصريحات الحجاج مثل هيون شان ( هيون ثانج ) 
حوالى 1١١‏ بعد الميلاد ى الذى يذكر عدم وجود معابد بوذية فى الأراضى التى احتلها 
الأتراك شمال أكسوس ويقول (عندما وصل إلى النهر ) ( إن الملوك الأوائل لههذه 
الدولة لم يؤمنوا بالبوذية وإكن كانوا يقدمون الأضاحى إلى أرواح غير المؤمنين) .(*) 
إن تتبع البوذية فى طريقها إلى الصين من الطريق الجنويى لحوض تاريم بدلا من 
الطريق الذى يمر عند حضيض تين شان حيث كانت المنصدرات تكسوها أرض 
الحشائش وتناسب البدوء و هذا يفيد كثيرا دارسى الجغرافيا الروحية. و هذا يعنى 
أن على دعاة العقيدة أن يحملوها من واحة إلى واحة دون أى اعتناق واسع لها على 
طول الطريق بسبب عدم الاستقرار فى الممرات المسكونة التى كانت مقصورة إلى حد 
كبير على الواحات و مجارى الأنهار.(”*) أما واحات الطريق الجنويى و خصوصا 
كوتان فقد صارت مراكز مهمة لتعاليم البوذية والتى منها شق القساوسة و الرهيان 
طريقهم إلى البلاط الصيثنى. 

وزار المعمتنقون للديانة مؤسسات هذه الواحات الدينية بحثا عن المعرفة 
والمعلومات الخاصة بالقوانين ومبادئ بوذا العظيم» وتحدث الحجاج الصينيون عن 
التطور الكبير وى عظمة البيوذية فى كوتان و منهم فاهيان (مذالا 58) (/191! - 
م)لذى يقول :- 

(لقد تلقى كل السكان العقيدة وهناك عدد كبير من رجال الدين (القساوسة ) 
ويمكن أن نحصصى مئات الألوف منهم؛ كما أن هناك العديد من المؤفسسات التى 
يعيشون فيها معا.)0”) 

ومع هذا فيعد عدة قرون من عصره يبدى أن البوذية تقلصت تدريجيا فى هذا 
الإقليم» وتشير سجلات أسرة تانج عن احترام ملوك ايو ثيان (كوتان ) لمبادئ بوذا 
لكنهم لم يشيروا إلى الاحتفالات الكبيرة التى كانت تقام فى الفترات السابقة.(ه؛), 
ويعد عام 11١‏ بعد الميلاد لم يعد هناك أى ذكر لهذه العقيدة بين سكان كوتان!!*) 
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رغم أنه من المحتمل أنها بقيت فى الواحات تمارس بشكل طيب بعد قدوم العرب إلى 
حدود شرق تركستان فى القرن الثامن م. 

وكانت أسباب انهيار البوذية عديدة» فمن جهة فإن قيام أهل التبت مابين القرنين 
السابعى التاسع سببا فى اضطراب التجارة على طول طريق كوتان7!*) وأدى إلى 
إفقار شعويهاء وتدمير مؤسساتها الدينية» بينما نجد من جهة أخرى كان الانهيار 
النهائى البوذية فى الهند نفسها كرد الفعل من جانب الهندوكية منذ حوالى القرن 
السادس و السابع و ما بعدهما و هو ما عجل بانهيار تعاليم يوذا فى الغرب الأوسط 
لآسيا ككل. ويالطبع سهل هذا من انتشار أفكار دينية جديدة واردة من غريى 
ا 


لقد اتفق المؤرخون على تاريخ وصول البوذية إلى الصين. ويرجحون السنوات ما 
بين 17ق.مء 777 بعد الميلاد كتواريخ مقترحة؛ رغم أن التاريخ الآخير أكثر احتمالا 
على الأقل بالنسبة الدخول الرسمى لهذه الديانة(؟*). 

وصلت البوذية أولا إلى القسم الشمال الغريىء وشقت بالتدريج طريقها فى 
الصين الأصلية؛ واستطاعت أن تقدم النقص الموجود فى الكونفوشيوسية؛ ونعنى 
العناصر الروحية: والعاطفية الضرورية: تعاليم يمكن أن تعد ديانة بالمفهوم الغريى 
(غريى آسيا) ى كانت هناك معارضة من حين لآخر باعتبارها تجديدا أجنبيا و لكن 
هذا لم يستطع طردها من البلاد» ويعد سقوط أسرة هان اعتتقت العديد من الأسر 
الشمالية العقيدة بشكل ظاهرى؛ بينما تسامحت بعض الأسر الوطنية فى الجنوب 
بدخولها عن طريق البحر. ولم تدعم البوذية نفسها فى الصين فقطء بل إنها أثرت على 
الكونفوشية خاصة فى جانبيها الفلسفى والدينى البحت وأيضا فى مسائل العروض 
الفنية للأغراض الدينية('*). ودخلت إلى كوريا معتقدات بوذا ى فتونه فقى القرن 
الرابع بعد الميلاد حتى وصلت إلى اليابان فى القرن السادس وأوائل القرن السابع 
'ميلادى.(*) ومع هذا فإنه حتى زمن أسرة التانج ( أو حوالى أواخر القرن السايع و 
أوائل القرن الثامن ميلادى ) لم تستطع البوذية أن ترسخ أقدامها كمؤسسة صينية 
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فى شرقى آسيا ( منطقة الثقافة الصينية وهوامشها).9'*) وحيث إنها من نمط 
الماهايانا المرن استطاعت بالتدريج امتصاص الكثير من التعاليم الصينية إذا 
اضطرت إلى تكييف نفسها مع البيئة الجديدة:(*) بل إنها استخدمت كأداة لنشر 
الثقافة الصينية وقيمها على حدود الإميراطورية الصينية: ودخلت إلى التبت 
منذ حوالى القرن السايع و ما بعدهوا'*) حيث اتبعت خطا متخصصا من التطور فى 
الأديرة فى الواحات المنعزلة نسبيا فى هضاب الاستبسء كانت تلقى قيولا من 
أباطرة اليوان وخلال عصر المغول ما يسمى اللامية فى التبت والموجودة فى التبت 
منذ منتصف القرن الثامن الميلادى» وانتشرت على الحدود الشمالية من الصين 
وفى منفوليا الخارجية: وفى التبت ساعدت على تطور الحياة المستقرة يفضل 
الأديرة (01), 


ومن الطبيعى أن يسهل هذا قيام كيان صينى إمبريالى. وتمت محاوله مشابهة 
على الرغم من إنها أقل تأثيرا فى انتشار عقيدة بوذا فى المنطقة البدوية من تيان شو 
بفترة طويلة فى ظل أسر شمال الصين من عصر الهان وما بعده. ويبدى أن يعض 
القبائل التركية» واليوغور ('داوألا) خاصة الذين كانوا يعيشون فى شرق تين شان قبلت 
بعض أشكال أخرى من البوذية» لكن هذه الجماعات كانت قليلة نسبيا فى عددهاء 
وظلت هذه العقيدة مقصورة على المستعمرات الصينية فى الواحات."”) وكما سنرى 
بأن حزام الاستبس إلى الشمال من حوض تاريمء قد وقع ضمن المعتقدات الأخرى 
القادمة من غريبى أسبيا. 
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المانوية أو المنشاوية 
بدابتها فى شمال شرق الجزيرة العربية انتشارها شرقا فى 
آسيا الوسطى 
على طول الطريق الشمالى لتاريم - التناقضات مع البوذية بسبب 
تأثيرات جغرافية مختلفة . 


تعد المانوية الديانة الثانية التى نعالجها وهى ديانة بدأت فى المشرق العربى 
وشقت طريقها شرقا حتى وصلت إلى الصينء ومنذ بدايتها تصور بطريقة واضحة 
حدا:الطبيعة لحقدة الوه الستمالن من الكخدرق العوين وهو إقله :امعد معنا صدر 
الثقافية من المتضادات»؛ الصحراء وعالم البحار لشرق البحر المتوسط والمرتفعات 
الاستبسية للهضبة الإيرانية الطوروسية!""). 


ولد مانى *)( مانيز أى مانيشوس ) مؤسس الديانة فى بابليون عام ١١١‏ بعد 
الميلادل'*) وقضى اسه الأولى بين المودتيسالية» وهى جماعة أو قصيلة خرج منها فى 
أزمنة لاحقه مبدأ المانديان - وهى شكل معين من **) الجنوتيزم ('') ويعد ذلك 
انفصل عن هذه المدرسة وسافر إلى أجزاء مختلفة من شمال المشرق العريى: وهكذا 
اكتسب مجالا واسعا من المعرفة من مصادر عديدة لم تكن متجانسة مع بعضها 
البعض,(') وعند تتويج الإمبراطور الساسانى الثانى و يدعى سابور الأول (١:نام58)‏ 


(*) معنى كلمة مائى بالفارسية " الفريد - النادر ' وهى مانى بن فاتك (1١10/5-5م)‏ مؤّسس الديانة المانوية 
التى كانت مزيجا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية؛ وكان أبوه من رجال همدانء هاجر إلى بابل 
وود هناك: ادعى الثيوة بعد أن اطلع على الأديان الموجودة: وأعلن أنه هى الذئ جاء ليتمم عمل 
زرادشت ويوذا والمسيح: فهؤلاء جميعا شفرات ناقصة من الحقيقة قهى رسول النور " (المترجم) 

(**) الغنوصية 061051101519 حركة فلسفية دينية نشأت فى العصر الهيلينى: تذهب إلى أن الخلاص يتم 
عن طريق المعرقة أكثر مما يتم بالإيمان . 
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أعلن مانى ديانته الجديدة لشعب بابليون فى عام 557 ميلادية (الذى كان عندئّذ تحت 
السيادة الساسانية)("'). ومع ذلك لم يكن التوقيت مناسيا لمثل هذا الإعلان: فلقد جاء 
تأسيس الإمبراطورية الساسانية فى عام >١7‏ ميلادية كنتيجة لحركه فارسية ضد 
الحضارة غير الفارسية فى شمال إيران - وكان طبيعيا أن يصحب ذلك بإحياء 
الزرادشتية كديانة فارسية يعارض قساوستها الماجيان 139130/ا قيام أية مدارس 
دينية محلية فى الولايات التابعة للإميراطورية . 


كانت هذه فترة تسعى خلالها الهضبة (الإيرانية) إلى إعادة تأكيد السيطرة 
الثقافية على سهول بابليون» وليس العكسء وعلاوة على ذلك شكلت تعاليم المانوية قدرا 
معقولا من الفلسفة الهيلينية والتى اعتيرها الماجيان تهديدا خاصا للثقافة الفارسية 
فى نضالها ضد تلك الثقافة فى شرق البحر المتوسطء ولم تكن إيران (قارس) مستعدة 
لاختراق أو توغل ثقافى آخر من العالم الهيلينستى مثل ذلك الذى جاء فى أعقاب 
الإسكندر الذى أحرق الكتب المقدسة؛ وألغى الطقوس التاريخية للزرادشتية, وعلى هذا 
كان من الطبيعى أن تظهر معارضة قوية ضضد النجاح الذى حققته العقيدة الجديدة فى 
المنطقة الساسانية» ومع هذا فإنه من المفيد أن المعارضة أدت إلى تحويل مجال نشاط 
مانى وتلاميذه من مجرد مجال محلى إلى إقليم أكثر اتساعا على الهضبة نقسهاء 
وفيما وراء ذلك إلى الشرق؛ وفى هذا المقام ريما نفترض أن فشل الزرادشتية للقضاء 
على المانوية كان جزئياء نتيجة وجود عناصر بين رعايا الإامبراطورية؛ والذين حصلوا 
على قدر معين من الثقافة الهيلينية . 

وقد أعطى نفى مؤسس الديانة وما تلا ذلك من استشهاده دافعا جديدا لأتباعه 
والأكثر من ذلك توجها جديدا نحو الشرق.('"') وهربوا إلى ما وراء الحدود الشرقية 
للإمبراطورية إلى تركستان.!2') وهناك نشروا ديانتهم بين القبائل التركية التى كانت 
نفسها تعارض قيام سلطة الساسانيين؛ وهناك حقيقة مهمة من وجهة النظر 
الجقرافية وهى أن المانيين لم يتبعوا خطى البوذية أثناء توسعهم فى الشرق وذاك على 
طول الطريق الجنوبى من حوض تاريم إلى الصينء بل أيضا كانوا يسعون للانتشار 
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فوق سهول أرض الاستبس وحزام شمال تركستان وتيان شان (انظر خرائط ه ورقم 
.)١5‏ ونتيجة لذلك استطاعوا ضمان معتنقين أكثر لعقيدتهم بين القبائل الرعوية على 
طول هذا الطريق الشمالى؛ وهذه ميزة أى ريما غير ميزة - لم يمتلكها البوذيون أثناء 
انتشارهم على طول الجوانب الجنوبية شبه الصحراوية فى حوض تاري!"'). 

يجب أن نلاحظ مع هذا أنه يسيب طبيعتها المركبة, أمتصت العقيدة المانوية 
عناصر عديدة من معتقدات مختلف القبائل التى سيطرت عليهاء وأيضا من البوذية 
التى اتصلت بها بطريق مباشر أو غير مباشر هنا وهناك/!") . 
كما يجب أن نتوقع , كانت النتيجة أنه يعد قرون قليلة من انتشارها ناحية 
الشرق فقدت شخصيتها وصارت مجموعة من المعتقدات متغايرة الخواص أكثر من 
كونها تعاليم متصيزة.("0) رغم أن رجال الدين كانوا قادرين على الوصول إلى الصين 
على الأقل فى أواخر القرن السابع بعد الميلاد() إلا أن ديانتهم كانت مشوهة لدرجة 
لا تستطيع الحفاظ على نفسهاء وحتى بعد أن حققت قبضة قوية على قبائل اليوغور 
'ناوأنا)القوية فى وسط وشرق تين شان (من حوالى أواخر القرن الثامن وما 
بعده)(') فقد فشلت فى الاستفادة من المركز الجديد كقاعدة تمارس منها نفوذها على 
الحدوب الشمالية الغربية للصين . 

كما نلاحجظ أن قواعد الواحات العديدة وحزام الحشائش المصاحب للطريق 
الشمالى كان أيعد ما يكون مناسبا لنشر دعوة مشوهة وضعيفة مثل تعاليم مانى 
وأتباعه. وفى هذا المجال اختلف الطريق الشمالى (أو الطرق) بشكل حاد عن الطريق 
الجنوبى التى ضمنت ظروفه الجغرافية تماسك تعاليم بوذا التى تمت دراستها 
وتفسيرها فى المؤوسسات الديرية وغيرها فى واحات الصحراء(') كما فى كوتان, 
وكان مصير العقيدتين فى انتشارهما ناحية الشرق مختلفا رغم مرونة الاثنين (1") 
ويبدى أن قساوسة المانوية الذين وصلوا إلى بلاط الصين كانوا يميلون تدريجيا إلى 
التماثل مع علماء البوذية» وفى الوقت نفسه امتصت الثقافة الصينية فى النهاية 
تعاليمهم فى هيكها الرئيسىء إنها حالة نمطية تبين أن عناصر الثقافة الضعيفة لا تستطيع 
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البقاء والحياة قى المحيط الثقافى والمتخصص بشكل مركب فى العالم الصينى . 
النسطورية المسيحية والتعقيد الثقافى فى الشرق الأدنى 
تطور ثقافات جديدة فى شمال شرق الجزيرة 
التأثيرات الجغرافية (المناخية) والبشرية 
الكنيسة النسطورية ونشاط إدخال الناس إلى دين جديد فى الصين 
مشاكل وتقلبات الطرق عبر وسط أسيا المبسيحية والبوذية 


تعد الديانة الثالثة فى دراستنا المسيحية النسطورية والتى لا يعتير انتشارها 
تيارا بالمفهوم الصحيح وإن كان التحول إلى العقيدة الجديدة على طول طرق آسيا 
الوسطى لم يحقق نفس المجال مثل ما حدث نحو البوذية أى المانشية؛ ولا يوجد أى 
حزام مستمر أو شبه مستمر لمناطق الاستقرار النسطورية فى الشرق الأقصى - 
فرك :38 نيعنا الذقو الأ قام فلا مسري التسيطورنةتقي الحقرا نيا الزوكية :في اشرق 
المنطقة شمال شرق الجزيرة مرحلة حاسمة فى قصة الفكر الدينى فى غرب أسياء 
وكمأ ذكرنا من قبل شهدت القرون القليلة السايقة والتالية لميلاد المسيح استيراد 
عناصر ضخمة من الفكر الإغريقى فى سهول شمال الجزيرة والهلال الخصيب» وحنى 
الهضبة الايرانية.('") تلقت نصيبها من هذا الاقتباس ومن حوالى القرن الثالث 
المبلادى وبعده رغم هذا بيدأت عوامل جديدة فى العمل وكانت الحضارة اليحرية 
الكبرى لشعوب شرق البحر المتوسط فى حالة من الانهيار وحتى الأسياد الرومان 
الذين كانوا حملة هذه الحضارة كانوا يالقفعل فى مرحلة انهيار» وفى نقس الوقت 
بيدأت شعوب الصحراء الاضطرايات فى فترة ما قبل الإسلام ولم يكن عندهم القدرة 
على المساهمة فى أى ثقافة مهمة فى السهول الشمالية , 

كانت النهضة السياسية والثقافية الجديدة للساسانيين فى إيران قد تأثرت 
نفسها بالثقافة الهيلينية» وظلت لبعض الوقت غير قادرة على ممارسة أى نفوذ على 


312 


الهلال عدا الحد الغربى للإميراطورية الإيرانية, وخلال الستوات المائة القليلة والتى 
بدأت مع القرن الثالث ميلادية, لا تستطيع المراكز الثلاث التقليدية للانتشار الثقافى . 
فى الهلال الخصيب ونعنى العالم البحرى للبحر المتوسط والهضبة الإيرانية 
الطوروسية؛ وصحراء الجزيرة العريية أن تقدم أية مساهمة ملموسة للمركب الثقافى 
لهذه المنطقة» وعلى هذا مر كل الشرق الأدنى عبر ما يمكن أن تعتيره (أزمات ثقافية ) 
خلاها تركت المناطق الأصغر فى الهلال الخصيب حرة فى تطوير ما حصلت عليه 
سابقا. وأدى هذا إلى قيام العديد من المدارس الفكرية المحلية ( أى الكنائس ) 
خصوصا فى الأجزاء الشمالية والغربية من الهلال الخصيب. ولم تكن مثل هذه 
المدارس مستقلة عن السلطة السياسية فى إمبراطورية روماء ولكن أيضا عن الكئيسة 
الإغريقية الأساسية: والتى تطورت تحت الإمبراطورية الشرقية فى عصور تالية: كما 
أن الظروف الجغرافية التى تطورت فى ظلها هذه الكنائس لها اهتمام خاص, 
ويصرف النظر عن مصرء كان نشاط المدرسين والقساوسة وكنائسهم مقصورا فى 
البداية على الهلال الخصيب نفسه وحدوده حيث كانت سلطة الأباطرة على الأقل 
ملموسة. ولقد وضعنا بالفعل أسيابنا لقبول الرأى بأنه قد حدث تفير منالخى 
طفيف نحو الجفاف فى هذه المنطقة خلال الفترة التى تزامنت مع النشاط العظيم لهذه 
الكنائس: ويساعد مثل هذا الجفاف على شرح خط التطور الخاص الذى انتهجه 
السوريون؛ والنسطوريون» واليعاقبة والكنائس الأخرى فى شمال شرق الجزيرة. 
وكان نناء الآذيرة غلى حافة السهول الفبحراوية الخافة وفى الواحات ذاخل الستمراء 
الأصلية أفضل وسيلة انشر العقيدة بين القبائل المتناثرة, كما شجع اضطهاد 
الرومان أيضا على زيادة الكهنة واللاجئين من رجال الدين على الإقامة فى الواحات 
البعيدة والمنعزلة التى قدمت أماكن مثالية للمآوى» وصارت كل من مدن الأحواض 
التى تحد الهلال الخصيب إلى الشمال (خصوصا أيديس القديمة أورفا الحديثة) 
وواحات. المسهراء السوربة مراكز للحناة الديزية واللزراسات الديشة وتشاط اعتناق 
الدين الجديد(؟!), 


وسيعنى يشكل خاص يواحدة من الكنائس المنشأة حديمًا , وتعنى بها المدرسة 
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النسطورية التى كانت تهتم خصيصا بنشر العقيدة نحى الشرق» ورغم أن 
نسطوريوس نفسه لم يؤسس هذه المدرسة؛ ويرسم برنامجا لاعتناق الديانة بين 
تلاميذه حتى بعد عام 45١‏ ميلادية إلا أن الاتجاه نحو ظهور مثل هذه الكنائس 
غير الملكية والتى كان لها نشاطها التيشيرى الخاص فى داخل وخارج الشرق 
الرومانى لقرن أى أكثر من قبل ويالفعل فى نهاية القرن الثانى الميلادى تم ذكر 
المسيحيين لأول مرة فى الوثائكق السورية باعتبارهم استقروا فى منطقة جيلان جنوب 
غرب بحر قزوين (7), 

وشجع على انتشار المسيحية ناحية الشرق أن العديد من المسيحيين المضطهدين 
فى المناطق الشرقية من الإمبراطورية الرومانية قد وجدوا مأوى لهم فى المنطقة 
الإيرانية خصوصا يعد تأسيس وقيام الإمبراطورية الساسانية» وفى هذا المقام كانت 
الاعتبارات السياسية أقوى من الدينية أى الدوافع الثقافية مثل نشر المسيحية فى 
المناطق الإبرانية على حساب الزرادشتية عقيدة الفرس . 


فلقد عمل العديد من القساوسة المسيحيين والفسطوريين كولاة سياسيين 
للأباطرة الساسانيين خصوصا على الحد التركى من إمبراطوريتهم, وريما أيضا 
حتى حدود الصين؛ ومع هذا لم يكن هذا هى العامل المهم الوحيد فى نشر المسيحية 
فى آسيا الوهسطى؛ فمع بناء الكنيسة النسطورية كمؤسسة خاصة فى القرن 
الخامس, تم وضع مشروع جديد للنشاط التبشيرى فى منطقة تركستان» وصار 
التجار النسطوريون أكششر شغفا بنشر مبادئها؛ ويمكن أن نقيس المدى الذى توغلت فيه 
المسيحية النسطورية بين الشعب التركى من حقيقة أنه فى عام 58١‏ ميلادية أن بين 
من أخذهم الرومان البيزنطيون سجناء (أسرى) وجدوا الصلبان على جباههم.") 
ومع هذا فمن المهم أن نلحظ أنه رغم الحماس الذى صاحب نشاط النسطوريين فإن 
النتيجة النهائية لاتقارن مع ما حققه البوذيون أو المنشاويون فى مختلف أجزاء أسيا 
الوسطىء فلقد كانت البوذية فى كامل انتشارها خلال القرون القليلة مع بدايات 
العصر المسيحىء بينما سبقت المانشية النسطورية فى أسيا الوسطى بحوالى قرتين 
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من الزمان» وفضلا عن ذلك تزامن المبدأ الآخير (جزئيا) مع ما عرف باسم تشتيت 
الهون (هن!) ويسجل القرتان الخامس و السادس الميلاديان وى التى انشسغل 
النسطوريون فيهما بنشر العقيدة: مرحلة من العلاقات التجارية المتقطعة على طول 
الطرق البرية وذلك قبيل قيام دولة التانج القوية فى الصين. 

ومن الطبيعى أن يعرقل هذا نجاح النسطوريينء ورم هذا فإن لدينا دلائل 
محددة أنهم كانوا موجودين فى بلاط أباطرة التانج مع بداية عام ه11 ميلادية, 
ويوجد هذا التاريخ فى النقوش النسطورية المشهورة فى سينجانفو على أنه وصول 
جماعات الويين ( 80م810) من دولة تاتسن (الشرق الرومانى)(8) ش 

وتميل يعض السلطات إلى الاعتقاد أن هذه البعثة النسطورية قد أرسلها 
الإاميراطور الساساتى لأغراض سياسية,('') ومهما كان الأمر فمما لاشك فيه أن 
تسامح تايا ستونج إمبراطور التانج (1710 - 10.0 م ) قد شجع على الاتصال 
الثقافى للصين مع العالم الخارجى؛ ويعلل هذا بشكل جزئى وجود الألوبين فى البلاط 
الصينى آما عن طريقه الذى اتبعه النسطوريون إلى الصين فليس من السهل تحديده 
(انظر خريطة رقم 17). 

والحقيقة التى ذكرها 'بروكبيوس” أنه مع منتصف القرن السادس الميبلادى 
أحضر اثنان من رجال الدين الممسيحى (سواء كانوا نسطوريين أو غير ذلك)!*) إلى 
جوستنيان (057 - 16همم) البيزتطى بيض دودة القن (الحرير) من سيرينديا أو 
منطقة كوتان.('*) وفى هذا دليل على أن طريق حوض تاريم قد اعتاده رجال التبشير, 
ومن جهة أخرى ريما يوحى فتح قوات التانج لحزام تين شان الاستيسى: 
والاضطرابات التى وقعت على حدود التبت ما بين القرنين السابع والتاسع 
المبلادى أنه فى فترات معينة كان الطريق الشمالى أكثر انفتاحا للتبادل الثقافى 
والتجارى: ولم يذكر ماركو يولى شيئا عن المسيحيين فى كوتان» شيرشان أى منطقة 
لوب مما وفى نهاية القرن الثالث عشرء بينما يذكرهم هى ورحالة العصور الوسطى. 
(نسطوريون وغيرهم فى مختلف الأماكن شمال حوض تاريم).('4) وعلى هذا فإن 


315 


الممر الرئيسى الذى دخل الفسطوريون عن طريقه إلى الصين كان فى حالة تذيذب, 
أوفى رأينا إن تحديد هذا الممر مهم جدا مثل ما حدث فى حالة البوزية أو المانشوية, 
بل أكثر من العقيدتين السابقتين كانت النسطورية قد وضعت الصين كهدف لهاء 
ولم تبذل جهدا كبيرا نسبيا لتحويل الشعوب على طول الطرق فى تاريم» وكانت 
أساسا محاولة لزرع المسيحية فى الصين أكثر من نشرها هنا وهناك فى شكل 
اختراق بالمفهوم الصحيح . 
وكان هذا صحيحا على الأقل خلال الفترة الأولى من النشاط النسطوريون. 
ولم يعمل القساوسة ورجال الدين النسطوريين فى البلاط الصينى على نشر 
عقيدتهم الخاصة بل أيضا عملوا على الاتصال مع رجال إرساليات الديانات 
الأخرى؛ ويبدى أنهم تعاونوا مع البوذيين فى جهودهم لنشر العقيدة التى تقيد 
الجانبين يشكل مفيد(*"). 
فى هذا الاتصال بين النسطورية واليوذية يبدو أن النسطورية قب مارست قدرا 
معينا من النفوذ على المنظمة الدينية» وريما الفكر الدينى للبوذية*") ويقال إن التأثير 
الممسيحى قد وضح بشكل قوى فى الشكل الأخير للبوذية» التى تطورت فى التيت 
وصارت معروفة باسم اللامية» إن التشابه بين تعاليم البوذية والمسيحية يظهر أنها لم 
تكن كلية نتيجة خطوط متشابهة من الفكر البشرى بالنسبة لدارسى الجغرافيا 
الروحية تستحق دراسة الظروف التى تطورت فيها كل من اللامية والمسيحية فى 
الشرق الأدنى نظرة خاصة,. وقد اقترحنا بالفعل أنه مع تطور الرهينة فى الكنائس 
المصرية اليعقوبية والسورية والنسطورية والكنائس الأخرى فى الهلال الخصيب أنها 
"كات سم حرس الس ب عات اماق ميم او للد على دن 
المستوطنات المستقرةل*) كانت الظروف الجغرافية فى التبت مفضلة لمثل هذا النشاط 
الديرى» (الرهبنة) وذلك فى الواحات العديدة للهضبة التى تكسوها حشائش 
الاستبس» وعلى هذا نميل إلى التفكير بأن التشايه فى المنظمات الكنسية (خصوصا 
طوائف الرهبنة) وريما أيضا الفكر الدينى بين اللامية والمسيحية يمكن أن يفسر على 
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أسس جغرافية. ولا تزال حقبة النسطورية فى وسط وشرقى آسيا يعد نشاطها 
المبكر فى ظل أسرة التانج فى الصين غامضة: ومن الواضح رغم هذا أن العقيدة 
قد انهارت فى الصين نفسهاء ورغم التسامح العام لأباطرة الصين والاحياء 
الجديد للنسطورية من حين إلى آخرء فإنها عانت عادة من الاضطهاد الموجه ضد 
الديانات الأجنبية بعامة» فقد تم طرد حوالى اثنان أ ثلاثة آلاف قسيس أساسا من 
النسطوريين فضلا عن ربع مليون من كهنة البوذيين ورجال الدين!!*) فى حوالى 
6 ميلادية. 

ويخبرنا ابن اسحق الفارايى فى عام /141 ميلادية أنه فى لقائه مع أحد 
القساوسة فى يطريركية بغداد» والذى كان قد عاد حديثا من الصين أنهم أخيروه أن 
المجتمع المسيحى النسطورى فى الصين على وشك الاندثار (4) - ورغم هذا يجب أن . 
نلاحظ أن الاضطهاد الصينى لم يكن فقط ولا بأية وسيلة العامل الأكثر أهمية فى 
انهيار والاختفاء النهائى (أوائل القرن الرابع عشر ميلادى) للنسطورية([*). 

فكما ذكرنا اختلفت النسطورية عن البوذية والمانشية فى حقيقة أنها لم تنتشر 
على نطاق واسع على طول الطريق التى اتيعتها إلى الصينء وياستثناء بعض 
المستوطنات المستقرة فى الواحات حيث نشرها رجال الإرساليات (وريما عن طريق 
التجار أيضا) لم يكن لها قاعدة كبيرة فى آسيا الوسطى تستطيع أن تمارس منها أى 
نفوذ فى الصين؛ وكان قساوسة سى نجان فى متفصلين عن مواطنهم الأصلية وعن 
المركز الرئيسى للكنيسة فى شمالى المشرق العربىء وقد ازدهرت النسطورية فى 
شمالى المشرق العريى مع ازدهار الإمبراطورية العربية وعمل القساوسة فى الأعمال 
العلمية فى تعاون مع العلماء المسلمين!""). 

مع انهيار العنصر العريى فى الخلافة الإسلامية, وسيطرة الشعب التركى 
(السلاجقة والعثمانيين وغيرهم الذين أتواء من السهول الشمالية؛ عانت مدارس 
الكنائس مثل الفسطورية ومثلها المدارس الإسلامية» ورغم أن النشاط النسطورى فى 
آسيا الوسطى وعلى حدود الصين قد شهد به رحالة فى العصور الوسطى وأيضا 
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ماركو يولى؛ فإن هناك ما يجعلنا نعتقد أن شكل المسيحية الذى انتقل إلى عالم المغول 
بعد افتتاح الطريق البرى (يواسطة جانكيزخان وأتباعه) كان إلى حد كبير ينتمى إلى 
الكنيسة الكاذوليكية . 

وقد ضع البطريرك النسطورى فى بغداد وهى زعيم الكنيسة التسطورية 
تفينة تمت سيانة روجا فى عام :117 منيلانية ول نعه لأ سحههم تستطورين 
منفصل فى شرقى ووسط آسيا أى وجود أى صلاحية: وبالتدريج اندمج الرعايا 
النسطوريون في أشكال أخرى من المسيحية؛ فضلا عن ديانات أخرى من وسط 
وشرقى آسياء ويسجل هذا نهاية قصل هام نسبيا فى قصة العلاقات الثقافية بين 
غربى وشرقى آسيا . 

الإسلام, انتشاره الشرقى فى قارة اسيا 
متتبعا خطى التيارات الثقافية المسكرة 
أربعة مراحل فى انتشاره عبر الطرق البرية 

المرحلة الأولى: من عمق الصحراء إلى الهلال الخصيب والهضبة الإيرانية وحدود 
الاستبس الشمالى, الإسلام والمجتمعات المسيحية فى شمال شرق الجزيرة: الإسلام 
فى إيران 

يبقى أمامنا استعراض التوسع الإسلامى نحى الشرق (انظر خريطة رقم ؟١١)‏ 
وسوف يساعدنا العرض الذى قمتا به حسب الوضع الاقتصادى لانتشار مختلف 
الديانات فى وسط أسيا فى إيضاح قصة الإسلام: ولكى نقدم التفاصيل الكاملة 
لانتشار الإسلامء فإن الأمر يتطلب عرضا تاريخياء؛ ولا يزال أمامنا استعراض لهذا 
الانتشارء ويكفى من وجهة نظرنا أن نشير إلى الملامح الرئيسية لنشر الثقافة 
الإسلامية» وأن نلفت الانتباه إلى أهميته الجغرافية ولتحقيق هذا الغفرض نقترح تقسيم 
انتشار الإسلام فى الشرق الأقصى إلى أربعة مراحل أساسية :- 
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١‏ - انتشار الإسلام فى سهول الهلال الخصيبء والهضبة الإيرانية والحدود 
الجنوبية للسهول الشمالية حتى نهر اكسوس!*) 5نا«0: ويغطى هذا القترة من 
النصف الأول من القرن السابع إلى الجزء الأول من القرن الثامن الميلادى . 

؟ - انتشار الثقافة الإسلامية فى منطقة ما يسمى ما وراء النهر (أى أرض ما 
وراء النثهر) أى سهول الاستيس فى تركستان: وشمال تهر الأكسوس دلنءاه 
وانتشاره شمالا وشرقا حثى حدود ما يسمى الآن سين كيانج؛ ويمثل هذا الفترة من 
أوائل القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر الميلادية . 

" - الانتشار البطىء والتدريجى للعقيدة بين سكان الواحات وسكان الاستيس 
على طول الطريقين الرئيسيين إلى الجنوب والشمال من حوض تاريم؛ ويستمر هذا 
فى الاندفاع غريا من مناطق المغول من حوالى 4١١1م‏ ميلادية وما يعدها , 

: - الحركة الكبرى لانتشار الإسلام على نطاق واسع سواء فى أآسيا الوسطى 
وعلى حدود إمبراطورية يوان فى الصينء وكان هذا حصية افتتاح الطرق البرية أمام 
التجار ورجال الإرساليات فى عصر سيادة المغول!"0). 

ولعاضقق جه التعسيماف الأريع آلقى يعددتاها بصنو نناية دمع المقائق ال 
استخلصناها من الأدلة التاريخية: ولكنها تلقى الضوء أيضا على بعض نقاط حغرافية 
مهمة والتى سوف نشير إليها فى مجال الدراسة. 

ولا يجب أن ندعى مع هذا أنه يمكن فصل المراحل الأريع يأية خطوط محددة 
سواء من ناحية الزمن أو المكان لآنها حقا تتداخل مع يعضها اليعضء؛ وكما سنجد 
أيضا روافد إسلامية تصل الصين فى حوالى منتصف القرن الثامن. وقد تتيعنا 
عوامل توسع العرب من الصحراء إلى حدود الهلال الخصيب قبل وحوالى فترة ظهور 


(*) نهر أموداريا ويصب فى بحر أرال (المترجم). 
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وسنركز مناقشاتنا على التأكيد على العوامل الجغرافية: والاقتصادية؛ والسياسية, 
والاجتماعية والتى يقلل من أهميتها الدأرسون والذين يركزون من ناحية أخرى بشدة 
على الدافع الدينى الصرف بين جموع القبائل المضطرية:» ومع هذا فإن الذى شمله 
الدافع الأخير فى الاتصال يين الاستيس والأراضى الزراعية*) فى شمال الجزيرة 
العربية يستحق المزيد من الدراسة والتعمقء وفى هذا المقام من المفيد أن نلحظ أن 
كثيرا من القبائل المسيحية والتى عاشت على حواف الصحراء حملت السلاح 
وشاركت مع البدى المسلمين فى صراعهم مع إمبراطوريات الشمال على أساس أنهم 


اخوة و 


وعلاوة على ذلك لم يتبع الغزى العربى للمستوطنات فى الولايات الشمالية 
الشرقية للإمبراطورية البيزنطية تحول سريع لاعتناق الإسلام خاصة فى مدن ظل 
سكاتها على ولاء وإخلاص لعقيدتهم وكانوا فى بعض الحالات تمسكوا بعقيدتهم حتى 
اليوم: ويعد ذلك 3 تمتعت المجتمعات المسيحية وكنائسها بدرجة عالية من الرخاء فى ظل 
الحكم العربى الذى جاء ليخقف من سوء الحكم والاضطهاد من جانب البيزنطيين (11) 
ورم هذا يجب ألا يفسر ذلك على أنه يعنى أن الدافع وراء التوسع العريى كا 
ببساطة سياسياء لآن الدافع الدينى كان موجودا دائماء فالصراع السياسى بين 
العرب من جهة والقوى المسيطرة فى الشمال (البيزنطيين والساسانيين) من جهة 
حون كان عتما يتبعه صراع بين ثقافة الصحراء والعالم المتعشيون .عن كل 
السيطرة الروحية على شعوب شمال شرق الجزيرة العربية(؟), 

لقد ظهر هذا فى المجال الدينى من خلال المنافسة النشطة بين الإسلام 
والمسيحية - وهى منافسة كان لها خلفيتها الروحية والسيكولوجية وكانت أحوال 
الكنائس الصغيرة والمتقسمة على نفسها فى الشرق الأدنى المسيحى مما لا يسمح لها 
أن تقف أمام المبادئ الجديدة والقوية للإسلام؛ وعلاوة على ذلك فإن النظام الذى 


(*) يقصد المؤلف البدى والمزارعين 
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سارت عليه الكنائس فى أعمالها والطرق التى كانت تنشر يها المسيحية بين 
شعوب الشرق الأدنى ام تكن تتفق وتتناسب مع التطور عميق الجذور والمتمكن بين 
الذين اعتنقوا الدين الإسلامى . 

فقد كان هناك احتكار من جانب الهيئات الديرية والكنسية للفكر والدراسة, على 
حين لم يكن للإسلام مثل هذه الهيئات وصار كل معتنق رجل دين بنقفسه؛ وعلى هذا 
كان انتشار الإسلام قاعدة أكثر صلاية من المسيحية, وقد مثل القسم الشمالى من 
الشرق الأدنى والذى دخله الإسلام وحدة ثقافية متجانسة ومتماسكة ودائمة أكثر من 
ينا 

وكان انتشار الإسلام فوق الهضبة الإيرانية بعد انتشاره فى الهلال الخصيب 
مباشرة؛ ودخلت العديد من العوامل الاجتماعية» والسياسية: والروحية عند دخول 
الناس فى العقيدة الجديدة فى إيران» ولقد رأينا بالفعل أنه فى العصر.الرومانى 
الإغريقى ظهور عدة تيارات ثقافية شقت طريقها من الشرق الرومأنى شرقا على طول 
الطرق التجارية لإيران» ومهدت هذه الأمور بطريقة أو أخرى الطريق الثقافة الإسلامية 
التى سارت على نفس الخطىء ورغم أن إحياء الديانة الزرادشتية يمثل حركة فارسية 
بشكل أو بآخر والتى عارضت العناصر الأجنبية للثقافة, لكنها لم تستطع أن تطرد هذه 
العناصر من الأقطار الساسانية, وحقا فهناك قاعدة قوية للاعتقاد أن محاولة فرض 
الزرانشتية على كل الزعايا الساسائنين واشظ يان قستاوسة كل طلؤائف المائؤبية * 
والبوذيين والمعتقدات الأخرى كانت سيبا فى أن حركة التسامح لدى العرب أظهرتهم 
فى ضنوء المخلض[؟!, 

وانطبق هذا بصفة خاصة فى حالة سكان المدن من الصناع المهرة الذين جعلتهم 
حرفهم غير نقية حسب عقيدة الزرادشتية - وهى عدم نقاء عانوا منه لا لاعتبارات 
سياسية واجتماعية(:''). 
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وعلاوة على ذلك كان لارتباط الزرادشتية كثيرا بسلطة وحماية الأباطرة الحكام 
هنا تخدله]'تقروتة يستصنين :لك لأسن الساستافرة.وقى سملت هذه العوامل وغيرها خهفة 
الإسلام فى الإحلال بقوة محل الزرادشتية وغيرها من المعتقدات المحلية الأخرى فى 
الأقاليم الساسانية سواء على الهضبة أو فى السهول الجنوبية لتركستان. وفى هذا 
الإقليم صارت الكثير من المدن جنوب نهر 0:05 خاصة مرى مراكز مهمة لنشر مبادئّ 
الإسلام. ومع هذا يجب أن نميز يوضوح بين التوسع السياسى للقوة العربية 
والانتشار التدريجى للثقافة الإسلامية. فشعوب طبرستان والديلم فى الركن الشمالى 
الشرقى لبحر قزوين والتى كونت منطقة مزدهرة وغنية فى دولة الخلافة سيطرت على 
نقطة محورية على الطريق البرى القديم إلى سهول طبرستان: ظلت تعتنق الزرادشتية 
والوثنية حتى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلادى(١),‏ 

وظل قسمم منهم دون اعتناق الإسلام حتى فى فترات متأخرة: وفى بعض أجزاء 
الهضبة الإيرانية هخصوصا إلى الشرق وعلى حدود أفغانستان تآخر كثيرا اعتناق 
الإسلام» وكان هذا إلى حد كبير يسبب انهيار النشاط التجارى على طول الطرق 
المؤدية إلى شمال وغرب الهند, وتعطل النشاط التبشيرى للتجار. 

ولكن ريما لا يقل أهمية» حقيقة أن البوذية التى كانت طردت من الهند الأصلية 
فى القرن السابع والثامن قد وطدت نفسها فى منطقة الحدود الشمالية الغربية للهند 
وأفغاتستان» ويتحدث هيون نسونج عن الهينيانا البوذية فى منطقة باميان فى حوالى 
٠‏ ميلادية؛ بينما بعد قرن (أواخر 0"/ام) يذكر هيى تشاى أن كل من القسيل 
الكيرى والصغرى فى نفس المنطقة(؟١٠).‏ 

ولم تبدأ القبائل العربية فى التوغل على نطاق واسع من جنوب غرب تركستان 
إلى الأراضى المرتفعة فى أفغانستان حتى القرن العاشر والحادى عشر ومن هذا إلى 
السهول الشمالية الغريية للسندء وكان الغزى فى هذه الحالة قيليا أساسا أكثر مته 
اختراقا دينيا (بالمفهوم الصحيح) وكانت القوة الرئيسية من القبائل من أصل تركى: 
ومع هذا ففى داخل الهند ذاتها انتشر الإسلام من خلال التوسع السياسى للعناصر 
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المغامرة التى تعيش على الحدود الشمالية الغريية؛ ومن خلال اعتناق الأهالى للإسلام 
(خاضة الطبقات الدنيا الثى وجدت فى اعتناق الاسلام تحررا ومساواة اجتماعية ) 
لكن مجال العمل الحالى لا يسم لنا بتتبع القصة من الهند(؟١٠)‏ ويجب أن نتجه إلى 
المراحل التالية لانتشار الإسلام فى آسيا الوسطى. 

المرحلة الثانية: الإسلام فى أرض الاستبس من ترانسكونيا (شمال تركستان ) 
قضايا سياسية واجتماعية ودينية. 

المرحلة الثالثة: الإسلام فى تركستان. انتشاره على طول الطريق الجنوبى 
لحوض تاريم . 

يسجل نهر أكسوس 5نالا0 (أموداريا) منطقة انتقال مهمة فى غرب تركستان من 
وجهة نظر الجغرافيا البشرية؛ وإذا عبرناه إلى الشمال نجد الاستبس الغنية نسبيا 
مع الحياة الرعوية الفصلية. صعودا وهبوطا مع هضبة البامير (28:0155) وتندمج 
سهول أرض الحشائش فى ترنسكونيا فى البرارى الغنية فى سوجديا والأراضىي 
الحالية لقباكل الأوزيك “اءادنا. 

وطوال كل العصور التاريخية كانت منطقة المراعى بلا منازع والمأوى الحقيقى ل 
يسمى التكتل التركى للشعوب وكان مقصورا على شمال نهر اكسوسء والحقيقة لم 
تتوسع الفزوات القعالة للإسكندر وبعده العرب الأوائل ( حتى بداية القرن الثامن 
الميلادى). فيما وراء هذا النهر ى يمكن أن نفهم هذا بشكل سليم فى ضوء الاعتبارات 
الفكراقةى لتمماغزة انارق ذكرها: 

ولم يبدا عهد جديد من الفزى العربى لتركستان حتى قدوم القائد العربى المشهور 
قتيية ١(‏ - ١١/ام)‏ فقد كان أول من اخترق أرض راكبى الخيل» وأن يدعم الخلافة 
فى المنطقة الجديدة فيما وراء النهر» واستولى أثتاء حملاته على المراكز المهمة فى 
بوخارا و سمرقند و كركندء وأخيرا وسع حدود الإمبراطورية العريية إلى كشغر. ومع 
هذا فإن المؤرخين شوهوا فى بعض الحالات طبيعة غزواته والذين عزوا إنجازاته إلى 
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طبيعة دينية» ومن ثم لم يميزوا بين الجانب السياسى للتوسع العريى من جهة؛ 
وانتشار الإسلام فى هذه المنطقة من جهة أخرى!؛"'). 

وتلقى الظروف الاجتماعية والروحية السائدة فى ترنسكونيا قبل غزى قتيبة 
مباشرة أضواء معقولة على هذا الموضوع؛ ومن الناحية الظاهرية كان يحكم المنطقة 
طبقة خاصة أطلق عليها الديهكان (أى الأرستقراطية الإقليمية) ولم تكن سلطتها قوية 
مثلما كان الحال فى إيران!؟١')‏ حيث التحالف بين العرش ورجال الدين» أى يملكية 
قوية تعمل بالتحالف مع رجال الدين الأقوياءل! ,)'١‏ 

وفى ظل هذا النظام السياسى والاجتماعى فى شمال تركستان لم يكن هناك أى 
تساؤل عن الدولة الدينية أو الطبقة الدينية كما هى الحال في الإمبراطورية الزرادشتية 
عند الساسانيين رغم أن ديانة غالبية معظم الطبقة الحاكمة كانت الزرادتشية؛ والعديد 
من العقائد الآخرى مثلء المانوية» واليوذية» والنسطورية وغيرهاء وكانت كلها موجودة 
بين الشعوبء وعلى هذا نجد أنه فى العمليات الحربية مع العرب لم توجد طبقة من 
رجال الدين مع الغزاة الذين يعطوا للنضال طبيعة دينية.!؟') فقد كانت فى الأساس 
قضية سياسية واجتماعية بين الطغاة من الديهكان من جهة والوكلاء الديمقراطيين 
من جهة أخرىء رغم أنه يمكن ملاحظة أن الإسلام بدأ يثبت أقدامه بين القبائل 
التركية فإن كثيرا من المعتقدات الأخرى ظلت موجودة لفترة طويلة(4١٠),‏ 

وارتبط انتشار الإسلام بإحياء النشاط التجارى والتيادل فى المنطقة فى ظل 
الأسر المحلية فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى حين بدأ التجار ورجال الدين نشر 
العقيدة الإسلامية على نطاق واسع نسبياء ويفهم من تقارير (أبو دولاف) أنه فيما 
وراء حدود المديريات الشرقية للخلافة لم يكن الإسلام معروفا إلا بقدر بسيط عند 
اليوغور ومنطقة الصين فى آسيا الوسطى حتى أواخر عام 54٠١‏ ميلادية وطبقا لما 
ذكره أبى دولافء أن الإسلام لم يكن معروفا بصورة كبيرة فيما بعد الحدود الشرقية 
لدولة الخلافة كما هى الحال عند اليوغور والمفاوضات الصينية فى آسيا الوسطى ,)١3(‏ 
وفى هذا المقام من المفيد أن نلاحظ أننا كما افترضا من قيل أن التحول التدريجى 
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للتوجه التجارى اللصين فى ظل أسرة السونج المتأخرين (9750 - 171.0م) تحى البحار 
الجنوبية بدلا من آسيا الوسطى أدى إلى انهيار التجارة المارة على طول الطرق من 
تاريم» وصار نشاط التجار فى غرب تركستان إما مقصورا على منطقتهم الخاصة:؛ أو 
انجذبوا نحى المراكز التجارية فى جنوب روسيا والبلطيق بدلا من الصين: وكانت 
النتيجة الطبيعية تخفيف العمل التبشيرى لنشر الإسلام تاحية الشرق» ليس فقط خلال 
العصور المتبقية من مرحلتنا الثانية» ولكن أيضا خلال كل المرحلة الثالثة» ونسمع من 
حين إلى حين عن انتشار العقيدة من خلال حماس وإخلاص المعتنقين الجدد من 
رؤساء القبائل» وعلى سبيل المثال اعتنق ساتوك خان كشغر الدين الإسلامى وتبعه 
بعد ذلك الآلاف من عشيرته فى أوائل القرن الحادى عشر ميلادية("١١),‏ 


وقد أعطى هذا قاعدة جديدة ومناسبة لنشر الإسلام على الجانب الشرقى فى 
مرتفعات كشغرء إذ أمكن الوصول ويسهولة إلى كوتان: وبالتدريج تفوق الإسلام على 
البوذية المتاكلة والمنهارة: ومن المفيد أن تلحظ أنه فى ذلك الوقث وخصوصا بعد قرن 
أى أكثر كان مركز تعليم البوذية (اللامية) فى آسيا الوسطى فى التبث وليس فى 
منطقة شمال غرب الهند والركن الجنوبى الغريى من حوض تاريم حيث ازدهرت 
جماعة الماهايانا خلال القرون الأولى القليلة من العصر المسيحىء حيث تم التخلى 
تدريجيا عن المعايد والأديرة فى واحات الطريق الجنويى لتاريم (عبر كوتان): وتحول 
الناس إلى عقيدة الغرب الجديدة (الإسلام)؛ وفى الجانب الشمالى من تاريم كانت 
الظروف أقل قبولا لانتشار الإسلام؛ وكانت قبائل تين شان فى حالة من التفكك, 
وكانت الطرق صعبة جدا على اختراق التجار الغرييين» وكان الكثيرون من اليوغور 
من أتباع المانوية بينما قبل آخرون البوذية التى كانت فى ذلك الوقت تتوسع فى 
التخوم البدوية لشمال إمبراطورية الصين» ولم تستطع التيارات الثقافية من الغرب 
مواصلة تقدمها الطبيعى على الطريق الشمالى لتاريم إلا بعد الغزى المغولى وإعادة 


توحيد أرض حزام الاستبس ,)١١١(‏ 
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المرحلة الرابعة: الإسلام فى استبس تين شان وشمال غرب الصين 
الغزو المغولى والاختراق الثقافى لحزام أرض الاستبس البوذية (اللامية) 
المسيحية والإسلام فى عالم البداوة 
انتشار الإسلام يتوافق مع الضعف السياسى للقوى الإسلامية 
فى الشرب 
أسباب خاح الإسلام فى أرض الاستبس 


ففى عملية الانتشار فى القرن الثامن قامت المناطق الداخلية من الاستيس 
الشرقية بمركز التفريخ لقبائل المغول(''') وعلى عكس انتشارهم السايق استطاع 
الغزاة هذه المرة السيطرة على كل حزام الاستبس من المحيط الهادى إلى الخليج 
العربى والبحر الأسودب ووسط أورياء كان المغول فى موقف متميز بوجه خاص فى 
السيطرة على السهول المكشوفة من شمال الصين ويسط سلطائهم فى الجذوب الذى 
كان تحكمه أسرة متهالكة من أسرة السونج الأواخر. كما كان الضعف السياسى 
للجبهة الإسلامية فى غرب ووسط غرب آسيا وشجعهم أيضا على توجيه قبائلهم فى 
حركة واسعة النطاق نحو الغرب؛ وعلاوة على ذلك فإن التفكك (المذكور سايقا) الذى 
ساد فى أرض اليوغور وكاراكيتاى وجيرانهم فى أرض الاستيس لم يجعل من 
السهل فقط توسيع غزواتهم مع السرعة غير العادية» ولكن أيضا مكنتهم من تأسيس 
أسر حاكمة جديدة من أصول مغولية بدرجة أى بأخرى (متميزة عن الترك) على طول 
حزام أراضى الاستس ٠.‏ 

ولم تكن علاقات القربى بين خانات الكانتونات المغول فى آسيا العامل الممسيطر 
دائما فى سسياستهم, ولكنهم دعموا الاهتمام الاقتصادى المشترك لكل الفروع المغولية” 
الحاكمة فى افتتاح الطرق الآسيوية للتبادل والتجارة والحقاظ عليها. ولذلك يسجل 
القرن من هغ:؟١‏ حتى ه55١١‏ ميلادى واحدا من أهم الفترات فى قصة العلاقات 
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التجارية والثقافية بين الغرب والشرقء, وتنافست ثلاث ديانات وهى البوذية والمسيحية 
والإسلام لكسب قبول أسياد العالم الجدد على نطاق واسع؛ وكون هذه الديانات 
الثلاثة كانت تبشيرية؛ جعل الصرا ع بين الجميع حادا(9١),‏ 

لا تحتاج التفاصيل التاريخية لنشر هذه العقائد عرقلة جهوبنا هنا؛ بل على 
الأقل نشير إلى الخط الجغرافى للدراسة والذى اتبعه كل واحد منهم إلى قلب العالم 
البدوى . 

فالبوذية فى ذلك الوقت كانت قد قطعت كل العلاقات الفعالة مع موطنها الروحى 
فى الهند؛ وأقامت مراكز تدريسية دينية فى الأديرة فى هضبة التيت, وكانت علاقاتها 
المكانية أكثر حميمية مع شرق الاستبس عنها عن غريه؛ ووجد قساوسة البوذية ورجال 
الكهنة فى القرن الثامن أنه من السهل تتبع ممرات أرض الحشائش من حدود التبت 
وشمال الصين إلى مقر البدى الشرقيين» ويعد ذلك يظهر أن أباطرة اليون (المغول) فى 
الصين قد دافعوا عن البوذية وانسابت موجة قوية من الفكر الدينى ومبادئ اليوذية 
فى كل السهول ال مغولية. 

آنا السهرل الشرشة فكان مضصيرها أن تيه فنا كاتريانعهما لفك اللفدة 
والحياة الديرية فى شرقى أسياء وكان هذا نفس الوقت الذى كانت فيه الديانتان 
الأخريان تقتريان من الغرب» فكانت المسيحية يعيدة عن أن تمثل اندفاعا بالمعنى 
الصحيح لأنها لا تحتوى على سلسلة متصلة من أماكن الاستقرار بين مكان 
استتقراوها الروحى فى شرق الببكن القخوضط زمدفينا النهناتى فى تترقى وس 
آسيا.(©'١١)‏ وكانت هناك كنيستان على الأقل تنشر مبادئها وهما الكنيسة النسطورية 
والكنيسة الكاثوليكية واللتان لا تتفقان دائما فى مبادئ العقيدة أى طريقة التبشير بهاء 
بل إنهما كانتا متنافستين بشدة فى محاولة لكسب أعوان للدعوة فى مدارسهم 
الخاصة!(؟5١),‏ 

وعلاوة على ذلك ريما يعزى النجاح البسيط الذى حققته المسيحية إلى فشلها فى 
أن تكيف نفسها مع البيئة الجديدة وبالتالى اختلفت عن كل من البوذية والإسلام 
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والتى سوف نشير لهما فى مجال التكيف وقوته فيما بعد. وفى الحقيقة كانت المسيحية 
عاملا بسيطا فى المركب الروحى لوسط وشرق وسط آسيا. بيثما كان الإسلام هو 
الاندفاع الدينى الغريى الذى نجح فى إرساء قواعده بين مغول آسياء ولكن قبل أن 
نعالج أسباب نجاح هذا الدين؛ من الضرورى أن نقول إن تزامن انتشاره العظيم 
مع ما كان فى الحقيقة فترة انحسار فى التاريخ السياسى للعالم الإسلامى؛ فلقد 
تحطمت المراكز الإسلامية فى غرب تركستان وإيران: بينما سحقت جحاقل المفول 
بغداد مقر الخلافة. 

وأظهر الحكام المغول الجدد فى غرب آسيا - على أسس سياسية واقتصادية 
إلى حد كبير - تعاطفا خاصا مع رعاياهم من اللمسيحيينء وتعاونوا مع البابوية 
الكاثوليكية ضد الإسلامء العدى المشترك لكليهما("5'). 

ومع هذا فمن وجهة النظر الثقافية أحرز الإسلام تقدما بارزا خلال هذه الفترة 
من الضعف السياسى لشعويها فى الشرق الأوسط والأدنى. ويجب أن تتذكر أن 
إنجاز الإسلام الروحى: والذى لا يمكن ريطه بأية حال من الأحوال مع الدوافع 
السياسية مهم جدا فى ارتباطه مع قصة انتشاره فى قلب أسيا إذ اتصل الحد 
الشرقى لانتشاره مباشرة (وعلى نطاق واسع) مع عالم الصين الحقيقى(١١),‏ 

ويمكن أن نلخص أسباب نجاح الإسلام فى ثلاثة نقاط أساسية!"'). 

١‏ - كان إحياء التجارة على طول طرق آسيا الوهسطى أكثر فائدة للإسلام عن 
المسيحية كما هى الحال فى الانتشار السايق للعقيدة: وما زال ارتباطه بالنشاط 
التجارى.(1'')؛ وكان انحلال عمليات التسويق فى مدن شمال شرق الجزيرة العربية 
(يعد افتتاح طرق آسيا الوسطى) مما جعل تجار هذه المناطق يحولون جهودهم نحو 
المراكز التجارية الجديدة فى كانتونات المغول حيث عملوا أيضا كوكلاء للمراكز 
الإسلامية(17), 
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؟ - كما رأينا حالا كان الإسلام لفترة قرن أو أكشر قبل غزى المغول قد ثبت 
نفسه على قاعدة جديدة على حدود شرق تركستانء وكانت واحة كشغر موقهعا 
جغرافيا مثاليا لنشر العقيدة على طول الطرق الشمالية والجنويية لتاريم؛ وعلى هذا 
ولأول مرة فى قصة الاختراقات الدينية فى حوض تاريم نسمع عن عقيدة تستقيد 
استفادة كاملة ويشكل تلقائى من خطين للاقتراب من الشرق الأقصى (أنظر خريطة 
رقم ؟١)‏ . 

وكان لهذا أهمية معقولة ومساعد للثقافة الإسلامية والتى كان عليها أن تنتشر 
عبر - التيار اللامى- متقدما اتجاه الشمال من التيت إلى منفوليا الخارجية قبل أن 
تصل إلى الأراضى الصينية(١"').‏ 

٠١‏ - القوة الملحوظة من التكيف الذى كان دائما ظاهرة نمطية للإسلاه!''') ورغم 
أنه يوجد قرآن واحد لكل المسلمين: فإن تفسير نصوصه ترك جسرا للمجموعات 
الخاصة أو حتى للأفراد؛ ويئخذ اليدو فى وسط الجزيرة العربية النص البسيط كما 
هىء بينما يقوم أهالى مصر أو الهلال الخصيب بتفسير أعرض والذى يتناسب مع 
التقاليد الفلسفية والاجتماعية المركبة(""١),‏ 

ومع هذا فإن كلا منهم ينظر إلى الآخر على أنه ينتمى إلى نفس العقيدة.؛"'), 
ولم تجد مختلف جماعات المغول صعوية فى قبول المبادئ المناسبة للإسلام: ولم يمر 
وقت طويل قبل أن تنتشر ديانة الشعوب المهزومة فى أقصى الشرق فى مجال مثل 
مجال اللاميين (بوذيين) فى منقوليا . ْ 
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الإسلام فى الصين: تقدمه المبكر برا 
المسلمون فى شمال غرب الصين - انتشار الإسلام فى 
الجاهين رئيسيين 
ينان فى الجنوب الغربى ومنطقة بكين فى السهل الشمالى 
المجتمعات الإسلامية فى الصين 


الإسلام والثقافة الصينية 


دخل الإسلام الصين عبر الطريق البرى فى تاريخ مبكر أكثر من اتتشاره وتوغله 
فى هذه الدولة - وفى نقش (وجد فى سنجانفو) يرجع إلى حوالى ؟4/ ميلادية؛ حدد 
تاريخ دخول المسلمين الأوائل خلال حكم كياهونج أسرة سون ٠٠١0-041(‏ ميلادية) - 
وبالطيع لا يمكن أن نقيل هذا التاريخ لأنه يسيق الهجرة (هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 5 ميلادية, ومع هذا فهناك دليل واضح أنه فى حوالى 55/ (أى -١/6١‏ 
6 ميلادية بعد قيام ثورة فى الصين حين طلب الإمبراطور تانج (سوتسونج) 
المساعدة من الخليقة الذى أرسسل إليه كتيبة من أربعة آلاف جندى(!3"1), 

ويقال إن هذه المجموعة الأخيرة استقرت بشكل دائم فى هذه الصين, 
وتعاون العباسيون مع الصين مرة ثانية فى السنوات الأولى من القرن العاشر م. ضد 
سكان التبت الذين سيطروا على الطرق البرية» وكانوا يعرقلون الملاقات بين 
الإميراطوريتين العظيمتين فى شرقى وغريى آسيا؛ وريما نستخلص من السجلات 
الصينية أن الخظليفة أرسل قوات إلى حدود الصين لمساعدتهم ضد قبائل الجنوي 
الغربى القوية الشكيمة (19؟١)‏ 

وقد أدى إعادة فتح الطرقء وقياح علاقات ودية بين العرب وعالم الصين الى 
اتصال ثقافى متزايد؛ وتأسست تجمعات تجارية صغيرة فى مدن الشمال الغريى 
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خصوصا فى تشانج نجان (كومدان العرب: سيان فى الحديثة)؛ واتخذ هؤلاء التجار 
زوجات صينية لأنفسهم: كما قاموا يأعمال الهداية إلى الدعوة الإسلامية» ومع هذا 
فإن انتشار الإسلام بين الصيتيين فى الحد الشمالى الغربى ظل متقطعا فى طبيعته 
على الأقل حتى القرن الثانى عشر الميلادى . 

وفى ذلك الوقت كان شمال الصين فى أيدى حار اراحعري السهولء وكان يسمح 
لعدد كبير من القبائل فى السهول الآسيوية بالاستقرار على الحدود؛ وكان بعض هؤلاء 
المهاجرين (خصوصا هؤلاء الذين أتوا من منطقة اليوغور فى تين شو) قد اعتنقوا 
الإسلام بالفعل قبل قدومهم: وبالتالى أضافوا إلى عدد المسلمين فى الصين!2"١).‏ 

ومع هذا لم يتحقق الانتشار الحقيقى للإسلام فى المنطقة الأخيرة حتى عصر 
المغول: فلقد انشغل الرعايا المسلمون بأسيادهم الجدد فى الاستبس وعملوا فى 
الإدارة كوكلاء إداريين» ومرتزقة ووزراءء وعلماء ...إل*('"') وكانوا قادرين على 
الانتتشار فى كل الجزء الشرقى من الإمبراطورية المفولية» أما فى الصين فكان 
انتشارهم فى اتجاهين أساسيين :- 

١‏ - أولا فى اتجاه الجنوب الغربى حيث ساعد سيد الدجيل وقبيلته فى تدعيم 
سلطة الخان العظيم فى ما يسمى الآن باسم ينان» وكما نشر شكل من الحضارة 
الصينية مطعم بالإسلاميات فى الإقليم الأخيرا:'"). 

؟ - وثانيا فى اتجاه فى خان باليك (بكين أو بيبنج) التئ صارت مقر البلاط: 
وجذبت التجار» ورجال التبشيرء والموظفين الرسميين: وغيرهم, وبالتدريج نشاً مجتمع 
إسلامى قوى حول العاصمة ة فى أجزاء مختلفة من السهل الشمالى؛ وزاد عددهم 
سواء من الذين تحولوا واعتنقوا الإسلام أى نتيجة وصول أعداد جديدة من الغرب 
ووسط الصينء واستمر الاندفا ع العام للقبائل الإسلامية فى الصين بعد عصر أباطرة 
المغول» وفى أواخر القرن الخامس عشر والسادس عشر ال ميلادى» وقد سمعنا عن مثل 
هذه القبائل مثل السلاجقة الذين تحركوا من تين شان إلى حدود التبت وممر كان 


شوة حيث لايزالون يستقرون حتى الوقت الحاضر(١"),‏ 
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بعد ذلك اندفعت العديد من القبائل الإسلامية فى عهد المانشى من أرض 
الاستبس إلى المستوطنات المستقرة فى الصين ذاتها - وظلت الحركة أساسا على 
طول الخطين السابق ذكرهما - من جنوب غرب ينان!"") وشمال شرق حتى بكين 
والحدود الشمالية . ْ 

حسب رأى أندرسون يبدى أن مسلمى ينان ازدادوا كثيرا فى القرن الثامن عشر 
بسبب هجرات القبائل والمسلمين الصينيين من مقاطعات الشمال الغربى/"'). وريما 
نرى توسعا مشابها من المسلمين الصينيين إلى مثل هذه المنطقة المفتوحة أمام 
الاستعمار الصينى فى منغوليا الداخلية وسهل منشوريا 9''), هذا كما توزع 
التجار المسلمون الصينيون على طول بعض الطرق التجارية المهمة فى البلادل"""). 

ومع هذا فمن المهم أن تلحظ أنه فيما عدا مناطق الحدود حيث يظهر أثر البداوة, 
اكتسب المسلمون فى الصين قدرا كبيرا من الثقافة وأنماط الحياة الصينية: وفى 
حالات كثيرة اختلطوا مع الصينيين وازدادت أعدادهم سواء عن طريق الزواج أو 
طوية تشدن النهوة'). 

لقد ازدادت تأثيرات الثقافة الصينية المتخصصة وطريقة الحياة يسيب مواعمة 
وتكيف الإسلام (كما سبق أن ذكرنا) مع بيئته الجديدة. ولكن من وجهة النظر الدينية 
استطاع المسلمون الاحتفاظ يوجودهم المنقصل وسط المركب الثقافى الصين لأن 
عقيدتهم رغم تكيفها لم تكن مرنة» وعلى عكس البوذية لم يتضمن الإسلام داخل 
مبادئه عناصر أجنبية لم تكن متفقة مع فلسفته الأصلية الخاصة("'") , 

وهذا حسب رأى الكاتب - السبب الرئيسى لماذا الإسلام - وفى السنوات 
الأخيرة المسيحية - لم يحققا مثل هذا الانتشار الواسع داخل المنطقة الثقافية 
الصينية مثل مرونة البوذية!1"') وكما رأينا من قبل فإن الفكر والفلسفة الصينية 
تحكمها إلى حد كبير المبادئ القائمة على الكونفوشيوسية؛ وقد شملت الأخيرة عدم 
التسامح مع الفكر الأجنبى» وهى فى نفس الوقت تمثل حركة محافظة على الأفكار 
الصينية التى كانت - فى زمن الكونفوشيوسية - تتعرض لخطر المؤثرات الأجنبية . 
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وفى الحق إذا لم يصل دين جديد إلى الصين وكان مرنا لكى ' يآأخذ ويعطى'؛ 
كبيرا من المعننقين للديانات الجديدة فى عالم الصين , 
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مذكرة تكميلية عن التيارات الثقافية الواردة بحرا إلى جنوب 
شرقى اسيا العناصر الثقافية الهندوكية من جنوب الهند. 
والبوذية من الهند. الممالك 


الهندوكية والثقافة الهندية فى جنوب شرق أسيا - التيارات 
الثقافية من 


غربى اسيا - الإسلام فى جنوب شرقى آسيا والموانى الصينية - مرحلتان 


أساسيتان فى الانتشار البحرى للثقافة الإسلامية . 


قبل أن نصل إلى نهاية هذا الفصلء يجب أن نخصص فقرة أو فقرتين عن 
التوسع الثقافى على طول الطرق البحرية» ففى الفصول الأريعة السابقة تحدثنا كثيرا 
عن توسع الشعوب والثقافات عن طريق البحر (سواء على الجانب الغريى والصينى) 
ونحتاج فقط إلى إضافة مذكرات مكملة (إضافية). 

إن قصة الاختراقات الثقافية على طول الطرق البحرية أقل تعقيدا من تلك التى 
على طول الطرق البرية لآسيا الوسطى - وعن طريق البحر ارتبط انتشار العناصر 
الثقافية مع النشاط التجارى - وقد اختلفت الحركات المتعددة للشعوب البحرية مثل 
هجرة جنوب الجزيرة العربية؛ أى حتى شعوب شبه جزيرة الملايى عن الانتشار من 
الاستبس فى حقيقة أن السابقة كانت دائما تدريجية وسلمية فى طبيعتهاء بيئما كانت 
الأخيرة سريعة وخطيرة جدا. وتفاصيل مثل هذه الحركات البحرية, والعناصر الثقافية 
التى حملوها معهم تقدم مادة طيبة للاستفسار التاريخى؛ ونقترح الاقتراب من 
الموضوع من وجهة نظر جغرافية أساسية (انظر خريطة رقم ؟١1١).‏ ومن المفيد أن 
نلحظ أن انتشار الثقافة من جنوب غربى آسيا إلى الهند الماليزية والشرق الأقصى قد 
سبقه اختراقات متنومة من عالم الهندل '. وكما رأينا بالقعل عتد دراستنا للتيادل 
التجارى؛ فإن النشاط البحرى بين الهند وساحل الصين يمكن أن نتتيعه لعدة قرون 


3114 


قليلة قبل الميلاد, ومنذ فجر العهد المسيحى وما بعده وجدت تيارات منتظمة الشعوب 
والحضارات طريقها من الهند إلى عالم الجزر فى جنوب شرق آسيا . 

وتبنت شعوب المنطقة الأآخيرة بالتدريج البوذية والهندوكية وملاحمها والقانون 
المقدس والأدب الشعبى الأسطورى(:؟١),‏ 

كانت الهندوكية أول شكل منظم للدين الذى يصل إلى الهند الماليزية» ومحسب 
فان هيان الحاج الصينى الذى مر على جاوة حوالى ٠١‏ - 5١؛‏ الميلادى: انتشرت 
الهرطقة والبراهمية (فى الجزيرة)؛ ولم تكن تعاليم بوذا معروفه كثيرا(!؟'). 

كانت المنطقة التى انتشرت منها الهندوكية إلى جنوب شرقى آسيا بالتأكيد 
جنوب الهند - وقد ثبت ذلك من أن النقوش البراهمية من الأرخبيل مكتوية باللغة 
السنسكريتية: والتى تتشابه بشكل عملى مع هجائية جرانتا من نقوش أسرة بالانا 
6٠١ - .0(‏ ميلادية) من جنوب الهند وساحل كورومانديل(!؟١)‏ . 

ودخلت الديانة الثانية الكبرى فى الهند('*') وهى البوذية فى جاوة (وأيضا قى 
بعض الجزر الأخرى وأشباه الجزر ).*') فى حوالى نهاية الريع الأول من القرن 
الخامس ميلادية وفى هذه الحالة من المفيد أن نتذكر أن الهجائية البوذية المبكرة فى 
جاوه تشير إلى علاقة قوية مع شمال الهند . 

وانتشرت البوذية أيضا على يد رجال التبشير من شمال الهند والتجار بين 
شعوب الملايى فى الركن الشمالى الشرقى من أسيا. ومن الظاهر أنها انتقلت إلى 
الصين فى ظل أسر حاكمة عديدة من الجنوب. 

وصارت الممالك الهندية فى الأرخبيل مثل كريفيجايا والمودجاباهيت مراكر 
انتشرت منها الفلسفة الهندية والفكر والثقافة فى كل أنحاء الشرق الأقصىء وظل هذا 
حتى زمن انتشار الحضارة الإسلامية من جنوب غرب أسيا إلى هذا الجزء من العالم 
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للعناصر الهندية تدريجيا. وحتى يومنا يمكن أن نرى عناصر هندية من الثقافة تحت 
قشرة من الثقافة الإسلامية التى تم فرضها عليهم. 

ويدأت عملية الاندفاع الدينى من غريى إلى جنوب شرقى آسيا بعد عدة قرون 
من تلك التى وردت من الهندء وكانت تتكون أساسا من عناصر تنتمى إلى المنطقة 
الثقاقية للجزيرة العربية, وتم نقل مسيحية القديس توماس إلى الساحل الغريى للهند, 
ولم تتقدم وراء هذه المنطقة ناحية الشرق .(خريطة رقم ؟١)‏ 

لقد أظهرنا وأوضحنا فى دراستقا للعلاقات التجارية عن طريق البحر أن 

التبادل المنتظم والمممتمر بين الجاتبين الفريى والشرقى من آسيا لم تبدأ إلا يعد 
ظهور التجار الفرس والعرب على المسرح. واستطعنا أن نضع بعض الاقتراحات 
بخصوص العوامل التى تعلل للتوسع البحرى لشهعوب السواحل الجنوبية للجزيرة 
العريية والآثار على التجارة والتبادل الثقافي (؟؟١).‏ 

وقد مهد التوسع من جنوب الجزيرة العريية وجنوب غرب إيران من حوالى القرن 
الثالث الميلادى ويعدها الطريق لانتشار لاحق للإسلامء ويالفعل فى حوالى عام ٠١.٠١‏ 
0 و ا 
استقروا فى الميناء الصينى هونج تشوا (كانتون).(؟١)‏ وازدادت مناطق الاستقر 
للتجار فى الطريق إلى وفى بحار الشرق الأقصى فى القرون التالية 0 
العدد أى الأهمية» وعندما ظهر الإسلام فى القرن السابع اتبع بيساطة الممر المعيد 
تماما إلى الشرقء ولا يمكن أن نلخص المراحل المتعاقبة لانتشار الإسلام فى جنوب 
شرقى أآسياء ولكن من وجهة نظر العلاقة الحميمة بين النشاط التجارى والدينى: 
فسوف يكون من المفيد الوستترجع هد ما سيق أن ذكرناه فى الفصول المرتبطة 
بمراحل التجارة("؟١),‏ 


وفى معالجتنا للتوجه التجارى للصين (فى فترات مختلفة) نحو الطرق البرية 
والبحرية اقترحذا كنظرية معقولة أنه خلال الفترات التى كانت السلطة الإمبراطورية 
مركزة فى الجتوب, ازدادت التجارة البحرية: وتشجيم التجار الأجانب على الاستقرار 
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على الساحل الصينى والعكس بيالعكسء وكان لهذا تأثير عميق على مراحل انتشار 
وتدعيم الإسلام فى شرق أآسيا. وإستقر العرب والفرس الأوائل فى أقصى موانى 
الصين وأيضا على خليج تونج كنج . 

ويعد تدعيم الأمن على اليحار الصينية فى ظل أسر سوتج الأوائل ( 8٠١‏ - 
م) وخلفائهم لفتت الصين انتباه التجار الغربيين فى ما قبل الإسلام والعهود 
الإسلامية الأولى» وانخفضت القرصنة بشكل كبيرء وتمتع التجار الأجانب بقدر 
متزايد من الحماية القانونية. استمرت الظروف الملائمة التى عاشوا فيها وعقدوا 
صفقاتهم فى عصر العصور المبكرة والوسطى لأسر التانج عندما صار للمسلمين على 
الساحل قضاتهم, والتى مثلت قدرا معقولا من الحكم الذاتى والدينى(2؟!) - من 
المفترض أن هذه الإشارة المبكرة للحقوق التى حصل عليها التجار الأجانب فى موانى 
الصين والتى قد لا تختلف كثيرا فى المبداً عن النظام الحديث لمعاهدات الموانى .)١41(‏ 

وفى ظل أباطرة التانج المتأخرين صارت الأمور أكثر حرصا على الساحل 
وانخفضت أماكن استقرار التجار المسلمين وقد أخبرنا المسعودى أنه بعد الثورة التى 
وقعت فى جنوب الصين (خاصة فى كانتون) عام 414 م صارت كالاه (كيداه) على 
الساحل الغريى لشبه جزيرة المالايى المركز الرئيسى للمسلمين فى جنوب شرقى 
آسيا("١)‏ يسجل هذا البداية الحقيقية لانتشار الإسلام فى أرخبيل جزر الهند الماليزية 
وفى هذا المجال من الممتع أن نلاحظ أنه على عكس موانى الصينء؛ فإن التجار 
المسلمين الذين استقروا فى جزر الند الشرقية وعلى شبه جزيرة المالايى اختلطوا 
بحرية أكثر مع السكان الوطنيين: وكما وجدوا من السهل التوغل فى الداخل» و لم 
تمتد الأعمال التجارية للتجار الأجانب فى الصين فيما وراء الموانى البحرية» حيث 
الوكلاء الإميراطوريون والتجار الصينيون والمرخصون الذين صاروا مسئولين عن 
السلع الأجنبية» وتوزيعها على مختلف مناطق الإمبراطورية, 


فلا شك أن الكثير من السلع التى أنتجت فى أقصى داخل الصين (مثل العاج 
من حدود التبت) تم إحضارها إلى الساحلء وكثيرا من السلع الأجنبية (مثل البخور 
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والعاج لأضرحة الأسلاف) كان يتم أيضا نقلها إلى الداخل؛ ولكن هذه التجارة 
الداخلية كانت كلية فى أيدى الصينيين أنفسهم: ومن ثم أم ينجح الإسلام فى اختراق 
الصين بحراء وظل مقصورا على أماكن الاستقرار المبعثرة على الساحل(!١؟١)‏ - ومن 
جهة أخرى استطاع التجار المسملمون نقل عقيدتهم إلى الداخل فى الجزر وشيه الجزر 
لجنوب شرق آسياء حيث حولوا إلى العقيدة الجديدة ملايين كثيرة من السكان 
الوطنيين» وصار الآن الإسلام أهم ديانة فى هذه المنطقة؛ ويمكن أن نجمع المراحل 
الصغيرة التى انتشر يها الإسلام فى مرحلتين أساسيتين . 

١‏ - الأولى التى بدأت فى القرن التاسع والعاشر م. وكان الاهتمام فى هذه 
المرحلة إلى حد كبير بتأسيس ونشر العقيدة فى الأرض الأصلية أى فى شبه جزيرة 
الملايى وساحل أنام (هههم)؟'*'), وقد ارتبط هذا بطرد التجار المسلمين (عرب 
وفرس وهندوماليزيا) من موانى الصين نتيجة الاضطرابات التى وقعت فى المناطق 
البحرية فى الجنوب والجنوبي الشرقى أثناء حكم الأباطرة الأواخر من أسرة تانج, 
وصارت سواحل الركن الشمالى الشرقى لآسيا مركزا ليس فقط التجارة ولنشر 
الدين أيضاء واستمر النشاط لنشر العقيدة حتى نهاية القرن العاشر ويداية القرن 
الحادى عشر الميلادى عندما تحسنت الأحوال فى ظل أسر السونج الأواخر؛ ومرة 
ثانية تحول المركز الرئيسى لنشاط التجار المسلمين شمالا إلى الساحل الصينى حيث 
ظل خلال عصر المغول . 

؟ - تبدأ المرحلة الثانية حوالى القرنين الرابع عشر والخامس الميلادى» وفى 
نهاية عصر المفول لم تكن الظروف على الساحل الصينى جذابة بقدر كاف للتجار, 
بينما فى ظل أسرة منج (خصوصا من ١14.05‏ وما بعدها) بدأ التجار الصينيون 
يمارسون دورا مهما فى التجارة الخارجية للدولة: وعلى هذا ولعدة أسباب صار 
نشاط المسلمين موجها أكثر وأكثر نحى جزر عالم الهند / مالاوى؛ والتى صارت 
مكان لقاء التجار الصينيين والغربيين» وكانت جاوة مركزا رئيسيا للتجارة فى ذلك 
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الوقت: والجزر المجاورة (خاصة شرقى سومطرة) وليس على الأرض الأساسية, 
واتمقفل اع اللستلسوى ينام عباط نات :سنوي كلت كيدل | لمتالك ا سيمت الوقون: بنش 
مويهاناعية الف سقنات حو الى ضاء 8/#كم.وقهااننات السمروعنات المري: 
والتجارية لحكام المنج الأوائل دافعا كبيرا للتجارة فى جتوب وجنوب شرقى آسيا . 

وكان لهذا تأثير عميق على هجرة عرب الجنوب من وادى حضرموت وساحل 
غمان إلى ارخميل والبف المالدرية«وتهعت العلاقات الإتقصنادنة عي أقهدن:ظرفئ 
جنوب آسياء وأضافت هذه كثيرا إلى العلاقات التجارية, واستمر الارتياط بين الدولة 
الأم فى جنوب الجزيرة العربية والعالم الإسلامى الجديد فى الهند الشرقية حتى يعد 
انهيار التجارة فى الشرق الأقصى (الصين) شي ظل أسسر المنج الأواخر والمانشو. 
وكان لقدوم الأوربيين تأثير ملحوظ على امكانيات التجارة فى الهند مالايى. ومع هذا 
ازدادت فرصة العرب كوسطاء بين الأهالى والأوربيين يقدر متساو وكان فقدان 
التجار المسلمين يسبب الانهيار فى تجارة الصين الخارجية قد عوضه زيادة التجارة 
فى جزر الهند الشرقية!"', 

من الحهل أن السعواتات الإنامنة ن اموا اللصسة احكديكوا الزاكة 
التجارية الجديدة فى جنوب شرقى آسياء وعلى هذا تميل الهجرة أى تغير مركز 
نشاطها إلى الجزر الواعدة أكثر فى البحار الجنوبية . 
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إن الدراسة الحالية للعلاقات الثقافية بين غريى وشرقى آسيا تصل بهذا العمل 
إلى تهايته. وحاولنا فى بداية الدراسة أن نعطى تعريفا للمنطقتين الثقافيتين 
العظيمتين للجزيرة العربية والصينء وتبع ذلك دراسة تفصيلية لعلاقاتهما التجارية 
والثقافية خلال فترة ألفى عام تقريباء وكان مجال الدراسة واسعاء والمناطق التى 
شملتها الدراسة واسعة لدرجة أن الكثير من مظاهر هذه العلاقات قد حذف أو تمت 
الإشارة إليهء وكان الوضع الجغرافى لهذه العلاقات هى الهدف الأساسى أكثر من 
السرد الحقيقى لقصتهمء وفى الفصل الختامى الحالى قمذا بدراسة بعض الاختراقات 
الدينية التى سارت مع طرق التجارة بين الشرق والغربء ولقد ساعد تفسيرنا 
الجغرافى على أن إبراز بعض النقاط المهمة والثتى تستحق انتباه دارسى الجغرافيا 
الروحية, وإلى حد معرفتنا بقضية انتشار الديانات العظمى فى وسط آسيا لم يتم 
الاقتراب منها ودراستها من وجهة النظر الجغرافية». وسوف تصيبح المعالجة الأولية 
التى حاوإنا القيام بها ناقصة - وفى مجالها الخاص - عن الدراسات المطولة 
والدراسات القائمة من زمن عند المؤرخين ورجال الدين الذين ظلوا حتى الوقت 
الحاضر يحتكرون هذا الخط من البحث (على الأقل فى مجال التيارات الدياثات 
التاريخية لآسيا)؛ وعلى هذا فإن النتائج التى توصلنا إليها ستظل بالضرورة 
موضوها للنقد والتصحيع: ومع هذا فإن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة أنها تلقى 
الضوء على القضية من زاويا مختلفة؛ ولكى نتجنب أن نكون جامدين فى تعبيرنا 
فكرنا أنه من المعقول أن نريط - بقدر الإمكان وجهات النظر الجغرافية والتاريخية 
والروحية والسياسية: ويمكن أن نلخص أهم التتائج التى توصلنا إليها على النحى 
التالى :- 

توجد علاقة وثيقة بين العلاقات التجارية والثقافية خلال كل الفترة التى شملها 
العمل الحالى وهذا يبرز نتيجة للمظهرين (التجارى والثقافى) من التبادل فى نفس 
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الرسالة؛ وريما لا نجد فى حالة أخرى هذه العلاقة واضحة ومهمة مثثما هو فى 
المراحل القديمة والوسيطة من تبادل السلع والثقافات بين غرب وشرق أسيا . 

؟ - تبرز حركة التبادل بين المنطقتين العظيمتين إذا أخذناهما ككلء؛ استمرارية 
واضحة من العصر الرومانى الإغريقى إلى العصر العربى الفارسى (الإيراتى) فقد 
ورث الوسطاء العرب النشاط التجارى من الشرق الرومانىء بينما جاءت الحضارة 
الإسلامية فى ركاب الثقافة الهلينية فى انتشارها تحى الشرق؛: وتشكل الفترتان التى 
اخترناهما لدراستنا مرحلة مستمرة ومتميزة فى قصة العلاقات الدولية. 

؟ - وأخيرا لعبت الظروف الجغرافية فى المنطقتين الثقافيتين المشرق العربى 
والشرق الأقصى دورا مهما فى تحديد الخط العام لقصة العلاقات بين الشرق 
والغرب» ويمكن أن نحقق فهما صحيحا لقيمة العامل البشرى وطبيعة التكيف البشرى 
إذا وضعنا فى الاعتبار الوضع الجغرافى للمسرح ونأمل فى هذه الدراسة لهذا العمل 
الحالى أن نكون قد حققنا شيئا قليلا على طريق الإسهام نحو هذا الهدف . 
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الهوامش 


٠ (1‏ .مقتك ألاه أه كلرولتاعةة أم أ مطأا يقكمناك ه6ل1/ا 

(1) من الضرورى أن نلحظ فى هذا المقام رغم أنه فى فجر العصر المسيحى كانت الأحوال المناخية فى شمال 
الجزيرة العربية أكثر رطوية مما صصارت عليه بعد عدة قرون: ومن الصعب الاعتقاد بأن الأحوال الرعوية 
(في الفترة المبكرة) كانت جيدة بحيث تجعل من الممكن تربية عدد كبيس من الماشية التى تسهل إقامة عدد 
من البدى قى هذه السهول المستقرة (مثلما حدث فى حالة غزوات الساميين الأولى ) . 

(؟) .3-4 .مم .1 .مقلاه روتمناة 1/108 

5( | 73-4 للق ,الع وأطورم مز 94-5 ,مم , 1844-48 , 101هثلمأاه6 .ع .1 .1 .لع ,مقعمرولن 


١ق‏ أكقة! ١اأأها‏ 


)0( لا داعى للاعتقاد بأن انهياى السد نتيجة زيادة الكمية السنوية من الأمطار وأنه انهار يبساطة بسيب 
انهيار فى المبتى وساعد على ذلك هيوب الرياح الموسمية, وسواء بررت كمية سقوط الأمطار فى الوقت 
الحاضر والمياه الواردة من المجارى إنشاء العمل الكبير مثل هذا السد أم لا أمرا مشكوكا فيه وللزيد من 
الاإيضاح حول هذه النقطة أنظر س. أن حزين. 16ا510110أط! 01185991911 ,0للأل2< نالا .لم .5 566 

-أمنا ,حلم أو لإأأباعدع2 عط 01 .اأن8 نا م5 نل وأطورة "ا 06 ع530/إ2م بال أء أونناأاكء بل 
مأ معمعزع5ع: 2150 3850 ,19-23 ,مم ,1935 مزنة0 ,انج .111 .أهلا , اأملاوع أو /لأأورع7؟ 
لإأابم 3" هط 01 ١‏ أاأنظ لأ قأطقعقم ,للار5 10 ناهأ أأالعم«عاع أكتلامع501 لاأأواعلاأمنا مقتاملاوع قالط 
2 ,م ,1936 ,أأأنهم ,لاا .اما مل02 5ذالة أه 


(1) .5.379 ,(1)1913 .املا , علهاذا أه العومماعلاعةط صا وأطقئخ مه واعاقة 566 


(/) طهقأأخا عرمم] علزمت عغ3ل علحموأوا-ع1م أه ع 16 5310 5عوودة عأطوممق أهو ادع ]1 أ0 ©5000 
.379 .م , (عأملامه] ووأمععغ1م صز ق) ماعل 566 . 


(4) .580 أ 143 .مم ,1927 قملمه ا ,لقتمقاباا عنمأعط وأطهظ ,لا(3: !"0 لإعها 6ن] 


(9) هذه خصوصا حالة الكنائس السورية والنسطورية التى قامت لمعارضة أعمال الاضطهاد داخل 
الإميراطورية الرومانية وعلى هذا انغمس رجال الدين المنظمين فى أمور سياسية وغير دينية . 
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0( توماس أرنوك: الدعوة الى الإسلام الطبيعة الأولىء لخدن ككل صر 8 ونجتب أن يكون واضحا مع 
هذا أن هذه العبارة تنطبق فعلا على الإسلام كدين وليس على المبادئ التى تمارسها قبائل الجزيرة . 
)١١(‏ .31-38 .مم 50ا8 زر (6-7 .مم لالنقاباءلم) .50 غ6 2 .مم ,1 .مهطه ,هرمناك علآلا 


)١١(‏ 0311035 158 أ0 ,لا .املا ,لللام5 158 0ق عمم512 156 بعنبرها"ا .ل .1ا لصة علهع” .]ا 
50-1 .مم ,1928 07010 رعمم1! آه 


يكون قد دخل الهلال الخصيب فى تاريخ مبكر (انظر ه بيك و ه. ج فلور كتاب ' 
.40 .ص ,.]أن) .100 لاللاه50 116 3/10 6م5660 11 فريما يمكن القول إن العديد 
من القبائل القاطنة على حدود السهول المستقرة لم تحصل عليه حتى تاريخ أكثر تأخيرا : 
)١5(‏ لقنا ,5هلطا! عأرمأوال! وحنل لأكمللا عط ما هأقدملات أه فعوصقطن ,5كاه870 .5 ع .ن) 
.16 .م1931 ,57.املا ,.عه5 أجعأوهاه:مهماعل/اأ أولاه! عط أه أوقتنامل بارع 


)١١(‏ مع هذا فإنه يجب عدم متابعة هذا النقاش بعيدا عن الجزيرة العربية حيث يظل الحصان حيوان 
رفاهية ولا تزال الدولة تعتمد على ركوب الجمل أكثر من ركوب الحصان ولا يزال الجمل الهجين 
ل 

)015 5 . 38-9 .مم ,أ .عم! , قادا آه وومتأطعووء© عط , لأممةُ .للا .1 عع5 أملمم 5أطا مرت 


19) ذأ 5لزقللااق 8/35 ,إعلاع/لا0! رلقع]9ام 156 .590 ]© 14 .مم ,1 ,مقطه يقامناة علألا 
اأمععدعع 22 معطا طااأللا 12501رمه 


ومع هذا كانت الهضبة دائما على اتصال وثيق مع الهلال الخصيبي 


(10) يمكن أن نلحظ تصويرا حديقًا عن الاختلافات غير المهمة بين المذهبين الإسلاميين المهمين (السنة 
والشيعة) فى أنه خلال المؤتمر الإسلامى العالمى الذى انعقد فى القدس فى ديسمبر عام 191١‏ والذى 
حضره ممثلو كل رؤساء الدول الإسلامية تقريياء وأم المصلين ممثل شيعى فى الصلاة العامة لكل 
الأعضاء رغم حقيقة أن طائفته لا تمثل أكثر من 0/: من كل السكان المسلمين فى العالم , 

(19) إن تطور المدارس الدينية والطوائف بين الدول الإسلامية التى أدت إلى الرأى الحالى أن الدواقع الدينية 
قد لعبت دورا استثنائيا مهما فى التاريخ السياسى للعالم الإسلامى ككل؛ وحسب اهتمام دراستنا 
الحالية فإن هذا الرأى قد أيده (مختلق العاملين) فى موضوع انتشار الإسلام وأثره على الطرق 
التجارية والعلاقات المباشرة بين الشرق والعالم المسيحى الأصلى؛ ففى الفصل الرابع من دراستناء 
وقدمنا رأينا لعدم قبول هذا الرأى فيما يخص العلاقات التجارية؛ وفى مناسبات عديدة فى الفصل 
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الحالى نأمل فى دراسة المدى الذى انخرطت فيه القضايا السياسية والاجتماعية خلال انتشار الإسلام 
فى آسيا الوسطى . 

)٠(‏ إن النقاش حول الرأى الأول قد وضعه ت لاكوبرى بشكل منظم فى كتابه الأصل العريى للحضارة 
الصينية المبكرة, لندن 1894: أما الرأى الآخر فقد صاغه. انظر. 1065أ011 311016 6/0'5م1/25 .0 
06 / 0 ,194 .00 رعأطمة رومع عل د5وامصصمَ علطا مآ ع5أملضتاطه رموااجع|اأناته عل 
لأ لمرد عط أه ممع أوباصصة عطا ما ممطذ5أظ .© لإ 515160صمق2] لصة ,15,1926 .لولم 

.15 .433452 .مم ,1928 ممأوصاتطمهلالا ,1927 والالاكما مقاده5(١؟)‏ 


087 ا 6نا .1 عع5 أقاأأمةقه 116 أه 131516 علا 30 للأ5 1 عأ أ0 أمعبالج عط رومع 
,98-9 .ترم .لاطأ , 


(77) مازلنا مقتنعين فى دراستنا الحالية بالمرور على مرجع لاثنين من رواد الفكر الصينى وإلى المبادئ 
الأساسية والأصلية لمدارسهما على حد سواء وليس هذا مكانا لإعطاء أية تفاصيل عن تاريخ وتطوير 
الفلسقة الصينية والديانة أى حتى تتبع التسلسل المعقد للمدارس المختلفة وفروعها والتى أصلت القكر 
المسينى قى مختلف الفترات ولشرح مختصر لمثل هذا التسلسل انظر -أط2 320 لامأوألو8 ,رصاطك .لا 
-أطن) 05 0]آناأ085م7ال5 أ0 (25-58 .م0( 11 .مهطء ولاعط ,/ضصملولط عععماط0 مأ بإطامموه] 

1931 لأقطوصمقلاد رمعم .لا .5 بلاط 0160م بعانلأان© عدع0ن 


(1؟) يوجد دليل بسيط يؤيد رأى باركر حول التشابه بين تعاليم الاثنين (انظر كتابه: الصين والدين؛ لندن 
اص ص 7١ - 7١‏ - أما عن الالختلافات بين الشخصيتين وأفكارهما؛ انظر هيرث التاريخ 
القديم للصين: نيويورك ١6-/‏ ص ص 8 وما بعدها حيث يقول (ص 58؟) إننا لا نستطيع أن 
نتخيل تناقضا كبيرا أكثر من الفرق بين تعاليم كنفوشيوس ولوتزئ . 


(545) 01 أ 011 لتعأو5ع لال , لأعمناوعها ه02 .1 معد لإعلانامز علطا أه أمع ده لعأناموال عطا د60 
وأا 300 هنأان تعايوط .أ .ع ,120 .م ,الت .عه! , مملقود[االأ6 عدعماط© بإابوع 
,1920 5أبق8 ,عواط© ها عل واحتعدعن مرأمأك 1لا له .لا لصة .45-6 ,مم ,.1© .هه! 
.1.179 


(5؟) علأأناهة 0قق لأأنامك مهطأ طاأننا كمولتهاع: لزأئقه ذأ لصة ,نخطك هفط1 أو فنواة اوعه)| عطا م0 
6 لزهم وعععرعره]ع] 5 ع]0»ع للا .560 © 65 .مم ,11 .مقطء ,ةإملاذ علأنا رأذوبيا 
_00] 


(1؟) مهال -ومرعاصا (لدرنكاناء لصه) لقأعتع ممم قح عام عأمطا لمع 122065 طناط5 عطا م0 
1 0 ب15018 300 أقعللاطأل50 عطا لصخ , لمقط عده عطا مه بقصلطح طفمول؟ معو امعط 
.64-5 .مم ,11 .مقطكء ,اماك عل ألا بوعطاه 
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(90؟) ققط طترهلا عا طأأللا لع/ةماممه 25 قنلطت أه 518165 لتعطانمة هطأ أه دقعومترواح ع1 
.63-4 .مم ,11 .مقطكء بقامناة 06ئىا ؛ لالأناا القعل مههط لإلموعذاج 


(4؟) .أن .عه! ,رلمللدةااألاات ععهملات لايع أه وأوم0 معنوعلالا ,وأو منامعها 06 .1 رعع5 
7 .م 


(9؟) .39 .م ,.لأطأ ,عتأاعمناوعه ا 106 .1 


(١3؟)‏ تله ,153 .م ,1 .1 ,.أأن) .عا بعصلط0 ها 06 عأوعمعن عرأمنوالط ,نوألىره0 ,لا مآ 00160 
| ,5 أناع110 آلاى أة35] هم'عرأوااه/ا 


(1") أديئا حالة مماثلة لمنطقة مثل بريتائي فى فرنسا - ومع هذا قإن تحفظ شانج تونج لا يجب زيادة 
التركيز عليه, وفقط فى حوالى قرن يعد عصر كونفيوشوس فإن أحد تلاميذه ويدعى مونج كو 
(مينكيوس) والذى ولد فى نفس الحى قام بوضع آراء أكثر تقدما من أستاذه حيث وضع مصالح 
الأرستقراطية الحاكمة والتى دافع كونتفوشيوس عنها يقوة فى المقام الثانى يعد مصالح جموع الشعبء: 
انظر ف. هيرث: تاريخ الصين القديم نفسه ص ص 18١‏ وما بعدهاء ومن المفيد أن نتذكر مع هذا أن 
آراء مانكيوس لم تواجه أى شىء مثل النجاح الذى واجهته قوانين أستاذه ويمكن أن نقول بشكل 
موسع إنها فى مراحل عديدة من تاريخها لعبت شبه جزيرة شاتتونج دور المدخل البحرى للتجديدات 
الأجنيية, وتمثل أيضا منطقة ذات تقاليد عميقة ورد فعل داخلى . 

(؟؟) نلاحظ مرة ثائية - كمس ذى اهتمام جفرافى - عندما يصيح التأثير الأجنبى فى عصور تاريخية على 
اتصال مباشر مع المنطقة الصينية الكلاسيكية والقديمة (أى عير خليج بيشيه لى وشانج تونج) فقد 
واجهوا مقاومة أكير أكثر مما قى الحالة عندما يصل الاختراق عبر مناطق أكثر يقظة وتقدما فى 
الجنوب الشرقى والجنوب. (والجتوب الغريى) . 

(737) .149 .م ,.1أن ,مما رمماتق ]أطي وقعداطت نزائوع آه مأوي0 رنعادع للا بعأرعمنامعها هنا .1 


(4؟) كان ت لاكويرى أول من افت الانتباه إلى هذا الصمت من كونفوشيوس يخصوص الأصل الأجنيى 
للأسر الصينية ويعزى هذا بحق إلى ما يعتيره الشعور القومى للصينى بين الصينيين مثلما كان انظر 
فيد هون 14 

(0؟) حسب ماكس مولر فإن بعثة تبشيرية هى الواحدة التى ارتفعت فيها انتشار الحقيقة وتحويل الوثنيين 
إلى مرتية الواجب المقدس التى قام بها المؤسس وأتباعه المباشرون - مقتبس من أرنود: الدعوة 
للإسلام نقس المرجع ص ١‏ . 


(30) لهذا السيب وغيره لا نميل إلى اعتيار الانتشار السريع لهاتين الديانتين خصوصا اليهودية أنها تمثل 
أية افتراضات ثقافية بالمفهوم الصحيح: وعلى هذا فإن هاتين الديانتين لا تحتاج إلى إيقافنا هنا, 
وللإشارة إلى انتشار الزرادشتية نحو الشرق والتى لم تسمع عنها فى الصين فى ذلك الوقت قبل 
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عصرالتانج. انظر ©ط1 01 .151 .م ,1911 27008ه ا ,تنقمقل ألدل أه لعع0 ع1 ,للاماا .م 
05 -20ها عط©أ آأه وصامعمه عط تعائق فصاطت لقمطعهع؟ 151 بالأصعممطة وحاننا ,ويواعل 
350 : 77 .م ,.لأطأ ههه , (25 .0 عمق --- .© ,8 209) لإأمققلال مقط أعمنهط علا بعل0رنا 
ب م0]-ورناعا-ه3؟!| 31 ولتاعل ع1 ,كمضاعلع .ل لاط قطلطن) رأ لر5لولدال له كأمه نومضم 

53501553 5 


(90؟) .2-3 .مم ,لاط ,للاهلا .م 

(18) ومع هذا فإننا لا نأخذ هذا ليعنى أن الهيناياما لم تجد أيدا أتباعها قيما وراء الحد الشمالى الغريى 
للصين: كما سترى يعد ذلك يقليل كانت العقيدة القديمة أكثر قوة من الجديدة فى بعض الأحياء فيما 
وراء هذا الحد فى أوائل القرن السابع . 

5 لأمقاوع8 ه5١1‏ , تعطعينه" عَم ع52 ععلعنالاما عأعع:0 علتبا أت ذأطا أه عذأم عط رمع 


1917 كلثة2 لقة ل0ل0تهم ا ,كمنضمط 1 .للا .ع لمصة .م .ا لز .أكم8]] ,رأث أوأطل0ن8 أه 
.111-38 .هم ,لاا .مقطه ْ 


(0غ) 92-93 .مم ,111 .صهطة بقتم هلآ ," عأنامظ لعطاناه5 " لعالهع-50 5لا بوناع 
)2١(‏ .45 .م ره 2 10010016 ,.أأن ,مها بمقمقل ثلونا أه 08680 ع1 ,للزونا .م 


(55) .90 .م ,ا! .اهن ,1893 مهلدما بقأقة .0 ع5وصلطت© ,اأعلدمه] .ل]- 


ومع هذا قفى عبارة أخرى يقول: يوجد مؤسستان دينيتان لكن لم يعش أى قسيس فيهماء وإذا سعى 
القساوسة الأجانب للعيش هناك فإن البرابرة يتعقبونهم بنيران حارقة ولا يسمحون لهم بالاقامة؛ وحتى 
إذا أخذنا ذلك كمؤشر لتوسع سابق للبوذية فى هذا الاتجاه؛ فإنها لم تكن أكثر من حالة سريعة جدا, 
وهناك مصدر مبالغ فيه لما نعتبره انتشار! للبوذية قيما وراء - الذى أعطاه اين اسحق فى كتاب 
الفهرست (أو السيرة / فى نسخة ج فلوجل من النص العربي مع ملاحظات المانية لييرّج ١41/١‏ ص 
ص 77 وما بعدها فى النص خصوصا ص 40" , 

(؟5) للإشارة إلى الفروق فى الأحوال الجغرافية على طول الطرق الشمالية والجنوبية لتاريم وأثرها على 
الاختراقات الدينية على طول كل منها انظر 0315 نات]1أ50 نال 018؟ عا ,لالالزة2نل لم .5 مم5 
لال نال5ع؟ 16ملمه2) , وأكث عأننول! ا 12065 ج أمع1"! قز عذرباوأوأاع؟ ممأوبا أل دا 
.م ,1934 هلمم ا , 9155010913485 81 قعناوأو10مطألة عععموأه5 قعط .رمام] .ومه© 
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(5غ) .12 .م ,1820 ذلمقط ,مهام كا هل عااأنا 15 عل عزمؤوزلا , أددوباصعظ .م 


(0غ) .560 أ 37 .مم ,.لأطا ,أهوناة8 .مر عم5 
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(5ة) .785 .م ,(1898 000مما) | .املا يوأكقى تاونامتط1 , مأمعلط روبك 
(490) 148 .م ,لا! .مهاه بقامناة علأنا , أمأمم علطا من 
(4غ) .50-1 .مم ,11 .مقاء رؤامبة 108/ا 


(ةغ) لالت عم5قعصضاطم لإأنقعا 01 نأو01 متعاوعل/الا ,عأتومنامعها عن .1 ه588 ووأأءنالمماما وأطام 0 
بعصضاطت 12 عل عاقع0نهن عأأمأ1و ألا 6 01:ه0 ١.‏ ,.580 أت 210 ,مم ,01 ,عه!ظ , لحملاو جا 

6 .هم ,أن .ع0! ,رققمقل 7أ13 أه مععري عط ؟ ,للزهاا .ثم 300 ,2262-6 .مم ,ا .1 ,01 .مما 

580 أ 


(650) هناك شك بسسيط أن إدخال البوذية هو الذى أغرى الكونفقوشيوسيين على إقامة صور تقليدية 

الشخصيات المعروفة فى البوذية والتى كانت قد تأثرت نفسها بصور المسيح فى المسيحية, وهذا هو 

المظهر الرئيسى الذى أثر الفن الإغريقى الرومانى فى الشرق الرومانى على مدرسة الماهايانا والتى 

حملت بدورها التأشير إلى الصين: انظر -61©13م 3115116 5لط1] .124 ,م ,.0أطأ ,0أ10اا .م ه56 

01 68)65ملال أعلالا عا اع0رنا 10110107660م 27016 803106ط أققع 10 أوع/الا تتامم] 10 

بع0! , عصلط ها عل ملقع2687و عأنمأوال! نع01ره0 .لط 566 : (386-550 ,.نا .ة) وصاط .لح 
364-5.مم 11 ان 


(1ه) "انام .آلا 2150 ,.580 أ 168 .مم ,.أأن) .عم! رمقصقل الهلا أه لعع:2) 118 ,لاملا .لم عع5 
560 ]© 21 .ممم ,1898 با .آمل ,.م23 وضبنه" 7 .ماع رعاععز5 ؟2ا باق '501ناز 00166 ا رأصة 
.58 .11,0 .قلت برقامناة ع0أ/ا 50! , 


(5ه) .م ,لاطا ,لاهلا م 566 لعقت0 ذأطا كلنقنناه! ومة"1 16] أه لإوآامم عط مأ ععومصهقطك ,"| 
,192 


(55) يمكن أن نقول بشكل عام إن الفكر البوذى ظل سائدا فى الصين حتى حوالى ٠١٠١‏ ميلادى وطوال 
الوقت (خصوصا من القرن الرابع وما بعدهم) ومع هذا فإن البوذية عانت من تطور داخلى وتحول تحت 
تأثير البيئة الصينية والتقاليد. ومنذ حوالى ٠6٠١‏ ميلادية وما بعدها انهارت تدريجيا إلى ما يسمى 
الكونفوشيوسية الجديدة (وهى تمثل بعثا ونهضة فى الفلسفة الأكثر عقلانية وإنسانية, انظر : 881 .!] 
,56- 52 300 27 .مم لزمأوأك عمعمزطن مأ لإأطمرمعووائلطط لمق ممأوزاهم 

)غ6) 1929 و0 ,لمأأواناصه2 عا مصضة لققا عط : مماكءازبا8 .نا .خا .ا هع5 علتول ذأطا زوع 
.18 .م 


(مه) .314 .م ,ااا .امن ,1910-1913 قملصما رقلزلهأهطألط-قصق؟ 1 ,حلملا جرعك 


(3ه) .54 .م ,اا .موناه ,قنصنة هقثلا 


(01) لإدخال البوذية بين بعض القبائل التركية فى تين شان فى نهاية القرن السادس انظر ,5:18 .1 .عا 
-0نا8 10 ع5828276ع مولام .137 .م ,1924 5001زما ,كتهانة 1 ع1 أه ندع 300كتامط 1 م 
أ6 1 06 ,ل .2 صا .نا ىم 982 ألنوطخ أصولآ أه روأوع: علطا مأ ككلكنا! .ع وممصية معتأطال 
.228 .م ,18/78 5أقة رماع ,رعصاطء طع عنرولئعرمهآة1/ا عا ,الوك 


(56) انظر الأجزاء الأولى من القصل الأول لمعرفة الطبيعة المعقدة لهذه الماطقة الثقافية . 

(09) رغم القول ين مانى نقسه من أصل فارسى إلا أن تعليمه وفكره لم يكن فارسيا فى طبيعته . 

)٠١(‏ إن الطائفة الأخيرة فئة يقوم نظامها على الريط بين الديانة الشرقية والفلسفة الإغريقية مع المسيحية 
ويمكن الرجوع إلى أ. ليون كتاب عقيدة نصف اليايان» مرجع سايق ص ص ٠6١١ ١ ١45‏ , 

(11) ربما يكون لهذا تأثير عميق على تعاليمه التى صارت فلسفة تناقضات . 

(85) عط 01 5لمهقا عطأ م10 5ناقول رقأقاع2 10 20035161 ,ألما 10 قدلا 80002 أوطللا 


رقلقمقل الها 01 لعع © ع1 ,للزلا عم ما لعأميانو : "قأصمالزطت8 15 ا للخ لقطا رأدع نلا 
.48 .م ,011 .عو! 

(15) قدم ابن اسحق تقريرا عن اضطهاد المانيين وانتشار أتباعهم إلى الشرق فى كتابة الفهرست (تاريخ 
حياته) انظر التص العريى مع تحرير وملاحظات بالألمانية د. ج فلوجل ١41/١‏ مرجع سابق المجلد الأول 
ص صر وخا وما بعدها) ٠‏ 
المنطقة الأخيرة انشغلت العديد من الكنائس المسيحية يتشر ميادئهم يحماس وكانت تعارض بشدة 

(10) لقد وجهنا الانتباه إلى الفروق فى الأحوال النياتية والطبيعية والبشرية على الطرق الشمالية والجنوبية 
لحوض تاريم وعلاقته بالتيادل التجارى؛ انظر فيد سويراء الفصل الثالث ص صن ل وما يعدهاء كما 
لعبت نفس الظروف دورا يساويه فى الأهمية فى الجغرافيا الروحية لآسيا الوسطى أى بالعلاقة مع 
مختلق التيارات الدينية المتعددة من الغرب إلى الشرق . 

لقه أثارت نقطة التشايه بين المانية والبوذية نقاشا عما إذا كانت واحدة قد أثرت فى الأخرى وببدقى أن 
التأثير كان متبادلا لأن المبدأين ذوا طبيعة مرنة» وحول هذه النقطة انظر 0 6/6230 786 : 0للإو1ا .م 

1 - 150 .مم ,.أأن) .ع10 , لوصول أأولا 


(10) يذكر ابن اسحق (كتاب الفهرست طيعة فلوجل المجلد الأول ص 774 النص العربى) أنه بعد فترة من 

عصر مانى أنقسم الدين إلى مذزهدين أساسيين 5 
١, 20- )16(‏ .املا ,(16 - 1913) تعأنلم0 ا .لع , تعطاتطا يلالا عط 0م لإوطتح0 روابلا .تر عع5 
63 .م مه م0001 لاط ملأل 
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(19) 63 .م ,لعل , عع أل:ه00 نزط 86001110 

)7١(‏ لأهدافنا الحالية من المفيد التمييز يين الحوض - أو أرض الاستبس - الواحات) وواحات الصحراء, 
وإذا أخذناها ككل تتنتشر المانية من منطقة قبيلة لأخرى (بدوية) بينما تنتشر البوذية من واحة مستقرة 
لأخرى . 

)/١(‏ يجب أن نلحظ أيضا أنه منذ بداية اليوذية أنها كانت أكتر أصالة ومبادئ متكاملة عن المانشينية؛ وقد 
ساعدها هذا على أن تصل إلى الصين بحالة جيدة لكى يسمع لها ليس فقط لأجل البقاء يل أيضا 
التأتير فى الفكر الصينى , 

(79) لمعرقة انتشار العناصر الثقافية من عالم الإغريق إلى الهلال الخصيب انظر فيدسويرا القصل الأول. 
ص ص 0 وما يعدها ٠‏ 

7) .1 .مهقطه أه ومامولوعط عط 21 رمأددناءذأل ع8 ,عامناك ولآلا 

(4) يجب أن يكون واضحا رغم افتراض إمكانية العلاقة بين تطوير الظروف الجاقة والتطور العظيم للحياة 
البدوية فى الشرق الأدنى التى تشكل واحاتها أماكن ملائمة للعزلة وذحن لا نؤكد أن الظروف الجغرافية 
والأحوال المناخية كانت العوامل الوحيدة فى هذا الموضوع . 

4 .22 .م ,(1897 تممه ا) 1 .اهلا , امومع مععل0/ا أه ملللحنا ه1١‏ , لإواعقكة8 .8 ,0 

له وطا عضت ذأكم لقناضصع0 ضا لإألأصوتأققتطن آه موعرم5 لزاوع عطا! ,قهمقطاوصألا ععممطمام 


و آه ماأأعااناة عط لم1 2001105 طلاأنزا 152160م2: باألمعونء00! باعلا َم : اقوط عقا 
.7 .م ,1925 لإأبال ,2 .0ل ,9 .املا تعأكعطع صقا ,لالقاطتا ة'لمقابط وامل 


حسب الحقيقة فإن منطقة جيلان كانت من أهم المناطق الحيوية على طريق الحرير القديم إلا أننا نعتقد 
أن قيام المسيحية هناك ارتبط مع النشاط التجارى . 


(/ا/ا) 1 امنا ,أن .عها! ,لإقطتت0 ,ععألره0 ,لاسعابكل .لط مذلة : 11.م ,.لاطأ +302لأولال1 َم 586 
15 ,م 


(0) إن تاريخ إقامة تمثال س نجان فى والذى تم الكشف عنه فى حى بالقرب من مدينة شوشين فى عام 
ومهما تكن هذه النقطة الفرعية؛ يكفى لنا أن نعرف أن التمثال يشير ويدل على إعادة إحياء العلاقات 
الثقافية (وأيضا التجارية) بين غرب آسيا والصين فى ظل أسرة تانج . 


(/) 193-4 .مم .01 .عما , محمول ألل! آه 0660 158 ,للملا م 
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(8) أ عاعرا مقكافة20:0 ,مقعقاءأامدال! ,مدأتماععل! ,رأدلط8100 رولاناة! [13 أ0 أآلامه عطاا ما 
11 6515م 


)41 28 .م ننه ,1 30]6أ100 ,.أأن .ع10 رمومقل ألنلا أ0 0هع:0 عط ,للزهلا .م 


(85) كاأأق نه قمأأع58 16 رعاصناة ملألا روألمارع5 «لمء] دووع-لرمللا أه ووأأووناحدة عطأا مون 
/ا! للق 111 قاع أمقطك م15 <ألمعممم عط©طا مأ كع00111تادرمن 


(85) ,(1903) 1 .امنا 1ع1لنه0 .لا با8 .له .3 رعانالا .كا رمأه5 معيوانا )5 آه 6امه80 ع1 566 
.183-23 .مام 


(4) -امه (وملأماتعهصا نطق و50 عط©أ أه ووأة"1 ومكا) 800 أمععأام موأرماععلا ع5[] .نو ره 
مقا ناذا لطمء] ككاموط أسأطولباظ أه صملكداعنق] عطا صا عكأصمصس صقألما قة أت لم0 ممو!ا 
تناه "ةأوة16/!" أه عطق0 16 ,ناةنكلقكلة 1 .ل 586 .8قعصاطات مامأ (9 6ناوأنا) 8ودناو 

.589-91 .مم ,(1896) االا . آنا ,1 مم58 رموط وطناه"1 .ماع ,أ عامه8 أدأطلل0ناظ و وز 


(44) لاالهاععم85 ,لمذأطلل0ن8 مععبراع6 زاأنواتمأة أن وولأأوعنان لع5د5ناعوال طعيام ذأطا مه 
,اهلا ,رة/مة لقص "ا-قمق 1 ,لامعل قع/ا5 عق5 ,(لونأعقعنو (أ) لإأتلصة أأع أرطت لقة ,معتل3تطقا 
9 - 310 .زم ,(1913) |!] 


ل انتشرتث الأديرة من الشرق الأدنى فى اتجاه أوريا فى حوالى القرن الرايع يعد المبلاد, وهناك شك 
بسيط فى أن الكاثوايكية فى أوريا قد حصلت على نظام الأديرة من الشرق الأدنى . 

(/41) .29 .م ,1925 هلمم !ا بأقع نالا معطا لقت هقضلط© ,الأطامه5 .م8 يلا 

(40) 0 لأ عممعرعقع: هع ,349 .م ,1 .املا .61 .مها ,اعوباع .6 بز8 .لت 6ه1 عأطوريم 
-لم 195 'نا5 65011178111 ا .طن .ألا 2 ©6111 ا ,لنتقصاع5 .1 .ل لز 555306م أه , أقطة؟ عهه 
لقعت أمم 15 أعزةا ه15 56 أ© 3 .مم ,1887 و5أبهط رعصلطن وا عل فعصموأاأع برطت كف ]آناوننا 


لا ]نامل تااتنأع؟ ذأط ألاط بققاطت م1 أقعليم عط نزم لع لزاوااه] عاناه؟ نو اناه 196 أناوناج 
8 لاط 6806 /اامتقارعن أعموولح عدبا 


(89) .195 .م .]أت .عه| رمقمول ألولا أه لعع,0 ع1 ,للزوانا .م 


النسطورية فى مدينة تسيفون منذ عام 31 ميلادية وانتقلت إلى يغداد قى عام 17 انظر شن 
بريزلى: قجر الحغرافيا الحديثة نقسه؛ مجلد دص ؟١؟.‏ 


5١)‏ ,203 ,187 ,183 .مم ,1 .لملا .لاطا وعألرمع-عابك روام8 مميهاز و5 أو )عأوو8 مط ممه 
.3 5[ 15لام260 658 ]1 01116 300 5'وأه” 10 هعمع:618] 2150 : ,610 ,219 ,217 ,212 
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رأقة] )قط 16 3880 قأق34 لقتناصعن مأ لإأتلموتأكارتط© أه مقعرم5 ابوط قط]' بقصق لوصالا 
.580 أ 20 .مم ,.أأن .عه! 


39) .193 .م .أن .عم! .ماه | لعع:م) 116 ,1010 .م 


(95) لا تعنى كلمة تبشيرى فى الإسلام نفس المعنى كما هى فى المسيحية؛ ورغم طبيعتها التبشيرية كانت 
هناك هيئات منظمة قليلة جدا نسبيا للأعمال التبشيرية الخاصة فى الإسلام وعادة تنتشر العقيدة إما 
من خلال الجهد القردى ليعض المسلمين المخلصين أو المتعلمين» أى عن طريق التجار الذين توغلوا فى 
الدول غير الإسلامية وفى كثير من الحالات أنه المسلم العادى الذى ينقل الحقيقة لهذه العقيدة لغير 
المسلمين . 

(55) .'عأمهلاء أمع5هم عط أه ذوصأصضأوهط عط يوكمياة علأ/ا 


(90) ,أن .عه! ,(1896 0هل0هما ,مهل أله " 1) صذاذا أه ومتطعوعرط عط1 ,لامحمة .لاا .1 مم5 
10 000560 ,قاععم5ع! 50156 رأ ,5ا لاأأم6]أة1 "طقلةْ " أ0 00]أ50 5أ1 .0ع5 اع 44 .رم 
مصة طوعم وععلتاعط وملأعط الس أل مو 5عل2 لاأعاطنلا رحصوادا ما بطاأصمعاق] آأه مملتامم هط 

0-818 


(55) ألم.عه! رصقاذا أه ومتطعههء6 ع15 ,لأممعخة ع5 عاب طوعظ علطب قمة 6115 156 ,ه] 
.560 أ© 51 .مم 


(91) كان الصراع أساسا واحدا بين الإسلام والمسيحية حتى على حدود الإمبراطورية الساسانية حيث كان 
المسيحيون أكثر سيطرة من الزرادشتيين . 

(54) لقد جذيت الظروف الجغرافية فى الشرق الأدنى ككل التطور فى الاختلافات المحلية بين مختلف 
الوحدات الاقليمية الأصفر: وم التعبير بشكل أكير فى ظل الكنائس الشرقية فى شكل حركات ديندة: 
يينما فى ظل الإسلام كان التعبير سياسيا فى طبيعته, رغم أنه دينى قى مظهره؛ ولا حاجة لأن نضيف 
أن الفروق الدينية كانت أكثر تدميرا للوحدة الثقافية فى المنطقة عن السياسية . 

(59) .177 .ص ,أت .عما هادا أه ومنتطعدع2 ع1 ,لامحمة .للا . ١‏ عع5 


معاملتهم بشكل أدنى: ومع هذا فإن الطبقات للحرفيين كانت عنصرا مهما فى غرب إيران وكان 

تحول المدن إلى الإسلام ما جعلها مراكز مناسية لدراسة ونشر المبادئ الإسلامية , 
(0١1)‏ 5ه ,[أ20ناقة1/! 3150 : 180 .م ,© ,عه| رمقاذا أه ومتطعمعه ه! ,لامصة .للا . ١‏ مع5 
أكصقم! لصخ .لت ,ضوزقنع/ا طعمع كا طأأبها أعاعا عتطويق) ,ماع ١‏ ععصامر قعا أع ,0ل 5ع لهام 


أ لصة 279 .م راثالا ,) ,1861-77 وتبقط , (وااأعاربه0 عل .2 لمق لتنقملزاول] عل .8 .0 لز 
4-5 .مم ,عا 
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(؟. )١‏ لعلنااعما بأمتلاة0 .م نام علرأءواام عقعصلطن) ملل 0زه؟! 25530265م 01 5م05|3110ة1 ه56 
لولاإلصة8 عل 5عناوأط00ب0ط 5ع أاأراوائمث د5عا ,رحلواعولط .ل أ 05600310 .ل 300 ةم مأ 
وتنة" , (11 .1 ,رمهأواصقطوثم وه عد5أدعمهق] عباوأوهامعاء:3 لمأندوعا06 دا 6ن .جرعاا) 
.لاات /الأعع 250 83 ليه 78-81 .مم ,1928 5ع أاععان5 أ 


)٠١7(‏ ومع هذا يمكن أن نقول إنه أساسا فى أجزاء من شمال غرب الهند وفى البنغال اكتسب الإسلام 
أرضاء ولكن فى الشمال والغرب وجد المسلمون اليراهمة ممتلئين بالحياة والحيوية يعد نجاح نضالها 
مع البوذية. ومعارضة التحول فى البنغال الذى كان ضعيفا ورحبت الطبقات الدثيا والوضيعة بالعقيدة 
الجديدة : وفى الدكن وصل الإسلام عن طريق الأقلية الحاكمة» وعلى سواحل جنوب الهند (مالابارا) 
انتشرت العقيدة عن طريق البحارة وتجار البحرء ولمعرفة تقرير عن قصة انتشار الإسلام فى الهند: 
انظر توماس أرنولك: الدعوة إلى الإسلام نفسه: الفصل التاسع ص ص 8١؟‏ - 74؟ . 

)١١5(‏ 000تما , وأعظ أه أنق18! ع1 ,قوم ممذاوع0] .0 لطة مملوا5 .1 .ل .و بع رعة متاك 

858 45 .مم ,1899 


)١١(‏ -اأألا آأه عتمقأأطقطما تعطأه عطلأ علامطة ه19 نملاأومم ق لأفعط دمقولان عط ,مهما مأ معيخ 


1065. 


ك١ )١‏ عقلاضأاموصهل/ظ عط 10 لاللاهل مقاععانا؟ ,لامطاروظ .لاا عوك امم ولتأاعع يمامأ وأطا م6 
180 .م ,1928 0001م ا رططأ6 .قم لق .ا لقة أمطائنة لاط .اعمةق؟] ,دواع 


)٠١1(‏ ل700أقعلام فط ليميا 15 35 ,19 50 أهطأ أزع355 م1 35 ,13 35 5ههن لامطتجى .لا 
180-1٠‏ .زم باعل 59 رز عأووننأة قأطا مز " املاع اق انلا نهم مر لعيزوام 


)١٠١(‏ .81580 17/9 .مم ,أن .عم! رصهاذا أه ومأطعوعوعط ع5 ,لاممة .لاا 7 مم5 


)٠١9(‏ بالفسبة للدليل الذى قدمه أبى الضولاف (الضالوق) يتضع أنه فى وسط القرن العاشر يعد الميلاد: 
امتد الانجراف الإسلامى فيما وراء الحدود الشرقية للإمبراطورية العربية فقط إلى منطقة قبلتين, رغم 
أن مبادئ العقيدة كانت قد استقرت:؛ وقد عمت (يفضل وجود نشاط تبشيرى وتجارى قليل) حتى 
حدود التبت وشمال غرب الصين) وأنه بناء على هذا الدليل وغيره نؤكد الانتقال بين مرحلتين 
اقترضناهما لنشر الإسلام عما هو الآن فى غرب وشرق تركستان, فى نهاية الألفية الأولى بعد الميلاد 
- ولمعرفة النص العريى والنسخة اللاتينية (على نفس الصفحة) من أبى الضولاف انظر ؟ 


)٠١(‏ يقدم توماس أرنوك ملاحظة شيقة أنه فى حالات كثيرة أدى التحول إلى الإسلام لرؤساء القبائل فى 
الاستبس من آسيا الوسطىء مثل رؤساء الكوافس والرؤساء البرايرة الآخرين فى شمال أوريا 
وتحولهم للمسيحية أن تسلك عشائرهم مثالهم كاملا انظر نقسه ص 1865. 
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)١111(‏ لتفاصيل عن الفروق بين الطرق الشمالية والجنوبية لتاريم, انظر فيدسويرا القصل الثالث من هذا 


)١١9(‏ فى هذا المقام من المفيد أن نتذكر الفكرة التى ناقشنا حول التحول الخارجى التدريجى لمركز قوة 
الانتشار من الاستبس الأسيوى الشرقى والغربى داخل آخر الفئتين؛ فيدسويرا الفصل الثانى ص 


)١١(‏ ومع هذا قإن المنافسة بين الديانات الثلاثة كان مسموحا لها اتياع مجبال طبيعى وغير متأثر من 
التطور بسيب التسامح العام - أ ريما الاختلاف - لحكام المغول فى شرق آسيا لكل الديانات, 
لتحديد وتعريف الدين التبشيرى فيدسويرا فامش ١‏ ص 5"١؟‏ , 

)١1١4(‏ - حقا كانت هناك رغم هذا العديد من المجتمعات النسطورية المبعثرة فى الواحات فى تين شان وعلى 
استيس المقول والحد الصينى انظر ١‏ ©5أان) 7 ©7أذأاع1/13012 عا ,أنقع:15181 08 .م م566 
8 لال وأمأذألا ,رللاعل! .للا موا ز 229 .م 00 مأمض1أم0م] ,1 .1 .© .عم1 عام 
(,65-6 .مم ,11 ٠.‏ ,(1885-86 وأدماعا أ واريج2) أض3/اع.ا لال وريما خدمت هذه المجتمعات 
القديمة كمراكز للفكر المسيحى على الاستبس الشرقية ولكن الكئيسة النسطوربة نفسها كانت بالفعل 
فى مرحلة الائحدار بيثما لم تقم البعثات الكاثوليكية يأية محاولة ليناء تقاليد نسطورية فى داخل آسيا 

)١١١(‏ إشارة إلى المنافسة الشرسة بين الجماعات المسيحية المتناقسة التى قامث يها ى. بور فى مقالها عن 
اقتتاح الطرق البرية إلى كاتية فى كتاب أسفار ورحالة من العصور الوسطىء لندن 1971, ص ١7.‏ , 

)١١5(‏ 173 .م مه 3 عأممامم] , لاا .مقطء بهامنة ملألا مملأه)هطقأامت ؤلطا 10 وعمععاع: رومع 

175 .ممه 2 عأووامه] لدج 


)١١10(‏ من مناقشتنا العامة بخصوص الإسلام قى آسيا الوسطي يبدو من الضرورى أن نكرر ونوضمح التميز 
الذى حاولنا رسمه بين التوسع السياسى للعرب والشعوب الإسلامية الأخرى من جهة وانتشار 
الأسلقة الزويعئ والكقائن من ديه اشر رولا ابس التويتع السناسى «الخفرى :الاق نان قافن 
رغم أن الاثنين فى بعض المناسبات لهما تأثير كل على الآخرء ولقد أشار أرنولد قى مرجعه إلى 
الإنجازات الروحية للإسلام خلال فترات الضعف السياسى لشعويها . 


)١1١4(‏ هناك عوامل فرعية أخرى مثل الدور الذى لعبته نساء المسلمين اللآتى أخذهن الفزاة المغول. بعد أن 
قتل الرجال ولن نتوسع فى هذه العوامل هنا . 
)١19(‏ .أاععصلط مقصدمتمقطبلا أعامه عطا 61 ممأقع 2018م 16] عونلا 1306 


)٠٠١(‏ رغم أن بعض التجار المسيحيين» خصوصا النسطوريين كانوا ظاهريا مشغولين فى نشر العقيدة, 
يبدى أنه فى المسيحية كانت الأنشطة التبشيرية على العموم متميزة إلى حد ما عن بعضها البعض . 


)١71(‏ ومع هذا فإن تأثير الظروف الجغرافية (أى النباتيية) وأيضا البشرية على طول الطرق الجنويية 
والشمالية اتاريم لم تكن ملحوظة فى الاسلام مثلما هى على البوذية والمانشية فى مراحل الانتشار 
المبكرة؛ ولم يؤسس المسلمون مؤسسات ديرية فى واجات الصحراء المنقصلة فى الطريق الجنويى رغم 
أن مساجدهم صارت مراكز للدراسات الإسلامية , 


ومن الواضح خلال الجزء الأول فى عصر المفول كانت تجارية أكثر منها دينية وعلى طول الطريق 
الشمالى الذى يتيع الحزام فى أرض الحشائشء؛ كان التحول للإسلام على نطاق واسعء ولكن لم 
تواجه مبادئ العقيدة أى تشويه مثل الذى وقع للمانشية من قبلء ولقد كان المبدأ الجديد متماسكا 
ومتميزا لدرجة أنه لا يمكن أن تطمسه العناصر الثقاقية الأقدم والتى كانت موجودة من تيارات سايقة 
سواء من الجاني الصينى أى الغريى . 

)١176(‏ من بين الديانات الثلاث التى نعالجها على حدود الشرق الأقصى نجد أن الإسلام والبوذية هما ذوا 
طابع التكيف والمواءمة وكانت المبادئ والمفاهيم لمخلف الكنائس المسيحية والتى وصلت هذه الماطقة 
أكثر نفعية ولا تستطيع التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية المحلية, وكانت البوذية أكثر نجاحا 
من الإسلام لأنه فخلا عن تكيفها فقد ضمت أيضا مرونة سمحت اكثير من المبادئ المحلية (ليس 
دائما متوافقة مع بعضها البعض) والتى تجسدت بحرية داخل هيكلها الدينى وهى ميزة غير موجودة 
فى الإسلام . 

(177) مع هذا لا توجد أرض صلية للنقاش بأن بساطة الإسلام ومبادئه (كما يمكن استخلاصها من النصس 
دون تفسير كبسر) والتى جعلت الإسلام أكثر ملاءمة لشعوب شرق ووسط أسيا (انظر ى. بورا فى 
كتاب اقتتاح الطرق اليرية إلى كاثيي؛ نفسه ص )١6”‏ حيث اعتيرت هذه اليساطة على أنها السيب 
لانتشار الإسلام فى مناطق المغول؛ وقد أيرزت دراستنا أن حوض تاريم وحدوده كانت له أرضية أكثر 
تعقيدا من الناحية الدينية والثقافية, أكثر مما كان مفروضا؛ وعلاوة على ذلك لم تكن البوذية ذات ميدأ 
مبسط بل إنها كانت قادرة على كسب أرضية راسخة على أرض الاستبس فى منفوليا الخارجية . 

(:1) إن هذه الحرية النسبية فى تفسير النص هى التى أدت إلى عدم التعصب فى الإسلام . 

(0؟١)‏ عالطا نيذللا عط 300 نإهط]© ,كعاب .ا 01 .لع علط صأععأنلىه0 .ذا بزط مه1زل0ج 568 


.م .آنا .ع1 رعقاة! أ0 وصأطعهعه عط1 ,لامصمخة .لا .1 هداق : 88 .م ,1 .امنا ,1ز© ,مما 
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)١53(‏ عقللا عا أمهقععأاط] عنا ,0 .2 مذاج ر 159 .ممه 2 عأمززامه! ,/اا .مهاه ,قامناد علأ/ا 
5 3150 37 مط ,1 .1 رطأ .عو| عات ز عصاط© قع عمررولاعمممل 


(/10؟١)‏ ع0 قدأو 0 , وقعيونا .6 ع5 .لمقحد-طتالا مأ مهلها أه متأوته قطا عط ما 5210 15 ولط 
آلا 5قلهاضعاأرهة كعنروضةا دعل وامعع'! عل هنأ معاع0 عطا مز عواط0 مع عسصسعتصواة]إنا 
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.309 .2 قله 3 10010016 ,1895 2815 , 30165/ا لكن يبدو أنه لم يحدث أى استقرار للقبائل 
الإسلامية على نطاق واسع فى جنوب غرب المديريات فى الإمبراطورية الصينية حتى عصر المغول . 

)١1748(‏ من المفيد أن نرى حتى القرن الثانى عشر الميلادى أن المسلمين كانوا معروفين فى الصين ياسم 

تاشى (من التادير أو الطاجيك) وشو الاسم الذى أعطاه الإيرانيون للتجار العرب» ويمشد ذلك صاروا 

يعرفون ياسم هفيوهيو وهى اسم كأن يطلق فى السايق على قبائل يوجر 0136لا فى تين شان؛ انظر 

.للا ممه .© أآه لزرمكذاتا لصقة لإطمدنوه086 المولاعوألع1/4 أه دععأنأولة ,تعلأعمزمدناع8 ,ع ه56 


رقة561 تللاعلطظا , لإأعأع50 علتأقاقَم عط أه تاأعصمرة وطلحات .لا عطا أ أتلسيامل ,عأع ( وأوم 
.19 .م ,1875 55360125|1 ,10 .ملا 


(115) ل اأأقنا/اا ة عقلذا أةاأطنت 9 ألهع؟6 عط 0 عيعأعاصلم ععمهوة ع1 


(1) ماما-لع 5تصقطتن العلاع لالزلة5 عا ,عم أو5ألا ةم لزط عأمم عع5 اعم زنا-اق-لالابلد5 رن 
-ناالا 1/020 بال عنلاع8 ع©اا مآ عقاط) تع 5ع "عألامة5 ناناع0 525 أع (1210-1279) 00161 
م73 بعمةمع! .م0 38150 زر .لم5 أع 331 .مم ,1908 ناعم ,2 .30 ,لاا .1 رمقصاباة 
رب معلا ذا رتقصناكا ناق منوأة!'| عل الأعأعنا0ل10اتا ,مأماعمع دوصمهقطن عنحدست اأعزلط لالاع5 نأل 
1-31 .ترم ,1910 أققترك .0ق ,ل .1 


(1؟1) -3زع86 [2طأناول ,10ا50-مقكا لال عقاحة كمقماناكناج 5)] الاع 1016 بمنققع 0 2 آي عمد 

546-51 .مم ,1898 ,الأنا[-ل502 .3 .0ق رأكا .] رعاع5 عررعأالاناعلا ,عنا10ا 

(؟7١)‏ توجد أماكن استقرار متنائرة للمسلمين قى تسى تشوان لكن تشكل هذه المنطقة فجوة بين يون نان 
والشمال الغربى . 

137) -ا © ,مصسقط8 زوألا بمقطلكا وعوادعلالا م1 ممتاأزلوم<ع عطا مه المع لم ,رممع علطم .ل 


,146 .م ,1871 بقأأنه 
(5؟11) يختلف عدل الصينيين المسلمين فى منشوريا (والذين بقدر عددفقم حسب التقديرات الحديثة من 
.د ر ٠١‏ إلى ٠٠عرءه؟",انظر‏ و.انجلز: الإسلام فى منشوريا. العالم الاسلامى: المجلد الرايع: 
(5؟١1١)‏ يبدو أن هذا يستخدم بشكل خاص على يعض الطرق فى شمال وغرب الصين أكثر من تلك المؤدية 
من موانى البحر فى الجنوب والجنوب الشرقى: ويبدو أن الدور الذى لعيه المسلمون الصينيون فى 

كان عدد العناصر الاسلامية والمسيحية يتؤايد نتيجة تبنى أو شراء الأطفال خلال فترات المجاعة , 

. لقد ازداد عدد العناصر الإسلامية والمسيحية‎ )١151( 
2155 


َه 


(157) لم ينغمس الإسلام فى البحر الواسع للثقافة الصينية رغم أن المجتمعات الإسلامية فى غرب الصين 
شكلت دائما جزءا لا يتجزأ من النسيج السياسى والاجتماعى الشرق الأقصى ولكن يجب أن نضيف 
أن مسلمى الصين اختلفوا كثيرا عن مسلمى الهند الذين تميزو! دائما سواء من وجهة النظر 
الاجتماعية والسياسية عن يقية سكان شبه الجزيرة: وربما نشير إلى أن ثورتى اليون يان (1650 - 
؟/6) والكاتشو (1831 - )١4171/‏ كان لهما اتصال مياشر بسيط يبعضها البعض (انظر الكتاب 
السنوى للصين تنسان 8؟9١,‏ ص 18١‏ وكانت قد قامتا يسبب سوء إدارة عملاء المانشوس أكثر من 
رغية المجتمعات الإسلامية فى العيش فى عزلة اجتماعية وسياسية (انظر كتاب الصين السنوى نفسه 
ص ص 14١‏ وما يعدها ) وفى ظل النظام الحالى في الصين (قيل الاعتداء اليابانى) كان المسلمون 
الصينيون يمثلون عتصرا تقدميا ومحاقظا بين السكان 

)١1(‏ لا يوجد اتقاق عام حول العدد الإجمالى للمسلمين الصينيين؛ ففى عام ١/1/8‏ حيث قيل ب. د. دى 
سيرسانت فى كتابه المسلمون فى الصين وداخل شرق تركستان نفسه المجلد الأول ص ص 8؟ وما 
بعدها أنهم يمثلون عشرين مليوتا فى كل الإمبراطورية؛ وفى عام ١116م‏ يرومهول (الإسلام فى 
الصينء لندن )19٠١‏ انظر الفصل عن سكان المسلمين قدم الأرقام الجديدة وأنهم ٠٠٠‏ ر/ا"لارغ 
(كحد أدتى) وى ٠٠.ر١5مرة‏ (كحد أقصى) يما فى ذلك سنج كيانج بحد أدنى مليون نسمة و 
-٠٠رء٠+]ر؟‏ كحد أقصى , وهناك تقدير أحدث وريما أيضا أكثر معقولية فى الاحصاء الجديد 
لمسلمى العالم الذى أعدة س. م. زورم؛ العالم الإسلامى: المجلد الثالث عشر»ء العدد الثالث؛ يوليه 
637 اص 55١‏ والعدد ٠٠.ن7كرا‏ فى الصين الأصلية ى ٠٠‏ .ر1؟لان؟ لتوايعها (ويخصوصا سنج 
كيانج ومنغوليا الداخلية ومنشوريا)؛ أما عن المسلمين في الصين حوالى 6٠١.6٠٠‏ ومليون فى يون 
نان» وثلاثة أو أربعة ملايين فى كاتشى, ومليون إلى ٠١‏ ٠ر٠‏ در! فى المديريات الأخرى فى الشمال 
والشمال الغريى . 

(5؟1) ربما نلحظ التوسعات الثقافية والجنسية من شيه جزيرة المالايى نحو اليايان من جهة وشرق أفريقيا 
من جهة أخرى وهذا لا يهمنا هنا , 

)١5(‏ - 0صة دوألما أه أذ 166 طععنتاعط قوولئداع8 م1 مه اهوم/ا .لطع .ل نزم عأولارج م566 
0 أن 5 من لاما عا ده 5عمقم آه 540165 2 دأ 15قل(015ما ع1 نز8 .طنام مكرجا 

.36 .م ,1925 0500 ا ,لزاع 5001 


)١2١(‏ 310585اع1 باه ,لكأ عنامكا عه مأ وعمعرعأع: مواج عه5 : 48 .م ,.لأ0أ راعوم/ا مأ لعأمن©6 
-1!! هم عأعأملام» ,أومناصع ,خم )وم موألا نا برا قم معنو أطلل0نه5 عع نهلام/ا وعل0 
.265 ,م ,1835 15ت ,»3501655 ا أع امام 


)١45(‏ .51 .م ,.لأطأ راعومل/ا م5 
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60. ذالاعا أه 5عودلام/ا عل 5دملئداء8 ,لمممعع‎ ١ 5ه ,أ أمع00 بياغ" ه د5أللواع؟‎ )١49 
)1913-14( , رم28 70الاه' 1 15 181/21115120نا ,65 لقق/ا 02 .50] 2150 : 629 .مم ,11 .املا‎ 
2 .مم ,1904 ,لا أ مم5‎ 193-4 


53.)١55(‏ .م ,.لأطا ,اهوملا 
(ه5١)‏ .580 أ 31 .مم .1 .مهاه , وامياة علثأ/ا 
(ةة١)‏ .2268-9 ,مم ,1885 أق1ا08ةآ5 ,أضعانه مفصمط علطأ عمق كمأطت ,طلأنا ,ع 


)١51(‏ عند دراسة انتشار الإسلام فى شرق آسياء ان نتعامل مع المجتمعات الإسلامية على الساحل الغريى 
للهند (فيدسويرا هامش ١‏ ص 1017) ورغم أن التجار المسلمين فى مالابار قد ساهموا بكل أكيد فى 
انتشار الإسلام فى أقصى الهند ويحار الشرق الأقصى الشرقية يبدى أن الهدف الأساسى فى 
المنطقة التالية قام به التجار ورجال الإرساليات الذين وصلوا مباشرة من غرب آسيا , 

)١15(‏ السياسى وظل الحال على هذا المنوال منذ زمن سليمان التاجر -801 ميلادية) حتى زيارة ابن 
بطوطة (45؟1١)‏ وريما يعد ذلك. وللإشارة إلى القوى التى عين فيها الإمبراطور قضاة مسلمين 
(فيدسويرا الفصل الرايع هامش ‏ - فى صفحة ١77‏ - وحسب الوثائق الصينية مع هذا ديدى أن 
السلطات الإمبراطورية قد أيقت انقسها حق التعامل مع هذه التهم المهمة) التى تؤدى إلى النفى 
والخيانة العظمى؛ انظر ف هيرث وروكسيل شوجوكو (013؟ا-لال (01181)) سانئت بيرسيرج 151١‏ ص 
١‏ وهامش فى نصف الصفحة ) . 

)١49(‏ فيدسويرا الفصل الرايع» ص ١17‏ إن نمى الأماكن الأجنبية فى هذه الموانى التى تمت حسب 
المعاهدات المبكرة يصدق القول عليها بأنه فى الثورة التى وقعت فى كانفى (كانتون) حوالى 1/8/ 
ميلادية ...٠ر١١١‏ (أى ١.٠.ر١٠٠)‏ حسب تسجيل مبالغ فيه - الأجاتب (المسلمون - اليهود 
والمسيحيون واليارثيون) قد تم قتلهم - قيدسوير القصل الرايع هامش ١‏ ص ١6١7‏ وما بعدها . 

١/106 .م ,لاا .مقلاء , قرمناة‎ 162. )١6١( 


)1١١(‏ فى الوقت الحاضر كان عدد المسلمين على الساحل صغفيرا؛ وييدى أن كانتون أحد المراكز الرئيسية 
القليلة حوالى ٠٠٠ر,ه؟‏ 


(؟6٠)‏ كان ما يسمى المسلمون الشام فى الهند الصينية (حوالي ٠.٠ر١٠٠‏ إجمالى) فى كل الاحتمالات 
الذين اعتنقوا الإسلام فى حوالى القرن العاشر (أى ما بعده) وحول هذا السؤال غير المؤكد انظر 
المقال فى (013/28223) 06 ©0/لاقلا50آ عاأ) فى (1'01150030 ) السلسلة الثانية مجلد الحادى 
عشر 15٠١‏ ص ص .1487-18 وهناك اعتقاد للتفكير بأن الإسلام دخل أولا فى ساحل الهند 
الصينية فى حوالى القرن العاشرء وأنه قد تم إحياؤه من خلال سلسلة المهاجرين العرب والملايى 
المسلمين من وقت إلى آخن - انظر, 
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ب 3 .ملظا !)9< .لون عازمنلا لعاقمل/ا غطا صا بقو9الطع-م0صا آ0 عصسقطين عطا ,حصصدنا .0 
.28 .19310 


(165) نسناة شن السكاق السلنيق الوطلفينق قن مالاو :اليقه يقدو الآ سواالن عدن .1 مق الفون 
(أساسا من حضير موت يقطنون كتجار فى الملايى البريطانية وجزر الهند الشرقية الهولندية وكان 
هؤلاء المستقرون يتزاوجون مع الوطنيين:؛ ولكن تم تزويد هذه المناطق بعناصر جديدة من أرض 
الوطن, 


3006 


ملحق 
الخرائط 


قائمة بالخرائط 

1< اللقمرق العرى (يككعنق الجدزاء: اختزى ت اللقيرق الأدفى والأرسيظ) تميينا عليه 
أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد الإغريقى / الرومانى . 

؟ - المشرق العريى (يتضمن أجزاء أخرى - الشرق الأدنى والأوسط) مبينا عليها 
أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد الإيرانى / العريى . 

*"' -الشرق الأقصى مبينا عليها أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد 
الإغريقى / الرومانى . 

4 - الشرق الأقصى مبينا عليها أسماء الأماكن وطرق التجارة قى العهد 
الإيراتى / العريى . 

ه - أربعة طرق فى حوض تاريم وعلاقتها بالأحوال النباتية . 

1 - طرق التجارة فى العهد الإغريقى / الرومانى . 

/ - طرق التجارة فى أوائل القرن التاسع الميلادى . 

/ - طرق التجارة فى أواخر القرن التاسع الميلادى , 

5- طرق التجارة فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى . 

. طرق التجارة خلال الفترة ه8؟١ - ه4١١ ميلادية (عهد المغول)‎ - ٠ 

١‏ - طرق التجارة فى نهاية الفترة الإيرانية العريية (قبل الكشوف العظمى). 


1 مسارات التيارات الدينية بين غريى وشرقى أسيا‎ - ١ 


2101 


شكل )1١(‏ : المشرق العريى 
طرق التجارة فى العهد الاغريقى - الروما 


شكل (؟) المشرق العربيى 
طرق التجارة فى العهد الإيرانى - العربى 


طرق برية 


خطوط ملاحية 
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و 
ظ ممصم لتتسصممم 
15 


لوسك طرق برية 
١‏ سك حطرطملاحية 
| الخط المقطع ( طرق تجارة أقل أهمبة) 
لمك ' 


حيطا 


لحظ : وجود قناة كائباليك 


3607 


سن | ش يد “من 
4 3 
شكل(ة) عرق حوض تاريم حب الظروف المنآخيه 


]) أراضى زراعية 


رمال متعركةإصحر لم تكلانكان) 

بوسر الممخرر الجيرية كأمتداد للسور العظليم آ 
طمرى للتجارةإألحط المقطع دليل على قلة أمية نطيق) | 
١ ١‏ الطريق لجنوبي 


© ! الطريق الأومط 


5707 طريق الشمال الحديد 


ميس مسي 


4 طريق فى 
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1 شكل (5) طرق التجارة فى العهد الأغريقى -- الرومانى 
السك حدس 

هكم خطوط ملاحية (الشرق الرومتى...وجدوبى اسيا! 
سسا الملاحة الهندية المبكرة رقبل انعهد الاعريقى - الرومائى) 
سس الخط المقطع ( طرق تحرة أقل أهسة) 
تن 


شكل () طرق التجارة فى أواتل القرن التاسع - م. 
[دسس] طرق برية ( استخدمها تجار الشرق والغرب) 


| ست | خطوط ملاحية ( استدمها الملاحون من الشرق للعرف ) 


[حتب] خطوط ملاحية ١‏ استخدميا الصيئيون) 


الخط المقطع [ طرق تحاره اس اهميه) 


شكل (85) طرق التجارة فى أواخر القرن التاسع الميلادى 


إدس] طرى برية ( استخدمها تجار الشرق والقرب) 
لحم خطوط ملاحية ( أستخدمها الملاحون من الشرق للغرب ) 
حت عيييوتصامصن ١‏ | 


ال يي يبل الك | 2 الا 55 
فب 3 تسل مدر سببمميم يديم 2 0 3 
توردان ...- ك 2 6 اغبي 3 00-7 
جمبي 0 ساس بلم مسي 


| 


شكل (5) طرق التجارة فى أواخر القرن الثانى عشر . م. 
حماسحة ب | طرق يري كيه 2ت الشزة لتعوبء 

| سس | خطوط ملاحية [ أستحدمها الملاحون من الشرق للغرب ) 
[سسستأ] خطوط ملاحية ( أستخسها الصييون) 

[ اتسين الخط المقطع ( طري ندر ه اقل 'هعه) 
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شكل ( ٠٠‏ ) طرق التجارة خلال الفترة 6- 1842 
( عصر المقول) 


إس سس | طرق برية ( استخدمها تجار الشرق والعرب) 
سس | خطوط ملاحية ( أستخدمها الملاحون من للشرق لنغرب ) 
| سس ]| خطوط ملاحية ( أستخدمها الصيتيين) 

| سس سس | تلخط المقطع ( طرق تحرة أقل أهمية) 

[ ه | اسن 


شكل )١١(‏ طرق التجارة فى نهاية العهد الإيرانى - العربى 
( قبل الكشوف. الجغرافية) 


أحس ]طرق برية ( متها تجثر الشرق لايع 
سس | خطوط ملاحية ( استخدمها الملاحورن من الشرق للعرب ) 
...]| خطوط ملاحية ( أستخدمها الصينيون) 
|...............] الخط المقطع ( طرق تجارة أقل أهمية) 


7 ال 
7 


- 


ب نم 5 3 ١‏ 0 
1 ا 
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البراهما وغيرها من اللكر الهندى 


اليوذية (تضم انلامية هى الت 


الاقكار الكنفوشيسية 
المسيحية فى وسط آسيا 
الاسلام 

الخط المقطع (مسالك ؛قل 'عمية) 


المراجع 


لع أاقا عأطوعة راطما ممأتعصئن مناررامععة82 مو دار لام أو«تههرط م21 , ياست نامل 
, لصمط:0 بمعتسودة .6 رط (سوتومهر ستاقنا طاتم) 

وتبوط عل فالمععععهم وها قفعمهو'ل قتاطدم وطقعة علدما ,و#لناسلااه مس1 805 ب 
متطعن6 عولل “*8 عا اء لسمساما] .1ل مهم , عسو لومم 4اقأ55 5ل عل منقا عدة ملرمآ 06 أن 
, وتبوظ رعمولة عل 

7/8 فاءأنر ج00 2) , (هةذذه0 .5 أء) .1 .1 ر«سؤورواة 6م80 سب 

01 ا 1 و15 م سئلت5 م3 ,عذيرها] نوم 

زقات * . . . تمج6لاهن عقل «دمأاواء11 1.١‏ ل رمادوعاا معو 5 آه تازقيلا موادت نامل 
أن . . . #اته أو جعرج ل مجهيره!! 6١,‏ , هكتنهههكآ نه ع عاسبمدم 4 انه6 1 , .كا ,تمدموصسل 

حتاقع"م أتتط , لعاقعتلصا أمه ومتاستأطمر أه علهلا ) ١‏ ,له رعنلممك ١م‏ بمو قلعم[ و1له 10:1 
(0155: لمة 1018 ١دممساعط‏ براطقد 

,"مط 1ل “ادم عاط #مستسنمناما! «علورظ ناطار اأعرامة ذمني عفإعاسك , اكاذقة اسل 
1888-0 ر معلاعنا ,أأأة أه ورعه© 06 .3 .131 

بوهأاتاءأةن) ,6:ه!8 عه رتعسيظ بععاءه !| ما هاا للمصعظط هذا انه ا«موق 4 , .1 , مممسعدوم 
18471 

«نها لآ اممعم) [و واننانامال أعماجمادتره انهل عا "إن أعنتتباؤل ا رقائه ايع انهاه[ ووعساط) ٠‏ 
5 رهملهما ,1 .أه"" ,انمأة»1 أنه 

1نم لقنل لكف 5 3 رالا انه أ إن ومعتعساله! 16 ما اامااعسلم ادل .أ ."ك1 اليد 
025 , لولصما رعه5 دللم] عطا روط 

عار نا :16 7180165 ألاكانااا ##الناولاطتة 8ق[ «لاى 116016 , لذ" .آلآ , تاسمعووط أه ,6 , تتذمداء 
١ 677-73‏ +1911 آل ٠١‏ 1[ مامؤة رمو جزسناه”1 ها امعان 

,رتملصمء!ا ,(له **آ) مادا إن يططفمه»8 116 ,الا .1 , متممدا. 

و1 ,س0 ,عام اصام اك #14 ب 

١0١‏ 0116ل[ ؟! عل .اسه ,إعلجا"] 4 ,عادمه 6 لمقدة رعانءاءع فاط , تنودسطة 


لقمأعكده غطا صم"! .قمقها ,«ماعمه:[ أمجو«مل8 ميأا عا "صمل انماعمعا/1 , .لأا , مسامنصمويلا 
للدم رطط6 .1 يخ ملل أه معصمافتوعة فلا طاتبر «مطامة عطا برط لعفتوم لمة ممتوكما 
1148 

و ,الا ءالآ رعساج»0 علنتوعد زه أعلما5 ,١ق‏ .0 ار رمعميكا 

1897 ,هملصمءا ,1 .01؟) .ةل0؟ 3 ,إإناوه» همه و ع2 2156 ,أل .0 ,«سدميوق 

910 :7 ب(19138) [ .أو رجماءط أ .مررعظ عطا ص رفمة4:4؟ مه عاعتاعة ,.!! .نا رممووظ 

١0. 1] ,‏ ,41610 أمممم لاا مولأسطجم) معطا صا رعدمممته5 ما إن امامت وروطظة سسا 

ئ 61 جام نميا , ماء! ره عنيا0 18.١‏ رفظ 

10 رلنملصما رعتقصمك4 سوق ,.قواظ لصة , .1 ,جود 

:1 , سمععمظ اء .0 رعناسسة ءه 5‏ .(.0 ,تتلسممة اء) كذ عدلا عوط , 
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و #هافه] لمضءاة» 4" فبوق ععاه؟» «عءرمامن) هما أه نمدم رطلع!! ما ,كعد هدم .نا .آلا .رآ , مدولا 
نا 

455 وو رأعانامأوللاأ اود عناعداءنا , .ا مدع 

1 ,.0[5؟ د رعناموهاءة /ه غعيره!! , .لآ .نا , مدعوة 

, هثاهستافهأز) قدفداءايا و امس ررولهو 0 مما اذا عارماعع؟1 أوءارأدرةدومه2) 16 , .لأا .ن) , ممدسمدلظا 
: 123 نالك ,أل أن رصولنة!2 ا وو 1 

ألملا 5- رص 6 ]1160 0 ا قطا د رسعتزمل رأعمظ إو إراصه همه أمعءة«ماعلآ 116 سس 
10 ل 

.1] , متومقدأؤ م5 سس 

مطل نس كس منسرلاآ معن زود ند ملأ عونلا 

ول لوطعته معنارهتومج نمنهوأعناجر عمل عاثه اط يه ,عاك . . .أساعا/ونسطة .خ! ,ممعسعيرظ 
33و رطاوه“تزوظ أ («تمنطلتها) فقيوئا رعية نمزم 

مها وذ *5 رعذاقهة ”ترك .ارلاجةك .7 ها رعببماتونااط ابه مونععرنا إه ممانعءا/ا ع3 , .1.11 , كنسسعظا 

١11‏ با رهالءة سينا وتباصهرة© كه قعمة عطا صا ,عامنعلاءء0 ملعل ,.ض! ,ممتستية 
نودو ١‏ رفسو رمتاتقتر 1 

.ه10 ,عكتهنا هنآ , ماعاجوجة عناوأاسعه مل ععاساظ , .© , ددعدمكا 

1930 ماءع0 ,4 .مد ,)! .1و؟ ,7010| ««ماعما8 ماك نضأ رععبعظ عن سماء! , .]1 , سصمظ 
377-00 .مم 

, للَلذآ .[و؟ رلاس!! «معامملا م1 رععله «سنتماهلا! معمسكوار) ج[7::011ة خاارم انع نوننة ااتعليه]1 سب 
201-00 .زم , 19923 ,19هل , 4 ,مس 

6و9 ملإأدل ,82 .مس ملألل .!و؟ رلاس8ا «عامملطة 16 ر«متسوي:0 ين عه ويعهاها معممابله) ‏ 
501-08 .زر 

, فتنة8 تفضا '] دمل وجيدزمن ابل :مله ها1 , .كا .ا حعدمثا 

فونم قلع أل فيلا إن معقساعاة) لاعتعسل عناا بإنا لمقفعدهوم معالوأسمسكظا مء|) 0 .ا , ععمععسسع صوق 
ب «اولدمهنا رعلوه8 ممعسشتً) هنا لقس«منابهجة قماممن) يحعاقةل!! «قيلنه أنه ععانرهادي) انواناع ا 
197 

سوك رصمل رعاع4 .لاا هت .نا [و و«ماء!!آ أيه بإبابره تومه © أمسمعتلءه از 6 ]و ص06 ٠ب‏ 
لاع ار وماد !!! “إن عدامناون«عوناه قعلا لابه أله*تهجانامع لدم , قرس !"دم أوجانمل!ل مه مممستان) 
,88 لهاع .ال عا إن مدهلا عسلطا .[! قلا [و أعنةفاول عطا سد رعمج4 ماهلا[ ما جا 
.75-8 .مم ,1875 رهد .مدر معتممة برولز 

.880 ,تاملسم رمعم مق 6 ١قاعةثا‏ خناه "ار قمأء "هعد ةأ] أونهم ]1 سب 

1935 ,لاملهمنا ,عاعسذار) /ه «منابإممظ 216 , ١.‏ .كا .0 , ممه 

1 وجول زرألا 'قعنال) صا ,غ16 عا«ماءلطآ ج«ا سل هاده [1| قلا هر عام سانا إ ععوابولان) -د 
,57 .1أ0؟ ,همذ 460601[ .ال هم 

1910 رهقلهمآ] روواناه8 لعاءماوم: ه عاط انا وبماءط .ألا , مسسيسستممدظ 

1 1 ممت 1 .أولا أده لآ] الاعادهلا ما سا عفنا زو نمأت ]نادو 1101 16 د 
39-0 .0 

أمهآ[ ,دما 0)-مس ناميل مل ممتععدو(/ عامط ] مل عناء السلا 

:1883 صملهما , .قله و) عله “"د بواصهمودهة© ماعب إن ر«ماعة!] 4 ,.لآ .قا ,تمسق 

أعاءه 0 و8 6 كو "انافك هلآ رأقانهء 5 تمل قدامن) «عوده18 ا«عامو 4 , .لقا .5 , و8 
1886 ,عسااة) و .300 ,آ .أه ر.عمم 
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مم عطا ها , (بإجةأمعماء»ة انده سوم سلاقط) عشانا عه ماءا4: .لآ .1 هأ ,تمحدم8 
.ا .أو ,زودود) .له “14 .81 
دودو ,لعما:0 رواربهججمهة© نفسسلا ع بسو ننعاسرو عا اانه هسنا قنا : مقا ٠س‏ 


ر1هالاأناقنانة 10206[ أ قبوةال ددا ر عملم بعاجعن |[-مان[ فا أرحوة؟!ةا] عل ععاولة ,ل , تمكدهد) 
5/90-؛ دود .هم ,1906 ,عل ,]1 .مه ,رعقممع "1 
هجارد 0000|[ عال عنادة !1 رعفاموسه ثل وبشأن)-ماآ] عل قانعةتأ هين« عتجعانا وفنا ب 
190-0٠‏ .نز ر(6 *م) .1907 أثثاة ,]1 .ا 
ر لهالا أناقنتهة عألنده لا[ نال عنانافال ب معتفعنيه ل مدتانا-ماسآ "| قضمل رهاوظ باه 1065 سب 
3707 .0زم ,1910 207.7 
لصة أماقاوضةم 08 41د[ أقوئظ بأعاناظ ,هذا [و فانم ا؟[ 'تقلاة 6لا 0114 101616لاهه 1606ل مسب 
رناملهما ,موتائله “3 ,للحطلة .0 برط ممملوم"ا ده ناته 
.55 584ذئ) عسيلا عمد عسيلا عمد نروينا 
0116 5 اليه نط ,20066806 رن , امهم تمس ل-تمهدن) 
,1 .أ امأ[ للملا مسا ,نآ ,امعد 
1 وأ .أو؟ رعأفانةا"ه #ا"0اق 0 9 مسب 
لتلععموعظ2 عمع 5‏ .2 فق رمذكعووعظ كزه اارؤوسدنا 
اا .لآ , ستسومظ8 لمة ,ا ,سممبل معد .ننع-ول مدت 
بعول“تطسونا رع مكل انمازز 110 عرلا لزه عن "مسنامن) ننج عمانمأ1 قاع" .'1 .ألا , إرتدم فم اكرنانا 
10 
امف ,لا ,له؟ , ]1 مكعة رمو يسيه"1 ها رودم , .لكا , كممتسعيسة 
رمأ زوعءه !1 ععودلطن) 116 دأ مانا ماح ااملاموامءاول[ و ملاو المدضرر 156 , .لآلا .نا ستددرا 
8 .مس مضه تجقدوةد ,جرم ,1886 نرلمك .ج .ممه ,لالالا .امج بلأمسممل وممماععالا نع . 
.5014-0 .درم ,1880 أوتاجعنلل 
١ 95‏ ,زامهة "نا كانه كنلامن) اتمأبرها !ا .8 رومكمسنودمن) 
| وانادرمك اها 6-0 «رفطامت3ا ”” 4 للها وها أ وممجع #تنافاسة 1 وعاتدء 1 ,.ن) , قطاصعدنا 
مكو رقاعة!! ,فاتهلهنا ا مل التعوعمم ,ماعقاة "«اج بام باوقبال ,ن)-.ل ,مه مأم0اى “جر 
111 رألآ ١‏ ]1[ عقي رمعو جهنهه"1 صأ رعشننا نه عوج نادو همل وادوثا ,.[آ ,ععسدمنا 
183-543 10 
تأناجرة) ر««عج انه نان قوير 5ه| مهنم فادمالهاة: همه عل اه رع شنا وأا عا مأهغمغع ع«اماها11 
ركعهتها !ا رعنامطء للا متممسق هآ ها فامين | أماوعبيز عمعاعده عبااج 5ه مهما عع 
: ,فانرو”أ 
.1021 , وأننو رأوروونا صمتاءة !امن 016١‏ 4رط سسسب 
آل , اانا لآ عمو رريعاام) أن حمتائله سعد لعوزيهاً] سب 
ماعل ااانا جمه ا وجول ها ممه عامديرهم همع ؛ وأعائهة “د: عم قير و«منا هط .آذ ,رككنهدمن) 
',(وعامعة 0أه) ,| .أو رموط وميه"ل هأ رءعتعسوهمز «مالععلائمه ها عل ومماوامه هنا نه 
1-7 .27 ,1898 
تمنقداا عمدو زعم .2 ,1ك كت نامي 
و8١‏ رمملصمنا رمقل[ امعامك به عنمن , .ل ,انهه ظتكانان) 


1و , لملدمآ روجمادممط ا جم اع مابتعمو8 .لذ .0 , ومعروطا 
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ار وولتتطسة)) رفعاءجاتهآ هذا لانه مل[ الممصاءة علساراآ 116 :اعصيبة1 .خا .11 , مسصوط 

1609 ر فقو رنفمه ]1 عنم مجوعيزه!! , .ل ,فممسور 

.عد .[ .آذ ,ععمدنا ممه رععه0 عط 

“«الومممجيق وول موق .1 .8 ال تن ا ل ١‏ 

#مباغ سمط عم #امولل”! ها وستسدهابت) عطا هذ رفست جه مسعتدماء1'! مل مساجة0 , .0 رحدو« 
فعتعمعع مجر قعل عنقم فتلطدم .3ءتتمصقد عل للعيممم ,(قو18-قوجد) عماممماد معلمادو«0 
5 ,قاسو رعاوعئ]'! عل 

ولغ ءا ةا لم1 107 6ئ1ه0ا1 حال رقا :6 7(1و ]اا ء5-قانة7اأ ندل 11هأء آنا , .لوكلا , ترسمواينا 
303-31 .مم ,1908 رقتدكآ ,6 عد 

أنتناء مه 0 تعاللهة!"أااتهة أه قعدامج ناوج , عع15ه60أأوءا عد«ما5فهععوط هنا عدما بررواءا'آ ٠س‏ 
1004-190١‏ تزقز 19000 زولاقا-.ممز رح "سآلا ما تعن امبر 06:ه]![ )اا قنندةا! اعفادم 

رانقه |[ أنتوصة 3/76 ننه 88ط0" أ عدا , .أآ , متددونلا 


,الأعطهاة رمموجوبه! مما /و عسمل 116 ,.ل , ووعددخا 

لا#0المتمق لل[ ننه «ملزمعءاآ مععرقيلة) عناأك حا رجولماة” ار امتمامس«بحم املا .ره وماملاز 

-176 .مم ,و86؟ صقل رو *دس,آ .آو؟ بأمتدسمل 

,506 ."07 اعوط مما و كل وطا دا اسه أهساهلا وباط هذا عدنانا ما مدوزع بال ' 
1-3 .در ,1885 ,1آ .أن 

عا و رديه *دوه82 0ه وإبادزه"تو معطا 538 أ[ زإ'تفدمفاعاط » رنسهاءط و عالمودماءرم نكا 
بعلا ر ةنو رنولهمنا رلاده]!! مله::مطياق 

١ 5-١‏ رافلكتامط رع:ق4 زه اوفط قطن ول , ."ا" .© ,ممح سسسحظ 

ةق ,سوألا رعاطه" أ عه ««عاق لوملا مامعقاده وام , .ل رععصدقا 

و18 ر سعلامآ رععلطه4- مهدا عن عماما[ مضه اماع10 سد 


مذ ركدة دترا معد ,اين , سورلك-ى"] 

8 1ن 5ااة067 , ق8نأ "1ه نالا ءأجره عدن دداندها غه عقجهلامه عمل مدمننهادا .نا , تدغ" 
3-11 نو1 , قفتتو , قعلدما و رعاءؤاة "لاع عه “ررم :2 بانع 0ف مامد زاجأ 

اليه ,881 جه 6يلل6" رقطللل) ان اء عأول نت «تمسهاب3 عامخته اوسمنل تمه ل مهعيزم]آ 
امتامداتمعامة وحم عطفيد؟! ع0 اتسلهها ردن عجهن «ممعولظ فرمة #ذلم ٠م‏ دمسوكممره 46 
1 رقاة1 يفلم أن مبتهوومتج 

.80 ,151471 /ه مسي ا ل م 

لظة .لآ رعمووظ ممه :.1 ,11 رعدسن"]! 

15-110 )زه[ 866 :,0) , برعولاس؟] 

100 بتاملصماً رصمتائلء “د رعفيماة! مفمطان]ط م11 ,.[ ,كتسعووع 

أمنوعن) نره 1 “ا كلقهققا "هاه له را« اماطلا18 إن قو سجاوه 116 على معسمسم] 
ققلامط؟ ,الآ ,"1 دبع لبآ نوط اماءلقصمما لمة “ماده مط بوط لممزوم 10 ١١‏ أ 
(.قهمتاوعنانان”! الدلينت 3ل]) .7و1 رموانصمآ لسة وموم 


لجع عفللخل «عطامياا ) 1 اعافلاقل إه وإباديهججمع6 ع بإسعاماظ به وما تممعه!! , .ا .6 عدر 
9 ,2هلهم] ,1 ,ولا , قطصهمىمددهأة إاماع50 متامتقة , (معماعص نط1 00 
180 ,متاعة ,أ معطمب .همه اهن لمعم © «مل مسوعة , .18 , مسفد 6 
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و18 , ملعطاعستتاا روا كنم ملطم »1 سا «مستععما4ق واظ . .كأ جعسفدست) 
و6نا4 !!!8 عأقازهها 1 11016هكة جل ألم 'آ اه و«سععواا !1 , تعرو0 اه .1 , مووقمدمآ , .0 ,عجوم 
ستلة انالا قعدقعس”] جما , قللة18 رء سقط ممم عل عنعمة جنا مسقل وآ ام و«اسوعوا4 , عتاموم 1 
١988.‏ رععمهع! عل 5ععلهااد 

,قاقة8 ,علعليعر) مادا '! عريعل قمع أبروعمالي|'! عدا له عرمتجع!!!1 عمل ,عد .ل , تافتاوردمن) 

الأ أه ج/أأم :ولا -اسو؟ تانأمدولطاعله طعماتا ؟ه موتادافصدنا تأمدة"1 سه ادع ,عه .ل .لة رعوهمه6 
بآلاعأه؛ا راقمءواطه ل #تبدماجره موده عجععامة| 2 حددّ , (اتعمتستمجمسيا ) سنمتعسيمدوين]1 
050 , ملاع[ 

101-15 .ترح , 188 راهة قاين مأهطسعامر) ,نمآ جد[ ,افتهويه 1720/7 سب 

0 ماز(ة لأ بجةوطنة8 مل تعنارا/4انو8 وفاأسوالجه عمط ,.آ , مسعدلا اه ,(.لآ اسه .ا ) رمعحمون 
.1098 , قوااع تاثا أء وتسة'1 , |1 ءا نمام سماجاء انه ممتععسمج عأوتجمامفاعره ومقنعج |20 ما 

هتلاقا تج اهدعا عتطوعئط را تلاط “سلعول معاعبم اوج[ ممعصم!! .كا .]ا .1 كمسيسححونا 
و متأقتزاا ,عولط راسم رساج بوبهلا[ ادق نمالا ,رع السنوعفآعدذ مسدلا أن .لمكا 
[.18018 مقسلاهآ متلقاقصةء! ,]1[ س0" 1844 ,قتعاطفيم مساءع "ا" ,1 ه"1؟] .1840-8 

اال انأ ةا أقالتلاول حأ راامكسسع][ با #هأت3 عمطعسسد عمل عبد عاملة ..”[ (,81) ,مدددددن) 
1 546-55 .زد 1898 ,التنا دام ,3 "رد رآ 1١‏ ]1[ وكؤع 

دو ,قاتتة'! , 1آآلا ٠١‏ رعألن ممهلا ملنامة م6 عطاعهة ,مأع4 6انع[7 , .7 سب 

بأة ,1 .ل بر مشترينمسآا ممه زرك ر ممدده6© 


هلا لصق ءلم ,معؤدهن عمد ز .ل , العرمول] 

.1 ,11 .[ ,تمسسوججمععوتة ممم :الو دوعا نط ددلر 

0 .مص رآكلكا .أه؟ رفامه1آ #«مامولا مال هذ رهشضل)-ماسط[ #و مسعط) 116 ,.نا .م ,رندعد1آ 
2683-81 .م ,ذو زأال 

8 ,مهما ,يآ اأونمملا إع«مبلل , .كا .لاا , وتعددا] 

بآالهضهئا | متونا٠وو8!‏ نامج انع 110 قسن ماءإعاسعل8ا : 1:ه !0 ماأءوتدجماء1 «26 .كا , مجتسوداا 
1010 ,تزأتمأعا ,111 لممظ لمد ,وهو ,وتعمنماآ ,1آ لمدظ بكمو:-وو18 متاعوظ8 

6 كد رلا عا اله ةانأناكناتزة ف0انولا] يل عنننع ا[ سنا رعتماطط»ه عربم ساسلا[ عمل عجساومانة] ب 
,9725-8 .م 1908 تامار 

لآملا ,(تاملتماً سه معلامط) ماعل “ره +امعدماء ملظ عطا ها رعشا ده واعتاءية سب 
-809 .20 , 1918 

.13008 بتاملسمط رعاطلمنوا لابه ع«نا اناعد 14161 .ذا .كا , تمعحد اا 

-أأأهان) عنمن أ-من1طا زه وأناد 4ك : عالنرل [و ساءةال ءال أمسمعماهء1![! 4« اماما م1 
115 ,نا0]0ذامما ,26:01 

.898 ,نملصصا ,11آ .اه“ رمنعة أعنده" 1 ,كسمي رعدماا 

6 ,00لهمد]. ‏ 11[ .701 ,16 وا 0ما"من0 سب 

١910-3‏ ,رتكملطهطا ,.ةأه؟ 3 رعوماع م« لط-ومو1 ب 

اعالة الت مج طاولا راء 3 قن معنن اعتأوعاصه انمدمه مام بواراء5 نعللهة 26 ,.ة , دميندوع لا 

1 10 , جإتتمأعا , ةا عل ءأدره دمن . 

رءنا© سلن) لمهت 100 :7 ,ناآ سه ١ه‏ هآ مان بماءمامه موعدم امه 776 سه 
, #أتماعيا 

6لتشوسة"] «دمتائلة ,7001-76 ننه االودمطآ »ل عبرم عل #ماماسالة ,3ه؟ .|1 ,موعلا 
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6 عوعدمناهم عا قنادة متام تتماسد'! نيدم ع6اسعصسورنة امعصعاطمةلتعمم اء وسلسماءم 
.1885-6 ,رعترو"! أه وأقوتعنا ,قعجه) د لسعس يدا رععيتك]ا تدم مثادا امع0"! عمل فافاومة دآ 

بأعنا:17 عب إن موس يميه عطاس بعتطعما عيلايد5 زه مومنام). لامها 16 , .0 .0 ,نسلا 
.(.قدؤ؛ زهلة ,نوع" *بعردم) ,1915-16 ,ولالماممكل 

مقتنا ر.عاة . . . متأهاتفااععه عققتاترةة ذع| عه عم«تمدن 11 , لعسنس عع ]ا عه) لق اعدو ًا 
.1857-8 رقاعو© معتلنآ ,5 يوم 

أمنو ولوللا اسه لماعل «أمذا منص عفأء مععماة: : اررها0) اتعمزماط قلا خنته هقان ,."! , حك 
885 ,(#تمطعمهقطة) رعلارمءة!!| ععمسشعن) 04 ١ذا‏ لمانهوة "در" عه عاده)امانا1 

لعا كاجره" ,عل دن زاعنهدا أمدع مالعالا ممعسءان) ما ولساة 4 : ستهاوءدهةا اماما 
١888,‏ ,إلاعاوه3 فقا أعرماة فنا [ه لمعلا عدتءل) قبل زو أمننامل عا سوك 

أمرماا ميا '[ه امسصيول ها هذ روناصة صرمة) أننعمتهما[ أو تنوك ها[ 4 يعساايل معان سم 
57-83 ,ترز , 1890 ,لإاءاء50 عالماق ال 

وله جنل تنوه فاعه اتدل لدنه عتتعاضمنا و وأباه1" : رإنأرة«جومسلائا هناسل ووا) سب 
ناو18 رإااءأعو3 عفادا أهرماط هذا و لمنسامل صا رعل»1 زه قماءنا”ة قوندى سه الها ننه 
4177-7 .]نز 

1008 رعانتلا علا رعهفنانا د ن"«مانا!! ادعام 110 سب 

.كاطخ .لوا رهو5 أعاسا() .عل .سمل عترم[ سما هو ن«ها5 وال سل 

أو«لء ننم عمعدط هنلا وله عامس عع : وبصا-بل عقن ١1.‏ لأا , سمط لصه ."ا عدرلا 
موعمتطن) قطا صسوعا .فسقها ,لاع سانا لعلائلده , عواسيعة كسح أسم كار عرلا ينا ايل 
بل نو عتسطوععاء8 .اث لعأقامومة لضة 

عا زو عدماينا] 116 جه فعتعة ومعلسا عمال .[ .كا ها راعمثلا «وبعولة م1 ,.ن) ,لآ ديمسلا 
1001 , نمل ناميا رأا«م”|! 

0016 راطما أو واه سد 

1117 راقاا الماءاااك سس 

6ال0]!»"لمابردقا , اطعوعنا!! .ا .لآ عا لعناكتاطنام 1 ا قددهاا6"تمأوصقا . ."| , فسدن!] 
0 , تأترتتاطدالكا ,بسادعه “ديم عع) واسال , عاضعا مانا( 

100 11 :1904 ,أ رعاانها00) 0/1 8 .بأندهةن) نا ,“هدم 6١‏ 5قا7/ااالا2) اا 

أه لإتعسوتاءعانا ) نمأت ره مالعدمماءوووط عطا ص (لإ«ماول8) 
ب] .أو ,(لاولا١ا‏ مملةمسقطا8آ مطا آه برتاأرمدئومزا لمة برنامعنعمسصطاكا زنارضهمة 
.0 رلعل مرا 

.1870-80 بناسلسما راوج ملة عرلا كرو "مات !! , .11 .لآ عذة رسعده دول 

)أن ناوه الات * كل 00 0/!10]505 1/108)11665 0823 #60148اعجز أ8 40865 قالواادامقة1 , .أنا تددن اا 
-0 3 6د .وم رقمو رعلاعا ,1لا ا ,11 عتمؤة رمو عسده” 1 ها مم31 

لاوهمط لتة اعلاعا 11١,‏ ومامعققة! ,جماء1 “/ه نك إعاثثا دا لإقماث ده عاعتامق سس 
م 1931١, (١.‏ 

نما انع ةأصمكا قلا نور عومالهاء!! «اميلا [و بإعوعدة 1 : هوقعات) أنه مرومظ , ."1 .6 , تمددن كا 
,تاهلهصا ,مم8 هم 

7 ,تلماقوثا ململ “رو معلبظ م1 .نا ,جم تم نسوسلا 

10110 ,]تضهن رننمالعنرم/لعاه 1 عا لد ماءةاة ب 

7 ,لتاملصمنا مسة علعولا بجلا ععمهطا إو «عام مانا مالا ب 

أ #“تقنهم/ أ إدمزم()'!] ««رعد عمنواج أ" برواعلا(]ة) *! عمل باوثا بل عانم ذرا , .1 .5 , تادعملا 
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وعدمعاعة قعل لقصو تامصعاد] مفعوصمن , دمتؤقفعة ممغتصسعمم وآ عل رمه مامه رعنع-ماءم11 
304-35 .مم ,34و , عملممآ ,كعموتعهامسطاظ اء معد وتهومامممعطامة 

لقاع أأب2ا هأ , مسونانيه توماع ماب ةزعل ٠ببعا ‏ عاميع نس«عام0'أعل تملعابوجامرفاصةء عوالزه عورا ب 
-170 .مم ,1931 ,معلهن , أل امهم , 1| .أه؟ ,امريوقل و ررازء«مستدلا , عنصل زه واأسمه] ما “/و 
بعأطأجوعئهة) عل أدنمتاقمعله! عفعوده) مل وسلهمم فمامصرهن) مأ .طهم مداه :75 
-250 .ترم ,37و١1‏ ,عاومفعولا ,11] ١٠؛‏ , 1934 ,وأحمسوا 

0 إنااءأأ:8ا ذا رانك ال 760 '! 06 مجهت رزهجر عاك اه مضل يدك فنسلة "ماع االفنامجو دما سس 
8د-19 .مم ,1985 ,معلةن) 1 امهم , 11 .آم ,امروظل إن وال دساولا رماس إن امم /] 
رعأدمقعهلا , متطامدعومة)) قل لقصدةاقدممام1 فغععدمن) سل عملممع كمابردره0 مذ .طوم مقاة 
30-0 زا ,1938 رع[ ومومولا ,ل!أ1 ٠١‏ , )ذو 

18 مأهقة رامل هأ رعثام:4 لآ[ .3 ما «ملاللمجدظ[ الا نعامة والو ددملا «مااساو8 ب 
5103-٠‏ .م ,19237 


عطمعة'! عل عاتدانقتا , عطانمطاف8 صطلآ عقم موا"( امتطعل') عل ومصة "مدع سيعسمعيظ دآ 
87 قلقصراة 189365 , ]1[ .ا , ( 803-1855 ) عتمؤو 'لا رمبوانه ع4 أمنامل ,معتممقاوط .180 
.(ممأاعه قم أء ماءما) و5د-8 رد ا 3-131و .مم 

ملمة؟ لأعمعا طلتم [مقمم لاع عذا1 كه] مها عأطدعة ‏ .لعابرمامظظ 16 '0 ومهموه1 ب 
قامةآ ,.أ1 .13 رنناةه تتجمو5 لنة ,ءا الإمعسقعع ]1 برط .أقمةة؟ لمع .لله رزعوقم عصسذة ده) 
[.5له؟ 5 رعدو:-3و8: هد روجة1-و186 ,قهمتائله علدا موال ] .(.دآه؟ 4) 1858-8 

ثلالة601607 "أل نقانةته اأصم تووم #معطام 2:6 (ول .ل .11) وعزعه6 ص ادع عتطاوعةق ,سموسيك 15 
1873 هلما , زعدجيمة اه م”!! ] 1[ نيهم 

ل( 1 شك 

-6 186181158 تدع قناللطة سعط الم راعاسءا للم لوقك , (زلعه"-آه مطل كه ععممعا) مدسو[ :و1 
71 #اأتماعنا عع ألع0! ,ل سود رارع" عرولا : لدفظ عمامذا : أمجذا"! .0 ضور معامع 
,علتراعناً عوالعسالا .ى سه؟ , قعءأأنيم]! لمن معمو دس اعصسصمل ولط : مما «ماامو2 

.أت ةم[ -]-ه؟ علثأدمهلآل-اه 4 , (للقمتعمومدمسا 6 اننمسكمنمددسا) نقتم يممرموكا نآ 
عويعاة .. .##قتطل قل برعل .لآ رهممنتكعالا ممع قوم إمافددها طعممعء! لمم مادعا عنطف لق عو"] 
1 .أو .عله . ,ممما /!:12 ,عل .ل .أ ,مجه 

)غ118 , ممتقعاة متطموعوومه! هأ فمسمظ غم .لع امه عتطمق مق .(لنتدما-يل عه) يغندم1آ 

ل ل ا ل 

, 1910 لالتك ,3:.مم ,الآ ,له؟ ر4ا"ه'17 ««عاءم]ة ع1 ها رعا معلل د« «دماع! .اا ,ل رواهع] 
ّْ -296 .نزم 


0 #تباوعلفللآ ع1 ذأ رنعتااماء !وآ وطاعم«م با مممامدايل عفاأنام ةدم قمننوأه0 ,.0 ,عموول 

, و..مه سلاعااتظ بساأمطاماذ رومفبو ها 1 ونين 
عصذاداتافتامء) , زقمامن مل عفصجة م مرمعنج أ ماتسلهعا) 0110151 مناممجومط , .ل ٠.‏ ,عتعدددة 

06 فالاعم3 ها “ممم ناطيح عممه« ]8 عل نه عمجومرره7 ها اأعرهمها! عذا أه 1لا 0 7 معرره) 
.ونا-1836 قأمد"! , (ا 1-6 د18 ,قلعو , قمهما 7 روزسه1 عل عنام عجوم 6 

سان الاق #اتلفاعم معوتامم مل اه ومستمسةم ع0 [مامافعمدتنا اتغدمة ]ا ردسولامزوا إمتصبمل 

فل لكا عه فل عم 6تاطدم , تعلقاوممه 2 . 
بعاة 1١885‏ ومتعاءط ,بزاءاعمة إماه "0 «وواعاوم عا [0 أم«جبامل 
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هم ,. . . #أصل"| قددل عوجدزده عد مل اء انمع ا- مسالط هل عأ ع[ م ع«زمانةلة , له .5 . وعسسل 
١‏ ,قأعة"'أ رفأمصاط نل مالهلقت) . . .عسدوطا-معلا اء أنادتعه]] 
1110118-11 906 سس 


تمموئا : فالسانسا '! عتباوعل وتاوما! أه متسععرطل'! ,موسا "علق ورطل ريط ,معنعسسيعا 
4 عأمؤها1 فالاءمة ها مك خم ام« فللا. , كعمهما د ,منت «ماعاط متاجهمجمفنا عل اه و«اماعزلل'4 
دوذ أء ودو: ,عكلهن مآ , اللء اه أل[ معصما رعام رط :4 مأنامهمجهة) 
تودو: رعوأ جفؤلك سل نار ها "وز ,ماج لابوا "موثلا ها عل مره" عمرة : 1 .1 
مء()'| عاتملا عتمهن«ه”1 عمط : عساو نل عم«ميام) عنرا. : (قعتاعهم عمعل دم) 11 ."1 
5 رعأهاءةا"ته عقاأنهجما"م) ؟] 06 و«اماءالآ : اعطق “211 به عجلندهال «علاز ع] اه عنام 
رمأهآ ٠أال‏ "تهج عاناء ف ,تلام طالهة قل ا ننم:6 عا ذا«وتز هنإ "ياه ألرمهة واعقرة ا , نمؤمو كا 
ه18 ,رفسو رلا ٠١‏ رآ عتسقة ,مننوالماما أمجصمل 
53-01 ,رم ,ه18 رك ءا ,1 عامة رعناوامتق4 لأمسصمل هأ رعسنانا عا عل متهن عو[ ٠ر8‏ 
للهننا رعأدجنةهةة مأاقه نل هآ قلامة مسثد) هأ ما تمتاجاحمعة(1 : 15041 1م16 , («حوتقده1ة1) ٠‏ 
,رآ .!9؟ 1[ ماعؤة ,رعنوانعاعا أمدبمل ,مامه 6ل منمئةمسممعة أن يدفعمم ل 


8 دملهما رعمقامعا/زدانا معوستانا هذا [ت رماث |آ اسوك ,عل .1 , فاقعع نومآ 

6م لقث لو متساا اد[ مهم عسلنا. زه لاسر ؤسلطآ نسل[ زه نام ماة3 وذامم :000 116 سسب 
ْ 0 ,002ظمرآ 

رطق 206 ها عا ,لل 5366 تومل رااملاعءة|أدانا وععساان) وأ800 إه «قع0 نواية117 سب 
01 ,مه )لامر 

,هملهه.! , (كاو؟ و) مادا أو«ادمنا ودود .]1[ ,باسجمووو] 

-719 .مم ,19و1 ,ألا .آ6لا, 1[ مماععد رمو جرسيه* 1 عذ ,معان مسملة 116 رثا , مععسمآ 

1 ش 2 

تمك[ "| 2 *بباعاعي همان رواللحل معاي "م0 للعزاتا أناريه3 يدل متاسوجهه8 , (.مه)) 0 اد 
1920 أقتطا رط .مم ملكا .آها رانم سأسوبطة علمملا بل عبدةاة دأ ,ممما عه 

00١‏ , ندل رمام اجالمنا :افاعم عطا د تهدوء! , كتمنودة عنآ 

عأكغة رعناوةاء[ة4 أوننبيبول ها رعهه['| تعمل ع'عا- هلآ عدم 1[ عل عومئوعز!ة عمط , .5 رسا 
2 «( 19060) 1خ .ا 

, الملطمما , انقعا ءالآ مدع جعومل زه وعناعاعياة أنه ا«ماونل]! : سعوول إأه[1 كزه مم2 716 , .1 , متمهآ 
: 0 


/ألآ .آ ,كتهقنوناها! عم , , للا .[ , مدموتدميكة 

لاهن قذاا عمو ) رمسموذا8 

٠ 1‏ .ك1 #قاسسوجي0 ممعم زر( عتعود لاسن «ره) بمدونكل 

19/4 .80 رعالأحهة7 ج20 0# «مأفسول أ رمعامساءلء «مناوعةلامنه ا هل معونجا0 ,.آ] , مسسعمدظا 
6 ,«مطفط8 0 عرط لمماقاقمما 4 :135-154 .مم١‏ , دوذ ,15 فنمهد ,عفدم 2111 
7 لقان[ اهانعم 00 الا ,لو ا«دصةا أمدشة عطا ها ر«مثلممتائد) ممع إو و0 
1 433-455 .مم ,قدو ,مماعمنيامه ما 

0 ب كانا0طعي اشعلا ,نه «تأسعبا[ علدداة نل وتمنسسا سآ , جمومسميا3 

علا جنا أ +4:0 #ما«اهم2 نعل هن ,.عاء .  .‏ بأمطمءلاط-اء زفدم قل , لد كف لاد عه) دكمدلة 
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' عوط ,(قههم فصقو عطا هعه) ممتأمافقصقم) تاعمعم1 امد ها عتطاومة ‏ ,عممسمتعامط ممرممغط ور 
1861-77 رقانه"1 , قعدهما و ,علاتماعسهن ول .8 اع لممدرولة مل .8 .0 

ب[ .لهل ,هاه لآآ «تعاذماا 116 صا رعمتان) جا «تماء] إه و«مناللدمن) إجععوع2 116 ,.لآ ,1 , عمعميلا 
77-1 .20 ,1919 .لهك ,1 .0 

هثائة عشابل) جه ععت«عبل) لنه دمنه]! ها رعساعز) و عممماقساعها8 جره عاملا ,"ا .اا , ممعحيكة 
1209 4 وإتامطجمه1] ,بج .مد ,111 .آهم؟ ,«موول 

60 هنلليل) هزه عاجعنا0) أده عماو]ا! نآ رعناطلن) حا مسوم نهمن) ع "عنره!7 116 رو مولز ب 
0 ,لأ .ألملا ب عوسمطومه]آ رتعوول 

لسلبلن) غ1 ها ,ساس كلمج عرلا جاقتععل ومن بتماأيج1 علا إن +تمأاع«ماصندقا ممما ب 
091-81 ل0هة فعد-ووه ,درم ,1874-5 , !1 .آأه؟ ,سمنمم] 

هقار) 116 هأ ,واعدسوا ونلا هذا زو ع«اممبعالا أممت اجو و6 فا تدمع؟ قروناوأوسول سس 
ْ 173-196 .وم ,3 .مط ,(875-6:) ]1 ١01.‏ ,معزدها/ 

نلعة نأازءقظ عناا إن ««مااشجوامم |[ اسه نوما 116 ١1!‏ .ل ,لعسمعستاوملة '.ه) مسمسوتماة 
بلإقطأدرملآ ,مم0 

,ر املهما رهام برا اأمااعدعك كه علدا معدل ب 

بآ .لما رهامه'!! ب«عاذما! عمال ها رعنجواءا ممتمط انط عل م «جماتز , .1 .ك1 ,مسمسسنماة 
330-9 :م , 1919 لإأمل ,3 .مم 

أعمعع؟ا لمة ادها عتطوسة ‏ .مععامممة[ عمل نه ومنبمل] مك مرمنرط مط ,عل .8 ,مدنددعلا 
أمنتول , للقططالع معطا حصطآ كه رع ؟أعدمل[عا:.وم ع :أعدمال-له طماككظ عا )ده سمتأواقمهنا 
5 ,ناسو ,0 .ا ,آلا وامذة رمسوانو ع4 

1 350 سس 

دعلا 4ه : اعوط ع1 علا ههه ماما .؛) :أ راتجماعاسان) [0 4معت«درة وأدط 116 .له ,حمسلا 
ربانش ت'لمان!آ امل عهل) و «لعء[آن: فطلا صصمعا مده ذ! 3001 طلات لماسلمع؟ نم12 
095 لوآ ,د .عم رغا .امم ععامعطعدوالة 

1883-7 ,متأممق للش ه لمق 1/0 11ل 1 151474 1220 ,عه , ممتسقاة 

رققود مامعة ,3 .مم ,آل آللكا[ ".اه رأعسممل ‏ أممنيامهجوده© مذ ,طعطلنف .0 بحملا 
535-0١‏ .0 

أنه عاللن»وأجيسق أعادة !0 عطاصذ ررإقهمبهاآ أمعتنايه*تودمم1 » راج !7 «عطامم]1 ,عه ,ندملا 
دود ,عاعملا جلا ,رإوتموة [معتطممعمة6 ,ضة قط ترط ,نيام ,5 ,مم رعمتابيمى 

"هنا بالف سندلا موده[ دأ ربرماءاظ ره عوط 286 , .ها .[ , ععدحاة 

"111/09 أممصعدزولا كدمامع سردا ١ق‏ .آ أو أ مظنا رعومامعاندتنا لمجعل0 إه 11:6 116 ب 
(.لهاقعنلم امه دملا تأطدم آه علوط) ,1014| عل زه 


,م لفجقطهة جره رعانه ما '! عق ومثاجا"ععم20 , .نا , مسمعرلا 
.80-لا 177 رتتهلتماقط رعثزه4 نه وجوه[ سب 


#«لماع0ل[ 16 هذ ,عااماء: أ اما هلم وستعطبطا رو عبنواء عوعععظ 204 ,ما .ن) ,وترااع0 
1065-7 .م رأنو1 أأتمة ,و .مه ,لأ1 .آ0؟ ,لادملا؟. 

47 رههلهمآ رامستهتمان!ة عدون عانه4 ,اعدا مآ ,تحسيعسا'0 

راة 1 ,هسفال ؛ عةتسناجو8 ««وتهمهل هما .1906-1969 وروا 0" «دتممفكة ,'ل .11 ,مم0 
1011 بوأمدظ رمدتائل» "3 رمتامجهم1# 


راهنا؟1 رهستطًا : ومن :-06و١؟‏ :مادعالا مه||0"0 مأ : مدتانا ما 70 ل ,'0 ب عاماءي© 
,لاملصما , للحلا .لآ نوا .لع "د عطا كه تاعدةآ عطا مروعا ,أوسهما رم تامجوسئز 
. تاملنتصاً , لمنابب]آ :دآ و ببامع*جومة© إمند 0 116 .لاا ,موس 0 


١00‏ , مهما ,عتم سصم) اسه ررم مجماصة8 بإ"ماتا!! *قط معدن , .1 .كا مععموم 

س٠ لصم , «ماجنأءال مجه مدان‎ , ١005 

3و ,دادما ,لت كد رع مم1 علا [ه مآ أنمكبمءة1 4 ٠‏ 

-00111 06 ينا 21١1١ 7 0001610١١‏ و 0أه'! مء"مل[ مل ه.ا مط , .6 .2 .1 رممسحسوط 
.ل .آه؟ فده هأ فاتهم مسا) 1865 , فتموظ رعتمسيل انبعل ملعتراع "تج رقة"تلهادتمفتتورمه عل عمدا رهم 

1 آأه لا ,آم عومتصهه! , «سمى م فده مرمماق م2 ,.1 .1آ رعقمعا امه .ل رععيمم 
1 لكتهل؟0 ,م1 زو و«ماءاسجمن) 

و|ومثل *! 6 «الاعأأبوظ عا ها معاة ...عأس[ ب مطماز) عل متو 'قنةا! صصبوط , .© بجمروط 
: 1001 بأمدو1] رآ[ ءا راس 0س موف مام ةل" 1156ل 

-797 .02 4912 الكل نأه؟ , 1[ عاممة ,060 1*0 حا رققاط:) 8 :نهد نأ 10176 سس 
7 

ما ,(.1) ملاعها! اه (.لآ ممه .ة) لبعمله0 جنا مولام ممعماا0. 0 ,أقضةم 1 866 سس 
١ ١ ١‏ 17/01/1148 

غ0 القع رعةعترريهأء]'أ اهنع ذقناع" ار مهل متواءط"[ صن تمدو رعل ستوفمهن .2 .لق , تدجعمدعم 
ر 4186 الاأناقلثانة أ0] 6 قناوة قنانااجا عع[ قعاناما 6 جوااعنايل" »| اوقلت اء راء هده [مكل[ ما واتووول*! 
.1847-8 ,قلعو , قعدما 3 

و ]4ة”نتول إهده!ةة 1[ أده *عالروء6![ وعممتط)) ع1 هذ ,عمء ممعم !1 اسازه7 .0 , ومتاتورط 
1 .0ه وآلآا .أو مج 00 .مم ,(874د .ععظ-.ر0ا؟ بأماوسفطة) .6 مم رلا .لمن 
31-0 .رم ,1875 ,طم ألادمول) 

أ ءأه؟ رآ عقو روه جوسه'7 صر اتوك أالمة نشافمة ع'وأه”1 .لآ إه واقادو1 116 سب 
.1185-6 .نزم , 1890 

1700 ولاه ”1 هد رمملاء-جتهنتا هسه صمؤم معتل + عاسوظط جماعاء باب[ أمسمم نامالا[ وج"1 
+553-6 ,ررم ,06و18 رآالآ .أمد اهمه , 463-وذة .مم , 5و8١:‏ ,(دوته5 014) 1لا .امو 

ممما .قههعا) ويم 1 /ه ا 6لا 4هم عاجز«0 ملم !1 + عونائن) أهممألملا. , .كآ ,معدم 
,مماععمهة , (بوع قلق ١,‏ ."ا بوط باعممم] 

اناسنا , (50(63 سمعططنة]!') [امطجدل”لموة لله ,بممامالا أوسقولا ,عترم 

.نا .2 .ل عستسعوسيظ عه و .]] عملا مه5 .314 ,وموم 

11-8 .مم ,11" مدان وإستمهها ,رزمطلاه)) من قمابهه!1 سمط غجلا [0 جاتدعم0 106 , .5 , ممجوط 
بلقللههآ رفتعطاه خصه مماووا]ة! ,5 ل رن رعذج/ 416ل)31ة مل و وجعاافمو؟1 هام 1 أن 
1220 

.يع #السطعنيه!' ووله  ١883‏ ,فأموظ تعللققة .لع ,وستلدما0 توووم 


6#لا لافنا "لاى /6 #اذررا ا" الا 65لاا"رماقاء| اه مسواءاجه ودام نع«ام دفلا , .لذ .كا ممفسححيه© 
ممم رأدزهمر] 16 قعانرم قاأعقنسهم وعل فاتقراءة اع 20009 101811165 لع أار0ع 
لقعممها 5) نقد ,متيو ,علمتكمس! ,طاظ ول عل بعاة [تستحوداة 

حده؟! وأمتقس] وتموممظ بيه عاتمقهها ,عاموولام 6 كعالاهأء ستوللا قرماايم وعل و«رزماعالة ب 
1887-5 ,قلعةا , معسساوم د ,وملمم 6 منهج قم سدمععة أن [1تتدوولة 
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0ع للا 508 .(8مه-نا-متروياط *.و) ارتممكا مسعيكا 

,الما ,تمسطالا عامل زه وجأتزهججمه 0 لهم "ماعط 116 ,.لآآ ,تدوسي؟ 

١1 97١‏ , الهم رنمقاء:]أدة)) ممه ار علسموائل مانوزم4 , .11 ,لآلا ,تنمس 

ركمو مجلا كه 6705ءه!ة ,علدا اسه فرومم8 جتعفساما عمسم ملسا اعمط , .11 ب وموومسي 
1870-8 ,7010312165 19 55-57 65 

١191‏ (ا0لتهاط رغله1 هه "علط ]زه , 0 ١٠.١‏ تمنسية 

.389-07 .مم ,19959 , ]11 6١‏ ,زإالناسوتا«اء هأ ,اعوط عفدم 1 ملك .8 .لاا .را , ووم 
جء| أه-عمؤة 4ك (عمل) قها١‏ مجر عاتهر-عع جهلزده دمل (7فرمانعأاء![ «ه). «مننما28 , .1 .ل , مميسسكا 
-ه1-]ه اعأكاأة أو اهعا عتطوطط ‏ .عاة ,. . .مسطن) (جم) ها اه علس "ا مسعل كبرمعروط (مول ) 
-866081 ,(1811) روسعوظ صا لمعانتلطدم زالمستعده) عمسوسم ءانا عع ممان) *دو بلعم ممه 
كه قاعه'1) .1845 ,كلرة"! ,.قههها طعمعم؟] م لضة تمضيزاق8 سمعئزة مه عإط أعتممم 
4 «وأاعنا 10 ؛ 1 .1] .(]51:8 كه صمعدآ] لنيهة لخ مدع أمقاءعملة عط ممم ردامة 
©] هل ععاةآ : 11 عصسه!" ‏ .كعالوتلهعرار) دعل عدهوار) رمه أن "اجر و سمنتمعو 12 ٠‏ مزاع ن ه17 

[.6 208 فاتهما أء :مان 0م 
لتتقطاعا! وط : ممتاعصلمصام] : 1  ) ١01.‏ ,1848-83 , متحوظ رعاة لإنتهطاء'0 عنطنر و0 سس 
(.80هنان© ,5 0نة ابسقماعظآ برط ردلأ"!-لهتطل أه كدعا أه .قممنا : 1آ .اوم 

01 !]1711 211 01014011 "1ئا16 "2167م , 708[ ' | 'ثناى ملازاا؟! 3668 غت 0116| "7ماعل| رعلا وإنأوه وماج ززه::ة81 ب 
قلكة8 رفاماتاجله اء مجممموم ر قعطه "م عدتعداءعن وما ع ةرجه" عسررعةافسيلة ع« ”| عل وإعلاد “ند ل 

185) 1 

لم1 هأ اه مادملا 06 لماز 0 نل ادال ع[ أت | القاللقع اما كلزمه م[ "زياع 1010 مسد 
مج مسجامصثة هما عن«ريه'1 رعفجراان 2 *تعادة | عل وأجراع عجر نهل «مقاععلل": ع| عأ مننووجة] «رياع اع 
, قائلة8 , مالك أة قاء )نا رمعطمتته رقلله| ردموجع 

: فأماده !"0 علدا '] ععمه عتوودو!| مكاتركل ”| عل 012[65 "0017126 أء كعات)!ا لادج عرروممه!!1 سب 
اول قطا تدوع]1 لعا نامع" , 1803 319 اانا عأ اء ع«متماعه[آ ها رعامآ'! رعتهمه" !1 *] 

.“681 98116 1116 ع0] 111[1ظ1 16 

8 ,قاسو رمتانا ع[ عل دفتاة )مان 05000 8 | 51/1 8110717001[ .:1ن) .11 4 6غاو1 ع 
مسترأيا هأ مك عمأمتسل عمل عثكاة. : :تمامراكآ عل عالان ها عل وزماداط , (.2 .[) ,كه كدممضل 
قه] "هم ممأءدردرة #4[6«غتتترة ععنتعاقاياة »ا «باع ممبآء«فراعة" م عتمتي ر عامرراء|ه عسل ماتيلة1 

' 1826 ,ولعو رمسعاعلة 85ل عرععمز | "ثلاى |6 رلا عل 476 ارر عاودنانانا 

1/1418 14 4و 20 مسي 5 1856 قانه اهأ[ ننه رقظل فلاما 108 ل ,رومض 
,رفأعوظ ,عنقعم لهم اع انتمميمواءآ عدم مأمأم مموء 

أودعمغلهلآ «ملعجماملز مها با١آ‏ عستا فاته 1016[ [0 كاقنامعء 4 اتروامرك , .كا ,حمدسنوم] 
0 (1718) وملأقافصقنا اعمعع؟ لفامامصمة عذلا درم لعا دأقسمماة , 1738 رنمااعمم»1 
أومزة ؟ه مومو!! 0 2 0 لمع (.1بة :85) أسمقطءععاا ملا ممسرواد5 أه قاءءها مطا 
(.4.2 05 

.عاة 1900 ,نعو ا ل ا يد صوزوم الا م1 2 ,تأنام :ونه اأباعواز عاجدماط! بل منادمز 

1 .110 31 6ن 1 7 1 ماعنا جا «دوادط /و بإمدسنق 4 .11 ."1 ر معممس] 
501-86 0 10 كنا 

98 .مس ,آلا .امد 3-20 هذ ,1 198 ,11176 نه قالناومعسظ أ«مييه0 1156 , .1 .28 , عمظا 
1 9376-99 .220 , 357 50 

,1026 المقدسآ .2 .ا 1516 ما 3و6 #ساءمات افا س«ماعمة , .1 .كآ , مسوك 
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##امأنةةبجقع /ربته”ة]) 4د اتععزء11 «متعمجاة ممعتسافج رط : عاق رمم ."! .لآ ,يمرم سميظ 
ْ (77ة: .1 .له) 1877-9 , متامعظ ,مولام 

جرتأعجنءاء عار ««مادمظا ملا طائس مسقطنا [ه علدعل لضه عدمللهاه؟! ذه عماملل .لا .الا , سسعمظ 
ولحو , للكا .له؟ ,ذا عامؤة رمو جيسبة 1 هذ هاه . . .سموء0 ماهس علا و اهومن 6لا للدم 
01-0 مرج , 15و1 رالاكئا .آها لطة رجدفحو؛ة .وم 

١‏ ... لصقبءا رتسوك موة 

15-106 ,1055 ,هلآ ها ,ه01:«آ هسه أرووظ ,.ل .11آ ,عدم 

هأ (م«منهءالأدةنا "اهما امه ماصووط 16 روما 16 ) عستط) مه ماعنامة .11 .ط ,مسرم 
(وهو) لا .أمج.عله “له راطا وتلمممماعيءظظ مقطا 


1 , هملهمنا , و8 انه اباجعا اعساو ععايها1 جودم”مي) , بلاطلا عاب لطععة رجمحديرو5 

لذ تنتوكدلا روا ععة ‏ .(.) ,اممدشوعوط اء) ,8 .لآ , نكدمووووة 

قالارةه رعامطاآر) عن| ععهه ع«عتتأناقنا:!ة عأصنوم قعل عزرمةاماء؟ هما «ناى ومعناو|! .نان , معععدة 
مع ع ععتمسمعتدعن ' ' عطا مذ رعاعقاة 5 با هث ها اتبوعبزر ممعتهمماءل "| 6 «متمهايدة! . 
68 عقم وماأططم دع" زمتمم مم عل أأمدعع" , موق ٠١-قو7:)‏ ''معاصولا؟ وعتقادع01 تعمجوممل وعل 
.1-5 .مم رقوة1 وقوظ 'رمامعة"! عل ومعووماممم 

متاها لامها عتطمة) ,عاء :.  .‏ أمطاعاماة ملا عتجمعقلذ روادط يقل رده؟ .كا رومتعمسجوة 
, أستلمنة8 , (عقمهم عسندة عطأا له ,.قمقعا 

.190306 أ[ , التطانها اط .أقسقعا رواعنه0«! لازم هه علأاق , .[ , تنسميعك 

رأةاقلال .جوة© ها مستمو8 شجه1 هذا كه عنمنا(00«4) علاعسنا م2 , ,*آ .ن) ١ط‏ , مدعمسممعة 
3113-5-0 نزم ,(1980) 75 .اول 

ا8اع50 عانعاعق أعوماظ. هذا /0 أمسيامل م ,111016 :19 االامكل عننامن) انعنرره 8 ,لل , ناباء لاطت 
.ماع و ,1900 

رقنة8 ,(قعتعهم دول ) 11 نا , فأأمى«عدااالا متناصمجم08 عقطاضا رفدمدعيول8[ دعل منع4 , .[ , وورة 
0 

1906 رملء ١3“‏ ,أجمط برأه![ ءا 7 بإدأم0 ج60 أمء"ماىة !1 , .ل .2 , تتكرة 

.20 رطآءا, ايه مهم عل ا ها , 1( السزتلالآ 46 عذتهاتانتعيرط[ دما , .نا , نانوك 
.909-923 .م ا أ0 

.1 ا أت هآ معنا انه مسقنان) , .كا . /ألا , ماناألاكناوة 

كنا عتطدمط) ملعمل علا زو مم«عشتسمن) روأمما 0 عمجرممعهط أممنج0 عمق ,له ,بخ ماعددة 
بفعلعة بووا! رأمجلوظ زو .306 عتلعقدل قلا رن [منسول عغطا هذ , (.كمهعا «اوتاومظ لمح 
1512000 .وس ,11و" ,(طدق) كلك .امب 

.(دفأهام آل .آلا لسة رامعا [ .آو؟) جهو ,0ههأ:0 عامط اتصتعم4 ر.ة ,سوحة . 

خننه عامل .ن) ا قلملان'ماجرتدئا زه فداه جمم]! امدمعحوط ,ملعن أجمعة2 مط إن عونا سب 
11 رهملهمآ , (قعمعسله؟ و) مدنا ادمرجورواعع/11 

رهاقاط) أقم«تجرعاء 11 ات عاقل .ن) ا قالملله اردق [و ا”«مرعاط لدانماءط روتفوق سب 
.(3م52 ][ لهة فعلهام 17 ,اذه ٠-111‏ ٠5أ5)‏ 51و ,0:10 

المأ .أ0؟ ,لف هتنامل .جدء) هذ رل«ماعالط م مامه" م عه وبابرعجودة 0 ها؟ رمثم امممجمسة ب 
5 قهنطل لمة رما , 6 امه 5 .فوم 

لك 4010 رفاقكل .ن) ع قالمللن ماد جه اتمجعاط 4ماتماء : عامل أعمنتممة سب 
ب(دمقمد لأ[ لسة قعاهام آ]1 راذعا 1ل-] ,قامم) قمو .لنول:0 رمه , . .مم1 ويدوا 
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049-65 .م ,جدود ,أآ .آ0؟ رمدماع] “ره .موموظ صا رعتعك هه ملعتاعة ,لآ , جتمفدعمة 

-35 3 .رم رجدوذ , [أ .آمل تمان[ إن ماامومماء وعد مقطا ها عنةسكر ده 6لا" م ,نأا ,عمدت 
320 

بويعلا بمعاء ر. ٠.‏ . ققج6نزهتن 5قأ ووالع[16 , ,'1 .ل ,معدوعا! ممم تعسمعمع لا قاع لاذلا الاك 
مقا , . . . 146ة :06ت عل مهرد , .جا مسجنهدع”ا «ه ‏ . . . كاظلامعء كل للتواعدق , لآ 


باعم؟آ م[ عالا جره ععاكم) أجم ععاولا! 10 رعس عن مستتفط هه فزاملةا )).,١‏ .كا روممجدن؟؟ 
(868)) 11 ,امم 
هشه 1 ا رعغاة ر. . . عأمو8 أننألهس8آ »ع ذا سمل 'أعتقدمل[ ' زه عننم 116 , .ل , ناقتتحيعر]ا' 
59-و58 .م« ,(1896) 1الا .أن؟ ,] موواعة ,م2 
.1038 رققع"ة1 تإازوسة جلدلا , عولتتطصقنا ,منهسط فننه عتماعوق عن عباموم عا 116 .17 .لأا رسمدا 
00 رقلنقلقظ أمء "مامالا جا د«مللهلةممن) 0 بزكهها3 كد : عسثرنا هه عنهة! , .0 ."آ ,جقدموعل 
سج ههكآ , («عصول نجه مشانا ) تعمكا مكل عمجا جره ك5ع]سع0) 4ننه ععاول] جه ,سمندها؟ هانانا 116 
وكا 
15 , متقاهعا"!' رادملا هآ ومطن) 11 
20 #تبائة تعااط رقتهقدثا انتة سنا زه ستعزدها[ لأسماءبم0) سمناعام انا ام 0م17 «ماعملة عل 
1١ 1108|‏ 5/0018 16ل[ لان را و كوو وو« مغلا يانه رقدكالة0««77ء امل[ جرانه اده لزنام 1 
عا 11و21 .(طلعولا عأ لمة) مملدما عموجة .لآ .5 رط 506160 .قاعمرز 
رأهاهم0 سماذةنامه1 ها مسجل نه عراب جه م«عل ماهلا عا ,عه حدمي .1 ,«اابمدمد]1 
067 رقأعة8 ,101068 9 . 
بك .سم ,آآلا .ا0؟ رهاءه 171 «واءملآ 16 هأ ,نه1-ه1 عن ما .الآ .15 ,مسرل 
75-9 :28 ,38.1917 
ممعووة2) اأعتالمء3 16 ها ر مانا ا لمهم[ : عصمعل ملا أو عنمللء«وتدرظظ 116 "1١,‏ كسدحدها 
4 0-و5 .وم , مذو ترقلأ رد .0« ,56 .01 رعافعموملا أدماارز 
باه جومصناه"! ,فتاه وماج ها ركعبجاتها ها رع«اماعفر|] مم تفعنمه كممباءمم باه ر مه10 واه"1 
(عاء , هو8ة١)‏ ملمآ ,عاأمابما"م وادار "| عل قامة وها ام 


انهم انخهزلل كاه «عقماءطلساا[ طعا كه «واقمة؟ رعماازم دعلا عمل فجاع ال .ا ,كه نكحدنا عسدا 
ولعو , لطمطة لأموكآ وطا متطومطا ما لسة تلو أقداؤ8 ها لعأاسطتلاه راطمة؟) زت'مممان 
180 

قوذ رقلمة"! ,11 ءا رعسدادل]! عل و«يوووع8 ,سس 

حهآ وعل ,عق رعفساما عل عتبارهججمن) | فسك عع«وسسوء 16 عوله1 , قتتفيوطا د عم ندرا 
, قعماامطآ-هولاءنا قعل اء مممتامكعم 

تامهم ,.0[8؟ و رسممء0 يملس[ عل مله وامم|! ههه مع«فصسه) 156 .لأا ,جوعمسلا 
1207 

عرزل 206 عذ ,آلآ علعتاته راق ممم مل جه ععمسآنط! نمناندا , .كا ."1 .لآ ,ععوولا 
٠و8‏ عتلهآ قط ترط لعطاوتاطدسم (فععمهم عه معتمعة) تأوفمرئوممض م ,اسل سعتلوم] زه ومميال 
.87-14 .وم) قدو رمملدما ,رام 

اناه صبعل 65ذ )ه» (579 دلوو ذ) "م0 «ا(ل-له ممع اأمزاثا فارزوه5 ضما .ل ,تدفحولا 
110 بلقم ر5 .مص ,لكا ,أه؟ رسمصابصنن ملدماة عل مبدقاط ها رعمقانا جه قوطية 

طأنزةم 010 هذ رعسل قسم عتهم[ أو اما علا ببعقصامة قرومننواها! 186 ,.29 ,ل ,روهملا 
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قتله! عطا برط .طمح 33-867 .رم رامل مايرا و ممع دمالا م1 هه (فعومهم أه وماممو) 
,2هلهما ,إاماعوة 


معلتغطسرون 1104 أذاة اتات «نهقهتوا] علا #قصاعطا مء«متتنررمن) 186 , يلآ .لا , ممم سجنلا 
.14 

ىآ الأققبا..أ0؟ ,أمسيومل أمء هوه 6 لل رأ610ظانة رايم ره ولو ,.آ[ .لا .إلا 0 
سان 

7 .80 للع .01؟ ,لأه!! بعاعملا 16 عا رهد[ :عطاوق د سماء1 .8 .للا ,تعدوم الا 
353-07 .رم ,نقو1 ءاء0 

]1 لأا رعل«مالئا .ماله ع ا ر8ا !!!| فاأعماتند 016 للا بواطو«مامه|1 , .0 .ل , وعمومعع اا 
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.1998 ,0:10 أن «متسودوظ م1 ,1 ١ق‏ بتمقمماا 

96 ممأل ,وميا بنعءم1 قاه "ل اعنعاقههما) رعدمتي: !1 «ماءة7! علا نه عهاولة ,.ى , عسدللا 
84 |76[ سه عازطلا .© 'مل .اقسط أمعتجوادطاجا علا كه لمنتباول عطا دا ,(ه أنه 1١‏ عتجهجتر 
8 ,آل .أملا لمنة ,ه1880 ,بغ .امم 


0 تاطأو جوع قننه عط , تأعنراء ا |[ دمراءعة رجه تومه © امل , اناا احتسسم ؤس[ بطواتكا ,عفودلا 
1860-7 ,عنتماعبا , لاوأمعامن ١1‏ ."1 

اللي 5 امج 7[ 6 روأو8 مم«هلاا «دد كه ع/دم8 186 ,(قعتمهه .1] لمة) .11 رعسلا 
طاتم ,(1903 ,دملهم.آ) لمة “3 امقازع" رامد عنا كه دادم سمهلا 4مه قددمالج تل مذ 
له لهة .قاه؟ د بععتلمه0 .]1 برط ر(معو: ,دملدمآ) موعزملا همه ملمع400 

رع اللطر) إن مععناه]! أمسعمتلما[ إن حتمناءهااه) ه وها عات ري ه17[ مذ هلجم وإهلا06) سس 
ر#قتلكيهن .11 برط معليةومعوتل أمعووم كه لنائذل قطا صذّ أنمطعدمعطا لووبهم ,يله برمد 
1 جه لإمفوظ و«مستمام: ,1 .لوج تراعوامعتاسر ءء5] .193-16 ,لتملدما ,.قاهج ا 
ا [ه با”قدمع15( علا ها قبوأدة'تم عدمةلول1 «درعاعة/[] عا هدم هنتاحن) امع اع فعجبامء"مااز[ 
[.عانما1 مترمنا 


300 ,أتاعاع0ا رقنعاء رفيا مها هده وتعتوغراط عرلا , .0 , المع مايخ 


للاعا .اه رفاج!! «عاءهلة م1 ما رفا«ه!!!7 «ماعمل[ مرا [ه دبهوة6 سولة 4 3و 0 ,كاذك 2 
رلإآنل ,3 .هلا 
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المؤلف فى سطور: 
سليمان احمد حزين 
بول فى 13 برك لزلتكات جه افكلة | لنجيزة من اأبكاءالدفيية اران 


للجامعة المصرية عام 04؟11: تخرج فى قسمى الجغرافيا والاجتماع معًا عام 1159 
جين معيد| بكلية الآداب. 


- عين مدرسما بكلية الآداب قسم الجغرافيا عام 5؟19١؛‏ ثم حصل على الأسستاذية 
عام 1951 


- كانت نشاطاته منعددة دآخل مصر وخارحها. 
- عين مدير للثقافة بوزارة المعارف. 


كامحة أسخوط ووزنر الثقافة وركيينا المركق الديمقزافى. 
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المترجم فى سيبطور: 
محمد عيد العنى سسعودى 


مدرس لبي اتاد ورئيس قسم الجفرافياء, وعميل معهكد اليحوث والدراسات الأفريقية. 


نشاطاته متعددة فى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالسودان وأفريقيا. 
عمل مستشارا للمنظمة العربية للعلوم والثقافة والتريية بجامعة الدول العربية. 


حافس فى داعا شيو ذل سصير وخا هيا 1 اكنا سكس 22 ا وسعة وكسسدة 
كا بوناقفن العسو هر رسائل قنز الاكتوراهوالطامفات الصرية والعدية: 
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المراجع فى سطور : 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


حصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام ؟1157: وليساتس 
الآداب فى التاريخ عام 1915: وماجستير الدراسات الأفريقية عام 1971 ودكتؤراه 
الفلسفة بمرتبة الشرف فى عام 1947. 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
السابق» وتدرج فى الوظائف الجامعية حتى صار أستادًا للتاريخ الحديث والمعاصر 
عام 1997+ وتولى وكالة المعهد للدراسات العليا من عام ١194‏ حتى عام »١1995‏ وهو 
حاليًا أستاذ متفرغ بقسم التاريخ, وألّف أكثر من ثلاثين كتايًاء وسبعين بحثًا فى 
مؤتمرات علمية محلية ودولية» ترجم العديد من كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا 
القارة الأفريقية» فضلاً عن ترجمة كتاب تراث الهندء ويشرف على العديد من الرسائل 
الجامعية فى جامعة القاهرة» وجامعة ينى سويف» ويساهم فى العديد من المقالات فى 
جريدة الأهرام والجمهورية؛ وله مؤلفات فى قواعد اللغة الإنجليزية وقواعد الترجمة. 
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الرومانية. والبطالمة وطريق البحر 
الع طرف برية وبحرية. 


ت التجارية الإيرانية العربية من 


ظ امس حتى القرن السادس عشرء والتبادل التجار 
هذه الفترة. أو عكري البحرى الصينى 
والحركة الاجتماعية الدينية اشيم السياسى 


تلسقة «التكر الصضنى عيه 


للطللاب الذين يدرسود هذه 
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